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 :ــرــة شـكــآــلـمـــ      

 
 

  . هذا البحث بتوفيق وعون منهلإنجازالحمد الله الذي وفقنا 
 :تقدم بجزيل الشكر والتقدير الكبير للدكتور المشرف على هذا البحث

 ته و أكد لي على قيم ع،السيد محمد القورصو الذي نبهني لأهمية الموضو
 .العلمية 

كما أشكر عمال ومسؤولي المكتبة الوطنية القديمة والجديدة،           
على المساعدات والتسهيلات التي قدموها لي، في البحث عن المادة 
المعلوماتية، دون أن أنسى عمال ومسؤولي أرشيف ولاية قسنطينة وولاية 

ف الوطني ومكتبة الآباء البيض  جانب الأرشيإلىوهران،  الجزائر و
. رت لي وثائق هامة بالنسبة للبحثومختلف المكتبات الأخرى، التي وفّ

     .  هذا البحث ولو بكلمة أو نصيحةإنجازوأشكر كل من ساعدني على 
                         .  
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تعد الصحافة ظاهرة اجتماعية و ثقافية و سياسية، تميز المجتمعات الحديثة، و يعتبر القرن التاسع 

عشر و النصف الأول من العشرين، العصر الذهبي للصحافة المكتوبة، التي استفادت من الثورة 

ناعية ليس فقط بتطور و سائل الطباعة والنشر و الاتصال، بل نتيجة التحولات التي طرأت على الص

المجتمعات البشرية بالانتشار الواسع للثقافة و التعليم، و التوجه نحو التمدن، و حدوث ثورة النقل في 

الاشتراكية، و اكتساح  و ظهور الأفكار        وقت انتعشت الحركية الفكرية، بنشاط الاقتصاد الليبرالي
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الموجة الاستعمارية الأوروبية لإفريقيا و آسيا حتى بدا العالم يدور حول فلك محوري، حول مركز 

و صاحب هذه الموجة، حركة تبرير للواقع الإمبريالي، المفروض من . مضبوط هو القارة الأوروبية

  .طرف القوى الأوروبية المهيمنة على الخريطة العالمية

لم ينتشر تأثير وسائل الإعلام السمعية البصرية، كانت الصحافة المكتوبة هي الوسيلة و بينما 

الأساسية للإعلام، و لم تعد أبعاد الصحافة تقتصر على المجال السياسي، و إنما أصبحت تمثل أبرز 

و الوسيلة التي تبث من خلالها مختلف دوائر التأثير السياسي و  قنوات الاتصال بين المجتمع،

  .و الاجتماعي أفكارها وتنشر دعايتها لاقتصاديا

و لم تعد الصحف مجرد أجهزة إخبارية، تلعب دوراً إعلامياً فقط، بل أصبحت مرآة عاكسة 

و أصبحت أهم و سائل التعبير عن خطابه   لصيرورة المجتمع، و مترجمة لأفكاره وتصوراته،

 و قد أثبتت    ).للمجتمع( ضمير الجمعي، و طبيعة ال الإيديولوجي، فمن خلالها يمكن أن نلمس نمط

و الاستجابة  و ترجمة تصوراته. الدراسات الحديثة، أن الإعلام يسعى دائماً لمسايرة اتجاه الرأي العام

و مثلما يقوم الإعلام بنقل آخر المستجدات الإخبارية لعامة الناس، يجتهد لتقوية قدرتهم على . لميولاته

واقف معينة، و هذا ما يعرف بصناعة الرأي العام؛ أي خلق نوع معين من اتخاذ القرارات، و تبني م

  .الاستجابات لدى المجتمع

 و هذا        ، علاقة تأثير و تأثر)المستجيب( و المجتمع) المثير(و بذلك تكون العلاقة بين الإعلام 

م مصالحها و يستجيب ما يجعل الأنظمة و الأحزاب السياسية، تسعى لتوجيه الإعلام، بالشكل الذي يخد

  .لتصوراتها

و لما كان تأثير السلطة الرابعة، قد يتجاوز تأثير أية سلطة أخرى، فقد كانت المطبعة من أهم ما 

_ 1830في ميناء سيدي فرج، للقيام بما أسماه دعاة الحملة الفرنسية على الجزائر " دوبورمون"أنزله 

البربرية، و هذا ما يبين كيف أن الطباعة و نشر الحضارة و توسيع دائرة تأثيرها، على حساب 

الصحافة، كانت ن أولى اهتمامات السلطة الفرنسية و المجتمع الاستعماري بالجزائر، و مثّلت أبرز 

أشكال ووسائل الغزو الحضاري الفرنسي للجزائر، وعلى ذلك الأساس تكاثرت الصحف الاستعمارية، 

ر و تعدد و تزايد الأوروبيين الوافدين إلى الجزائر، بحيث و تنوعت مشاربها و تعددت عناوينها، بتكاث

و لم تكد تخلوا ... كان لرئيس البلدية صحيفته، و للنائب البرلماني صحيفته و للمعمر الكبير صحيفته

و هذا ما يدل على علاقة الارتباط الوثيق، التي جمعت الصحافة  .مدينة أوروبية من صحيفة محلية

 وكيف أن هذه الصحافة، تمثل إحدى أهم المصادر الأساسية لفهم العقلية بالمجتمع الاستعماري،

  .الاستعمارية، ومع ذلك فإنها لا تزال ميداناً خصباً، ومفتوحا للبحث التاريخي و غير التاريخي
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جانب يتعلق بدراسة التاريخ الداخلي : عموماً تقسم الدراسات المتعلقة بالصحافة إلى جانبين

 الصحف في حد ذاتها، وجانب آخر يتمثل في دراسة التاريخ من خلال الصحافة، للصحف، أي تطور

  .أي الاعتماد على الصحف كمصدر للمعلومة التاريخية

وحينما لا تتوفر التقارير الرسمية، و حينما توصد أبواب الأرشيف، أمام المؤرخ أو يصعب 

ية لسد تلك الثغرات، فهي بمثابة شاهد الوصول إليها، و يندثر الشهود تبقى الصحافة الوسيلة الأساس

، مثلما هو الحال بالنسبة ةعيان عن الأحداث، كونها كتبت ساعة الحدث، و لم تتعرض لتأثير الذاكر

  .والمذاكرات للشهادات

فدور تلك الصحف لم ينته، بنشرها لأخبار المستجدات ساعة حدوثها لكنها مع مرور الوقت، 

صادر للتأريخ، يكتشف فيها الباحث معلومات قد لا يجدها في وتحول الحاضر إلى ماض، تصبح م

لذلك لم تعد الصحف مجرد خزانات لتراكم و تكدس المعلومات المختلفة، و لكن أصبحت . مكان آخر

  .مصدر توثيقي لا يستهان به
  

و بما أن الصحف الاستعمارية، تعد أهم وسيلة معبرة عن الضمير الجمعي للمجتمع الاستعماري، 

 8لمترجمة لردود فعله حول مختلف المسائل الجزائرية، فقد اخترناها كسند أساسي لدراسة انتفاضة و ا

، مما جعلها حلقة ة، التي يشوب تفسيرها العوالق السياسية، وتخلله الخلفيات الإيديولوجي1945ماي 

ستعمار الفرنسي ضمن صراع التصورات و تحديد المفاهيم، وضبط الحقائق التاريخية، المتعلقة بدور الا

بالجزائر، و في طبيعة علاقة النظام الاستعماري، بما يسميه بالأهالي، أي تقييم دور الاستعمار بالنسبة 

  .لشعوب المستعمرات
  

ونظراً لأهمية انتفاضة الثامن ماي، فقد عودنا مؤرخو الثورة، على تخصيص فصل مدخلي 

الحدثين، وقد خصصت العديد من الدراسات لحركة للانتفاضة، وهذا ما يعبر عن العلاقة التي تربط 

 ،  وذلك من ضفتي  البحر المتوسط الشمالية والجنوبية، اعتمدت على مختلف 1945الثامن ماي 

المصادر والمراجع والشهادات والوثائق الأرشيفية، ومن أول الدراسات التي أنجزت في هذا المجال، 

المأساة الجزائرية، الحقيقة : " تحت عنوان1947في   )Eugène Vallet (تلك التي قام  بها أوجين  فالي 

، وصاحبها كان عضواً في المجلس العمالاتي لقسنطينة، لذلك لم يصور " 1945 ماي 8حول انتفاضة 

الحقائق، مثلما يشير إلى ذلك العنوان، ولكن ترجم وجهة نظر المعمرين، ودافع عن المسؤولين 

 كتاب حول الانتفاضة تحت 1947، في )Henry Bénazet(بينازي  كما أصدر هنري. الاستعماريين

) Paul Sarrasine(  ، وخلال نفس الفترة أصدر بول ساراسين"إفريقيا الفرنسية في خطر: "عنوان
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ومن الدراسات الحديثة المكرسة للانتفاضة، كتاب . حيث تعرض للأحداث" الجزائرية  الأزمة" كتاب

، ودراسة ابنة "في  أصول الثورة الجزائرية): "Robert Aron( المؤرخ الكبير ريمون آرون 

، كما "5194السلم لعشر سنوات سطيف قالمة " ،)Francine Sessaine( الاستعمار فرانسين سيسين

أصول :" ،  دراسة أكاديمية تحت عنوان)  Annie Rey Goldzeiguer(أنجزت أني ري غولزيغر

، ولعل أكثر "سى الكبير إلى مجازر الشمال القسنطيني، من المر1945-1940الثورة الجزائرية 

، والتي  "1946- 1943الإنذار –وثائق الثورة الجزائرية "الدراسات قيمة الجزء الأول من سلسلة 

حيث عرض وثائق لأرشيف القوات البرية  ،) J. C. Jauffret(يشرف عليها جون شارل جوفري

من أبرز الدراسات التي صدرت عن أقلام جزائرية،  هذا عن أبرز الدراسات الفرنسية، و.بفانسان

وفيها قدم وجهة نظر جزائرية، و  ،" في الجزائر1945الثامن ماي "رسالة رضوان عيناد طابيت؛ 

إلى جانب  هذه الدراسة أصدر  بوصيف بن خالد دراسة تحت .  الشهاداتىاعتمد بشكل كبير عل

 المقالات التي تناولت ن، وهناك العديد م"1945ي  ما8سلسلة مجزرة، سطيف قالمة خراطة، : "عنوان

  .أحداث الانتفاضة

، إلا أنها على عكس الدراسات )مقارنة بالفرنسية( ورغم قلة الدراسات الجزائرية حول الأحداث 

وما نسعى القيام به في . الاستعمارية، حاولت أن تتعرض لفصول القمع ولمسؤولية الإدارة الاستعمارية

 يمثل سوى تكملة لتلك الجهود، بحيث نعرض أحداث الانتفاضة، بدراسة وتحليل أسلوب هذه البحث، لا

تناول الصحافة الاستعمارية لها، كما نبرز مظاهر والاختلاف في تصوير الأحداث، بين الاستعماريين 

  .  و الوطنيين والشيوعيين
    

بط طبيعة ما حدث في ، عدم الاتفاق على ض)حول الثامن ماي(و من محطات الجدلية القائمة

بعض مناطق شمال عمالة قسنطينة، فهناك إشكالية استخدام المصطلحات التي تحمل مدلولات و مفاهيم 

معينة، فهل الأمر كان مجرد مظاهرة؟ أو أحداث؟ أم هي ثورة طعام؟ أم انتفاضة شعبية؟ أو ثورة 

  فاشلة؟ أم مجزرة استعمارية؟ 

 طبيعة الحدث، بل تمتد لتحديد المسؤوليات، و تحميلها و هذه الجدلية لا تتوقف عند حد ضبط

لطرف دون الأخر، فهل حقيقة أن الانتفاضة الدموية مؤامرة وطنية، من تدبير حزب الشعب و الحركة 

الوطنية؟ أم أنها مؤامرة مدبرة من قبل المصالح الاستعمارية، لتحقيق أغراض إستراتيجية معينة؟ و 

ستعماريين المشرفين على عمليات القمع؛ دوفال، لستراد كاربونيل، كيف ننظر إلى المسؤولين الا

 قاموا بأداء واجبهم، وتصرفوا كما يليق، - حسب الأطروحة الاستعمارية-أشياري و غيرهم؟ هل
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وتحملوا مسؤولياتهم بالتصدي العنيف للمنتفضين؟ أم أنهم يعدون مجرمون، اقترفوا مجازر إنسانية، في 

   سلاح لهم سوى الفرار؟ حق سكان عزل، لا

و تحليل نظرة الصحافة  نسعى لمعالجة هذه الإشكالية، ودراسة هذه الجدلية من خلال عرض

الاستعمارية للانتفاضة، و مناقشة هذه النظرة، حتى نبين طبيعة الخطاب الصحفي الاستعماري؛ أسه 

وسائل الإعلام للترويج وخلفياته، و نوضح كيف أن النظام الاستعماري ساعات أزمته، يستعين ب

لذلك نتساءل هل الصحف الاستعمارية في تناولها لأحداث الانتفاضة، . لأطروحاته، و الدفاع عن مبادئه

و موضوعية، لتكوين  قامت بدور إعلامي أو إخباري، أي النقل الأمين لمختلف حيثياتها، بكل صدق

 لتلعب دوراً آخر، فتصبح بوقاً للدعاية رأي صائب حول الوقائع؟ أم أنها تعدت هذه الرسالة النبيلة

  الاستعمارية، لخدمة مبدأ الجزائر الفرنسية؟
  

و قد توخينا من خلال تحليل هذه الإشكالية، توضيح طبيعة الخطاب الصحفي الاستعماري، وتحليل 

أسلوب معالجته للمشاكل الجزائرية، لا يسما حدث يعد منعطفاً حاسماً، في تاريخ نضال الشعب 

 ماي القطيعة بين مرحلتين مختلفتين، مرحلة 8ائري ضد المستعمر الفرنسي، بحيث مثلت انتفاضة الجز

النضال السياسي، و التحضير البسيكولوجي للجماهير، حول القضية الوطنية، ومرحلة التخطيط 

  .لاستخدام الوسائل الثورية، لاسترجاع الكرامة الشعبية والسيادة الوطنية

قد فتحنا نافدة، على الإيديولوجية الاستعمارية، من خلال الخطاب الذي تبثه، و و بهذا العمل نكون 

و لا . الذي لا نزال نلاحظ تداعياته تتجسد إلى اليوم، بتصوير الاستعمار على أنه نعمة على الشعوب

و توضيح الرؤية الاستعمارية حول الانتفاضة، بل نحاول إبراز معالم الانحياز  نتوقف عند عرض

 و حتى لا يطغى الطابع الأحادي للصحف .صر الأوروبي، و التحامل على المنتفضين الجزائريينللعن

الاستعمارية، في معالجة الإشكالية، و لإعطاء الموضوع أبعاداً أوسع، نعرض صيغة الطرح المقابلة و 

التي قدمتها المتمثلة في الصحف الوطنية  و الشيوعية، و التي قدمت صورة مخالفة، بل مناقضة لتلك 

  .الصحف الاستعمارية، سواء في النظرة لحقيقة الأحداث و مغزاها، أو الترويج لقيم معينة

و أمام مساعي أحفاد نابليون و بيجو و ليوتي، تمجيد الاستعمار ماضيا و حاضرا ، يبدوا أنه من 

 لتصوير الحقائق  أن نجتهد–أكبر الدول التي عانت من ويلات الاستعمار –واجبنا أبناء الجزائر 

، ليس بصفة اندفاعية عاطفية، و لكن بصورة علمية، مناشدة للموضوعية التاريخية، حتى لا ةالتاريخي

  .  يتم تكريس التغليط المقصود، حول حقيقة النظام الاستعماري، و قيمته و أثره على الشعوب المستعمرة
  

  . مسة فصول أساسية        ولمعالجة الإشكالية المطروحة، قسمت البحث إلى خ
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 للصحافة ةو هو عبارة عن دراسة عامة، تمثل إحاطة بالجوانب التاريخي :   الفصل الأول

 القانوني الذي كانت تنشط في ظله، عبر مختلف المراحل، ر؛ نشأتها و تطورها و الإطاةالاستعماري

ة ومركزة، حول ، و في القسم الثاني من الفصل قدمت صورة عامة  مختصر1945وصولاً إلى سنة 

التوجه العام لهذه الصحافة، ونضرتها للقضايا الجزائرية المختلفة، و موقفها من السلطة الفرنسية من 

 من جهة أخرى، وبالتالي تصورها لمشكلة الاستعمار، و علاقة سلطته نجهة، و من الأهالي الجزائريي

  .    بالمجموعتين الأوربية و المسلمة 

 كما روتها الصحف – 1945 ماي 8فيه باستعراض الأحداث انتفاضة  قمت : الفصل الثاني 

الاستعمارية، أي عرض مضمون ما كتبته هذه الصحافة حول الأحداث، من بدايتها كمظاهرات في 

سطيف، و تحولها إلى انتفاضة انتقلت بسرعة نحو المناطق المجاورة، الى جانب أحداث الانتفاضة في 

  .  مناطق الأخرى، التي شهدت الأحداث بشكل أقل دمويةقالمة و ضواحيها، و بعض ال

 و هو امتداد للفصل الثاني، يتضمن جانبين أساسين؛ الجانب الأول يتمثل في القمع :الفصل الثالث 

  .الذي تبع الانتفاضة، و مختلف مظاهر الإخضاع  التي تناقلتها الصحف الاستعمارية
لفعل حول الأحداث، التي نشرتها الصحف الاستعمارية، سواءاً الرسمية منها أو شبه والجانب الثاني تتمثل في عرض مختلف ردود ا

).المجتمع  المدني (الرسمية أو غير الرسمية   

كيف كتبت الصحف الاستعمار، و كيف صاغت :  و هو إجابة عن السؤال:الفصل الرابع        

مضمون الصحف الاستعمارية حول مادتها الإعلامية حول الأحداث؟ وفيه قدمت مقاربة تحليلية ل

الأحداث، بعرض و تحليل أسلوب تناولها لها، بداية بدراسة مدى الاهتمام بالحدث في حد ذاته، ثم 

دراسة لغة و أسلوب عرضها، و نضرتها للمجموعتين الجزائرية        و الأوربية، ووضحت بعض 

ا حللت اتجاه الخطاب الصحفي معالم الانحياز للمعمرين، و التهجم علي المنتفضين، و بعده

، بتوضيح الجوانب التي اهتم بها، و التي أغفلها وتجاهلها، مستخلصا القيم التي يسعى يالاستعمار

  .لترسيخها 

 ارتأيت أن  أقدم فيه مقاربة مقارنتيه، لأسلوب تناول الأحداث من قبل :لفصل الخامس و الأخيرا

اهر اختلاف صيغة طرحها عن صيغة طرح الصحف  الوطنية و الشيوعية، مبرزاً مظنالصحافيتي

 و استغلالها لخدمة قيم  الاستعمارية، سواء في عرض الأحداث و تحديد مسؤولياتها، أو طريقة توظيفها

   ).استعمارية، شيوعية، وطنية ( و أغراض إيديولوجية معينة 

سي للدراسة، ومن وعلى أساس هذه العنصرة، مثلت الصحف الاستعمارية المصدر التوثيقي الأسا

،  إلى جانب اعتمادنا على "برقية قسنطينة"أهم الصحف التي تعرضت للأحداث يومية الشرق الجزائري 

الصحف الاستعمارية الأساسية الصادرة في الجزائر، كالبرقية الجزائرية وصدى الجزائر، و صحف 
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صحف الأسبوعية و محلية مثل صدى و مستقبل قالمة، و السطايفي الصغير، فضلاً عن بعض ال

المتروبولية، ولما كانت الصحف الاستعمارية، تقدم وجهة نظر أحادية وذاتية عن الأحداث، فكان لزاماً 

الصادرة عن الحركة ( علينا الرد على الأطروحة الاستعمارية، بالاعتماد على الصحف الوطنية 

لعت عليها بشكل مباشر، و ، وصحف أخرى شيوعية و أجنبية، بعضها اطّ) الوطنية خاصة المساواة 

البعض الأخر اقتبست مضامينها من مصادر أخرى، قامت بإعادة نشر تلك المضامين، و لما كانت 

الصحف تمثل رد فعل ظرفي عن الأحداث، و تهتم فقط بالجوانب الظاهرة لها، أكثر من الجوانب 

بعض الجوانب الغائبة أو الباطنية، كان علينا تطعيم الموضوع بمراجع و دراسات أخرى، لتوضيح 

  . المغيبة في الصحف 
  

ولتخريج الفصل الأول و الثاني و الثالث، اتبعت المنهجية التاريخية المعتمدة على التوثيق، فبعد 

القيام بعملية مسح شامل للصحف التي توفرت عليها، عرضت معطياتها حول الأحداث، في قالب 

( احترام التسلسل الزمني         : دين أساسين هما منهجي مستشهداً بمحتوياتها، و محترما لبع

  .للأحداث، و اعتماد تقسيم موضوعي للمحتويات ) الكرونولوجي 

، استعنت ببعض أساليب و )الفصل الرابع (و في تحليل و دراسة محتوى الصحف الاستعمارية 

وي بشكل جديد، تقنيات تحليل المضمون، المستخدمة في الدراسات الإعلامية، بهدف عرض المحت

بحيث يسهل فهمه و استيعاب المعاني و القيم التي يهتم بها، لأدراك الرسالة الدعائية التي يروج لها، 

فقمت بعمل إحصائي حتى اعرض بصفة حسابية كمية المجال الحجمي المخصص للأحداث، كما 

عمرين، و بعدها قمت  و فئة الم     صنفت عبارات و أساليب وصف السكان، إلى فئتين فئة الأهالي،

  .بدراسة نقدية و استنباطية للأفكار التي ميزت الخطاب الصحفي الاستعماري 

و في الفصل الأخير، اعتمدت على منهج المقارنة بين الصحف الوطنية و الشيوعية، للوصول إلى 

جالات  و توضيح الم خلاصة تركيبية، لأدراك حقيقة الخطاب الصحفي الاستعماري مظاهر انحيازه،  

التي تغاضى عنها و التي أغفلها، و معرفة كيفية اختلافه عن نضيره الوطني والشيوعي، و بذلك يكون 

هدف إدراج الصحف الوطنية و الشيوعية، هو سد الثغرات التي تخللت الأسلوب الأحادي، لعرض 

الصحف الأحداث من قبل الصحف الاستعمارية، و عرض رؤى أخرى، مختلفة عن تلك التي عرضتها 

الاستعمارية، وبذلك فإن عرض وجهة نظر الصحف غير الاستعمارية، يمثل تكملة للموضوع، وليس 

  . الموضوع في حد ذاته 

و لا أخفي مدى الصعوبات و المشاكل التي اعترضتني خلال البحث، و التي تتمثل أساساً في قلة 

 المراكز الأرشيفية، و لا يفوتني المصادر و المراجع في الجزائر، أو صعوبة الوصول إليها في بعض
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في هذا المقام أن أقدم جزيل شكري و امتناني لمسؤولي و عمال المكتبة الوطنية الجزائرية القديمة و 

الجديدة، الذين قدموا لي مختلف التسهيلات و المساعدات، إلى جانب عمال أرشيف قسنطينة، و أرشيف 

و مكتبة بلدية الجزائر، كما أنوه بدور  مكتبة الجامعية،ولاية الجزائر، و مكتبة الآباء البيض، و ال

و شجعني على مواصلة البحث فيه، و لم     محمد القورصو، الذي نبهني لأهمية الموضوعرالدكتو

و مراجعة محتوي الرسالة، فله أوجه  يبخل بوقته لمساعدتي و توجيهي، في عرض و صياغة         

  .قريب أو بعيد، لإنجاز هذا العمل و تصحيحه شكري الجزيل و لكل من ساعدني من 

  .          و الله الحمـد أولا و أخيـراً        
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لاستعمارية ا    تاريخ الصحافة

  .وتوجهها
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  .تـمهيـــــــد     

I   ( - الجزائـــرب شأة الصحـــافــةن.  

  .أول صحيفة في الجزائر1) -

  .) الرسمية (حافة الحكوميةظهور الص 2)-

    .ظهور صحف المعمرين3) -

  . ) 1945 -1830 ( ؛تطور الصحافة الاستعمارية، و تنظيمها القانوني -)4

  .خصائصها العامة5) - 
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  .ستنتــاجا              

  II    ( -ــاــهـهــا و اهـتمــاماتوج.  

   . دفاعها عن الاستعمار–) 1

   .فرنسية موقفها من السلطة ال-2)

  .موقفها من الأهالي -3)

  

    . ستنتــاجا           

  

    . صـــــــــــةلاخ           

 

  :ـمهيــــــــدت
  

ميز الوجود الاستعماري الفرنسي بالجزائر بمجموعة من السمات، منهـا اعتبـار الجزائـر              ت
عا الجنرال بيجو لانزال    مستعمرة توطين، على غرار المستعمرات الأوربية في العالم الجديد، بحيث د          

و لتخليد الوجود الفرنـسي     . الخصبة والمياه المتدفقة، دون اعتبار لأصحابها      المعمرين، حيث الأرض  
في الجزائر، تدفق فلول المهاجرين الأوربيين على الأرض الجزائريـة، ومثلمـا فعــل بالـسكان                

  .نحو الأراضي الجرداء) الأهالي(الأصليين في أمريكا، تم دفع 
اتخذ أيضاً بعداً حضارياً، بحيث لا يمكن فصل         ضلاً عن البعد الاستيطاني للغزو الفرنسي ،      فو

الدوافع الحضارية عن الحملة، كما لا يمكن لدارس السياسة الاستعمارية، تجنب التعـرض للجوانـب               
  .الحضارية والثقافية، التي لا يمكن فصلها عن مظاهر الاستعمار الأخرى

اسـتتبت الأمـور      التاسع عشر، والقـضاء علـى جيـوب المقاومـة،          ومع نهاية القرن      
 ـ  للاستعماريين، وفيما ساد الواقع الاستعماري العالم بأسره، أخذت  الاسـتعمارية  ةمعـالم الإيديولوجي

ومثلـت  . بالارتسام التبلور، ساعية لتبرير الواقع الاستعماري، المفروض من قبل الإنسان الأبـيض           
، بحيث عكف منظرو الاستعمار، والمروجون له، علـى         اسيد تلك الإيديولوجي   ميادين، تج  مالجزائر أه 

خدمة فكرة الجزائر الفرنسية، والدفاع عن مصالح المعمرين، متجاهلة وجود الشعب الجزائري، ومـا              
 من ماضٍ حضاري عريق، وتجلت العقلية الاستعمارية، في مختلف الدراسات المتخصصة في             هيحمل
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والتي ركزت على خدمة أهداف الاستعمار، و تبرير وجوده والتعبير عن           ... وجيا  التاريخ والأنثروبول 
  .رؤى الفئة المعمرة

تمكن المعمرون من التعبير عن وجودهم، والدفاع عن مصالحهم بقوة، بفضل قـوة تمثـيلهم                
لالها، البرلماني، واستخدامهم لسلاح الصحافة الفعال، لذلك مثلت الصحافة أهم الأبواق التي بث من خ             

بروا من خلالها، عن نظـرتهم لمختلـف   عساسة الاستعمار والمجتمع الاستعماري، عن أطروحاتهم و  
المشاكل الجزائرية، وقد تنوعت الصحف في الجزائر، خلال العهد الاستعماري بشكل كبير وتعـددت              

فيدة من قوانين   مشاربها، وتوجهاتها الحزبية، وقناعاتها الاديولوجية، وذاعت العناوين الصحفية،  مست         
حرية الصحافة التي كانت تسير الصحافة الفرنسية، وتطبق على الصحافة الاستعمارية في الجزائـر،              

  .)1(ونشير هنا إلى أن  الصحافة الوطنية كانت خاضعة لقوانين استثنائية
 ولما كانت الصحافة الاستعمارية، أبرز وسائل التعبير لدى المعمرين، فلا غنى للباحث، المهتم            

عنها؛ فكيف كان وضع هـذه الـصحف؟         بتاريخ الأقدام السوداء، ودراسة مواقف هذه الفئة الاستغناء       
  وكيف كانت مواقفها من المسائل والمشاكل الجزائرية؟        

  
  
  
  
  
  
  
  
  

1) Voir Claude COLLOT, Le régime Juridique de la presse musulmane Algérienne, in : Revue 
Algérienne des sciences juridiques, économiques et politiques, V-VI, N° 2, Juin 1969, 2 Rue 
Didouche Mourad, Alger. 

I(- الجزائـــرب شأة الصحـــافــةن:  
 

حدوث و  في ازدياد سكان أوروبا،،)19 و بداية ق 18نهاية ق  (اهمت الثورة الصناعية س
 في وسائل الطباعة ،كبيراً  الأفكار، فعرفت تطوراًثورة في وسائل النقل و الاتصال و انتشار و

  .ة، مما ساهم في تزايد المنشورات و انتشار الصحف بشكل لم يشهد له مثيل من قبليالآل
، مع هذه الحركة الصحفية في فرنسا، ومثلما أن السياسة 1830قد تزامن احتلال الجزائر و

 فقد ،)1(Jules Ferry)( ول فيري على حد وصف ج-الاستعمارية بنت السياسة الصناعية 
 على غرار ما فعل و .زا، في الدعاية لهذه السياسة الاستعمارية، والترويج لها ركان للإعلام دورا با

 باصطحابه ثلاث مطابع، و اصداره أول صحيفة بالعالم 1798نابوليون في مصر، سنة 
 بإنزاله في ميناء ،)De Bourmont()3( كانت المطبعة من أهم ما قام دوبورمون ، فقد)2(الإسلامي

  بل لخدمة الوجود ،- كما كان يدعى- توسيع الرقي الحضاريفسيدي فرج، و ذلك ليس بهد
  .الفرنسي، و تدعيم بقائه و تحقيق أهدافه التوسعية

نشا وترعرع في أوربا، وكسائر بقاع العالم الإسلامي، لم تعرف  ، المعروف أن الفن الصحفي
ع أن الداي و أعوانه مغزو الاستعماري الصحافة، والمنشورات الإخبارية المطبوعة، الجزائر، قبل ال

    في الخارج،) السفراء ( و الوكلاء، كانت لهم مراسلات مختلفة مع الباب العالي و مختلف الدول
 و البايات و شيوخ القبائل في الداخل، و رغم أن هدفها كان يتمثل في نشر آخر المستجدات

إدراجه، ضمن المفهوم الحديث  و البلاد العثمانية، إلا أن ذلك لا يمكن ، التي تهم الجزائروالأخبار
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للصحافة، التي توجه للجماهير، بهدف تنويرهم بأخر المستجدات و الأخبار و الإعلانات، ذلك المفهوم 
الحرب، الجديد دخل إلى الجزائر مع دخول الفرنسيين، بحيث صاحب المقاتلين المسلحين و خبراء 

و . رجال الإعلام و الثقافة، لاستخدامهم في مجال تخصصهم، ليقترن الغزو العسكري بغزو حضاري
إن :" دور الإعلام قائلا - و هو مسؤول في الولاية العامة بالجزائر -"جان ميرانت "قد وصف 

 التي يشع منها نها الوسيلةإ ..... الجرائد هي الآلة التي تجمع، في وقت واحد، بين البساطة و القوة
و بالرغم مما يلاحظ على هذا  التصريح، . )4("متخلفةلالنور، ليبدد الظلام الذي كان يلف الشعوب ا

من روح استعلائية أوربية، إلا انه يعبر عن تفطن الفرنسيين إلى أهمية الإعلام، كوسيلة اتصال لها 
لذلك كان أول  )الغزاة ( الأوروبيينتأثيرها في أوساط الجماهير، التي لاشك أنها ستصطدم بالوافدين

تم نشره و توزيعه بين سكان الجزائر، لتحسيسهم  بمغزى  هو صياغته لبيان ما قام به  دوبورمون 
، و دعا فيه سكان الجزائر لتقديم المساعدة للجيش الفرنسي ، بعد أن قدم  )تأديب الداي (الحملة 

  . أعراضهمالضمانات بعدم المساس بأملاكهم  و مقدسا تهم و
  
  
 منح حرية ،، أصلح التعليم على مبدأ اللائكية1885-1879رجل سياسي فرنسي، ترأس الحكومة): 1893-1830(جول فيري) 1
     . آان من دعاة ضرورة توسيع الإمبراطورية الفرنسية،الصحافة

دة بالفرنسية أخرى بالإغريقية و واح,   ثلاث مطابع1798 على مصر ته، خلال حمل)1821-1769(استقدم نابوليون بونابرت)2 
  :رظحول الموضوع أن, لثة بالعربية ، و آانت تطبع منشورات دعائية، ويتم نشرها في شكل ملصقاتاث

  . 1953 ،الطبعة الأولى ، القاهرة، )من نشأتها إلى نهاية الثورة الفرنسية( محمود  أبو الليل، الصحافة الفرنسية في مصر  
Rouchdi FAKKOR, L’influence française sur la formation de la presse en Egypte, au XIX  siècle, 

Genthner, Paris, 1972. 
 ومع ذلك آلف بشن ،1815  عرف عنه فراره خلال معرآة واترلو، ماريشال فرنسي من النبلاء:)1846-1773( دوبورمون )3

  .  لاماريش إلىي  رقّ،، وبفعل  نجاحه1830الحملة على الجزائر 
 مارس –، فيفري 19العدد ،  السنة الرابعة، الصحافة العربية الجزائرية و الاستعمار الفرنسي ، مجلة الثقافة،محمد ناصر )4

  .46. ، ص1974

  :أول صحيفة في الجزائر-) 1
  

خاصة  ، على نشر الدعاية لحملته، التي يقودها على الجزائرايبدوا أن دوبورمون كان حريص
البرلمانية  ، كانوا يعانون من اشتداد المعارضة كرل العاشر و حكومة بولونياو أن الملك شا

ستقوم بدحض الدعاية  ،لذلك تصور دوبورمون أن الصحيفة التي هو بصدد إنشائها  ، )1(اللبرالية
ة  و حكايات خاطئة لتضليل الرأي العام، خاصة الصحف التي رخالمضادة، التي نشرت إشاعات سا

 بذلك و  . )2(رحيلل الفرنسية الجنوبية، التي أساءت للجيش الفرنسي و هو يتأهب لتطبع في المدن
أراد قائد الحملة، أن يستثمر غزو الجيش الفرنسي للجزائر سياسياُ ضد المعارضة، بتصوير الحملة 

  .أنها تخدم أوربا، التي أرهبتها ما  كانت تسميه بالقرصنة البحرية الجزائرية
 و على ، اغلب مؤسسي الصحافة في الجزائر، من ذوي السوابق العدلية مثل المعمرين كانو

 على حد ،)الاستعمارية (ب الصحافة الجزائريةأ، )Jean Merle de Toussait(  رأسهم ميرل 
 Estafette(جزائرللعسكري لا البريد: يرل صحيفتهم سمىأ ).Gabriel Esquier(وصف إسكييه 

d'Alger (، ة جيش الحملة والبحر المتوسط، سياسية، عسكرية، صناعية، نوانها الفرعي جريدعو
 مجموعة من الرماح و الرايات، و اريخية، حربية، و حملت في أعلاها شعار الجيش الفرنسي،ت

، و حمل 1830 جوان 25صدر عددها الأول في . مرشوقة في تاج، محزومة بقلادة سان لويس 
دد دوبورمون في رسالة موجهة إلى رئيس ح. ) 3(1830 جوان 29العدد الثاني و الأخير تاريخ 
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جريدتنا لن تصدر في طولون أو مرسيليا أو باريس،    و : " هداف صحيفته قائلاأ نياكوالوزراء بول
لكنها ستصدر و تطبع في إفريقيا، و ترسل  إلى قرائها في ميدان القتال، و بذلك ستحمل الحقائق 

  :و ستشتمل على ،التي ستمنحها طابعا خاصا ،المحلية
  .يل المعاركصزء رسمي يحتوي على تعليمات اليوم و تفاج- 1
  .راكن مؤيد بالوثائق و الصومصوير تاريخي للأت- 2
  .علومات دقيقة عن الفوائد الزراعية و التجارية للمنطقةم- 3
  .  ) 4 (قالات منوعات عن طرائف الحياة العسكريةم- 4
هما توجد المطبعة التي ب وين في سيدي فرج،  محرر الجريدة ميرل خيمتب بالفعل نصو

ضلا عن نشرها، ف .رتها ترافق الجيش في  تنقله و اختراقه للعاصمةاو كانت إد ،تصدر الجريدة
لأخبار تحركات الجيش الفرنسي و انتصاراته، قامت الصحيفة بنشر أخبار حول الداي و أحوال 

ثلت أول صحيفة في الجزائر و المغرب العربي، الجزائر، و ظروفها الطبيعية و المناخية وغيرها، م
رادها صحيفة للحملة، كما أن المعطيات في فرنسا تغيرت أ  كون دوبورمون، كان محدوداًالكن نَفَسه

أدى اختفاء هذه و .بسقوط شارل العاشر، و حدوث شبه إجماع فرنسي، حول نجاعة الحملة و فوائدها
و ذلك حين صدر أول عدد لجريدة  ،1832دة إلى غاية الصحيفة، إلى جعل الجزائر تبقى دون جري

  .)Moniteur Algérien( ية استعمارية و هي المرشد الجزائريمحكو
  

1) Marcelle V.SZUMLAMSKS , La naissance du journalisme en Algérie, in : Algeria, Revue mensuelle 
illustré, edi - office algérien d’action économique et touristique, Alger, juin 1936,P.13. 

2) Gabriel ESQUIER, Le débuts de la presse algérienne- JEAN TOUSSAIT MARL- et L’ESLAFETTE de sidi 
frach, in : revue africaine 1929, Bulletin de la société historique algérienne ,imp.la pypolithos et jule  
Carbonel, Alger,  P. 260, et suite 

3) Ibid, P. 262. 
 ،الجزائر ،  ملتقى الإعلام و مهامه خلال الثورة، الملحق،  منشورات القصبة؛المرآز الوطني للدراسات حول الحرآة الوطنية وثورة نوفمبر)  4

  .338.ص  ،)ت.د(دون تاريخ
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  : )رسمية  الّ(ظهور الصحافة الحكومية  - )2   
  

 الأخيرة، انحصرت ههذاريخياً الصحافة الحكومية سبقت صحافة المعمرين، ولكن بظهور ت
أصدرت . الصحافة الحكومية، وأصبح دورها مقصوراً على نشر القوانين والقرارات الرسمية

              يسلطات الاحتلال طوال الوجود الاستعماري عدة جرائد رسمية، أولها المرشد الجزائر
)le moniteur algérien(دالجيتستافي، التي كانت تطبع في نفس المطبعة، التي نشرت ا )بعد )1 ،

 ظهرت المرشد للوجود، بمبادرة البارون  1832 جانفي 27سنتين من اختفاء هذه الأخيرة ، وفي 
في نشر القوانين و الأوامر الرسمية،       مستشار الدولة، و جعل مهمتها تتمثل)  Pichon(بيشون 

، و مواقف مختلف  جزائرو أعمال الحكومة الفرنسية، فيما يخص الجزائر، و أشغال حكومة ال
  .المصالح العسكرية و المدنية

قسماً رسمياً يضم الأوامر والخطب الرسمية، التعيينات، الترقيات، : ذلك كانت تضم قسمينل
القرارات، المراسلات، و الإعلانات الرسمية، و قسم غير رسمي يتضمن بعض الأخبار،         

   .)2( شخص300 لا يتعدى أفرادها ،ربية المستجدات الموجهة لمجموعة سكانية أوو
، ومثلت أول جريدة في الجزائر، و منعت عهد وزارة 1858استمرت بالصدور إلى غاية 

 بأعداد متزايدة، و برنامج كثيف 1861الجزائر و المستعمرات، و عادت من جديد في سبتمبر 
لدفاع عن الوجود الفرنسي اتضمن دعاية نشيطة لصالح المستعمرة، و بذلك لعبت دورا بارزا، في 

إذا علمنا أنها كانت ناطقة باسم  في الجزائر، و العمل على تدعيمه بشتى الوسائل، و هذا شيء بديهي
الإدارة الاستعمارية، كما لعبت دورا بارزا في تحضير الرأي العام في الجزائر، لتقبل العديد من 

 ،)3(يط عزائمهمبثالي و تخويفهم، و بالتالي تهالقرارات الصادرة عن الإدارة، و كذلك لإرهاب الأ
  .رت تصدر خمسين سنة و هي تخدم الاستعمار و تسايره متاس

 Bulletin officiel des actes du (الحكومة، حكاملأإلى جانبها صدرت النشرية الرسمية 
gouvernement ( أصبحت 1858، و هي جريدة رسمية بحتة تغيرت تسميتها عدة مرات في ،

 Journal officiel de l’Algérie et des( الجريدة الرسمية للجزائر و المستعمرات، مىست
colonies  ( و عرفت بالنشرية الرسمية للحكومة العامة الجزائرية    1861، لتتغير من جديد في  

)Bulletin officiel du gouvernement général de l’Algérie ( سنة ففي 66، واستمرت بذلك 
  ،Journal officiel de l’Algérie ((J.O.A)( دثرت، لتخلفها الجريدة الرسمية الجزائرية ان 1927

    .)4 ( 1962و التي استمرت إلى غاية الاستقلال 
  
   
  

1) Souriau HOEBRECHTS, Presse maghrébine, Centre national de recherche scientifique 
(C.N.R.S)., Paris VII , 1969, P. 68. 

2)  Sers- GAL, la presse algérienne de 1830 à 1852 in : documents algériens , série 
politique synthèse  de l’activité algérienne 1948 ( périodique annuelle) imp. Officiel. 
Alger, 26 mai 1949, P .59. 

رسالة ماجستير لم تنشر، جامعة الجزائر، معهد  ،“ 1870 – 1847القضايا الوطنية في جريدة المبشر  “إبراهيم لونيسي   )3
   .1994 – 1993التاريخ،  

4) Claud COLLOT, Les institutions de l’Algerie, durant la période coloniale, C.N.R.S., office  
      des publications universitaires (O.P.U.), Alger, 1987, P. 329                     
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 المجموعتين الأوروبية و المسلمة، أنشأ الجنرال دوما مكانت تحك ،لسلطة الفرنسية الانو
(Dumas)، صحيفة المبشر، بأمر من الملك لويس فيليب، باللغتين الفرنسية 1848 سبتمبر 1 في 

و مثلت أول صحفية عربية في المغرب العربي، و ثاني صحيفة عربية في العالم العربي،  والعربية،
  .) 1( )سنة 80 (  1928مرت بالصدور إلى غاية است

 -لمكلف بالشؤون الجزائرية لدى نابوليون الثالثا- Ismail  Urbain)(بر إسماعيل عربانع
حينما نقوم بنشر :" 1847 ديسمبر 17عن فعاليتها، بقوله في رسالة إلى وزير الحربية بتاريخ 

ة تأثيرها على نفوس سين أيدي الإدارة، لممارصحيفة عربية ، أقر أن ذلك يمثل سلاحاً جديداُ ب
 تبرز وكما تمجد فرنسا و سلطتها،  ،دعوا المسلمين للانصياع للإدارة و الرضوخ لسلطتهاتلالأهالي، 

   .) 2 (" إيجابيات الوجود الفرنسي في الجزائر على الأهالي
       ت لخدمة الظلملذلك لم تستخدم لخدمة العلم و المعرفة و الحضارة المتطورة، بل استعمل

و الطغيان، و طمس الحقائق و تضليل الرأي العام، و تجريد الشعب الجزائري من كل مقوماته، 
كل من كان في السابق  قد قابلنا :" باستعمالها لغته ضده، و مما كتبته حول المقاومات الشعبية 

ّـا الآمان....بالعداوة قدم إلينا ك الدولة ل نفسه، لعظيم ممو كذلك بومعزة سلّ.... و طلب من
 نفسه مما تحقق له عدم قدرته على مضادتنا ، قدل) لأميرا(ذا و أن الحاج عبد القادر هالفرنصاوية، 

 وبذلك شوهت أبطال المقاومة  ،)3(.....السلطان أعزه االله  )لدو(لسعادة المعظم السيد دوق دومال 
  .م الفرنسيينالوطنية، و بالمقابل مجدت الجيش الفرنسي  و الحكا

نت المبشر توزع على الشخصيات الرسمية و مختلف المصالح الإدارية و المكاتب العربية، كا
   النص العربي ترجمة للنص الفرنسي، و إذا أردنا اختصارها فهي تتسم بطابعها الرسمي لّـو مث

ل واسع  تعبيرها عن وجهة نظر الحكومة، يحررها فرنسيون يساعدهم أهالي، وهي موجهة بشكو
حاولت السلطات الاستعمارية من خلالها، التصدي .  لضمان استمرار التأثير الفرنسي عليهم،للأهالي

لان القانون يمنع تجول  ،التي كانت تدخل إلى الجزائر تحت المعطف ،للصحف العربية المشرقية
  .الصحف العربية و الأجنبية، و يعتبر اللغة العربية لغة أجنبية

بباريس في جانفي ) le sada(حكومية، مثل الصدى  ر صدرت عدة صحفلى جانب المبشإ
 1895بباريس أيضاً، و لكنهما لم تعمرا طويلا ، و في  l’Astre d’Orient ( 1882( و1876

دافعت تلك  قدفلطابعها الرسمي  ظراًن . صدرت صحيفة المغرب1903و في   ،) 4 (صدرت النصيح
نتقادات صحف المعمرين للسياسة الرسمية، او دعمتها ضد  ، الرسميةةيواقف الحكومملاالصحف عن 

و فتحت صفحاتها . كما ساهمت في تشجيع الاستيطان  من جهة، و تهدين الأهالي من جهة أخرى
لبعض الكتاب الجزائريين، مثل عمر راسم الذي عبر من خلال المبشر، عن مواقفه من فرض قانون 

                 ب الصحافة المتعاطفة مع الأهالين ساهمت إلى جا، و بالتالي  )  4 (التجنيد الإجباري 
 )indigènophile(   في تمكين الجزائريين من دخول الميدان الصحفي، و إدراك أهمية الصحافة ،

 .ظهور الصحافة الجزائرية  دور فياكسلاح نضال سياسي، و بالتالي كان له
  
  

     

1) Zohir IHEDDADEN, Histoire de la presse indigène en Algérie, des origines jusqu’au 1930 , 
E.N.A.L., 1989, P. 36. 

2)  Yvonne TURIN, L’instruction sans école, les débuts du Mobacher ; d’après une 
correspondance inédite d’Ismail UBAIN, in : revue de l’occident  musulman et de la 
méditerrannée, N° 15, 16 septembre 1973, (aix enprovince). P. 36. 

  .14 .ص ،3 .ج ،1982 المؤسسة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ،الزبير سيف الإسلام ، تاريخ الصحافة في الجزائر ) 3
4) Zohir IHEDDADEN , op. cit, P. 136. 
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   :هور صحف المعمرينظ- )3

، و يعود 1870ات طابع متواضع حتى عام ذلت صحافة المعمرين الأوربيين بالجزائر ظ
  :برزهاأوامل عة دعسبب ذلك إلى 

  . في البلاد الجزائرية و عدم استقرارهم، قلة عدد المعمرين  *  
من احتلال كامل البلاد، و القضاء على  اشتداد المقاومة الشعبية، و عدم تمكن الغزاة*   

مقتصرا على  ، كان الوجود الفرنسي19القرن  قلاع المقاومة و جيوبها، بحيث إلى غاية منتصف
، و بالتالي كانت الجزائر 1857شمالية، و حتى منطقة القبائل لم يتم دخولها إلا سنة المناطق ال

  .تعمارية مستقرةاستعيش ظروف لم تساعد على توافد الأوروبيين، و إقامة إدارة 
ل حكم عسكري لا يسمح بحرية ظفي  ،كما أن الجزائر كانت خاضعة لقوانين استثنائية  * 

     .ثلما كان الحال بالنسبة لفرنساكل محدود مشبولو  ،التعبير
  

  :عريف صحافة المعمرينت-  ) 1.3
الأرشيف الجزائري " بإصدار ،)valée ( سمح المارشال فالي1839 ماي 16في 

نت ادعم من الغرفة التجارية الجزائرية، و كب،  )Petits archives Algériens(  "الصــغير
 جويلية اختفت 12ل صحيفة خاصة في الجزائر، و في و مثلت أو. تقوم بنشر الإعلانات الإشهارية

كنها توجهها فم ،)1(  وأطولها عمراً،فاسحة المجال لصحيفة الأخبار، أهم أقدم الصحف الجزائرية
           "راخبأ"و رغم تسميتها العربية ، الانتهازي و دعمها للمواقف الحكومية من العيش طويلا

)Akhbar  ( ، أو هيئة ،  تمت بأي صلة بالعرب، سواء من حيث الشكل أو المضمونإلا أنها لا
  .التحرير

مثل ناطق باسم السلطات الاستعمارية، فإن صحافة ت   و إذا كانت الصحافة الحكومية
و المعبر عن مطالبها  و المدافع عن مصالحها، )المعمرين (مثلت لسان حال هذه الفئة ، المعمرين

 فهي تصدر عن المعمرين الذين يديرونها ،و قالباً  صحافة استعمارية قلباًو المترجم لمواقفها، كانت
ناصر غير المعمرين، و كانت تكتب بلغتهم عبحيث لم تكن تضم في هيئة تحريرها  ،و يحررونها

 لفة، و لان التعليم كان واسع الانتشارت ردود فعلهم المخو الفرنسية، و تعبير عن آمالهم و تطلعاتهم،
المتباينة  بين مختلف العناصر الأوروبية عامل جامع، قد كانت الصحافةف،  المعمرينفي أوساط 

التي كانت تشعر بالغربة في بلاد غريبة، و بعيدة عن المتروبول، الذي لم يكن يهتم  و الأصول،
بالجزائراكثير .  

 كما أن ،لأوربية المختلفة الأصولاعناصرلل اً و موحد،اًجامع  لذلك مثلت الصحافة عاملاًو
  .جعلهم يهتمون بإنشاء الصحافة، و هذا ما نلمسه في محتواها، حرص المعمرين على مصالحهم

  

  . رواجها–) 2 3.          
نمت الصحافة الاستعمارية بشكل كبير، مستفيدة من  ) III ) 1870-1940لال الجمهورية خ

  زر التيار الاستعماري،أ، اشتداد اه الليبرالي، و كان من عوامل نمو1881ون جويلية نتحفيزات قا
  
  
  

  
1) Louis pierre MONTOY ,"La presse dans le département de Constantine, 1870-

1918" , T. I,"  thèse de doctorat d’état, université de Provence, lettres et sciences 
Humaines, Institut d’Histoires des Pays d’Outres Mères, 1982, P .5. 



 21

ئيس الجمهورية ر ()1(و تطابق ذلك مع توجه جول فيري،  ظهور الحزب الاستعماري بباريسو
لاستعماري، لتقوية القواعد الخلفية ا  الذي كان يلح على ضرورة القيام بالتوسع،)1885 – 1879

قرارهم بالجزائر،زاة مع ازدياد عدد الوافدين المعمرين واستابالموو ، لمواجهة ألمانياالفرنسا تحضر 
هرت عدة صحف كبرى كانت تضاهي الصحف الباريسية، تتمثل  ظ لسياسة التوطين الرسمية،بعاًت

رقية ب Algérienneََ(Dépêche   1885 (لبرقية الجزائريةا :ثل مفي اليوميات الإخبارية الكبرى
،  1912   (Echo d’Alger)   دى الجزائر ص(Dépêche de Constantine) 1908قسنطينة

تي ظهرت منذ لا (Echo d'Oran ) صدى وهران ،) Dépêche de l’est)    1913لشرقا رقيةب
1845.  
تخار فالا )  نائب في مجلس الأمة من مؤسسي برقية قسنطينة ،(Morinaud وو حق لمورين 

حررها  يصحافتنا الجزائرية" :بقوله) Républicain de Constantine  (في جمهوري قسنطينة
 حول المشاكل الجزائرية  و معمرون، و لكن فرنسيو الجزائر يكتبون حول أنفسهم،صحفيون

بالدفاع ،  بلهفةونأصحاب هذه الصحف مشغوف فإن " اد مري  حسب علو. )2(" بمعارف محدودة 
ول ح ".معادية و ضد الأهالي لضد الإدارة المحلية ، ضد الأحزاب ا،  مصالحهم و حقوقهمعن

لا مثيل   ينقصها الشرف و تنتهج جدلاً " : (Ernest Mércier)خ ميرسيطابعها يعترف المؤر
لمؤرخ الذي ا"  : فيقول  لجامعة الجزائراذي كان مديرلا) Hardy(ا المؤرخ هاردي أمو .  له
  .)3(" لرعباحقيقة سيصاب ب  -ن لم يحذر منهاإ-الصحافة المحلية  لع علىطّي

 تفتح ثغرة، من خلال النقد الذي كانت توجهه نأ قد استطاعت بما كانت تمارسه من سلطات و
 . رغم ذلك إلا أنها كانت تمجد التفوق الفرنسي، و تتجاهل وجود الجزائريين وللسياسة الفرنسية،

 حقيقي،  يلهذا السلاح الفعال، من أن يمثلوا لوبي سياس ، تمكن المعمرون بفضل امتلاكهمو     
صلاحية الفرنسية، و كانوا لا يخجلون في إهانة مسؤولين و أن يعرقلوا العديد من المشاريع الإ

 (Revue des deuxالعالمين وريةدلمصالحهم ، لذلك حذرت م سامين، و انتقادهم لعدم استجابته
mondes-لدى الصحف ة الإهانات و التهجمات الموجودأنن م 1904ي ف)  - ستشراقيةا 

حيث  ب بمحتواها،نة أن ينخدع المؤرخيلب المعاصرين يحذرون من خطورغأالجزائرية، جعلت 
من خلال مستودعات صحف زماننا، ، كتابة تاريخ الجزائر -عد قرونب -إذا أراد أحفادنا

   .)4(...كانوا  قتلة قطاع طرق مهربين  نهمأكيف ، سيذهلون من عدد الموظفين السامين
 قامة، لإعلى السعي اجرؤي لكن دون أن ،)الاستعمارية(الرسميون بالعقلية الجزائرية   نددو

 كان يمارسه المعمرون، و عدم يالأوربية و المسلمة، بفعل التأثير الذ؛ توازن بين المجموعتين
التي شهدتها الجزائر خلال نهاية  لحركات الانفصالية،االسماع لصوت الجزائريين، خاصة إثر 

  جمهوري "، ووصلت بالحركة المعادية لليهود لمتبوعةالتي قادها المعمرون، و وا 19القرن 
 سياسة إن:   إلى التحذير التالي1912ي ديسمبر ف)  Républicain de Constantine (قسنطينة

و كل  الاختلال المتبعة في الجزائر، هي نفسها التي أدت إلى ضياع أمريكا بالنسبة لإنجلترا،
  .  )5(الإسبانية  المستعمرات

  
1) Charles Robert AGERON, France colonial ou partie coloniale? Publications 

universitaires francaises, (P.U.F.), Paris, 1978, P. 188. 
  .29.ص ،1985 ،نقلا عن عواطف عبد الرحمان، الصحافة العربية في الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر ) 2 

3) Charles Roberte AGERON, Histoire de l’Algérie contemporaine, T. II, P.U.F.,  
Paris, 1979, P.133.  

4) Ibid, P. 133. 
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التي كانت توزع في كل العمالات، عرفت الجزائر خلال العهد ، عن الصحف الكبرى ضلاًف
ركز مكل مدينة أو  -تقريبا–حيث لم تكن تخلوا  بالاستعماري عدة صحف محلية صغيرة،

 داد سحبها،أع الإقليمي و رواجها المحدود وقلة ن صحيفة محلية، و تميزت بطابعها ماستعماري
 )Petit Sétifien (هما السطايفي الصغير،  كانت تصدر صحيفتين1940سنة  مدينة سطيف مثلاًف
حف صثلت الم ،) 1(أسبوعياً  نسخة700كل واحدة تطبع  ، ) Eveil Sétifien(لسطايفيةااليقضة و

 ) Sampiro(و تب سامبير، فك المعمرين المحليةثلة الدفاع عن مصالحمأأحسن نماذج و ، المحلية
يا أناس  "    :فقال) Avenir de Tébessa(مدير صحيفة مستقبل تبسة  ئيس بلدية تبسة ور

 بأن أعمل بكل ما في صدري من نَفَس ، إلى غاية آخر ،على نفسي ا هد عطع  أق)المعمرين(تبسة
وذلك ما  ، "حتى يصلوا إليكم، المرور عبر جثتي التهجم عليكم، عليهم يدنه إذا أربأ ،قطرة من دمي

 (Progrès de  كتبت نهضة سطيفو. )2(في كامل الشرق الجزائري  ،اًكبير اًجعل للصحيفة رواج
Sétif    (و أنه سيكون  ،ةنطقمبأنها ستسخر نفسها أكثر مما مضى للدفاع عن ال 1904ي جويلية ف
   .)3(للأخبار المحلية اًواسع اًتسخر مكانسأنها   و،)استعماري (سل في كل مركزالها مر

 من أجل الحصول على مختلف حاجياتهم، و بذلك مثلت الصحف وسائل نضال للمعمرين،  
ماي  16 في ، Echo de Biskra)  (ةكتبت صدى بسكر وفي هذا الاتجاه وتلبية مختلف مطالبهم،

الدفاع   :التالية  يتلخص في النقاطرنامجنا بلسكان، ااقتصادية مريحة لحياة  وضاعاًأنريد  " :1912
مثلما يحق ، نريد أن تحتل بسكرة، تنمية مستدامة لمدينتنا العزيزة ثحداإو ،  كل المصالح المحليةعن

  .) 4 (" في العالم بأسره هميةألها مكانتها، بين المراكز الصيفية و الشتوية الأكثر 
  

  زيعوالسحب والت-3.3)
 التي تصدر فيها، و تصل إلى العمالات الأخرى، مالةفي كامل الع كانت الصحف توزع  

  و بعد ظهور الصحف الكبرى،،والمغرب في تونس و في الأكشاك الباريسية كما تباع بعض أعدادها
ل فبحيث يتك الاشتراك و قد يكون سنوي، - :نيريقتطبويتم التوزيع  .هيمنت على الساحة بالجزائر

ذا ه و مثل وقد لا تصل في حينها لمشاكل النقل، ، أصحابهاجريدة بمهمة إيصالها إلىلل موزع خاص
 700التي كانت تسحب  ) (Eveil Setifien فمثلاً اليقضة السطيفية ، هم وسيلة للتوزيعأ الأسلوب

 )- Alger Républicain (انت الجزائر الجمهورية ك مشترك، و بينما 450نسخة كان لها 
بيع بالعدد في الو توزع الصحف أيضاً بأسلوب - . تعلى الاشتراكا شيتع -لصحيفة الشيوعيةا

  .بعمليات البيع (Yaouledes)" ياولدب" يعرفون ونو الطرقات، حيث يقوم أطفال جزائري  الأكشاك
  
  
  

1) Archives de Constantine, S.L.N.A. N°. 806, Correspondance de la police de Archive      
Renseignements généraux, N°. 2635. 25 mai 1945. 

   2) Ernest Mellebay, cinquante ans de journalisme, édition, Fontana, Alger . 1938. T. II  
    P. P. 186. 187. 
3) Louis pierre MONTOY , op.cit. T. I,  P. 636. 
 

 بساطة أن جريدة أسبوعية نعتقد بكل) :  Essor d'Ain elbaida"(تقدم عين البيضاء"آتبت , 1908-01– 19ي ف) 4
ولهم نقدم، هذه الصحيفة المتواضعة، ونقترح أن ... سدراتة, خنشلة, صغيرة ، تكون مناسبة للعديد من سكان؛ عين البيضاء

رنسيين غير ف كونناب المبادرات، نحن جد فخورين، فأن تنشر مختلو التي تهم ناحيتنا المشترآة،, تدرس، العديد من المسائل
  ".عنصريين

 Louis Pierre MONTOY, op. cit., T. II,  P. 936. 
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لجزائريين ان مإلى جانب قلة ، ان لهذه الصحافة رواجاً واسعاً في أوساط المعمرينك
 1904 صحيفة سنة 114بحيث تم عد  ،)حافة الوطنيةصلامع أن غالبيتهم كانت تطالع  (، المفرنسين

و بالنظر إلى عدد السكان من الأوربيين، فقد . نفي وهرا 26 ،نةي في قسنط36 في الجزائر 52منها 
 فرنسي صحفية واحدة، و هذا التطور يبين الدور الرائد للصحافة في هذه 2000كان لمعدل كل 

 إلى 20000در ما بين صتالقرن العشرين   عند بداية، انت برقية قسنطينة مثلاًك . )1 (الفترة 
أشخاص  5 ( آلف أسرة 30أوربي، بمعدل  200000 في عمالة تضم ما يقارب،  نسخة35000

 و كانت تترجم آمالهم         ،و بالتالي كان كل بيت أوربي يقرأ الصحيفة يومياً ،)للآسرة الواحدة 
  .) 2 (و تتعرض لمشاكلهم

  

  :اهطورت -)4
    

، عدة تطورات مسايرة، للتطورات السياسية 1945-1830هدت الصحافة الاستعمارية ما بين ش
ا والجزائر، ومتأثرة بمختلف الأحداث والقوانين المنظمة للصحافة، ويمكن تقسيم تطور سفي فرن

  .الصحافة الاستعمارية إلى ثلاث مراحل أساسية
  

  :1870-1830لمرحلة الأولى؛ ا
خلالها كانت السلطة بالجزائر بيد العسكريين، الذين أخضعوا الصحافة لرقابتهم، وفيما كان و

ي طور الميلاد والتشكل، ومن الصحف الأولى التي ظهرت خلال هذه فالمجتمع الاستعماري، 
، التي كانت تساير السلطة القائمة، وصحيفة سيبوس     )Akhbar-1839(المرحلة صحيفة الأخبار

(ٍSaybouse ( 1844 . صدى وهران :  صدرت1845وفي)Echo d'Oran( ، "فرنسا الجزائرية"  
(la France Algerien) رئزا، وبريد الج(courier algerien)  وشهدت سكيكدة ميلاد بريد ،

 (Echo de  ظهرت صدى الأطلس بالبليدة1846في و ،) (Courier de Philippe-villeفيليبفيل
Atlas’( l،وفي السنة الموالية ظهرت أول صحيفة عربية بالجزائر وهي المبشر )3(.  
 مما تسبب في اختفاء العديد من ،)4( ما عرف بقانون الحقد1850ي ف  أصدر نابوليون الثالث و

، مما يدل 1850نسخة سنة  50000العناوين، حتى وصل مجمل ما تسحبه الصحف في الجزائر إلى 
 ومثلت صحافة المعمرين خلال فترة الإمبراطورية الثانية، ،)5(على عزلة المعمرين وكرههم للإدارة

 العسكرية وصحافة المعمرين  في ةصدى لمعارضة  فكرة المملكة العربية، لذلك دخلت السلط
 .)6(صراع حاد

  

1) Michel GEORGET," Le Constantinois entre les deux guerres, 1920-1940 vue a travers la                      
presse locale",  mémoire de maîtrise, Ganiage, 1970., P. 41. 

2) Zohir IHEDDADEN, op. Cit., P. 42. 
  .75-52 .ص .، ص1الزبير سيف الإسلام، المرجع السابق، ج ) 3

3) Jean MOTTIN , Histoire politique de la presse, édition bilans hebdomadaires, 
Paris,1949, P. 25. 

4) Sers GAL,  op.cit, P. 63-64. 
5) Boyer H.P, Evolution de l’Algérie médiane, librairie d’Amérique et d’orient, Paris, VII, 1960,   

P. 390. 
 هاجمت , حول مقال  لبريد الجزائر1869)  جويلية 22 (حربية الفي رسالة إلى وزير  ,يذآر الجنرال ماآماهون) 6 

ا، وذلك ما  لا يمكن إعطاء إنذار لهذه الجريدة، لأنني قدمت لها إنذارين، وبعدها يمكن لي منعه" : فيه الإمبراطور بعنف 
لا أعتقد، أنه سيؤدي إلي نتيجة إيجابية حقيقية، لأن محرري هذه الصحف الممنوعة ، الذين ليس في نيتهم، مغادرة 

عدد  و ذلك سيجعل.  سيدخلون مباشرة في صحيفة أخرى، والتي تخدم المعارضة بشكل أآثر عنفاً،الجزائر إطلاقاً
  "ل، منع آل الصحافة الجزائرية مشترآيها يزداد ، و يظهر لي أنه من المستحي

 Louis Pierre MONTOY , op. cit., P. 9.                                                                              
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  :1939-1870:لمرحلة الثانيةا          
عمرين من تخلص الم(هي فترة حكم الجمهورية الثالثة في فرنسا، والحكم المدني في الجزائرو

 29ومثلت مرحلة انتصار الأفكار الجمهورية، بإصدار قانون حرية الصحافة،  ،)سلطة العسكريين
وأدى ذلك إلى تكاثر، العناوين الصحفية، في . )1(، الذي أعلن تطبيقه في الجزائر1881جويلية 

ب العالمية ، ولكنها بعد الحر1892 سنة 92 ، إلى 1870 سنة 30الجزائر، بحيث تزايد عددها، من 
  .)2( صحيفة89إلى  الأولى، تراجعت

ومع استقرار المعمرين في الجزائر، أخذوا يشعرون بوجود كيانهم الخاص، وله مصالحه 
وخصوصياته التي تختلف عن مصالح المتروبول، ظهرت صحف كبيرة  هيمنت على الساحة 

 ل تميزت بخضوعها لتأثير رجاالصحفية بالجزائر، مستفيدة من تطور وسائل الاتصال التلغرافي، كما
ثلت م. المال الاستعماريين، ووقوع إدارتها السياسية في أيدي النواب البرلمانيين والأحزاب اليمينية

أول هذه اليوميات  -1885 التي ظهرت سنة - )Dépêche Algérienne(ة يرقية الجزائربلا
مالة ع إلى جانبها ظهرت في ،(4)نوستامسسها  أ) 3(بر صحيفة في شمال إفريقياأكصبحت أ الكبرى، 

 ،)5(ورلممبادرة من السيناتور لويس ب ،) Dépêche de Constantine (قسنطينة برقية قسنطينة
نائب في مجلس   (Durouxدعم من المليونير ديرو ب)Bailac) ()6بادر بايلاك  1912 نةس يفو

لتي كانت ، ا (Echo d’Alger)بتأسيس صدى الجزائر ،)7(ترمان و بلا نشيج: إلى جانب ،)الأمة
 اًكانت هذه الصحيفة تخصص مكان ،يميني متطرف، و راديكالية اشتراكيةه توج ذات ذ بدايتهانم

        السياسة الجزائريةو الجزائر و فرنسابلك المتعلقة تخاصة ،  ث اليومية المختلفةادللاح اًأولوي
ما  اً، و كثيررولى للأخبار المهمة بالجزائلأا الفرنسية الأفريقية، وعادة ما كانت تخصص الصفحةو

كرت في افتتاحية عددها ذ. )8 (و أساتذة جامعيين و نواب برلمانيين باءطأيساهم فيها رجل قانون و
 اهدفاع وعرف عنها،  ) 9 (أن هدفها كسر الاحتكار الخطير الذي كانت تمثله لبرقية الجزائرية  الأول،

لاتها بالسلطة العامة في صدون أن تقطع ، قلال الجزائرتحقيق است ن فكرةععن المعمرين و 
  . أيام الانتخاباتةفي صراع مستمر خاص ،)البرقية والصدى( انو بالفعل دخلت الصحيفت. الجزائر

  
  
  

1) Code visuel de la presse ( commentée par M. DELGOUS) in : annuaire de presse     
française et étrangère (1922), Encres d’imprimerie, PARIS, 1922, P. 731.  

   2) Zahir IHEDDADEN, op.cit. P .43 
   3) Code visuel de la presse…, op. cit., P.1224.  
   

 بالتالي استفادت من خدمات الوآالة و  و من أبرز  مؤسسيها ، (Havas) الذي آان مدير لوآالة هافاس ، (Mustan) موستان)4
  .ت تمدها بأخر المستجداتالتي آان

 ، 1872 آان عضواً في مجلس الأمة،  ينحدر من عائلة معمرة، قدمت إلى سكيكدة في ) : Louis Morel (لويس مورل )  5
          آانت له علاقات عامة، مع مختلف الصحف الجزائرية ، ومع عالم الاستعمار و السياسة، بحيث آانت له أراضي واسعة ،

  . تربية المواشي بسكيكدةو ترأس نقابة
 ، شارك في حملة مدغشقر ، 1850صحفي مهتم بالسياسة ،استوطنت أسرته في المتيجة،في حوالي :   BAILACبايلاك )6

 ، أصبح من أنصار معاداة السامية، تحمس لفكرة الاستقلال بالجزائر عن  Max Régisحينما عاد أصبح رفقة ماآس روجي
المعادية لليهود، فر إلى إسبانيا ، بعدها عاد إلي الجزائر، و حكم    -Antijunif-فة ضد اليهودالمتروبول ، أصبح محرر صحي

 ليترأس صدى ، ، قبل أن ينتقل إلي الجزائر Echo d’Oran ، عمل آمحرر لصدى وهران) ببربروس( شهر سجن 15عليه بـ 
      الجزائر

       .    هـ من الكروم في عين تموشنت1000 إلى جانب استغلاله لـ ضي واسعة لزراعة الحبوب،ارلأك  ملاّ Germain جرمان-)7
   . تاجر آبير في الحلفاء و مصدر الخشب، له مكاتب في آامل الجزائر Planchette بلانشات  -

    
8) Jean Louis PLANCHE, " l’Echo d’Alger- orientation politique, 1912-1932», Mémoire de        

maîtrise, Université de Paris VIII, 1972, P. 7. 
 9) Echo d’Alger, (N°. 1), 16 mars 1912. 
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 يد فيأهم الوسائل  ،) 1845تأسست في  (هران وثلت هذه الصحف إلى جانب صدى م 
وأدى ظهورها إلى اختفاء العديد من  من خلال سيطرتها على الساحة السياسية الجزائرية،، اليمين

، ، كانت هناك يوميات مسائيةةلى جانب اليوميات الصباحيإ. زت على منافستهاالعناوين، التي عج
                آخر المستجدات في الجزائر هذا المساء، Cri d’Alger)- (1885 مثل صيحة الجزائر

 )- Dernières nouvelles 1939- 1946( ،الصحافة الحرة-Presse libre)  1927-1938( ، 
  . الصحف الأسبوعية و نصف أسبوعيةالعديد من فضلاً عن

با، وسير العالم نحو الحرب العالمية الثانية، أخذت السلطات رع تصاعد الفاشية في أومو
 ، (Carde)عرب الحاكم العام كاردأ، فكثر تسلطاًأ فارضة  نظاماَ، تضيق على الصحافة، الفرنسية

 Dépêche(رقية الجزائرية  البفياستمرارية حرية التعبير، و صرح  خطورة، ن تخوفه منع
algérienne   ": (ت فرنسية ، تخضع لنفس الاتتشكل من عم، تنسى أن الجزائر لا ينبغي أن

هذه الصحف العديدة التي تهين ، حق منع نشر إحدى -مثلا–التشريعات المتروبولية، ليس لدي 
أن ، يعتقدون لعرب عموماًا ...ل ما هو مكتوب ك ينما يقدس الأهالي ب  ،أدبية فرنسا يومياً ريقةطب

الجزائر  -زير الداخليةو-   (Régnier)و حينما زار روني.  ) 1(" قيقةحال وهنه  أكل ما يكتب لا بد
ه ينبغي تدعيم و تقوية السلطة الفرنسية و ممثليها، لذلك أصدرت أنصرح ، 1935في مارس 

والذي ،  (Regnier) رونيالمرسوم المعروف باسم واضعه، 1935 مارس 30الحكومة الفرنسية في 
تعمارية، باتخاذ اجراءات ضد الاستفزازات التي من شأنها، أن تثير سمنح سلطات واسعة للادارة الا

    .)2(الفوضى

هرت ظو ادت حرية الصحافة نسبياًع، ) 1936( لكن مع انتصار الجبهة الشعبية في فرنسا و
التي كانت ، نتعشت الصحافة الشيوعية الإطاردعم الجبهة ، و في هذا ا لمندوبيات محليةو ،عدة لجان

ناطقة باسم الفيدرالية لا )Lutte Sociale) 1907 يلصراع الاجتماعا: في ثلة أساساًمقبل ذلك م
  ( la flammeمثل المشعل، ظهرت صحف أخرىو) (.P.C.F للحزب الشيوعي الفرنسي الجزائرية

   (Oran matin)فرنسي، و صباح وهران الناطقة باسم الحزب الاشتراكي ال) في قسنطينة 1937
  (Algerالاشتراكية   و الجزائر ،) Oran républicain) -1937  بينما مثلت وهران الجمهورية

Socialiste (،   والجزائر الجمهورية) Alger républicain  - 1938( أهم أجهزة الجبهة ،
لى غرار  عيونكمل الاشتراع. ومية مماثلة في قسنطينة ينشاء إالشعبية، ولم تنجح مساعي

 ذوي التكوين الفرنسي،،  على كسب دعم المثقفين،(Indigénophiles)المتعاطفين مع الأهالي
لوطنيين الذين اعلى والإدارة بشكل مبالغ فيه،  نودمخلذين ياوفضلوا النواب على بني وي وي، 

لصحافة  اعمع حاد في صرا، خلت الصحافة الشيوعيةد  ،)3(" يماغوجيين خطرين  داعتبروهم
   و انتصار البلاشفة، خاصة بعد الحرب العالمية الأولى،ليمنية، و كان غلاة الاستعماراالاستعمارية 

  
   

  1)  Dépêche Algérienne , 21 02 1935. 
  2) Journal officiel algérien (J. O.A), 3 mai 1935,  9 années, N°. 18,  P. 495. 

، مشرع 1935-01– 25، مشرع القانون في عدة مناسبات، فكتبت في (Voix Indigène)انتقدت صوت الأهالي
- 03-22وفي .  الاستعماريةللإدارة بالنسبة للمسلمين، الذين يعانون من التدابير الاستثنائية ةيعتبر آارثالحكومة ضد الصحافة، 

رت بكل حزم، أن تمنح للسيد الحاآم العام الوسائل بأن الحكومة قر  رئيس بلدية،150السيد رينييه صرح أمام مندوبية، لـ: 1935
 الفرنسية في هذه البلاد، وأنه ينبغي قمع آل التهجمات، التي آانت الإنجازاتالضرورية،  من أجل ضمان الاستمرار، في تحقيق 

ي هذه البلاد  التي لا  الديكتاتورية، فبإعلان يتعلق الأمرإن  :" وعلقت قائلة... ه ضد الحاآم العام، من قبل بعض الصحفجتو
 .يمكن تجزئيها عن فرنسا الجمهورية

  
3) Dépêche Algérienne, 20 10 1927. 



 26

ليوجهوهم ضد ، لأهالي ا لبؤسونو ظهور الأممية الثالثة، يتخوفون من استغلال الشيوعي  في روسيا
ا، ه الثانية و بعدةيالنظام الاستعماري، لذلك اشتدا الصراع بين الجانبين واستمر خلال الحرب العالم

بحيث كانت الصحف الشيوعية، تعتبر نفسها صحف ديمقراطية،  في حين تنظر للصحف اليمينية ، 
  .على أنها صحف فاشية 

  

  :1945-1939لمرحلة الثالثة؛ ا
، في ظرف تميز باستخدام الإعلام ةعب صاشت الصحافة خلال الحرب العالمية الثانية أوضاعاًع

 وتحسباً لظروف الحرب تتالت ،)المحور الحلفاء( مختلف الأطراف كسلاح دعائي، من قبل 
 والهادفة للتصدي للدعاية الأجنبية، ففي الفاتح من سبتمبر ،)1( للصحافة التشريعات الاستثنائية المقيدة

 وتم تعليق تطبيق بعض بنود ما ،)2(1945 أعلنت حالة الطوارئ، التي لم ترفع إلا في ديسمبر 1939
ها أن تمارس تأثيراً مزعجاً، على معنويات الجيش ن، بمنع كل دعاية من شأ1881نون نص عليه قا

وعامة قبل سقوط باريس كانت . أو السكان، ومعاقبة من ينشر أخبار عن الجيش لم يسرح بها
 أوت 8الصحف الاستعمارية، وسائل دعائية ضد ألمانيا، بحيث وصفت البرقية الجزائرية هتلر في 

 اجتاح هولندا و بلجيكا، أضاف جريمة إلى والعد:" ر عنونتخآ و في عدد ، بالمجنون1939
  .)3(جرائمه، هتلر فجر الحرب الشاملة

، تغير مسار تلك الصحف، 1940 جوان 17لكن اثر توقيع المارشال بيتان لمعاهدة الاستسلام و
 الصحف مثلما تغير مسار المعمرين، بحيث فرض النظام الجديد تعليمات، تنص على إخضاع

قام بعملية تصفية و ،)4( لحكومة بيتان، التي تنصب في المتعاون الفرنسي الألمانيةللتوجيهات الجديد
 مع الوطنيين ةللادارة، مست خاصة الشخصيات التي دعمت الجبهة الشعبية، أو المتعاطف

     .)5( موظف في الجزائر270الجزائريين، إلى جانب المنتمين للماسونية، وتم إبعاد 
وفي هذا الإطار  حضي النظام الجديد بشعبية كبيرة في الجزائر،،  في ظل هذا النظام القمعيو

 أي إخضاع الأهالي ،كما يراه ضرورياً يتان جاء بالنظامب"   : (catroux)يقول الجنرال كاترو
   رقنيسو دو يعترف  ".لحفاظ على امتيازاتهم كأقليةا و  ماية مصالح المعمرين،ح و ،للسلطة

Alain De Sérigny)، ي تبريره لموالاة المعمرين لبيتان، بدل حكومة ف) دى الجزائرص مدير
لانهم شعروا أنهم مهددين،  ،كلهم مارشاليين، فانهم قاموا بذلك إذا كان فرنسيو الجزائر ":ديغول قائلا

ليس من قبل بعض أعضاء لجنة الاستسلام، و لكن من قبل عشرات الملايين من المسلمين، 
   .)6 (»ل عقد معاهدة السلم بفعل الدعاية الألمانيةبق ،لمحرضين على الثورانا

وق مصالح  فيضعون مصالحهم الخاصة نهم انتهازيين،أرى أخد المعمرون مرة أكبذلك و
لذلك على خلاف التحول التدريجي، للرأي العام  الوطن، ذلك لو كلفهم ذلك خيانة ووطنهم الام،

  لرجل الأسطوري بيتان وجد مناخاً مناسباً فيها، وحتىامالية تمت فيشيتها، فالمتروبولي، إفريقيا الش
  
  

1 ) Voir Raymond MONEVY , la presse de la troisième république , rue la Fayette, Paris. 1958,    
P. 39. Bulletin de comité de l’Afrique française,  et du comité du Maroc, 84 Année,   N-° 10-
11  oct.- nov.,  N-° 12, décembre, 1939, dire .  Calx Augustin Bernard, P. 248. 

2) Claude COLLOT, Institutions…, op. cit. , P. 207. 
   3)  Raymond MONEVY, la presse…,  op. cit., P. 41. voir aussi bulletin de comité de l’Afrique  

française, op.cit., N°-10-11, oct- 1939,  P. 248. 
   4) Dépêche algérienne, 11 05 1940. 

Jacques CAUTIER, L'Algérie sous le régime de Vichy, Olide Jacob, 2002, P.P. 68-69. 5)    

   6) Charles Robert AGERON , Histoire…, T. II,  op. cit., P. 557. 
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لمطلع على الصحافة الاستعمارية، خلال فترة او .)1(لحلفاء ظلوا يعتبرون الكولون كتلة فيشيةا
 (Echo تبت صدى الجزائركف ،ه يلاحظ بوضوح خضوعها لتوصيات،يتانبخضوع الجزائر لنظام 

(d’Alger   ": و تحدثت" الذي هو العلم الفرنسي ندخل الحرب اليوم، نتاتحت علم المارشال بي  ، 
ينما كتبت البرقية الجزائرية         ب و ،)2( أب الشعب ن ما أسمته بعدالة المارشالع
) Dépêche Algérienne  ( : "  ختيارناالقد قررنا اتباع بيتان بمحض")و عنونت أحد مقالاتها ، )3

على  ،افة الاستعماريةلت الصحظو ،) 4("ابقوا متحدين حول المارشال  ،فكروا فرنسيين" :بحجم كبير
 8حتى يوم إنزال الحلفاء  و و تمجد شخص المارشال بيتان، ،تدعم حكومة فيشي ،ا المنوالذه

  لأمريكانا" : حت عنوان كبيرت  ( Dernieres nouvelles)"أخر المستجدات"كتبت  ، 1942نوفمبر
 تما نشرك، "مر بالمقاومةي شمال إفريقيا، المارشال شجب الاعتداء و أعطى الآ فو الإنجليز ينزلون
  .)5(الذي دعا فيه سكان الجزائر للمقاومة، الحاكم العام للجزائر)   (Chatelبيان الجنرال شاتل

لا " : اثر إنزال الحلفاء، أعلن ديغول عزمه على إزالة الصحافة المتعاونة، بحيث صرح قائلاًو
، مسألة الدولة عتبرييام بالتطهير، الذي بالنسبة لمستقبل فرنسا من الق، للحزمة أكثر دعو يء،شيوجد 

رسالة  تحقيقا لاهداف الحكومة الحرة، وجه الحاكم الجديد الجنرال جيرود و .)6("مسألة معركة محلية
من أجل فرنسا في : ضرورة استغلال الصحافة للدعاية" تضمنت  إلى مختلف مديري الصحف

   .)7("الحرب، من أجل تحريرها، و من أجل الحرب
 بحيث جاء، ، موت الصحافة القديمة1944جوان  22 الصادرة بتاريخ، رية الجزائرمأ رتقأ و 

مع تحرير الأراضي الوطنية  ، إيقاف إصدار كل الصحف    لابد شيئاً فشيئاً: " مادتها الأولى  في 
  يمعلى مصادرة وتأمت  نص  و"أو الحكومة المتعاون  التي طبقت أوامر السلطة المحتلة، و الدوريات

بحيث فرض حجز مالي على معظم  ،)8( تحويل إدارتها لمحافظ الأخبار و نشاطها،لممتلكاتها ووسائ
 وآخر المستجدات  (Dépêche algérienne)البرقية الجزائرية الصحف دون أن يتم منعها، باستثناء

(Dernières nouvelles) ، جين روبأولتي تعرض مديرها ا Eugène)  Robe ( ،قوبة عل
 ،ك الإجراءات اتخذها جيرودلت ،)غرب الجزائر  كلمMaillot) – 172غريم و نفي إلى مركز مايوالت
رفة النواب  غطُبق قانون صادقت عليه 1946 ماي 11 و في ، )9( (Catroux)رها خلفه كاتروقأو 

 ( Réveil" المنبه العنابي "إلى جانب ، بعد عدة مناقشات، نص على منع الصحفيتين المذكورتين
(Benois، الوكالة الفرنسية للأخبار  مصلحة ا لهيممو تأ،  الصحف المتعاونةتممتلكا حويل تعلىو

واستفادت الجزائر الجمهورية من مكاتب البرقية الجزائرية استغلتها إلى غاية       و الصحافة،
1952)10(.  
  
  

1) Le Monde, 24 06 1945. 
2) Echo d'Alger, 25 06 1942. 
3) Dépêche algérienne,  22 10 1942.   
4) Dépêche algérienne, 14 03 1941. 
5) Derniers Nouvelles, 08 11 1942. 
6) Eaugèn ROB, op.cit, P. 2. 
7) Ibid, P. 4. 
8) Jean MOTHIN, Histoire politique de la presse 1944- 1945,  édit- bilans 

hebdomadaire, Paris (1er), 1949, P. 7. 
9) Eaugèn ROB, op.cit., P.10.                                            
10) Chaouche Zoubir RAMDANE, Contribution à la connaissance, du quotidien Alger                    
     républicain, (1938-1965), in: annales de l'univérsité d'Alger, N°-2, 1987- 1988, O.P.U,      
   Alger, P.8. 
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   (Echo d’Alger)حتجت صدى الجزائر اواب المعمرين في البرلمان،نعلى غرار احتجاج و 
عن حملتها ضد  ،بينما لم تتوقف الصحف الشيوعية ،)1(ته بأنه غير قانونيووصف على القرار

ه اثر منع نأ جاء في بيان للحزب الشيوعي الجزائري،، ومتهمة إياها بالخيانة الصحف المتعاونة
 ومع أن مدير ،)2(التي نفذت تعليمات نظام فيشي، يأتي دور صدى الجزائر س،"رقية الهتلريةبال"

حصل على وسام شرفي لنشاطه لصالح فيشي، ورغم عمالة الصحف ) يرغنيألين دو س(الصدى
  .)3(خلال حكم فيشي، إلا أنها استمرت في الصدور...اليمينية الأخرى؛ برقية قسنطينة صدى وهران

 

   :صائصها العامة خ-) 5
عن  في الجزائر، التي تميز الصحافة الاستعمارية يمكن أن نستنج جملة من الخصائص

  .بفرنسا و الصحافة الوطنية بالجزائر  لمتروبولية،ا"الصحافة 
ا همولا طاق ي هيئة تحريرهاف من قبل المعمرين الأوربيين، ولا تضم نها كانت تحررأ •

أو  مع أنها تفتح أحياناً صفحاتها لبعض الشخصيات المتجنسة، ،ةالصحفي شخصيات جزائري
  ... الطيب مرسلي، حميدة بن باديسمثل شريف بن حبيلس، ،)بني وي وي (والأعيان المتفرنسة
كانوا  من المعمرين الأوربيين، ذلك لان غالبية الجزائريين، موجهة إلي جمهور و قراء •

كونت صحافتها الخاصة، و هي صحافة  ت نخبة مثقفة جزائريةونيجهلون اللغة الفرنسية، و حينما تك
  .الجزائر فتاة، و التي تلتها الصحافة الوطنية

 شمل المعمرين ، بحيث رغم تعدد و اختلاف أصولهم، إلا أنه كانت لهم ثلت رابط لمم •
حد، و بذلك و و تدافع عنهم مما ساهم في تكوين رأي عام أوربي ممهصحافة واحدة، تنطق باس

و وصف . ح مشتركةلاساهمت في انصهار، و اندماج العناصر الأوربية في فئة واحدة، تجمعها مص
اليوم أصبح للجزائر دماغ مفكر ، بينما كانت في وقت سابق  " : تهفي مذكرا ارنست ملباي دورها
   .) 4 ( "جسم قوي دون عقل

 وراء البحار، رغم أن اضمن صحافة م  الفرنسية، موماً تصنف في الفهارس الصحفيةع •
  .صبغة خاصة اتذكانت   هذا ما يعبر أنهاو انت تمثل ثلاث عمالات  فرنسية،ك ،الجزائر رسميا

      ،ة، من رجال مال و أعمالساميسياسية و استعمارية  ،  عن شخصياتانت تصدرك •
  .يةوو دعائم سياسية و مالية ق، و سيناتوريين ، لذلك كانت لها ركائز و نواب برلمانيين

باسم المعمرين، و لسان حالهم و المدافع عن مصالحهم، أمام كل التهديدات  اًثلت ناطقم •
   . والمحتملة الموجودة

  
1) Echo d’Alger, 23 10 1946. 

)2   Voir , Alger républicain, 26 12 1950. 
3) Henry ALLEG, La grande aventure d'Alger républicain, Missidor, 1987, P. 56. 
 

آخر ، في افتتاحية صحيفة (Alexandre Lambert) ، آتب ألكساندر لامبير1870 -7 -20 في و) 4
وا، على الوحدة الأخوية التي ظعليكم أن تحاف:"  مخاطباً المجندين المعمرين ،)(Dérnières Nouvellesتالمستجدا

 -9، في (Le colon) ومن جهة أخرى آتبت صحيفة المعمر."ليكم أن تكونوا شعباً واحداً ، تدفعه عقيدة واحدة عتربطكم، و
الحياة المشترآة، في هذه المستعمرة، التي إنكم اخوة لنا، ليس فقط في ):" المعمرة(، مخاطبة الجالية الأوربية "1876 -9

لنتحد اليوم لأن .....هي لكم مثلما هي لنا، ولكن وبالخصوص بدم وأصل مجموعتنا الأوربية، وبالعادات وبكل ما يكوّن الأمم
      ...".الإداري على وجودنا، آل ذلك متعلق باندماجنا والمحافظةالتقدم والحرية 

  . 32-25 .ص. ، ص 3.، المرجع الساق، جالإسلامالزبير سيف                                                            
 
   5)  Ernest MELLBY , Cinquante ans de journalisme, Fontana, 1937, T. III, P  .   113.   
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  Sybouse( يببوس س ،"الأخبار "،  "المبشر " :سماء جزائرية محلية مثلأ كانت تعشق   •
  ، Echo Hrakta(دى الحراكتة ص ،) اد في سكيكدة و ،  Safsaf( صفصاف، )واد في عنابة 

ى صد) خنشلة   Aurès  ( س الأورا)تلمسان  Tafna    (، التافنة)بيلة في عين البيضاء ق
   ...)البليدة  ( Atlas، الاطلس)بجاية    (Kabylie القبائل،)اتنة ب   Echo du Sahara (الصحراء
 Progrès)(السطيفية  النهضة: عضها يحمل توجهات سياسية، و مصالح اقتصادية مثلوب •

Sétifien ،واليقضة الجيجلية) (Eveil Djidjlien،المعمر الصغير )Petit colon(،       الراديكالي 
)Radical(، لجمهوريا) (Républicain ، لمستقلا ) (Indépendant ،اليهود معاداة    )Anti-

juif ( ،لديمقراطي ا)Démocratie ( .....و البعض الأخر يحمل معاني إخبارية مثل:) Echo( 
 ،)  Dernières nouvelles (آخر المستجدات ،) Cri (الصيحة ،) Dépêche(لبرقية ا، الصدى

    .) Dernières heure ( ةآخر ساع
 انتشارها ، تميزت برواجها، و1870بعد   خاصةبفعل استفادتها من قوانين حرية الصحافة •

  . ن صحيفة على الأقلم ،مستوطنة أوربية  الكبيرين ، حتى لا تكاد تخلوا
 ون، و المالطيونفالإيطالي، غم تعدد أصول المعمرينر ، كانت تصدر باللغة الفرنسية •

 تخصص أحياناً،  ( Dépêche de l’est )انت برقية الشرقكلذلك  في عنابة، كثرةبيتواجدون 
 باللغة انحيث يمثل العنصر الإسباني الأغلبية، فكانت لها صحيفت  مدينة وهرانما أ.صفحة بالإيطالية

  .تدعمهما سفارة إسبانيا  20الإسبانية، خلال مطالع القرن 
ناطق النائية، حيث لا تصلهم الصحف ملة عن المعمرين في الزعحاولت فك ال •

    ، التعبير عن ألام و أماللمحليةا ذلك حاولت الصحفل المتروبولية، و التي لا تهتم بشؤونهم،
   .(1)   قرائها
لصحافة الكبيرة كانت في مستوى الصحف الباريسية، من حيث مستوى التحرير الصحفي، ا  •

تطورة، و كان لها مراسلين في أهم مو نقل أخر الأخبار، بحيث اعتمدت على أجهزة تلغراف 
  .العواصم الأوربية و المدن الجزائرية

اقتصادية  و فقد كانت هناك صحف عامة إخبارية و أخرى سياسيةعددت تخصصاتها،ت    
  ... ثقافيةو و رياضية )طبية(و صحية  )فلاحية تجارية(

،  بالدرجة الأولىتيحاول تلبية ذوق كل القراء، بحيث اهتم ،اًما كان محتواها متنوعك   •
 البرلمان، و مداولات نواب المعمرين في، بالسياسية الفرنسية و الجزائرية، و كانت تنشر تدخلات

  .في إفريقيا و أسيا ما اهتمت بالأخبار العالمية، و أخبار المستعمرات الفرنسيةك .المندوبيات المالية
السلطة تدعم المواقف  صحف انتهازية، مقربة من - :نقسمت إلى اتجاهين أساسيينا •

حف ص -نطينةجمهوري قس هران،وو الأفريقي، بريد  الأخبار صدى وهران، :مثل لرسميةا
 ،انبها وجدت بعض الصحف اليساريةج بحيث كانت أغلب الصحف يمنية، إلى عارضة،مراديكالية 

  .1936الاشتراكية و الشيوعية خاصة بعد 
بحيث  الأقلية الأوربية، و كل من يهدد مصالح ،ةو جريئة حيال السلط جلت مواقف شجاعةس

  لقرناو بداية   19خلال نهاية القرن  لال، و طالبت بالاستق1870سلطة العسكريين قبل  صارعت
  
  

اسة يّنحن نعيش في أعماق الصحراء، والس بينما :" )  Réveil de Biskra"(منبه بسكرة" آتبت 1913 جانفي 1في   )1
  " مصيرنا، ولا تقيم أي اعتبار للمصالح الحيوية لهذه البلا دبالبعيدة لاتهم 

Louis pierre MONTOY , op. cit., T. I, P. 945. 
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،  عرقلت تطبيق مختلف المشاريع الإصلاحيةو ،19 لقرنانهاية  خلال و شنت حملة ضد اليهود 20
ت رّـأث. )1944 ل أمرية ديغو– 1936 مشروع بلوم فيلوليت 1919المملكة العربية، إصلاحات  (

 السياسي، نضالبحيث تعلّموا أساليب ال، )بالثقافة الفرنسية(تلك الجرأة على المثقفين الجزائريين 
   .   بحيث أعطت لهم المثل في الجرأة والنقد،للحصول على الحقوق

بالدرجة ، مصالح المعمرينن ع الدفاع ىل عومامع مختلف الظروف، ساهرة د رفت كيف تتأقلمع •
، في وقت تكبدت وسعت لتحقيقه لافصنخيانة للوطن ألام ، بحيث طالبت بالا  ذلكف لو كلّ والأولى،

قانون التجنيد الإجباري  و عارضت فرض. 1870ائم أمام ألمانيا، خلال الحرب السبعينية فرنسا الهز
لجبهات قتال الحرب العالمية الأولى،         ، ، و إرسال قوات من الجزائر 1912 على الجزائريين
د  أصبحت تمج1942يشي العميلة لألمانيا، خلال فترة حكم المارشال بيتان، و بعد فو دعمت نظام 
   .)1(عن المارشال  بعد ما كانت تتهمه بالخيانة و الانشقاق، الجنرال ديغول

و صراعات حزبية، لكسب موقف الفئة المعمرة، خاصة خلال  لمعارك سياسية ثلت ميداناًم •
، نت تدعم قائمة حزبية معينة، و بالتالي كان لها دور أساسياك فترات الانتخابات، بحيث كل صحيفة

  . )2(السياسيةسم الخريطة ر في
احتقرت وجوده، تبعاً للعقلية الاستعمارية و )الأهالي (م تهتم بالعنصر الجزائري ل   •

  .هو قانون الأهالي و المحاكم الرادعة ،م و تصورت أن أحسن أسلوب لحكمه،العنصرية الاستعلائية
ة الأحزاب و الجمعيات السياسي،  معارضتها و عدائها، نحو الثورات الوطنيةت أبدو   •

فها المعارضة للاستعمار و نظامهقاوم لاالوطنية، نظر.  
  

  :ستنتــاجا                   
لاحظ أنها شهدت نمواً كبيراً، وأنها سايرت  يي الجزائر،فلصحافة الاستعمارية اإن متتبع تطور 

د فبع  وتفاعلت معها بطرق مختلفة،،سا و الجزائرنو التطورات السياسية بفر، تلف الأحداثخم
       لذي قيد على الحريات العامة، تمكنت من الانتشار  ابدايات متواضعة تحت النظام العسكري،

 تعددتف  ،1881 في ظل قانون حرية التعبير جويلية ،الثالثة  التطور بشكل كبير خلال الجمهوريةو
اماتها من فها،  وللجمعيات والنواب صحفهم، وتنوعت اهتمحفكان للأحزاب السياسية ص العناوين

مع  و وذلك ما يدل على حركية المجتمع الاستعماري وقوة تأثيره،.. .سياسية، واقتصادية،  وثقافية
خاصة في عواصم العمالات الثلاثة، و مثل ذلك العصر  يوميات كبرى تظهر بداية القرن الماضي، 

قايا نفوذ بو ، من سلطة العسكرييناهافتهم، بحيث تخلصوا خلالحلحياة المعمرين و ص ،الذهبي
، و ناضلوا من )1900(، و  حصلوا على استقلالهم المالي)المكاتب العربية (الأعيان الجزائريين 

  . برأكلتحقيق استقلال ) النواب(خلال صحافتهم وممثليهم السياسيين 
باقتراب الحرب العالمية   أخذت تضيق ت السلم، ا لكن هذه الحرية التي تمتعوا بها ساعو      

   ،الشيوعية و الصحافة الوطنيةتنعمي وقت  فمما اثر على تطور الصحافة الاستعمارية، ،نيةالثا
  
  

   

يتوفر آل شيء يقوم على شخصية الماريشال، الذي :"  آتبت صدى قالمة، حول المارشال بيتان1941 ماي 3في  )1
ضع ثقته، في هذا الشخص، على الشعب أن ي...  الهيبة، باعتباره منتصر فردان، وأنه قائد عسكري آبير ىعل

 البلاد، لعلم وذآاء الماريشال، ولقائد إنقاذيعود الفضل في "  :آتبت 1942  جويلية10وفي ". ليقرر مصيره
، الذي يحبكم المارشالعليكم أن تفكروا ، بكل وفاء في . الإنجازأفضل الوسائل لاستكمال  الحكومة، باتخاذهم

 ".والذي جعلكم صامدين، رغم آل العواصف
  
  :حول الصراع بين الصحف الاستعمارية خلال الانتخابات، أنظر)  2

Jean Louis PLANCHE, Echo d'Alger..., op. Cit. 
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كم ح ي ظلفو ،سوة عند اندلاع الحربق   ثركأ  تقيد حرية الصحافة، تلك التي أصبحتنسن قوانيب
بح أص على مصالحهم، احرصو )ةالثورة الوطني (يشي، الذي سخر الإعلام للدعاية لنظامه الجديد فال

لتي  امن خلال أوراقهم الصحفية، كذلعبروا عن  ومن أنصار نظام فيشي العميل لألمانيا،، المعمرون
ن م لكن الوضع تغيرو. على حد وصفها -الرجل ذو السبعة نجوم -كانت تمجد المارشال بيتان

و رغم إعلانه إلغاء الصحافة  ،1942بسيطرة ديغول على السلطة في الجزائر بعد نوفمبر  جديد،
في ظل  التي صدرت تحت نظام فيشي، استمرت في الصدور لب العناوينغأالمتعاونة، إلا أن 

  .كومة الحرةحال
     

II (-ا الصحافة الاستعمارية  توجـهو اهتماما:  
  

دافعت الصحف الاستعمارية، عن الاستعمار و مصالح المعمرين، بحيث كانت  نذ ظهورهام
سن وسيلة لمعرفة مواقف الكولون، حأ دترجمة إيديولوجية اتباع الجزائر الفرنسية، لذلك تعمم، هبأيدي

أمام  ،و موجهة إليهم و مدافعة عنهم ،زائرية ، باعتبارها ناطقة باسمهمجو تصورهم للمشكلة ال
لمعمرون في استغله ا ،اقوي و مثلت بذلك سلاحاً. و الأهالي كومة العامةحالسلطة المتروبولية و ال

  .عن مصالحهمع والدفا لإيديولوجيةامواقفهم وتصوراتهم   عن،التعبير
  

   : دفاعها عن الاستعمار–)1
رؤساء  (لاستعماريين، ا بأيدي المسؤولين السياسيين ،تبار أن تلك الصحف كانت أجهزةعاب

وأنها كانت  كولون، و أصحاب المصالح الاقتصادية من كبار ال )... برلمانيينو بلديات، نواب ماليين
    .لصحف الاستعمارية على محتوى اتأثير تلك الفئةنعكس افقد   من المعمرين،ءموجهة لجمهور قرا

  

   : و مصالح المعمرينن عن الاستيطاعالدفا -)11.
سياسة الاستيطان الرسمية  (Moniteur Algérien)نذ فجر الاستعمار، تبنت المرشد الجزائرم

في  ،خذت ترغب و تغري الأوربيين، بالمزايا التي سيحصلون عليهاأف ،(Clauzel)لوزلكللجنرال 
 14 في و لزراعي،افيها نشاطهم  و على رأسها قطعة أرض واسعة، يمارسوا ،)البكر(هذه الأرض 

الذين  ليكن في علم الأشخاص ": »إعلان إلى المهاجرين  «كتبت تحت عنوان  1836 كتوبرأ
و هي الوحيدة  بايلك،لاقد استحوذت على جميع أراضي  بأن الحكومة.. .إلى الجزائر يريدون القدوم
عدد   في و"....لشراءاإيجاد أرض للكراء و  كما أنه بالإمكان جاناً،مأن تتنازل عنها  التي بإمكانها

 تصورت وتحت إشراف تلك التي تربطنا بفرنسا؛  ،هنا نريد تطوير عواطف الجنسية  :أخر كتبت
الولايات المتحدة  شعب الذين شكلوا ،و مثل المعمرين الأوائله ولد في الجزائر،الذي يت أن الشعب
   .) 1 ( "الأمريكية

و عنوانها  ، (Algérie)صحيفة الجزائر التي دافعت عن الاستيطان ، و من أوائل الصحف
على التعريف بالجزائر   ف،كعت اه وذكرت أن1852صدرت في   ،رصحيفة مصالح الجزائ :الكامل

     :و المراكز الصناعية الحساسة  ،لغرف التجارية و الفلاحيةا التشهير بها وأنها ستكون محركو 
هتمامنا، على الحكومة أن تصلح الأرض، و تسلم الإمكانيات للمهاجرين، االاستيطان سيكون محط  «

   من الانشقاقت الأوربيين ر بينما حذّ،»كما  عليها أن تختار الأماكن الصالحة للمواطنين المعمرين
 . ) 2(و الكراهية ، بين بعضهم لأنهم يوجدون بين نارين و خطرين البحر و العرب

  

  

  .15 -14 .ص . ص  لونيسي، المرجع السابق،إبراهيم - )1
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   .36 .   إلى   ص33.   ، من ص3 الزبير سيف الإسلام، المرجع السابق، الجزء – )2
صادية ملحة، بالنسبة لسكان القارة القديمة، فالمستقبل الاستيطان ضرورة اقت" الأخبار"اعتبرت و

اضيهم، ونشر لغتهم ومضاعفة رمرهون بشكل كامل بالاستيطان، فليس لهم إلا هذه الوسيلة لتوسيع أ
لال الفترة ما بين خف الأوربيين،بالجزائر  ستيطاناايرت الصحف سو .)1("ثرواتهم ومجال تأثيرهم

لذلك  ، تضم عدداً من الأوربيين، مثل جنوب إفريقيا و نيوزلندالاحظت أن الجزائر 1895 – 1885
 فهؤلاء السكان اللآتين ،فكارنالأأن المستقبل سيكون مضموناً لقوميتنا، للغتنا و كشلا: كتبت

  .)2( "لغتها و ثقافتها الحضارة الفرنسية، يتبنون، )المعمرين(
باسم مصالح  اًمثلت ناطق ،هي الأخرىإلا أن الصحافة الكبيرة  لإخباري،ارغم طابعها و      

يفته صحيفة حأن يجعل من ص   (Echo d’Alger)مدير صدى الجزائر "ايلاكب" وعد و لمعمرين،ا
دافع عن مصالحهم، و نددت بالسلطة الأبوية المتروبولية، كما توتترجم حاجياتهم  ،) 3(الجزائريين

للنهب   من ، حيث يتعرض المعمرين يومياًلجزائر، بأنها لا تضمن الأاي فاتهمت السلطة الموجودة 
 لأولا ددعلاجاء في افتتاحية  ، حول إسماع صوت المعمرينو .)4( الأهاليميحفي ج و الحرق و القتل
بر من خلالها عتسيلة،  يمكن أن و ستكون لك من الآن فصاعداً.... يها المعمر أ « :لصدى الجزائر

نقول لمعمرينابأن ....  يناضل و يأمل و لكل من يعمل فتوحاً مامنبر )الصحيفة(عن انتقاداتك ستكون 
سيكون انشغالنا  ،د، و الدفاع عن مطالبهم المشروعةالتي هي مصالح كل البلا ،صيانة مصالحهم

من أجل تطوير القوة الهجومية الفرنسية، و لتنوير إمبراطوريتها  تهذجوذكرت أنها ست. )5( »الدائم
  .المالكبيرة و تأثيرها في الع

  

  : تبرير الاستعمار إبراز  إنجازاته–)12.
، بأنه نعمة على البلاد و العباد،       رالوجود الفرنسي بالجزائ ،ورت الصحف الاستعماريةص

حولها المعمرون إلى وضع خارق  ،)غير مستغلة  (بأنها كانت أرض بور  و وصف بايلاك الجزائر
 مجاعات ،اًوجدنا البلاد بور " :  (Afrique française)نسية  بينما كتبت إفريقيا الفر،) 6 ( )رائع  (
إنها الفوضى، لقد أنجزنا .... في حالة حرب دائمة القبائل كانت.... تقضي على السكان ،يةرود

حيث لم تكن أدنى الطرق، السكك الحديدية، شبكة المياه، التعليم حيث لم تكن أية مؤسسة    ،الطرقات
 اًنه جاء لأنها كانت عشأ ، وصفت احتلال الجزائرو  ،"...لمستوصفاتتعليمية، المستشفيات، ا

     ماية أهالي قسنطينة، من النشاط التخريبي للقبائل التونسية،ح و احتلال تونس جاء ل،)7(للقراصنة
  مجود بالنسبة في إطار قانون الدفاع الشرعي، انه قانون طبيعي ،ي إفريقيا الشماليةف حنن : كتبتو

  
1) Akhbar, 25 04 1883. 
) 2 Charles Robert AGERON , Histoire…, T. II . op.cit., P. 131. 

 

   آلمة الجزائري في القاموس الاستعماري ، حينها يقصد بها المعمرين الأوربيين ، الذين يتمتعون بحق المواطنة ،)3
يسمون ،   ين فكانوا يعتبرون رعاياجزائريل من فرنسا ، أما ااًو هم في الغالب ولدوا في الجزائر، و التي آانت جزء

  فيفري d’Alger   L' Echo  7 ، و لا تعنيهم معاني آلمة جزائري ، آتب بايلاك في صدى الجزائر indigènesبالأهالي
إلى جانب المطالب الجد  شرعية للأهالي، توجد مطالب أقل ":معلقا، على مطالب حرآة الجزائر فتاة  و بأسلوب ساخر 1918

 الأهالي « : فكتبت1921 جويلية 21  في  La Dépêche algérienne، أما البرقية الجزائرية"رعية للجزائريينش
ا بالجزائريين  و لم يعترف رسميً،» في الدعم الكلي للسلطات العامة ،عموما ليسوا فرنسيين ، هذا ما يعني انه ليس لهم الحق

 إلى رقوالم ي الاعتراف ظل لفظيا فقط، و، و لكن1947 دستور ديسمبر ، و1944 مارس 7مرية ديغول أآمواطنين، إلا في 
، بحيث حتى يصبح مواطنا فرنسيا، آان عليه أن يمر، عبر قنوات قوانين  مع المعمرين الكاملةدرجة المساواة السياسية

  .التجنيس
  

4) Ernest MELLBAY, op. cit. T. III, P. 204. 
5) Echo d’Alger, 16 03 1912. 
6) Echo d’Alger, 12 01 1917. 
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7) Afrique française, 05 juillet 1922, cité par  Mahfoud KADDACHE, Histoire du nationalisme      
algérien,  T.I.,  entreprise nationale du livre  (ENAL), 1993, P. 49. 
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خبار عدة مقالات تبرز صصت الأخ 1890و في  ،)1("بالنسبة للأفراد اًلدول مثلما هو موجودل
لاحي         فتعبيد الطرقات مد السكك الحديدية، تنظيم القروض التعليم ال " :إنجازات الاستعمار

واعتبرت البرقية . )2(و التشجير، و تمنت حماية جمركية للإنتاج الجزائري من المنافسة الأجنبية
ستخلد في الجزائر، فشبكة المدن الأوربية، الجزائرية الاستيطان وسيلة لإشعار الأهالي، بأن فرنسا 

يمكن تجنب سيطرتنا  لا تخلق يومياً في أنفسهم، الشعور بأن احتلالنا للبلاد أمر نهائي، وأنه
   .)3(المستقبلية

  (Jules Roamretقلم روامري ب  )(Dépêche algérienneلجزائرية ا شرت البرقيةنو
من سباتها العميق،      )الجزائر(رنسا، هي إحياء هذه البلاد فيها أن مهمة فنلسلة من المقالات، بيس)

لتقدم ، و أن ينشر مبادئ الإنسانية ،      اعادات العلم و  ،و على الفرنسي، أن يدخل إلى هذه البلاد
. ليس بمقدوره أن يحكم نفسه بنفسه ، و أنه لا وجود لعرق أو أمة أهلية ،و ذكر أن الشعب  الأهلي

.... أتراك، شاوية الأوراس، رجال الخيم  ،قبائل، مزابيين، كراغلة، مورسكيينإنما هناك عرب 
   . ) 4(يعارضون فرنسا فقط بدافع التعصب الديني 

 ،رورة التميز الكاملضل" :في تدخله بالمجلس النائب البرلماني   (Rencurel) رانكورل عاد و
في  ،لى الدستور أن يضبطعفائرية الثلاثة، بين الاتحاد الفرنسي والعمالات الجز ،من جهة المتروبول

، يمكن  ليست أرض ما وراء البحار إحدى مواده حدود التراب الوطني، بحيث يعتبر الجزائر
 حيث الإنجازات و عتبر من الفرنسيين،ملا اهبعدد سكان ،و لكن تشكل فرنسا أخرى. مقارنتها بغيرها

رغم الطابع و ،)5( »ا يفرقها عن العمالات المتربوليةم لجد متقدمة لحضارة بلادنا، بالمقابل لا يوجدا
 جهة أخرى،  ركّزت على بعض نالعلمي الذي اصطبغت به دراسات المجلة الإفريقية، إلا أنها م

الجوانب، التي تسير في نهج الاستعمار، مثل الاهتمام بتاريخ الرومان وآثارهم، وتجاهل الحقبة 
  .  بية كالقرصنة التركية، وإبراز بعض المظاهر السلةالإسلامي

   

   : موقفها من السلطة الفرنسية -)2
ختلاف أنسابهم، إلا أنهم كانوا يتابعون اأصولهم و رغم بعد المعمرون عن الوطن الأم، وتنوع 

باهتمام أحداث المتربول، خاصة تلك التي لها تأثير على الجزائر، بحيث اهتزو لإعلان الجمهورية 
  ياتها، أكثر مما اكترثوا  بمحاصرة القوات الألمانية لباريس، وتهديدها وهتفوا بح)6 (1870سنة 

  
1)  Sers- GAL, presse algérienne 1870-1900, in : revue africaine, op.cit,  P .109. 

  

بضع  في" 1898 06 04، في  (Télégramme)بمناسبة اقتراب لذآرى احتلال الجزائر، آتبت صحيفة التلغرام)  2
نزال العلم الفرنسي بمعية أسلحتنا، المحررة للبحار من القرصنة، ومحررة التجارة لإل علينا الذآرى الثامنة والستين أيام، ستح

وخلال الفترة القصيرة للاحتلال ... وناشرة للحضارة، ومقدمة للوطن الأم الجزائر أروع المستعمرات،... ومعتقة للعبيد، 
  ".    العملاقةالإنجازاتتحققت 

3) Dépêche Algérienne, 04 07 1912. 
4) Dépêche Algérienne, 12 01 1912. 
5) Echo d’Alger, 19 01 1946. 

  

إن الحل الذي آان أملاً آامناً، في الأعماق :" 1870 09 10أعلنت الممرن الجزائري  قيام النظام الجمهوري، في ) 6
ن فصاعداً أصبح أمن الوطن مضموناً، لقد وصلت البرقية التي قد أصبح اليوم أمراً واقعاَ، إن الجهورية قد أعلنت، ومن الآ

حملت الخبر، إلى الجزائر مساء أمس، وقد هرعت الجماهير إلى ساحة دار البلدية، لتستمع لقراءتها بكل حماس، وأنه لم 
  ..."ة الجمهوريتحي: والهاتفة  يسجل خلال ذلك أي صوت متأسف، وانتهت قراءتها في وسط الأصوات المتصاعدة

  . 19. ، ص3.                                                                   نقلاً عن الزبير سيف الاسلام، مرجع سابق، ج
القادة الأهالي، بأنهم سيفقدون سلطتهم و امتيازاتهم،  ) 1870 صحيفة سياسية في الجزائر سنة18 (وحذرت الصحافة 

 ، بأنه سيتم إبعادهم عن مناصبهم، لصالح قضاة ) العرب(إلى المجالس العامة و أدرك القضاة بالوصول , نه لن يسمح لهمأو
  .                                      الصلح

Charles Robert AGERON, Histoire…, op. cit., P. 38.                                                
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 نابوليون الثالث وإعلان الجمهورية، إدراكاً منهم أن النظام الجديد، دخولها، فالأهم عندهم هو سقوطب
موماً امتازت مواقف الصحف من عو. ت أكثر، في التصرف في مصير الجزائراسيمنحهم حري

  و لا تتوانى في إبداء  لمعمرين،ابحيث تدعمها حينما تستجيب لمصالح  الازدواجية،بالسلطة الفرنسية 
     ( Echo d’Alger)من صدى الجزائر جاء في العدد الأول ،لك المصالحا إذا مست بتهتمعارض

مطابقة للمصلحة العامة، للتقدم  ،حينما تكون مشاريعها ،ستجدنا مساعدين لها سلطة الحكومةلالنسبة ب"
تى و إن كانت تعارض ح ،أن يدافع عن مصالحنا على الحاكم العام .الاقتصادي  و المعنوي للجزائر

  .) 1 ( " من المتروبولجزء مصالح
  

  

   : لافصنلمطالبة بالاا-1).2

خاصة الراديكالية منها، كانت لها  لاستعماريةافإن الصحف  ،يةعاستثناء الصحف الشيوب
لتعبر عن أفكارها بصفة عنيفة،  ،ستغلت جو الحرية التي كانت تتمتع بها و ،توجهات استقلالية

للتضييق على الحريات  ىيسع ،ب كل سلوك حكوميراحن"  (Echo d’Alger)تبت صدى الجزائركف
مع أخطائهم، دون  ءتواطو يأنا م نو الإداريرلا ينتظ... فالشرعية، سنمارس مراقبة دون ضع

وباستتباب الأمن بالنسبة للغزاة مع نهاية القرن التاسع عشر، بدا .  )2 ( "اعتبار للشخصية التي ترتكبها
دأو يشعرون بكيانهم الخاص الذي يحمل خصوصيات، لهم أن وجودهم مخلد في الجزائر، وب

ومصالحه التي تختلف عن خصوصيات ومصالح الوطن الأم، فالجزائر حسب الصحيفة القسنطينية، 
فالقيام بإدماج .  تختلف عن فرنسا بمناخها وسكانها وبتاريخها،(Progrès de l'est)نهضة الشرق

        .)3(..."اتينحن إذن مع الاستقلال الذ... كلي أمرٌ مستحيل
دثت اضطرابات حف ،1870د عبالجزائر عن المتروبول بقوة ب رزت فكرة الاستقلالبقد و

و كان  ،بأنفسهم الجزائر قادها المعمرون معبرين عن إرادتهم في إدارة شؤون ،خطيرة في الجزائر
بميزانية  ،اًاليم استجابة الحكومة الفرنسية لضغوطات المعمرين، بمنحهم استقلالاً ،من نتائجها

تغض ، كانت السلطات الفرنسية رىأخمن جهة  ولمالية،اء المندوبيات اشنبإ ،1900الجزائر في 
ولكن المعمرون اعتبروا ذلك غير كاف، وطالبوا باستقلال  . للجزائرلن الواقع غير العاد عالطرف

 استعمارياً؟ وفي هل تريدون برلماناً): 1919 07 17(أكثر، وتساءلت صدى الجزائر مع قرائها 
نريد : " وكتبت" البرلمان الجزائري" ، 1876 جويلية 2نفس الاتجاه، عنونت نهضة الشرق افتتاحية 

  . )4("التكفل بأنفسنا بإنشاء هيئة منتخبة من قبلنا، بمعنى برلمان جزائري
عدة  ،نشرت الصحف الاستعمارية في صفحاتها ،1919  كرد فعل على إصلاحات فيفريو
 الحكومية لاحاتصحملة ضد الإ تدعو للتخلص من التبعية للمتروبول، وشنت صدى الجزائر مقالات

  لك الذي ذ نريد أن نصل إلى الاستقلال، :"   (Deyron)بحيث كتب دايرون ،و من أجل الانفصال

  

 

  

  

1) Echo d’Alger, 16  03 1912 
2) Ibid. 
3) Progrès de l'Est, 04 07 1876. 
 

لحاق الرسمية انتهى عهدها، ينبغي التطور نحو لإ، سياسة ا1876 07 06  بتاريخالصادرعددها واستدرجت في 4) 
 تحقيق الاستقلال الذاتي، يمكن اعتبار الوصاية في السابق أمر ضروري، حيث آانت المستعمرة في عهد الطفولة، ولكن لا

  ..."  يمكن اعتبارها اليوم ، سوى معرقل لتقدم المستعمرة
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 (Sabatier) أكد ساباتيةا فيمو .)1( "كثر كمالاًأ الياًم استقلالاً ،يجب أن يعقبه 1900 ر فيمنح للجزائ
 إصلاحه بشكل و عهده يجب استبداله، ى انقض1900قانون  :"رئيس المندوبيات المالية قائلا  

ة  تبنت البرقي و،) 2 ( "السيطرة الكاملة على شؤونها ،من الضروري أن تكون للجزائر... واسع
مبدأ الدفاع عن سياسة  ية،رسائر الصحف الاستعما و(Dépêche d’algérienne) الجزائرية

ا أسمته بالوطن م ،)حيفة باتنية ص  (Echo du Sahara-اللامركزية، بينما تمنت صدى الصحراء
الذي يربط فرنسا بالجزائر، أما الأخبار في  سنقطع الخيط ،و ذكرت أنه في يوم جميل ،الجزائري

 أو بعد اغد...  يزالون فرنسيين لاالجزائر ليست فرنسا، و لكن الجزائريين  :"فعبرت قائلة  1896
 و أقل مما يمكن  ....لن تكون فرنسا في يوم ما الجزائر....لجزائر ستصبح ببساطة جزائريةا ،غد

  .) 3 ( »أنها لا تعادي فرنسا  أن تكون
  

   : التصدي للمشاريع الإصلاحية–)1.2
الجزائر، وحرصوا   علىاأسياد ،من أن يصبحوان وتمكن المعمر ،الهم و جهودهمفعل نضب 

 ،دم الحكومة الفرنسية و ممثليهاقتت ،في كل مرة ذلكل. كأقلية محضوضة ،للحفاظ على امتيازاتهم
 فكرة المملكة العربية ،هاجموا من خلال صحافتهمف ، العداءنوالمعمر له صبني ،شروع إصلاحيمب

  .) 4 (ايلاك مشروع إجرامي و اعتبرها ب
يان أعحيث ذكر بلتي تخدم الجزائريين  االمشاريع الإصلاحية، لأصحاب صدى المعمرونتقد و

الحمية  فإذا ظهرت منهم.... ما الحكام أ" ):   1891( على لجنة جول فيري البرلمانية ادرقسنطينة، 
 من يصبر و منهم من يتقلق و يكره فمنهم ،الإذاية و الذمب لكولونا هم ل  توجه ،على المسلمين
تحضر مشروع  و حينما كانت الحكومة الفرنسية . ) 5 ( "رغب في الرجوع إلى فرنسا يوظيفته ، و 

علينا أن نحارب إنجاز  :") Echo d’Alger(كتبت صدى الجزائر ،1919إصلاحات فيفري 
تترجم إلى نوع من  ،ي العدالةرغبتنا ف لصالح الأهالي الجزائريين، لأننا نتخوف من أن الإصلاحات

    . ) 6  ( »الضعف 

اء في ج لكولونا ، وباسم1919ضد إصلاحات  علاميةإ احرب شنت الصحف الاستعماريةو
يراد أن يفرض علينا قانون ، لن نقبل به بأي ثمن ، البرلمان  :"  ( Echo d’Alger)صدى الجزائر

لح جماهير لا الص ،توسيع السلطة سو كون نتيجتهات نل... )7 (مثاليين يريدان إنجاز طبوية ،و السينا
 ،إلا فئة من الجزائريين المتفرنسين ،التي لم تكن تمس صورت الإصلاحاتو ،) 8 ( "دماجهاإ يمكن

للسيادة الفرنسية بالجزائر ا من أعوان فرنسا، بأنها تمثل تهديد.  
للحرب  اًريضتح ،جباريتعتزم فرض قانون التجنيد الإ ،حينما كانت الحكومة الفرنسيةو 

  يحصلون س-سبهاح–لان الجزائريين  لمشروع التجنيد  ولى، تصدت الصحف الاستعماريةلأالعالمية ا
 
1) Echo d’Alger, 04 07 1919. 
2) Echo d’Alger, 17 07 1919. 
3)   Charles Robert AGERON, Histoire…, T. II . op.  cit., P. 59. 

 الثالث، للحديث ولنابليون الجرأة، آانت لهم الإمبراطوري وقت ما تحت النظام حول هذه الجزائر، التي في") 4
 ". مملكة عربيةإلى، )الجزائر(، المتمثل في لتحويلهاالإجراميعن  ذلك المشروع 

.                                                                                 Echo d’Alger, 0 2 12 1912  
    .23 . ص، 1968  دار  الغرب  الإسلامي، ، 4 .ج. » ابن باديس  حياته و آثاره «طالبي  عمار 5 )

6) Echo d’Alger, 02 08 1916. 
 لا يمكن تحقيقه على أرض الواقع، .خيالي مشروع معناها) إغريقي(صلها يوناني  أآلمةutopique:  طبوي 7)

، أي  بأنها تجهل الوضع في الجزائر، و تفكر بطريقة غير واقعية، سيةبذلك يتهم المعمرون المجالس النيابية الباري
    . في الواقع الجزائري حلا تنجمثالية، 

      8) Echo d’Alger, 10 09 1907.    
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 في نفس الاتجاه و.  )1(بالقابل على حقوق سياسية، و يدخلون بشكل مباشر في المواطنة الفرنسية
الخدمة  ": تحت عنوان(Dépêche Algérienne)قية الجزائرية  في البر(Rouanet)وانيركتب 

. للأهالي، لا يمكن إصدارها إنها نتيجة جد واضحة، الخدمة الإجبارية « "العسكرية بمنظور أهلي
خاصة الحق  ،بشكل جماعي حقوق المواطنة نحهم و مالمقابلبلأنه بفضل ضريبة الدم، يتم 

لقوانين   ،د سريعةجلاة يا جماعي لتك الجماهير، سيمثل النهأن إعطاء الجنسية بشكل.... الانتخابي
  .) 2 ( »الجزائر الفرنسية

 :(Joonard)ونارجبحيث وصف  ،من الانتقادات اللاذعة تاحاملي الإصلاح  لم يسلم الحكامو
 بالمعنى الكامل الذي يطلق ،(Arabophile)لعربامتعاطف مع  حاكمنا العام الحالي للآسف " 

      ،نشر الأفكار الغامضةب فهو طبوي باريسي، يعرف كيف يقوم. ذا المصطلحهه بيون الإيديولوج
   .  ) 3 ("ها الإصلاحات ريثالتي يمكن أأن ت ،ةيبالنتائج السلب و بفعل ذلك لنا أن ننشغل

:   إقناع المعمرين بمشروعه قائلاً،(Maurice Viaulette)حاول موريس فيوليت بثاًع     و 
الانضمام إلى سياسة إدماجية  ،و حتى من مصلحتهم معمرون لا يفهمون أن من واجبهمإذا كان ال"

 التي و ، )وطنية  (بأنهم يعملون على إنشاء قومية ا وا جيدفرحذرة و لكن قانونية، عليهم أن يع
  . ) 4 ( »مثل كل القوميات  ستكون بالضرورة ثورية

 ،)الإصلاحية و الادماجية  ( ةطنيوالو حتى بعض الصحف  ، إذا كانت الصحف الشيوعيةو
 (sociale حبت بمشروع بلوم فيوليت، بحيث استبشرت الصحيفة الشيوعية الصراع الاجتماعي ر

(lutte   و أن يسير نحو الترقي          ،أن يتنفس نسيم الحرية و الديمقراطية ل من يريدك:"بندائها
حزبنا .... بالإصلاحات التي كنا ننتظرها  ،لأوللهذا الظفر ا عليه أن يصفق بفرح عظيم ،و التقدم

أن  ،ته بأنه من شأنهفو وص ،"و يبثه بين الجماهير الواسعة ،بكل قواه هذا المشروع ،الشيوعي يؤيد
ألف    22 ـبدأ بت التي سترياحلاو  قوقحلاكل ما تريده من  ،يعطي الآمة الإسلامية الجزائرية

ت حذرت وهران الجمهورية، من أن رفض المشروع سيجعل   و بنفس منطق تفكير فيولي،)5(مسلم
   ،)6( ، له توجه أقرب للانفصالالجماهير ترتمي في أحضان الوطنيين المسلمين وتؤسس نهجاً جديدأً

قد  ؛ن المشروع بقولها  ممعتدلاً موقفاٍ  (Echo d’Oran)صدى وهران  اتخذت الصحيفة الوهرانيةو
نظير ما قام به  ،ن تعطيه من الحقوقأطالب فرنسا ي ،سبيل لإنكاره لا  تكوّن في الجزائر فكر عام

  .   )7 (من الواجبات
  حيث ببشكل عنيف   ،لمشروع بلوم فيوليت الادماجي ،عماريةتينما تصدت الصحف الاسب  
  
  

   
1) Echo d’Alger,  23 03 1914.        
2) Echo d’Alger,  18 03 1918. 
3) Echo d’Alger,  23 03 1914. 
4) Echo d’Alger,  25 10 1936.  
 

                الحياة " : نقلا عن آريمة بن حسين،1937 جانفي 16 ،80عدد )    ( LUTTE SOCIALE الصراع الاجتماعي) 5
          1984في التاريخ الحديث، جامعة قسنطينة، ، رسالة ماجسيتر"1939 إلى 1930السياسية في قسنطينة من 

  . 250. ص
6) Oran Républicain, 17 07 1937, Cité par Fouad SOUFI, "Oran républicain  et les 

problèmes algériens", 1937-1938, Mém-de D.E.A., Université d'Alger, juin 1976,  
P. 107. 

  . 330 . ص،، الجزء الخامس، المجلد السابع 1931 ، نقلا عن الشهاب ماي   ECHO D’ORAN صدى وهران) 7
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:  (Voix indigènes)ي صوت الأهالي ف،))1(ةنرئيس بلدية قسنطي (Morinaut رح مورينوص
بدون موافقة  ،في هذا الصدد و لكن لاشيء يتحقق ،نح ترضيات لإخواننا الأهاليم نعم لابد من..."

يد بالتأك ": ) (Echo d’Algerباسم الأوروبيين احتجت صدى الجزائرو ،"(2)السكان الأوربيين
صنفين من  ،أن يضم نفس المكتب الانتخابي لا يمكن أن يقبلوا ،في مدننا و قرانا السكان الفرنسيين

لفرنسي، و البعض الأخر ا للقانون المدني البعض يخضع بشكل حرفي ،لهم نفس الحقوق المنتخبين
  يسمح خصوصاًمناقض لهذا القانون، بحيث  )الإسلام  (مستمد من الدين  يمكن لهم الاحتفاظ بقانون

جزء كبير من  من  و يحرم البنات،)الطلاق  (بسيط للنساء  و بشكل ،لطرد الكاملا ،بتعدد الزوجات
  .) 3( »الميراث
 1937و  1936 سنوات سلسلة من المقلات الهجومية الصحف اليمينية الاستعمارية، نشرتو 

خاصة  ، المحرضين المتشددينفي يد فهو سلاح خطير ": للآمن العاماتهديد يمثل تعتبر المشروع
 نشرت الصحف ردود و. ) 4 ( "المعروفين بشعورهم المعادي لفرنسا ،نتخابلذين يتمتعون بحق الاا

في  قبل إحلاله على المناقشة على ضرورة سحب المشروع ،فعل رؤساء البلديات الجزائرية الملحة
 الخطيرة رضرابالأ -ير البرلمانيينما أسمته بتنوب- لقيام ا) الصحف(غرفة النواب، حتى يتسنى لها 

عقد رؤساء بلديات قسنطينة  1937 جانفي 6 في و، على السيادة الفرنسية بالجزائر المشروع لهذا
 ،يطالبونهم برفض هذا المشروع ،إلى الحكومة والبرلمانيين  عاجلاًاوجّهوا على إثره نداء ،اجتماعاً

 ،ي الجزائر ففرنسا لى مستقبلع ،ن له نتائج خطيرةستكو "؛ضد فرنسا لى إشعال الحقدع الذي يعمل
 سنطينةق اعتبرته جمهوري يمافو  ،)5 ("واستهزء بها  على حساب السيادة الفرنسيةدخلأنه إت

Républicain Constantine)( جريمة في حق الوطن)6(.  
 ،اضطرت حكومة ليون بلوم ،ة تحت ضغط الرأي العام الأوربي و الصحافة الاستعماريو

رغم أن المشروع  ،بموقف الأهالي اهتماماً  الاستعماريةفلصحا  بينما لم تولو لسحب المشروع
فكرة تعلق المؤتمر  ترزبأالمسايرة لإرادة الكولون، و  يخصهم، و اكتفت بنشر مواقف الأعيان

  .بالسيادة الفرنسية و احترامه لحكومة الجبهة الشعبية الإسلامي
 مارس 7رية مأتطبيق ل مهلم يخف المعمرون معارضت ،وليتمشروع بلوم في رارغ علىو   

لك اتهمت الصحف الشيوعية و صحيفة فرحات عباس         ذلحبها، وسب او طالبو  الديغولية1944
حتى  ،1945 ماي 8لال انتفاضة خ ناباستفزاز الأهالي للثور المعمرين " (égalité)المساواة  "

  . )7(يق الإصلاحات لعدم تطب يدفعوا بالحكومة الفرنسية
  

   Emile MORINAUD, Mes mémoires; cinquante ans d'histoire politique du:حول شخصية مورينو، أنظر )1
Département de Constantine, édit- Baconnier, Alger, 1941. 

                 2)   Voix Indigène, 23 04 1931.  
 3)  Echo d’Alger,  31 12 1936.    
4)  Echo d’Alger, 01 01 1937. 
5)  Républicain de Constantine,  07 01 1937. 
6) Républicain de Constantine ,   20 01 1937. 

 حول عرقلة المعمرين 1945 ماي le combat    18"آومبا" في صحيفة  Albert CAMUSلبير آاميأعلق   )7
، هو الفتح التدريجي للمواطنة الفرنسية لكل إفريقيان هدف فرنسا، في شمال  منذ خمسين سنة آا.لمختلف الإصلاحات الحكومية

". ، لاقت في الجزائر نفسها، وبالخصوص لدا المعمرين الكبار، معارضة لم يتم  فكها)الإدماج (الإلحاقولكن سياسة ...العرب،
، تصريح ناطق  باسم مندوبية 1954 11  12 في  )Témoignage Chrétien(ووفي نفس الاتجاه نشرت  الشهاد المسيحي

 هو أنه في البلديات الريفية، يمكن أن يكون رئيس  البلدية أهلي، هما نعرفآل ذلك لا يهمنا، آل ...مسألة تعدد الزوجات"الكولون
  :أنظر"  بهلمالا نقبوهذا 

 cernant ConArticles de presse française et étrangères , -ts et de doc-ifo'Service d, A.G.G
l'Algérie, N°10-11, 15, 1954.   

  = لميرسييه  في مقال1913 ماي écho d'Alger 14بحيث جاء في صدى الجزائرذلك، و تؤآد مضامين الصحف الاستعمارية 
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  :وقفها من الأهاليم -) 3

الذي ظل  ،كان المعمر يشعر بالتفوق على العنصر الأهالي ،منذ نزوله على الشاطئ الأفريقي 
   هذا،) 1(ذلك هو التفكير العنصري للمعمرين ،خراً عن نهج التطور، و ممثلاً لمعالم العجز الكليمتأ

  .الحركة الاستعمارية إلى جنب مع  اجنب ،في وقت سارت العنصرية
  

  :جاهل الأهالي و احتقارهم ت- ) 1.3

 لم تول اهتمام ،النظر إلى طابعها الاستعماري و بتصفح أعدادها نجد أن الصحف الاستعماريةب
إلا في إطار علاقتهم بالمستعمر الفرنسي،  ،)غلبية سكان الجزائر أرغم انهم كانوا يمثلون (بالأهالي 

نه في بلد حيث أ ،سيكون من المدهش بالنسبة لأحفادنا :" قائلا1923و تعجب أحد الفرنسيين سنة 
  .  ) 2 ( " تهتم بمسألة المسلمين  ملايين أهلي ، و لا يومية فرنسية5يعيش 
و هي من أولى  ،1893 جويلية 30في   جريدة الحقنم ينما جاء في افتتاحية العدد الأولب

ترفض  قليلي العدد و صحف المستعمرة إن الصحفيين من أهل الجزائر " :الجرائد العربية بالجزائر
ظها محمد بن رحال  نفس النتيجة لاحو  .) 3 ("نشر مقالاتهم، في ركن الرأي الحر على صفحاتها دائماً
بالنسبة  أما إلا لصالح المواطنين الفرنسيين، هنا الصحافة لا توجد :"حينما شهد قائلا 1901في 

  . ) 4  ( "إلا بصعوبة التحدث مع العامة  يسمح لهملاف للأهالي
تثنائية سلاجرية ازلا ماكحلأاضيقت على الجزائريين، تحت   بالرغم من أن السلطاتو     

هو  زائريين،جلحكم ال اعتبرت أحسن أسلوب يةرإلا أن الصحف الاستعما ،ةلرادعاالمحاكم و  ةائرجال
 بل على العكس من ذلك ، حتى و جودهمو تجاهلة مطالبهم و مأساتهمم الزجري، لأهالياانون ق

 ندارقًا للأطروحات  العنصرية للويس برتبطلوضع الجائر بأنه طبيعياً جداًً، و اهذا  حاولت أن تصور
هاهو ذا السيد أندري    :" ( Dépêche de Constantine)ةسنطينق كتبت برقية في صدى الجزائر

)André (   م يضف لو، وأن الإسلام جمد الدماغ العربي ،  اًئشي  خترعوييثبت علمياً أن العرب لم
  . ) 5( "رومانيوقيرغلاإللتراث الحضاري  على الإطلاق اًئيش

  

  
  

MERCIER=  لمسألة الأهلية تحت عنوان اQuestion d’indigène  ».في ذلك التحول آيف ستصبح السيادة الفرنسية؟  "
       : (Roux Freyssineng)علقت صدى الجزائر، على مشروع بلوم فيوليت، بقلم رو فريسنين   ، 1936 12 31 وفي. 
فبلعبة . .. سيثير سخطاً عميقاً في آل الجزائرمن زملائنا، نحتج ضد المشروع، الذي) الإداريينالمحافظين ( باسم الأغلبية" 

القبول التدريجي والآلي والمتتالي للمنتخبين المسلمين، من الممكن أنهم سيمثلون الأغلبية في الجزائر، من السهل التصور، 
  ".آيف أن صراع الأعراق، سينفجر في آل استشارة انتخابية

  
1) Galliac (p.c), Devant les problèmes d’algériens in : terre et ciel,  oct.    Nov. 

Déc. 1951. Alger, 1951,  P.52. 
  2) Charles André JULIEN, L’Afrique du nord en marche, édi. Julliard, 3 °Edi. 

Paris, 1972, P. 136. 
   ،1994 ، الجزائر، .ج .م . د ،1914 – 1830،  في تاريخ الجزائر المعاصر، نقلا عن جمال قنان نصوص و وثائق) 3   

  .  215 .ص 
   4) Mohamed GUNENECHE- Mahfoud KADDACHE, l’Algérie dans l’histoire, 

T- V, O.P.U., 1989, Alger, P. 23. 
5) Dépêche de Constantine, 21 07 1923. 
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 ،تطلب فيها مقالات مطولة ،الصادرة في قسنطينة ) ( Africainت صحيفة الإفريقيب كتو
يجب  نس منحطج نهم يمثلونأو ءادعأي لاالقضاء على المذهب المحمدي نهائيا، واعتبرت الأه

  .  ) 1 (تنصيره

 ،و لكنها اقتصادية مشكلة سياسية تليس الأهالي ةأن مشكل الصحف الاستعمارية، و تصورت 
ها فمصلحة فرنسا الواضحة و رعايا "من وسائل الاستغلال الزراعي،  فهي تكمن في تمكينهم

تسقط الأمطار، بما فيه كفاية لضمان  وحيث تحرث الأرض  تتطلب في كل مكان ،المسلمين
  .) 2 ( » أساليب الاستغلال الزراعي امولعتيل ورهمطنأن نعلم الأهالي و .... الحصاد

  

   : صدي للمقاومة الوطنيةتال -)2

 ،لم تتوان في الهجوم ةإلا أن الصحف الاستعماري ،)3(غم تجاهلها للعنصر الأهالي و لوجودهر
كالها، بحيث حاولت تشويه أبطال الثورات الشعبية، و في ذات شأبمختلف  على المقاومة الوطنية

بمغامرات  ا من القيامهأبدت تخوف مجدت انتصارات الجيش الفرنسي، و من جهة أخرى ،الوقت
خلال الحرب العالمية  الإلى جبهات القت استعمارية توسعية، و إرسال القوات المرابطة في الجزائر

 مما و، بشكل عنيف  تدعوا القمع الثورات كانت الصحفو .(4)الأولى، خوفا من قيام ثورة بالجزائر
حان الوقت لنبين : 1871ضرورة قمع منتفضي  حول) صحيفة قسنطينية(الراديكالي  جاء في تعليق

.   تتسامح مع متمردي الجزائرللسكان الجزائريين بأن القمع لم يعد مجرد كلام، وأن الحكومة لن
ودعت لحجز أملاك وأراضي الثوار على نطاق واسع لصالح الاستيطان، لإسكان سكان الالزاس 

 ":1916ثورة الأوراس  قمعل ) Echo d’Alger(دى الجزائرصوبنفس الأسلوب دعت  .)5(واللورين
فرنسية ، و من جهة أخرى من جهة على إيجابيات الإدارة ال ،حان الوقت بأن نقدم لهم حجة لامعة

  . ) 6 ("دالتها ع )صرامة  (حول قسوة 
  

1) Abbé jules DELERCO, Colons et indigènes, in : terre de l’islam, nov. Dec. , 1931. 
imp. Minenera, Alger, P.87. 

2) Echo d’Alger, 06  01 1921. 
 

 من العسير إقناع المعمر الأوروبي بوجود « 19هاية القرن  قال جول فيري في ن،حول مواقف المعمرين من الأهالي3) 
 غير قابل لاصلاح أمره و لا ) المغلوب (فالمعمرون يعانون ماستطاعوا أن هذا الجنس ....حقوق غير حقوقه في بلاد عربية

ي أخذ في النمو بقدر ما  و لا بعددهم الذبشكاواهملا يهتمون ... غطفهم لا يتصورون إزاء الأهالي غير سياسة الض... للتربية
  .»....تفقروا

... نتج عن شعور بالتفوق طالما أآدوه بكل وضوح ... . أن هذا الفكر الضيق المحافظ« أما الجنرال آاترو فكتب          
، و لا  إليهم  الديمقراطيةء فلا يروضون و لا يمكن أن يساسوا إلا بطريقة الشدة ، و لا تنفذ المبادي، خلقةقاصرينفالأهالي 

  »يستطيعون تطبيعها لان مجتمعاتهم لا تعرف غير أحد الآمرين، إما النظام الإقطاعي و إما الفوضى
 ،) تونس( الدار التونسية للنشر، ترجمة المنجي سليم و آخرون، إفريقيا الشمالية تسير،عن شارل اندري جوليان

  .44 – 43 .ص. ص ،1976 ،الجزائر الشرآة الوطنية للنشر و التوزيع،
  

لقد : 1858 في ديسمبر (l'Algerie nouvelle) ذلك المنطق الاستعماري، آتبت صحيفة الجزائر الجديدة سوعلى أسا
البلاد بالقوة وباسم الحضارة، وجردناه من أرضه باسم الضرورة و المصلحة العامة، وحطمنا ) الشعب الجزائري( أخذنا منه

ريدة مماثلة بالقبائلية، ج لإصدار المبشر بالعربية، ودعت إصدارتقدت نوا.....عربياًجنسيته، وأصبح لايوجد الا عرباً  لاشعباً 
  . 64 .،  ص2 .، المرجع السابق، جالإسلامالزبير سيف .        بدعوى قابلية القبائل للاندماج أآثر من العرب

  
4) Dépêche Algérienne, 07 07 1915 à interrogée : «  Nous étouffons ces velléités  de  révolte  

mai  aux prix de  quels sacrifices ?  Les troupes demeurées sur  place suffiraient elle a 
conjurer le danger ? . 

  .64 .ص ، 3. سلام، المرجع السابق، جلإالزبير سيف ا) 5
6)  Echo d’Alger,  06 01 1917. 



 41

 بأن سببها يتمثل ،)تلمسان و الهضاب العليا  (برى  هجرة العائلات الجزائرية الك فسرتينماب
القمع و ورجبدل أن تعطيها أبعادها الحقيقية و المتمثلة في أثار ال ، ) 1 (في أثر وقع الدعاية التركية 

من اليد العاملة، التي  لأنها تفرغ الجزائر ،الجزائرية إلى فرنسا كما عارضت الهجرة، نيلاستعماريا
غست رشارد         وأ كتب غلالها بأبخص الأثمان، في هذا الصدديفضل المعمرون است
(Auguste Richard)  ،  "اعماللل النسبةبن الأفضل مف ،يتطلب وجود السواعد  هنادلحصاد الجي، 

حيث  بدل الذهاب إلى فرنسا ،أن يبحثوا عنه في أماكن إقامتهم ،ن عمل مربحاالذين يريدون ضم
  .)2("نقص الخبزيتعرضون للإذلال و 

حتى تحط من  ،ن دور الجزائريين في الحربم حاولت أن تقزم ، بنهاية الحرب الأولىو  
تقدت البرقية نوتصدت للمقاومة الوطنية السياسية، بحيث ا  )3(سياسيةل حصولهم على حقوق شرعية

رعايا ، معتبرة أن الوقت لم يحن ليرق الجزائريون من درجة  1912الجزائرية عريضة مطالب 
 شنت حملة ضد الأمير  خلال العشرينياتو .)4(فرنسا وأبنائها بالتبنّي، إلى درجة المواطنة الفرنسية

 وصلت إلى و ديد،جلا القادر دالد و تصدت لنشاطه، واتهمته بدفع الأهالي للثورة، و وصفته بعبخ
 ثورة ره يحضنأو. غرب زعيم ثورة الريف بالم بأن له اتصالات بالأمير عبد الكريم الخطابي اتهامه

كما يطالب بذلك الأمير  -إذا قدمت فرنسا : "مماثلة بالجزائر، و علقت صدى الجزائر على برنامجه
يحتفظون  ستة ملايين مسلم .تلك التي هي للمواطنينكلستة ملايين أهلي  حقوق متساوية -خالد

 .لأفكار الجمهوريةلو  ة لفرنساإنشاء دولة داخل دولة معادي  سيكون ذلك ببساطة،-؟بحقوقهم الخاصة
يرض به الأمير  م لو الرقي، ذلك ما  حينها ستتحطم و للابد هذه البلاد  التي جلبنا  إليها الحضارة

  .) 5 ( »حضر فقط أوربا ع بأن التقدمنخالد ، المقت
عارضت زعماء الحركة الوطنيةمصالى الحاج، و حزب الشعب،      وعلى نفس المنوال     

 العلماء  و فرحات عباس، و الحزب الشيوعي الجزائري، لدعوتهم العلنية لتحطيم أركان و جمعة
د السيادة الفرنسية، و كانت تدعو ضعلى العصيان  ،و اتهمتهم بتحريض الأهالي. النظام الاستعماري

 (Dépêche في هذا الصدد علقت البرقية التونسية. لحل حركاتهم و إيقاف دعواتهم و حملاتهم
(tunisienne   منع الصحف الأجنبية الإيطالية          :حت عنوانتعشية الحرب العالمية الثانية

و مصالي،  تابات ابن باديس و العلماءكالخطر الحقيقي تمثله   ؛ي الجزائرية ضافي الأر و الألمانية
 ،) المتجنسين(ين لا يمكن أن تكون فرنسا، و أن المسلمين المواطنين الفرنسي ،التي تؤكد أن الجزائر

  .)6 ( » فرنسا تضاعف هجماتها ضد مرتدين عن الإسلام ، و في كل أسبوع
بالضلوع في  ،اب الحركة الوطنيةط الدموية لتتهم من جديد أق1945 ماي 8و استغلت أحداث 

 .بغير شفقة )محرضين  (مسؤولية إثارة الأهالي ضد فرنسا ، و دعت لمعاقبتهم 
  
  

 
1) Dépêche Algérienne, 27  12 1911. 
2) Dépêche de Constantine, 21 07 1923. 
 

 أوت 4 لـ (Echo d’Alger) في صدى الجزائر، عدد المجندين في الجبهة   (Morinaud)  حدد النائب مورينو) 3
 ـلضحايا بفحدد ا أما الأمير خالد في الأقدام،  . 72035 ـ، و الجرحى ب19074 ـ أهلي، عدد القتلى ب1552222 ـ، ب1920

  .  150000بـ    و الجرحى         ،80000
Mahfoud KADDACHE, Histoire du nationalisme,  op. cit., T. I, P. 91.                                      

                                                                                                                         
 4) Dépêche Algérienne,  04 07 1912. 

    5) Echo d’Alger, 20 07 1920.  
 6 ) Bulletin de comité ...., op. cit., N°. 6,  juillet   1939,  P. 174. 
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ي ف ،من المشكلة الجزائرية ،إلى موقف الصحف اليسارية ينبغي الإشارة  في الأخيرو    
مدعمة للمشاريع الاندماجية خاصة مشروع بلوم فيوليت، كما  حافة اليسارية،الص انتك عمومها

ركزت الصحف الاشتراكية، على  و ،اًعظيم اًتاريخي اً اعتبرته حدثو  ) 1(روجت للمؤتمر الإسلامي
      ،ى الجانب الاجتماعي ، بمطالبتها بفتح المدارس و إصلاح المندوبيات الماليةلع غرار أحزابها

  .) 2 (ذا تساوى العمل، و تطبيق القوانين الاجتماعية   إرق مبدأ تساوي الأجو تطبي
لم تنجح في  الشيوعية الحركة إلا أن ،للنظام الاستعماري الاستغلالي ورغم معارضتها   

لمشكلة الاستعمار و الاستقلال، بحيث كانت تدافع   لنظرتها الشاملةاظرنهلية، لأاختراق الجماهير ا
من الفئتين الأوربية و المسلمة، كما كان لها موقف سلبي من الإسلام، و من  الكادحةعن الطبقة 

مثل الجزائر  ،الحركة الوطنية خاصة الاتجاه الاستقلالي ، و رغم ذلك كانت الصحف الشيوعي
تنشر تصريحات بعض أقطاب الحركة   ، )Liberté (و الحرية (Alger Républicain)ةيالجمهور

تصريح  - مثلا– حيث نشرت الجزائر  الجمهوريةب تحجب صحفهم عن الصدور،الوطنية حينما 
  . لثامن ماياجازر ممن  الإبراهيمي مبيناً موقفه

  

  :ستنتــاجا                     
قط في توجيه الرأي العام، بل حتى في فا للصحافة من أهمية، ليس مقد أدرك المعمرون ل

 عل كانت الصحافة سلاحاً فعالاً في أيدي المعمرين استخدموهبالفو التأثير على النشاط السياسي،
 لضغط على السلطات المتروبولية، حتى تتبنى سياسة مستندة الى المنطق الاستعماري كأهم مرجعيةل

 المعمرون العنان لأقلامهم، معبرين عن أمانيهم بتصور قوفي ظل قوانين حرية التعبير، أطل. لها
عمرين أكثر من تبعيتها لفرنسا نفسها، وناضل المعمرون من خلال صحافتهم جزائر فرنسية، تابعة للم

القوية وروجوا لحلم استقلالهم، بشؤون الجزائر لمصلحتهم، وكانوا ينظرون الى شعب الولايات 
المتحدة، أو الدومنيوم الأسترالي أو الجنوب افريقي، على أنها أمثلة يجب الاقتداء بها، لذلك عبروا 

، في تحويل المندوبيات المالية الى برلمان استعماري، والحكومة العامة الى حكومة عن رغبتهم 
استعمارية، وتمكنوا بفضل قوة تأثيرهم من افشال تجسيد مشرع بلوم فيوليت ، مثلما حاولوا اعاقة 

   .1944، ومن بعد اصلاحات أمرية ديغول 1919تطبيق اصلاحات كليمنصو 
نى في تجريح مختلف الشخصيات الإصلاحية السامية، فإنها فيما إذا كانت تلك الصحف لا تتواو

يخص الجزائريين، عبرت عن عقلية المعمرين الاستعلائية، بتجاهل وجود الملايين من المسمون 
ما أنها مجدت الاستعمار، ودافعت عنه مبررة وجودة، لبالأهالي، وتجاهل وضعهم المأساوي، ومث

  .كة الوطنية بمختلف أشكالهافإنها بالمقابل تهجمت على الحر
    
  
  
  
  
  
  
  

  
1) Voir lutte sociale, 15 au 30 06 1936. 

 عن آريمة بن حسين، مرجع  نقلاً) صحيفة شيوعية قسنطينية ( ،1934 ديسمبر 1 ،29عدد    l’étincelleالشرارة )2
  .6 .سابق، ص
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                                   :لاصـــــــــــةخ           

ثلت الصحف الاستعمارية صدى، مواقف و تصورات المعمرين الأوربية بالجزائر دافعوا من م
خلالها على مصالحهم التي اتخذت مظهرا سياسيا ، في حفاظهم على امتيازاتهم، و الدفاع عن 

تصدت لكل في تمثل توسيع لتك الامتيازات، حتى يضعون بين أيديهم مصير الجزائر تمطالبهم ال
يد قد تمثله السلطات الرسمية بتبنيها لمشاريع إصلاحية، أو تمثلها الحركة الوطنية بمطالبتها بإزالة تهد

التي تكون  و قد يكون لها مظهراً اقتصادياً في الذود عن  مصالحهم الاقتصادية . النظام الاستعماري
 الأقدار حسب قناعتهم، أما الجزائريين  فحكمت عليهم. لها الأولوية على حساب مصالح فرنسا نفسها

و بفضل قوة صحافتهم و تمثيلهم النيابي، مثل المعمرين لوبي . بأن يعيشوا وضع المسودين المهمشين
حقيقي بالنسبة للحكومة الفرنسية، التي وجدت نفسها في العديد من المناسبات  مضطرة للاستجابة 

وعدم . ات الموجهة للجزائريين لمطالبهم و الخضوع لضغوطهم، و هذا ما يفسر محدودية الإصلاح
 على كيانهم و تماسكهم نوو بذلك حافظ المعمر. تجسيد العديد منها ، لمساسها بمصالح المعمرين

التي من شأنها  المشاريع الاندماجية، كأقلية محضوضة، و رفضوا التقرب من الأهالي، كما اعترضوا
استمرت الفوارق  ذلكلو. الرسمية الادماجيةأن تقرب الأهالي منهم، و مثل ذلك عقبة أمام السياسية 

بعد  ، (Albert Camus)بمظاهرها المختلفة بين الفئتين، تلك التي تكرست حسب الأديب ألبير كامي
لك الخنق  كرسته الصحافة ذ ، ) 1 (لفئتيناقاً بين ي ماي الدموية، التي حفرت خندقا عم8أحداث 

 المجموعتين السكانيتين في  ث،  مما جعل تعايشالاستعمارية من خلال أسلوب تناولها للأحدا
  .ضرب من الخيال المستقبل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1) Combat 25 mai 1945, cité par Albert CAMUS, Chroniques Algériennes, 20° édit- Paris, 

1958.   P.42. 
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 ، آما أوردتها 1945 ماي 8انتفاضة 
  .الاستعمارية  الصُّحف
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.لاصـــة خ                          
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  هيـــــــدمـت
  

رادنا وضع  إذا أ،(Annie Réy Goldzeguer)داية نتساءل مع الأستاذة أني ري غولزيغر ب
 ماي فكيف يكون السيناريو؟   هل حسب وجهة النظر الأوربية، أم وجهة النظر 8فيلم حول أحداث 

الجزائرية ؟ فقد قدم الجانبان عرضين مختلفين، ووصفوا الأحداث وصفا متناقضاً، فالبريء عند 
رية الملشيات  قوات الاستعما الإدارة( الأوربيين مذنب عند الجزائريين، و المذنب عند الجزائريين 

و أمام هذين الأسلوبيين المتناقضين في . ، بريء يجب الدفاع عنه عند الأوربيين )الأمن و الجيش
فكيف . تناول الأحداث، من الصعب الوصول إلى الحقيقة التاريخية، التي ينشدها الباحث الموضوعي

 ، و في فرنسا تعرف 1945 ماي 8 ةنحكم على أحداث، تسمى في الجزائر بالمجزرة الاستعماري
  باضطرابات الشمال القسنطيني؟

ذا كانت الصحافة الوطنية، حاولت استغلال الأحداث لخدمة الدعاية الوطنية، فإن الصحافة إ
الاستعمارية، كما سيتبين اعتمدت أسلوب التعتيم الإعلامي، بإبرازها و تضخميها لبعض الجوانب، 

مظاهر احتفالات   ماي نقرأ في الصحف الكبرى مختلف9ي أخرى ، فف وإغفالها و تجاهلها لجوانب
المعمرين، والتي أشرفت عليها السلطات الاستعمارية في مختلف المدن، في وقت كانت المظاهرات 
التي قام بها الجزائريين، أكبر منها من حيث استيعاب عدد المتظاهرين، و هي التي تحمل دلالات 

إلا أن الصحف الاستعمارية لم تتحدث عن هذه المظاهرات، التي ة بالنسبة للاستعمار، رسياسية خطي
  . )1(شملت مختلف المدن الجزائرية

         ماي، 9 و 8 ماي الدموية لم تتحدث عنها مباشرة بعد حدوثها؛ أي  في 8 حتى أحداث و
شادات تحولت إلى صدمات و م  إنما تأخرت إلى التواريخ الموالية، وحتى  تعرضها لها تم لكونهاو

على أساس هذه المعطيات؛ نتساءل كيف إعتمدت الصحف  ، مست بالفئة الأوربية، )انتفاضة (عنيفة 
الاستعمارية أسلوب التعتيم في تصوير الأحداث؟ وما هي الجوانب الأساسية التي اهتمت بها وتلك 

   الحقائق؟ التي أهملتها ؟  أو بصيغة أخرى كيف قدمت جزءاً من الأحداث وأغفت أجزاء أخرى من
  
  
  
  
  
  
  

           
  
  
  
  

ة، في مختلف المدن الجزائرية ؛ تيزي وزو  ي ماي شهد عدة مظاهرات وطن8ذآر ايف شاطينو، أن يوم ي )1
و انها              ....مستغانم سيدي بلعباس الجزائر تلمسان عنابة سكيكدة جيجل  العلمة خنشلة تبسة قالمة سوق اهراس 

  : في المناطق الممتدة من بجاية، إلى جيجل و سطيف، و في قالمة، انظرتحولت إلى هياج شعبي،
  

Gouvernement général d’Algérie  exposé de la situation général de l’Algérie 1945, 
imp . officielle, Alger, 1946, P. 54. 



 48

- I(-صـورة عن الأجواء العامة قبيل الانتفاضة : 
  

ت مختلف الصحف الاستعمارية، خبراً عن و كالة فرنسا للأنباء، ند بداية المظاهرات تناقلع
  إلى سطيف،1945 ماى 8وصول سيارة أجرة صباح " ؛ وب المباشر للانتفاضة هبسلمفاده أن ا

 كم الأخيرة، 17 إلا أن صاحبها سار مسافة ،ةهي قادمة من الجزائر، وكانت إحدى عجلاتها معطلو
لرجل بنقل خبر الثورة بقوله؛ أن مدينة الجزائر و وهران و قسنطينة على الإطار الحديدي، قام ذلك ا

داء وقعه في نفوس الأهالي الساذجة فانجذبت نحو العصيان،       نو الدم، و ترك هذا ال على النار
  .و هكذا اندلع العنف في نقاط عديدة من المدينة

، أو كما ذكرت وكالة فرنسا ، لم يأتي من العدم1945 ماي 8شك أن الانفجار الذي حدث في لا
 الأحداث،     مللإخبار، بعمل صاحب سيارة الأجرة، فهناك مسببات أعمق من ذلك كانت وراء قيا

و مهما اختلفت الأساليب في تفسيرها، إلا أنه لا يمكن إخراجها عن إطارها التاريخي، المتمثل في 
، بين الشعب الجزائري     1830منذ كونها حلقة، من بين حلقات سلسلة الصراع المرير الذي بدأ 

  .و الاستعمار الفرنسي
من شأن الانتفاضة، و اعتبارها حدثاً   مع أن الأوساط الاستعمارية حينها حاولت التقليلو

عارضاً، محدود الانتشار مكانياً و الامتداد زمانياً، إلا أن تلك الأحداث عبرت عن إفلاس السياسات 
لجزائر، و القائمة على أساس التمييز و التمايز بين الفئتين المعمرة         الاستعمارية المتّبعة في ا

  .و المسلمة، كما تعتبر دلالة عن درجة النضج السياسي للشعب الجزائري 
 قبل الدخول في عرض الأحداث من خلال الصحف الاستعمارية ، من الجدير تقديم صورة و

       . ي، الذي كان سائداً في الجزائر قبل الانتفاضة مختصرة، عن الجو العام السياسي و الاقتصاد
ي، بحيث طغى على ع أن الصحف الاستعمارية، لم تفسر الأحداث بشكل موضوى بالنظر إلو

تفسيرها خلفيات سياسة استعمارية ، باتهامها للحركة الوطنية بالضلوع المباشر في الأحداث، مع أنها 
ى وثائق تثبت ذلك، لذلك و حتى أقدم صورة عامة عن الأوضاع في لم تقدم أدلة حقيقة، ولم تستند إل

الجزائر، طعمت هذا المبحث بمصادر و مراجع أخرى، فإلى جانب الصحف الاستعمارية التي ظلت 
الأساسي، استندت إلى بعض المعطيات التي قدمتها الصحف الشيوعية        ) المستند(هي المرتكز

  .   و الوطنية و المراجع المختلفة
  

  :تدهور الأوضاع  الاقتصادية و الاجتماعية للجزائريين -  ) 1
   

ا اقتصادية جد متدهورة،  عاشت الجزائر في النصف الأول من عشرية الأربعينات، أوضاع
، في 1945وارتبط ذلك بتتالي سنوات الجفاف و الجراد، و قلّت الأمطار بشكل كبير خاصة سنة 

أسلوب اقتصاد الحرب ، القائم على  ) فشيي بعدها حكومة ديغول(وقت أتبعت الحكومات الفرنسية 
تموين المتروبول، و هذا مازاد من  أساس استغلال كل الإمكانيات الاقتصادية لخدمة جبهات القتال و

  .تدهور الحالة الاقتصادية للجزائر، ومن تردي الوضع الاجتماعي للجزائريين
  

  :موينتناقض الإنتاج الفلاحي و ضعف الت -)1.1
قنطار سنة )  م ق(  مليون16,9ناقض الإنتاج الفلاحي بشكل كبير، فإنتاج الحبوب تراجع من ت
 م ق إلى 7,9وبنفس الشكل انخفض إنتاج القمح الصلب من   ،1945سنة . ق. م2,4لى إ 1939

   . )1(خلال نفس الفترة. ق.  م1,6
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1) Redouane Ained TABET, op. cit., P. 30. 
 )Fraternité( ت المواشي بشكل هدد القطيع بالانقراض، و وجهت صحفية الأخوةينما هلكب

 ذكرت أنه في بلد و، "القطع في الجزائر يجب إنقاذ"  نداءاً تحت عنوان؛1946لاشتراكية في مطلع ا
.....       الخرفان حدثت كارثة حقيقية بفعل الجفاف، الذي لحق بالمحصودات ومسّ أيضاً القطعان

 سنوات ، ذلك أن الجنوب الذي يعيش 6 إلى 5دة قطيع الغنم، لابد من مهلة تتراوح ما بين و لعو
وفر تت، مما كان   %10ي بعض المناطق ف، و   % 20على الخرفان، لا يتوفر إلا على حوالي 

  .  )1(عليه من قبل
 الخبز نتيجة انخفاض العرض في السوق، إلتهبت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير، فسعرو

، و تزايد سعر 1945 إلى 1939كغ، بين .  ف8,55الى  ،)فرنك للكلغرام ( كغ.  ف3,3انتقل من 
للتر خلال نفس .  ف63للتر إلى .  ف6 الزيت من وكغ ، . ف98كغ إلى .  ف15,3اللحوم من 

 فرنسا  لم تتمكن السلطات المتروبولية من تموين الجزائر، نظرا للأزمة التي كانتو ،)  2(الفترة 
تعيشها نتيجة ظروف الحرب، لذلك إلتجأت للإستيراد من الولايات المتحدة، و أعطيت أولوية 

. ت الغذائية، تغطي سوى ما يقلُّ عن ثلث حاجيات الجزائراالتموين للمتروبول، لذلك لم تكن الوارد
ة صحفية، بين  ندو1945 افريل 26في " ايف شاطينو"و لتقديم صورة عن التموين في الجزائر عقد 

كيف أن حالة التموين في المحميتين تونس و المغرب، خير من نظيرها في الجزائر، بحيث وصل 
 المغرب     و ، في حين يقدر في تونس)ف(  فرنك18000سعر قنطار الحبوب في الجزائر إلى 

 أن ، مع العلم)3(، لذلك على حد تعبيره نحن في وضع جد خطير)أقل بثلاث مرات( ف6000بـ
  .  1939 ف الذي يبدوا منخفضاً في حقيقته مرتفع، مقارنة بالأسعار التي سجلت في 6000سعر 

 الجزائريين، كانوا يعيشون على الأرض، و أن أجر نم  % 85 إذا علمنا أن أكثر من و
  فرنك، يتبين لنا كيف أنه لم يكن بمقدورهم تلبية أدنى حاجياتهم،85 إلى 50العمال يتراوح ما بين 

ما ارتفعت أسعار المواد المصنعة، في ك .مع العلم أن الجفاف، جعل أغلبيتهم تعيش في بطالة حقيقة
رنك الأمر الذي زاد من تدهور القدرة الشرائية للجزائريين بشكل فوقت حدث تضخم نقدي لعملة ال

  .أكثر
  

  : انتشار المجاعة) 2 .1    
حدودية التموين، إلتجأت السلطات الاستعمارية  نظرا لندرة المواد الغذائية في السوق بفعل مو

 0,5 و  القمح،ن كغ م7,5 كانت حصة الفرد الشهرية و. لاعتماد أسلوب التقنين في توزيع الأغذية
 كغ سكر، و لم تكن تكف إلا للأسبوع الأول، و بعدها كان على 0,75 كغ زيت، و 0,1إلى 

خلال (تساءل  مع قاضي عبد القادر ن لذلك. الجزائري أن يبحث عن قوتِه في الجذور و النباتات
 كغ 7,5و قدمنا لها  إذا أغلقنا على دجاجة في الخم  لمدة شهر) : " تدخله في المندوبيات  المالية

  .  )4(غذاء، فإنها لن  تعيش سوى عشرة أيام، فكيف تريدون أن يعيش إنساناً في نفس هذه الظروف 
  

  

  

 
 )1 Fraternité, 04 02 1946, cité par  service d’information cabinet du G.G.A., Bulletin        
hebdomadaire, Revue de presse Algérienne et actualité économique, imp- off-, 1946, P.P. 7.8. 

2) Redouane Ained Tabet, op. cit., P.30. 
3) Dépêche de l’est, 28 04 1945. 

 4 ) Assemblé financière de l’Algérie , session ordinaire de novembre, décembre 1945 . imp     
                           off., Alger, 1946. P.110. 
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 كلغ النظرية، لا تصل إلى 7,5العضو في مجلس عمالة قسنطينة أن حصة " صالح أمزيان"ينما ذكر ب
 لذلك أضيف إلى نقص التموين، سؤ توزيعه في القرى و الأرياف، بحيث ،) 1(المسلمين كاملة

  .)2(انتشرت السوق السوداء، في وقت كان المتروبول عاجز عن تزويد الجزائر بالمنتجات الأساسية 
 لأن مناطق الهضاب العليا كانت الأكثر تضررا بالجفاف و سؤ الأحوال المناخية، فقد حدثت و

  .)3(هجرة لسكان الهضاب نحو المدن والمناطق التلية، في رحلة البحث عن شيء ينقذهم من الهلاك
 يأندر"، ربط 1945في ماي  )combat( ن تنشره صحيفة كومباأ و في مقال كان من المفروض

لأحداث الدموية كانت متوقعة لم تفاجئ ا:"ائلاق بين المجاعة و الانتفاضة فذكر" موهوب عمروشال
. مت كل القرى الجبليةع أحداً، المؤسف أنّه لم تتخذ الاحتياطات الواجبة، هناك مجاعات مرعبة

ن م وامات مجاعة لم تعرف فرنسا لها مثيل منذ قرون، في الشِّـتاء جمعنا جثث رجال ونساء وأطفال
 كلغ والتي لا تمثل سوى ثلث الحاجيات الشّهرية، لا تصل 7شدة الجوع و البرد، فحصة غذاء الفرد 

لذلك فالإدارة مسؤولة؛ لأنها لم تتخذ .  من حاجياتهم1/10 يحصل الأهالي إلا على لا كاملة، بحيث
  .) 4(الإجراءات الضرورية لتغذية المسلمين 

ائدة في الجزائر، و التي لم تشهد لها مثيل منذ نهاية القرن عة السا بالنظر إلى أوضاع المجو
 ، بأثر العامل 1945 ماي 8، فسرت بعض الأطراف خاصة الشيوعيين سبب انفجار انتفاضة 19

  .الاقتصادي، و اتهمت الإدارة الاستعمارية بإنتهاج سياسة تجويع لا شارة ثورة طعام
  

   : الانتفاضة نشاط الحركة الوطنية قبيل - )2
  

كان للحركة الوطنية، تأثير واسع في أوساط الجماهير الشعبية، التي كانت تتجاوب مع   
نشاطها، ومع أن الأحزاب الوطنية، تم حلها عشية الحرب العالمية، إلا إن الساحة السياسية في 

  .الجزائر، كانت تزخر بالنشاط الوطني السري و العلني
  

    :الجزائريين ىعللحرب المحة عن أثر تطورات  - )1.2
ثّرت أحداث الحرب العالمية الثانية بكل تطوراتها ، بشكل واضح على الوضع في الجزائر، أ

   حل الأحزاب الوطنيةب ، قامت السلطات الاستعماريةابح وشيكًصأوأن اندلاع الحرب  فحينما ظهر
رأسهم السيد فرحات و على  تحسًباً للظروف الاستثنائية، و مع أن النواب -واعتقال زعمائها 

إلا أن ظروف  )الوطن الام(عباس، تجندوا في الجيش الفرنسي، و وجهوا نداءات للدفاع عن 
الحرب،      و الهزيمة السريعة للجيش الفرنسي أمام ألمانيا، و دخول حكومة بيتان في العمالة مع 

 8جهم السياسي، و في وا نهرو يغي المحور، جعل السيد فرحات عباس و النواب يراجعون أنفسهم،
 بإنزال قواتهم في الجزائر، التي أصبحت قاعدة  )الأمريكان و الإنجليز (  قام الحلفاء 1942نوفمبر 

لهم لتحرير  تونس و إيطاليا و فرنسا، و في وقت كانت السلطة الفرنسية هشة، وتبحث عن 
  ة من الجزائر، و كانت دالشرعية، عمل الحلفاء على زرع قواتهم المدججة بالسلاح، في قواعد ع

  

1) Dépêche de Constantine, 11 01 1945. 
2) Dépêche de Constantine, 13 01 1945. 

بحيث لاحظ ألبير آامي خلال تحقيقه، في تيزي وزو أطفالاً يفتشون مع الكلاب  وشملت المجاعة، منطقة القبائل الجبلية، )3
 أو حبوب، على الأقل هناك حأو قمخبز   السكان ليس لهم طعام ولا. ذاأحد الأشخاص قال لي آل يوم هك"؛في القمامات

 لاحظت ،البرية، هناك أسرة مكونة من عشرة أفراد، لم ينج منهم سوى أربعة يتغذون على الجذور والحشائش% 50
  .خمسة أشخاص ماتوا في آقبو من شدة الجوع

       Boucif MEHKALED, Chronique d'un massacre, 8 mai 1945, Setif, Guelma,       
Kherrata, SYROS, 1995. P.P. 58-59.  

3) Jean Andrée AMROUCHE, un algerien s’drésse aux francais , ou l’hstoire d’Algerie par 
les  textes, 1943-1961, Awal armattan, 1954, P. 147. 
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نسا هزمت و الجزائر حررت من قبل رفلعامة في الجزائر و لدى الجزائريين هي أن  االصورة
  .المتضمن حق الشعوب في تقرير المصير" بيان الأطلسي"الأمريكان و الإنجليز، حملة روح 

ورأى  زعماء  الحركة الوطنية، أنه من الضروري استغلال الظرف، للضغط على الحكومة  
باس بصياغة البيان ت عاالفرنسية، و الحلفاء  بهدف الحصول على مكاسب وطنية، لذلك قام فرح

     الجزائري، اثر مشاورات مع مختلف أطراف الحركة الوطنية، و قدم البيان و ملحقة للحلفاء    
 الذي قبلة كقاعدة للإصلاحات التي تعتزم فرنسا القيام ،(Catroux)"الجنرال كاترو"و للحاكم العام 
  .بها في الجزائر

  

  :ئريين اصدى إصلاحات أمريه ديغول لدى الجز -)2.2
 12خطاباً في قسنطينة في " ديغول"ي إطار سياسة ذر الرماد على الأعين، ألقى الجنرال ف

 ، في الحقيقة 1944 مارس 7،  وعد خلاله بتحقيق إصلاحات في الجزائر لكن أمريه 1942ديسمبر 
 ألبير سبح-  1944، وكما أن الوضع في الجزائر سنة "بلوم فيوليت"لا تمثل سوى إحياءا لمشروع 

فالذين ساندوا مشروع بلوم فيوليت بالأمس، اعتبروه تجاوزه  . 1936 ليس نفسه و ضع -كامي
 ، ذلك أن هزيمة فرنسا و فقدانها لهيبتها، ثم إنزال الحلفاء الذي جعل العرب  1944الزمن في 

لا يمكن تجاهل  اً أيضو يتصلون مباشرة بالأمم الأخرى، سمح لهم القيام بمقارنة بينهم و بين فرنسا،
 العربية على سكان شمال إفريقيا، إلى جانب أثر البؤس الموجود، كل ذلك جعل ةأثر الجامع

  .) 1 (1944 يستقبل بالمعارضة سنة 1936المشروع الذي استقبل بحماس سنة 

  شعرت الأوساط الاستعمارية بأن المسلمين تغيروا، و لاحظت السلبية و البرودة التي استقبلواو
"  فرنسا الحرة" مقتطف من مقال لصحيفة " برقية قسنطينة"، و نشرت  )2(1944 مارس 7مريه بها أ

)France libre (  مارس التي كنّّا ننتظر أنها تُستقبل بحرارة من قبل 7، و مما جاء فيه أن أمريه 
 الرأي العام للمسلمين، استقبلت بصمت و بتحفظ كبيرين، وبررت الصحيفة ذلك بمحدودية فهم

الجماهير العربية لهذه العريضة، ذلك لأن الوعود التي كانت قد قطعت، كانت نتيجتها خيبات أمل 
حباب أ فالذين كانوا دعاة للإدماج بالأمس أصبحوا أكثر وطنية، و تجمعوا حول حزب )3(عديدة،

ة حات الإسلامي، و إنشاء لجنة الإصلا"ديغول"البيان،  الذي تأسس كرد فعل على صدور أمريه 
 و عارض العلماء الأمرية كونها تعتبر الجزائريين ،(Augustin Berque)" أوغستين بيرك"برئاسة 

  لهادي السنوسي فيا و في اجتماع للعلماء تحت رئاسة ،)ظرياً ن ولو (مواطنين فرنسيين 
  

 
   1) Combat  18 05 1945, voir Albert CAMUS, op. cit.,  P. 112. 

  
فصرح بول آيطولي في معرض تبريره   الحرب في نفوس الجزائريين،أحدثتها التغيير، الذي هذبشعر المعمرون ) 2

 لم يعد الأهاليشعرنا بحزن آبير، حينما لاحظنا أن العديد من : "  )1945 جويلية 17في  نشرته برقية قسنطينة(للانتفاضة، 
، وما تبعها من خضوع حكومة 1940يمة جوان فهناك تغير في شعور بعض المسلمين، اثر هز لهم نفس الاعتبار نحونا،

تمثل مظهرًا لهيمنتهم على العالم، يضاف  )الفرنسي(فيشي للمحتل، وتصور الأهالي أن القوة الألمانية ، وعملية الاستسلام 
 ائرية، الجزالأراضي ذلك الدعاية النازية، التي تبثها الحصص ، أو التي قام بها جواسيس، أنزلتهم طائرات عدوة، في إلى

ت الحرب، تحت نظام فيشي، في صالح ألمانيا، حيث أخذوا مفاهيم اخلال سنواشتغلوا إلى جانب العمال الجزائريين، الذين 
  .الرايخ

من   في العديد من المناسبات، في الأراضي القسنطينية،إنزالهاوبالنسبة للجانب المادي ، هناك بنادق ورشاشات، تم 
 وزّعت وبكميات آبيرة في الطرقات، تمت سرقتها من أخرىأيادي السكان المسلمين، أسلحة قبل مضليين أعداء، وقعت في 

، بالهجوم على منكوبي ماي )المسلمين( قامواالأسلحةوبامتلاآهم لتلك .  ببيعهانالأمريكاو قام بعض الجنود أعند الحلفاء 
 المجموعات الوطنية المسلمة، لم تتوقف عن وبذلك تم تحضير الأرضية، في الجزائر منذ إنزال الحلفاء، بحيث. 1945

  " التأثير الفرنسي، والمطالبة باستقلال هذه البلادةنشاطها، المتمثل في محارب
  

        3) Dépêche de Constantine, 13 01 1945. 
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ما حزب الشعب فإنه أ. )1(و كفار مرتدين اعتبروا الذين ينظمون إلى الأمريه"، 1945 فيفري 15
  .مواطنة الجزائرية بدل المواطنة الفرنسية، وهكذا دخل الوطنيين في حملة معادية للأمريةطالب بال

  

  :انتشار الدعاية الوطنية لأحباب البيان و الحرية -)3.2
 مارس 4الذي أسسه في  ،ن نشر خلايا الحزبم تمكن السيد فرحات عباس في وقت وجيز 
طارات حزب الشعب، اثر الاتصالات التي إليه  أنحاء البلاد، بحيث انضمت اف  لتشمل مختل1944

 لنشاط قانونياً ، و أصبح حزب أحباب البيان غطاءاً) و هو في السجن(تمت بين عباس ومصالي 
مناضلي حزب الشعب، كما أنه أصبح بمثابة جبهة جزائرية، لأنه كان يضم إضافة إلى أنصار 

  .عب أعضاء من جمعية العلماءشفرحات عباس و حزب ال
كلما  الدواوير و القرى البعيدة ، و كان الحزب  ينظم اجتماعات دعاية الوطنيةالاخترقت و  

      .    )2(سمحت الفرصة بذلك؛ في المناسبات الدينية و الوطنية أو الرياضية و حتى دون مناسبة 
نخرط، و تزايدت الفروع بحيث م 500000و تزايد عدد المنخرطين في الحزب حتى  وصل إلى 

 في 25 في عمالة الجزائر، و 60 في عمالة قسنطية، 80، منها 1945 فرع، في بداية 165غت بل
و كانت كل قسمة تتوفر على علم أخضر    ، 1945 في أفريل 257عمالة وهران،  و وصلت إلى 

  . )3(و أبيض عليه هلال و نجم إسلاميين
 حيفةص  من إصدارتأثير حزبه، بفضل تمكنه تمكن السيد فرحات عباس، من أن يشيعو

 نسخة، 30000 في ظرف وجيز أصبحت تنشر و ، 1944 ديسمبر 14في    )Egalité" (المساواة"
و كان عباس يكتب في أعمدتها خاصة الافتتاحية، معبرا عن روح مبادئ البيان الجزائري، و مبشرا 

 صفته مراسلة للحكومة و ك للنظام الاستعماري، لذله موجهاً انتقاداتو بانقضاء العهد الاستعماري، 
ليدعوا لتصفية النظام  العامة بأنه أصبح الناطق باسم المسلمين الجزائريين، فكان يستغل كل مناسبة

الاستعماري من الوجود، مذكرا بتضحيات الشعوب خلال الحربين العالميتين، في سبيل الحريات    
ل على تلك الحريات         ة تكليل هذه التضحيات، بالحصورو الحقوق،  ويلح على ضرو

إن التضحيات الجسام التي قدمتها و تقديمها :" في المساواة  تبك الإطار في هذاو، و الحقوق
 لا جدال فيها، فمن غير الممكن اًالشعوب من أجل الديمقراطية و الحرية، تفرض أن تمنح لها حقوق

و لو كانت صغيرة، ذلك أن نهاية  شعوب ما إذا همشت الةي حالف ناء سلم حقيقي  و نهائي،ب
ضع حد لعودة القتال و لضمان الأمن العالمي، فإذا أرادت القوى الكبرى شرط أساسي  يعدالإمبريالية

 ،نماضب لاإلك ذ و تجنيب الإنسانية مجازر دموية، عليها أن تضمن حرية كل الشعوب، و لا يكون
                          .)4(ارهيصحق الشعوب في تقرير 

الولايات المتحدة، الاتحاد  (الطة بين الثلاث الكبار، ي  استغل فرحات عباس مناسبة عقد مؤتمرو
سان فرانسسكو لإنشاء الأمم المتحدة، ليوجه انتقاداته للنظام تمر ؤو م ،)السوفياتي، بريطانيا

 بتضحياتها في رشعوب المستعمرة، و ذكّلل اًالاستعماري قائلا بأن نهاية الحرب، يمثل انتصار
  الحرب، و اعتبر انتصار الولايات المتحدة هو انتصار للديمقراطية و العدالة، لذلك من الضروري

  
  

1) Charles Robert AGERON, le 8 mai 1945, Article republié par la fondation 8 mai  1945, 8   
   rue  Ahmed Affroun, Alger, 1996, P. 4. 

                    2) Dernières nouvelles  31 05 1945. 
3) Charles Robert AGERON, op cit., P. 5. 
4) Cabinet du gouverneur général d’Algérie , Service de presse et d’informations,            
      Revue de presse hebdomadaire Algérienne, les questions impériales et                       
      musulmanes, Mars  1945. 



 53

إن نهاية الإمبريالية يعد شرطًا أساسياً لضمان . ضميد الجراح، التي عانت منها الشعوب منذ قرونت
التي تعلقها  الأمن العالمي، لذلك من الضروري ضمان الحرية لكل الشعوب، و تلك هي الآمال

  .  )1(على ندوة سان فرانسسكو الشعوب

اق صفوف أحباب البيان، و التأثير ترخمكن مناضلي حزب الشعب، من ات  مع مرور الوقتو
 4-3- 2المؤتمر المركزي لحزب أحباب البيان و الحرية، المنعقد في  لالخعلى مساره السياسي، و 

، تمكنوا من أن يتركوا بصماتهم الواضحة، على مسار و توصيات و مطالب المؤتمر، 1945مارس 
ل تحت الرئاسة الشرفية لمصالي،   جعو مندوب يمثلون مختلف المناطق، 150الذي حضره أكثر من 

أن الجزائر عرفت إنزالين؛ إنزال في سيدي فرج      :" و خلالها صرح السيد فرحات عباس قائلا
و إنزال الحلفاء، و لكن يبدوا أن الإنزال الثاني،  يقدم لنا ما هو جيد و أحسن من الأول؛ أقسم أنني 

 ، )2(..."  كانت مخاطر الذهاب إلى بربروس اهمم لن أنحرف عن النهج الذي رسمته و أسيرعليه،
ّـل المؤتمر انتصارا لايديولوجية حزب الشعب، بحيث طالب بتحرير مصالي و المعتقلين،     و مث

و الاعتراف بالجنسية الجزائرية و بالألوان الوطنية، و إقامة دستور جزائري ديمقراطي جمهوري، 
 منتخب، و الحكومة العامة بحكومة جزائرية مسؤولة يئرو استبدال الجمعية الجزائرية ببرلمان جزا

  . ) 3(أمام البرلمان
رع، و ينشِّطون المحاضرات و المهرجانات او كان زعماء أحباب البيان ينزلون إلى الشو 

الشعبية، مما زاد من انتشار الحماس الوطني، لذلك ذكرت الصحف الاستعمارية، أن الانتفاضة 
 إخترقتها الدعاية الوطنية يشكل أكثر، ذلك أن سطيف تمثل مقر إقامة يإنفجرت، في المناطق الت

فرحات عباس منذ عدة سنوات، بحيث انتخب عليه كمندوب بلدي و عمالاتي للمدينة، و كانت له 
  .صيدلية في المدينة

النائب الاستعماري لعمالة قسنطينة؛ أنه منذ عدة  ) Paule Cuttoli"(بول كيطولي" ذكر و
لت التجمعات الوطنية الثلاثة؛ العلماء حزب الشعب و أحباب البيان، في نشاط فعال        خدأشهر، 

 كثفت من دعايتها، خاصة في ناحيتي سطيف و قالمة المكتضتين بالسكان، مطالبة باستقلال الشعب و
قت و الجزائري، و تمكنت من تهييج عواطف الجماهير، مما جعل حدوث الانفجار أمرا محتوماً، في

وفي نفس . )4(يسهل إثارة نفوس العرب ضد الأوربيين، و قامت بنشر دعايتها على أرضية دينية
 أفريل 8النائب الراديكالي لعمالة الجزائر، أنه في    )Mac Rucard"(ماك روكار"الاتجاه ذكر 

أحد مراكز  ( عقد مؤتمرا في سوق تامنطوت الأسبوعي، نظّمه شيخ مدرسة فرج مزالة 1945
باسم أحباب البيان تحت  و خلالها تم جمع تبرعات في مصلحة مدرسة قرآنية، ،) ماي 8 ةتفاضان

 عن  رلمساعدة التي تقدمونها هي من أجل نصرة الإسلام، و انضمامكم إلى الحزب هو تعبيا :"شعار
اوير، دولمما ساهم في انتشار الحزب، في أوساط جماهير الفلاحين، في القرى و ا. انتمائكم للإسلام

  . ) 5 (بعد ما كان مقصورا على المثقفين 
 فإنه خلال عشرة أيام قبل الانتفاضة، قام السيد ،"آخر المستجدات "و حسب اليومية المسائية   

، بدورية لمناطق عدة من دائرة سطيف، فزاروا بروفوفيل    "شوقي مصطفاي"بمعية " فرحات عباس"
و في سوق  و عين عباسة،) بني فودة(راطة و سيليق خو) بني عزيز(و شوفريل )عين كبيرة  (

 ل الأكثركالش بالاثنين، نصبا فرعاً لأحباب البيان، و تلك المراكز نفسها هي التي شهدت الانتفاضة،
  

1 Egalité, 09 03 1945. 
)2  Dernières Nouvelles, 05 06 1945. 
)3  Ibid.  

4) Echo d’Alger, 18 06 1945. 
5) Dépêche de Constantine, 17 07 1945. 
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 خلال اجتماع عمومي، في قاعة 1945 أفريل 29إجراماً، بحيث امتدت منها حتى جيجل، و في 
  . ) 1 ( شخص2000الحفلات بسطيف عرض فرحات عباس برنامجه أمام 

 مع أن السيد فرحات عباس لم يكن له خطاب ثوري، ولم يكن حينها يؤمن باستخدام العنف و
في هستيريا  اته الوطنية كان يلهج حماس الجماهير التي كانت تعيشب أنه بخطاكوسيلة نضال، إلا

 الحرب العالمية الثانية بكل أهوالها و تداعياتها، لذلك رغم كونه كما ذكر، لم يعط الأمر بالانتفاضة،
إلا أنه من الأسباب الموضوعية للانتفاضة  )عكس اتهامات الأوسط و الصحف الاستعمارية  (    

أن فرحات عباس  ،)قائد ناحية قسنطينة  (و أفاد تقرير مطول للجنرال دوفال . بيانلية أحباب ادعا
قبل الأحداث قام بعدة دوريات، زار خلالها العديد من المناطق، وألقى العديد من الخطابات، مدافعا 

 لالاحية، و إعن محتوى البيان، و مبيناً أن الوضع الجديد، سيرغم فرنسا على اتخاذ إجراءات إص
فإنها مهددة في الداخل، بالتنظيم السري لحزب الشعب، و في الخارج بالتوجه العالمي الجديد، 

ستحدث حرائق ...   و متصاعد يهناك حقد متنام... هناك ثورة محتملةف ،الداعي لتصفية الاستعمار
 تتولد ور لحرائقلكن هناك بذ. ، خاصة من قبلنا )محضرة(تثار أخرى، لا توجد حركة منظّّمةسو

  .)2( بالنسبة لناونحن نوجد عشية أحداث مرعبة، بالنسبة لفرنسا ...  إنه أمر خطير... 
العمل ( حسب تصريح بول كيطولي فإن حزب الشعب كان يصدر صحفاً سرية و   

ات ءو كان لها صداً واسعاً في أوساط الجماهير، و أن قادة الحزب كانوا يوجهون ندا. )الجزائري
يضية للشباب المسلم، الذي تم تنظيمه في جمعيات الكشافة، وأصبحت تمثل خصماً عنيدا لكل تحر

أيها : " 1945 فيفري 6وجاء في منشور سري  لحزب الشعب صدر بتاريخ . ) 3(تأثير فرنسي
لن  ...الاخوة المسلمين، حياة بلادكم في خطر، فقد نظم الاستعمار تخريب البلاد مادياً ومعنوياً،

ن الكرامة التي نتوق إليها، إلا في إطار أمة جزائرية، مع حكومة حرة قائمة على أساس سيادة نظم
: واعتبر الزعماء...وأنكر المنشور كل أشكال السيادة الأجنبية، مهما كان نوعها". الشعب الجزائري

 على الفطنة رمصالي، الابراهيمي، وعباس، أنهم لا يمكن لهم، القيام بشيء، إذا كان الشعب، لا يتوف
     . )4(والشجاعة، ليعبر عن تضامنه معهم

، 1945ي مارس ف )Temps présents"(الأزمنة الحاضرة" بينما أنذرت الصحيفة الكاثوليكية 
بأن المسلمين الجزائريين، يظهرون نوع من الحركية، و أن الوضع من الممكن أن يصبح خطيرا، 

بأن حزب الشعب الجزائري ركّز نشاطه " حمد قنانشم"ناضل م صرح ال و،)5(بالنسبة للفرنسيين
بصفة خاصة على عمالة قسنطينة، و كون تنظيمات لشراء الأسلحة و القيام بعمليات في ذلك القطاع 

بعض المعلومات المتعلقة بمحاكمة جزائريين، في  "برقية قسنطينة " و ما قد يؤيد ذلك نشر ،)6(
زتهم أسلحة أوتوماتيكية، و كميات معتبرة من الذخيرة، ذات إيقافهم و بحو المحكمة العسكرية، بعد

  استقدمت من جبهة) الأسلحة( اصنع ألماني و أمريكي، و بينت التحقيقات و الاستنطقات، أنه
  
  
  
  

)1  Dernières Nouvelles, 05 06   1945. 
2) Rapport du général DUVAL, sur la morale des populations , 30 mai 1945 .  cité par                                 

Jean Charrles JAUFFRET,  op. cit., P. 219. 
3) Dépêche de Constantine , 17 07 1945. 
4) Le monde, 8-9 juillet 1945. 
5) Temps présents 12 mars 1945, cité par Paule SARASSIGNE , La crise algérienne ,   

   ducef, 1949, P. 14.  
  . 64 . ص ،.ت . د،،  منشورات دحلب1945 ماي 8محمد قنانش، المسيرة الوطنية و أحداث ) 6                   
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جود مخازن  وئيس شرطة الاستعلامات العامة، من إمكانيةر )Bordia(بوردية "تونس، لذلك حذّر 
 قد شعر بأن )لمعتدلا(يبدوا أن السيد فرحات عباسو .)1(الأسلحة، لنشاط منظمة سياسية معينة

ا هاصر الثورية، لحزب الشعب اخترقت تنظيمه السياسي، و حاولت استغلاله خدمة لأغراضالعن
الثورية، لذلك حاول عباس قبيل الأحداث أن يعيد حزبه لمساره الأول، الذي رسمه البيان و هو 

، 1945الفيدرالية، و العمل في إطار الشرعية،  و ذلك ما لا يتوافق مع قرارات  مؤتمر مارس 
للجنة المركزية لحزب أحباب البيان، نداءا إلى كل الأعضاء دعتهم فيه للهدوء،         فوجهت ا

 في اجتماع عقده فرحات عباس، مع المكتب المركزي و ، )2(و الانضباط و السير على نهج البيان 
ئرية،  مال لفكرة إنشاء حكومة جزاو  أفريل دعا للعودة إلى مبادئ البيان،3 و 2 لأحباب البيان في

  .  )3( تحت الإشراف الفرنسي
التي عادت  زاب الشيوعية و صحافتهاحالأ رث ينبغي الإشارة مع الصحف الاستعمارية، إلى أو

 منحت العديد من الحقائب الوزارية للشيوعيين،    و إلى النشاط بقوة، في ظل حكومة الجنرال ديغول،
ماري بالجزائر، ووصفت الادارة و روجت الصحف الشيوعية لدعاية معادية لنظام الاستع

، وشنت 1942 نوفمبر 8ل الحلفاء في اكومة بيتان، قبل إنزحل االاستعمارية بأنها فيشية لخدمتهم
تحت نظام  إعلامية، من أجل تصفية الإدارة من العناصر، التي كانت تنشط الصحف الشيوعية حرباً

و بذلك ساهمت  ار الملاك المعمرين،حكومة فيشي، كما دعت لوضع حد لتأثير الإقطاعيين، من كب
: نسية، في أعين الجزائريين و ذاعت دعاية صحفرهذه الداعية ، في تحطيم ما تبقى من الهيبة الف

، في اعتبار المسؤولين خونة فاشيين، مجوعين يجب التخلص منهم، "الجزائر الجمهورية"و " الحرية"
اليسارية و طالبت الحكومة بإيقافها، و حسب لذلك نددت الأوساط الاستعمارية، بحملات الصحف 

تصريح كيطولي أمام الجمعية الاستشارية، فإن الصحف الشيوعية الموجهة لجمهور المسلمين، 
ادت و هاجمت كل الموظفين و المعمرين، و تفاعل ذلك مع التقاليد القرآنية، التي تفرق بين ع

  . )4 ( في قلوب العرب الجهلةالمسلمين  و الأوربيين، و هكذا نمى الحقد و العداء
  

  .الوضع العام في الجزائر عشية الانتفاضة-)4.2
 ماي، 1 فرحات عباس، فقد ظهرت المعالم الأولى، لتحرك الجماهير في ةوءسب نبح

         بمناسبة عيد العمال، فذكرت إحدى الصحف الاستعمارية أنه خلالها توضحت الرغبة العامة
ففي سطيف العديد من الآلاف .  معالمها في عدة مراكز بالجزائر التفكير في ثورة، ظهرتو

لشرطة تدخلت  ا نظمات النقابية، و خلالها تعالت الصيحات  المحرضة،متجمهروا  وراء  موكب لل
 ماي 1و مثلث مظاهرات  ،)5(و قاومت ضغط الجماهير، و إحتوت حركتهم و قامت بتفريقهم

 أن و .عب، فحاول من خلالها تحريك الجماهير بشكل منظّماستعراض للعضلات بالنسبة لحزب الش
و من جهته حاول السيد فرحات .  الحلفاء بمطالب الشعب الجزائريو يةريشعر الأوساط الاستعما

يستثمرها . التي من الممكن أن تؤدي إلى احداث الفوضى ،تجنب كل الاستفزازات عباس
إلى   ماي4ة الوطنية ، لذلك وجه تعليمات دقيقة في في قمع الحرك لتحقيق استراتيجيتهم المستعمرون

وم النصر في هدوء تام، و أن يتم ذلك ي تضمنت دعوة لتنظيم مظاهرات ،زائرجمكاتب حزبه في ال
  لذي  ابعد الاتفاق مع السلطات، و ضبط التسجيلات التي ينبغي أن تكتب في لافتتات يوم النصر

  

  
1) Dépêche de Constantine , 26 02  1945. 
2) Egalité , 23  03  1945. 
3) Dernières Nouvelles , 06 06 1945. 
4) Dépêche de Constantine , 19 07 1945. 
5) Dernières Nouvelles, 31 05 1945. 
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ينبغي أن يكون يوم تحرير للشعوب، و أراد أحباب البيان تنظيم مظاهرات جماهيرية كبيرة في 
  . )1(لى فرنسا لتقبل بمطالبهمع  أن يضغطو ع العالم صوت الجزائرالعمالات الثلاثة، لاستما

        جدران مدينة سطيف، لىع ، تم إلصاق إعلانات النصر1945 ماي 7 من 16لساعة ا في و
.      يجوبون شوارع المدينة و ينشدون الأناشيد ،و خرج السكان شباب و شابات مدنيين و عسكريين

و تعرض بغض المارة الأوربيين للضرب،  ،"صاليم يحيا "لت صيحة تعا19و في حوالي الساعة 
المارة و المتوقفة بالعصي، و قام حراس السلم و الدرك باستعادة الأمن  كما ضربت السيارات

بحيث أغلقت  ،ن المدينة باتت فارغة من الحماسكل .بصعوبة، و عند نزول الليل عاد الهدوء
. ) 2 (فلتهمح فسدتأفلى منازلهم خائبين إ ،في الاحتفال بالنصروعاد الذين كانوا يأملون  ،الحانات

 ماي ، فكانت بمثابة الإنذار للسلطات 8الأولى للاضطرابات عشية  بذلك ظهرت الأعراضو
لحدوث اضطرابات أكبر خلال الاحتفال بيوم  تحسباً ،لتتخذ احتياطاتها و مصالح الأمنية الاستعمارية

  .النصر
  

  .اريون من تنامي الوعي الوطنيتخوف الاستعم -  ) 3
  

ات التاريخية أن الحكومة العامة و المصالح بؤكد العديد من الوثائق و التصريحات و الكتات
الاستعمارية ، كانت تتوقع قيام اضطرابات تثيرها الحركة الوطنية بانتهاء الحرب العالمية الثانية، في 

ي شهر أفريل إلى العمالات، و رؤساء الدوائر هذا الإطار وجه الحاكم العام إلى شاطينو مذكرة ف
ذلك  ل،3) ( الأوربية يوم النصرولجزائرية ابين الفئتين  ،اباترإمكانية قيام اضط نم ،يحذرهم فيها

اتهم المعمرون و نوابهم، الحاكم العام و السلطات العليا، بعدم اتخاذ الإجراءات الوقائية، اللازمة 
  .لمواجهة الاضطرابات المحتملة 

  

  :ثارة المخاوف من الحركة الوطينة و الجزائريينإ- )1.3
تحدثوا عن  ،نومارية أدانت الحركة الوطنية، فان الشيوعيون والوطنيعإذا كانت الصحف الاست

دون تحقيق الإصلاحات، وحل حزب البيان التجمع الوطني الذي أصبح يعتبر  دفها الحيلولةه مؤامرة
عمارية، ففي وقت اقتربت الانتخابات المحلية، أصبحت المصالح بالنسبة للهيمنة الاست ،الأخطر

" ليستراد كاربونيل"ددة بأن تعطي الجماهير أصواتها للحزب الوطني، لذلك صرح هالاستعمارية، م
و حزب عتيد  بأن عمليات كبيرة ستحدث، : "  194 5 افريل26والي قسنطينة للدكتور سعدان في 

 السلطات الاستعمارية، كانت تتحين الفرص للقضاء على حركة أحباب  بذلك يبدوا أنو ، )4 (" سيحل
أياماً قبل أول ماي أحد الأشخاص :" لوطنية و تخطط لتحطيمه؛ فحسب صحيفة المساواةاالبيان 

مسلم أهلي،   )Lakhdarie" (لخضاري"الأكثر وفاءاً، و خدمة للإدارة الاستعمارية و هو الدكتور 
  لمحلية لحزب أحباب البيان، اية لقالمة مع سمعان عبدة؛ الآمين العام للقسمةالتقي في المكتبة البلد

 
 
 
  

   
1) Dépêche de Constantine, 19 07 1945. 
2)  Dernières Nouvelles, 31 05 1945. 
3)  André NOUSCHI,  l’Algérie armée 1914- 1994 , édi de la maison des   sciences     
    de l’homme, Paris, 1995,  P.116. 
4) Courrier Algérien 07 mai 1946 , cité par Mouvement triomphe de  liberté  démocratique , 

commission d’information et de documentation . le problème  Algérien atteinte aux droits 
de l’homme violation des liberté individuelles. Alger. décembre 1951. cité aussi par Algérie 
libre 0  5 05 1950 . 
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البيان ميت : و المناضل اليقض بن عيسى يزيد، مسؤول المال في القسمة ووجه اليهم التهديد التالي
    . )1(و المشرية )Bousseret(لم الفلك، و يتم تخييركم بين سجني بوسري عممارسة بستقومون 

 وجود يد سرية، مدفوعة من قبل مصالح "الحرية"لصحيفة  و تصور الإبراهيمي في تصريحيه 
 حرمانهم من كل الحقوق و  لوضع السكان المسلمين، ،سياسية، هدفها الحيلولة دون أي نطور

  . )2(  "السياسية و حق السيادة 
أمام هذا الجو المشحون ، و الذي أسماه مدير صدى الجزائر، ألان دوسيرغني  بالخوف      

اطات اللازمة، و هذا  ما يظهر عززت فكرة لدى  الأوربيين، بضرورة اتخاذ الاحتيتف . ) 3(الكبير
 أشهر، 6في أن لستراد كاربونيل، حضر المليشيات منذ  ) 1946.09.21 (حسب صحيفة الحرية

قبل الأحداث، و حدد قادتها و رؤسائها، و ذكرت صحيفة المساواة التي اتهمت لستراد كاربونيل     
الكاذبة يتم تناقلها يوميا لإثارة الفوضى، شارة الأحداث، أنه قبل الانتفاضة، كانت الأخبار إو أشاري ب

و تكفلت الصحافة بنشرها، أو يقوم المحرضون الاستعماريون بذلك، و التي تتمحور في أن أمن،    
ك لو بت .و حتى وجود الأوربيين مهدد، من قبل العرب، المتفقين على رمي الفرنسيين في البحر

و مسيري  المدن و الأرياف، في حين كان أعضاءالذريعة تم توزيع الأسلحة على المعمرين، في 
  . )4 (أحباب البيان،  يتحملون دوما التهديدات بالسجن 

         الشرف" بالفعل زادت الصحافة الاستعمارية، من إثارة المخاوف، فعنونت أسبوعية و 
ثورة لا يمكن  ": لناطقة باسم قدماء المحاربين أحد مقالاتها ا )  Honneur et Patrie" (و الوطن

، و بعد أن ذكّرت بأمثلة من التاريخ الأوربي؛ في كون  ) Révolution inévitable"(تجنبها
خلال  II، خلال أحداث الثورة الفرنسية، و نيكولا 16الحتمية التاريخية، أدت إلى إعدام لويس 

رف نفس المصير، لان إذا لم نتفطن للحتمية التي تنتظرنا، سنع: لة ئالثورة الروسية، و حذرت قا
    ، ما يؤكد توقع قيام الأحداثو .) 5(كان أو جيد ءيدمرة كل شيء  سم الثورة لا تمهل  ستنفجر،

و يعزز فكرة وجود مؤامرة استعمارية هدفها الاستراتيجي ضمان استمرارية الوجود الاستعماري 
 Courrier"(يد الجمهوريالبر"كله العنصري الجائر، ما ذهبت إليه صحيفة شفي الجزائر، وعلى 

Républicain  ( لتي ذكرت أنه حتى يشعر المتروبول بأهمية المستعمرة الجزائرية، و بأن درس ا
مثلت رئة تنفس بالنسبة للوطن الأم، لذلك لابد من أحداث  )الجزائر  (الحرب بين أن المستعمرة 

لأساسية، التي تمثلها الأملاك المصلحة ا )الفرنسيين  (، حتى يدرك إخواننا )اويةسمأ( تراجيديه
  .)6(الإفريقية 

  

  : تكثيف السلطات لزياراتها -2.3)
العسكرية    -  أمام هذه الأوضاع من الخوف السائد لدى المعمرين، كثفت السلطات الاستعماريةو

تعمارية، خاصة تلك الواقعة في عمالة س من زياراتها، لمختلف المدن و المراكز الا-و المدنية
 ،قسنطينة عمالة في منتصف فيفري، زار لستراد كاربونيل والي" برقية قسنطينة"فحسب . قسنطينة

  طاباً يحمل الكثير من الدلالات، أسهب خ  مارس زار تبسة ، حيث ألقى14سطيف وبجاية و في 
 
1) Egalité,  15 08 1946. 
2) Liberté, 25 06  1945. 

)3  Alain DE SERGNY. op. cit., P. 13. 
4) Egalité, 23 08 1947.    
5) Cabinet du gouvernement général d’Algérie, service presse et information, revue de 

presse hebdomadaire algérienne, les questions impériales et musulmanes, du 06 au 15 
mars 1945, P. 4. 

6) Courrier républicain, 12 03 1945. 
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 07 عن المسلمين، الذين سيستفيدون من حق الانتخاب، حسب ما نصت عليه أمريهي الحديث ف
ثم بين كيف . ، فذكر أنه يجب عليهم أن يثبتوا استحقاقهم لحق الانتخاب، الذي قدم لهم1944ارس م

ته اأنه لن يتساهل مع أقلية، يمكن لها أن تمس بالمؤسسات، التي يشرف على إدارتها، ووجه انتقاد
أشير أنه مهما كان :"  توعدهم بأنه سيعاقبهم بالوسائل الأكثر قسوة، و مما جاء في خطابهلهم، و

ليعلموا بالمناسبة  و عن الطاعة الواجبة، ، أن يخرج بعض المواطنين السيئين،اًالثمن، لن أتساهل أبد
  . )1("أنني سأضربهم بقوة

 بزيارة لسطيف و بجاية، 19ائد الجيش ق، قام الجنرال هنري مارتان، 1945 افريل 2 في و
كان الحزب الشيوعي الجزائري       يمافو. لإشاعات و المخاوف التي انتشرتان ملطمأنة المعمرين، 

و الفرنسي، يحذران من عمل الفيشيين و الفاشيين، و تحضيرهم لمخطط إثارة الاضطرابات، بفعل 
فداً و، -الأمين العام للحكومة العامة- ) Gazagne" (كازان"استفزازاتهم، و في هذا الإطار استقبل 

:" عن الحزب الشيوعي الجزائري ، حذره الوفد من عمل الفاشيين الهتلريين، فأكد كازان له قائلا
بـأن المساعي التي يقوم بها الفاشيون، و عمل الطابور الخامس، قد اتخذت الإجراءات اللازمة 

ع العلم أن المقصود بالفاشيين الهتلريين، عند  م، )2(ضدهم، و ضد كل من يسعى لإثارة الاضطرابات
-psédo(الاستعماري كازان، حزب الشعب الجزائري و ما يسميه الشيوعيين بالوطنيين الكاذبين 

ntionalistes ( أمام الجمعية " أدريان تكسييه"و حسب تدخل . ثارتهم التفرقة  بين سكان الجزائرلإ
حزب الشعب و أحباب البيان  (ية قادة الأحزاب الثلاثة لو مسؤن، فإ1945 جويلية 18الاستشارة في 

  .   )3( أرادت أن تعبر عن قوتها دقتامة ف) و جمعية العلماء
  

  :ستنتــاجا
ان لأحداث الحرب العالمية الثانية، أثرها البالغ على أوضاع الجزائر، بحيث في ظرف ك

الذين تأثروا على ما يبدوا بالدعاية ن، يوجيز، انهارت قوة فرنسا، و انهارت صورتها لدى الجزائري
التي كانت توجه موجاتها، إلى  )بعد احتلالها (النازية، من جهة من خلال إذاعة برلين و باريس، 

 - اًسكان المغرب العربي، ممجدة  قوة المحور و سيطرة النازية، كما تأثر الجزائريين أيض
و الإنجليز، خاصة بعد إنزال نوفمبر كان ي بدعاية الحلفاء الأمر-وبالخصوص الحركة الوطنية

 ، حيث عقدوا آمالهم عليهم، للحصول على مكاسب وطنية، استناداً إلى روح بيان ميثاق 1942
    ، و إنشاء حزب أحباب البيان1943، و تلخص ذلك في إصدار بيان فيفري 1941الأطلسي أوت 

نية بيث دعايتها، في أوساط و الحرية، الذي مثل جبهة وطنية حقيقية، و قامت الحركة الوط
الجماهير، التي كانت تفيض حماساً الوطنيا، بالنظر لاعتبار الحلفاء خاصة الأمريكان، أن نهاية 

تنظم  ،)New Deal(الحرب العالمية، يمثل نهاية للنظام القديم الاستعماري، و بداية لعهد جديد
  .المتحدة العلاقات الدولية فيه، على أساس المبادئ السامية الأمم

دركت السلطات الاستعمارية، ذلك التطور الوطني، و أن الوضع الدولي تبدل، و المعطيات العالمية أ
لذلك يبدوا على حد ذكر الأستاذ يوسف مناصرية، أنها أخذت تخطط ، . تغيرت، في غير مصلحتها

، بين الإتجاهين قلوضع مؤامرة تتمكن بفضلها، من تحطيم الحركة الوطنية، و  تفكك الاتحاد المحق
الوطنيين الثوري و المعتدل، و يكفي لتحقق ذلك، القيام باستفزازات ضد الجزائريين، الذين كانوا 

  متذمرين من النظام الاستعماري، الذي مارس معهم سياسية الاضطهاد و الاستغلال حتى أصبحوا 

  
  

1) Dépêche de Constantine, 16  02  1945. 
2) Liberté, 26 04 1945. 
3) Dépêche de Constantine, 19 07 1945. 
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يستعدون وبكل حماس  و رباء في وطنهم، الأمر الذي جعلهم يتجندون وراء الحركة الوطنية، غ
  .لحمل الراية الوطنية ، و رفع اللافتات السياسية الداعية لسقوط الاستعمار و لاستقلال الجزائر

  

II(-الانتفاضة في سطيف و ضواحيها :  
  

، بتداعياتها و تطوراتها المختلفة من سطيف، و هي مدينة 1945 ماي 8ت حركة انطلق
محورية داخلية واقعة بين الشرق و الوسط، إدارياً كانت دائرة تابعة لعمالة قسنطينة، و لكنها آهلة 

الحديدية في المنطقة،  ، و تمثل ملتقى الطرق و السكك)الأهلي ( بالسكان خاصة من الجزائريين 
في انتشار الانتفاضة، بسرعة إلى  )موقعها الاستراتيجي، وجود طرق المواصلات ( ذلك  وساعد 

المناطق المجاورة، بحيث شملت عدة مدن و قرى تابعة لدائرة سطيف ، و مست مناطق أخرى تابعة 
  . لدوائر جيجل و بجاية و قسنطينة

مناطق المجاورة كان بالتدرج، ، إلى الةو الامتداد الجغرافي للانتفاض  و الملاحظ أن الانتشار
 ماي جرت أحداث الانتفاضة، في سطيف والمناطق الأقرب إليها، كعموشة و الورسية    8بحيث يوم 

عين (  بيروفونيل و ،)العلمة  s.t Arnaut( و سانت أرنو  )بني فودة ( و تيزي نبشار و سيليق 
         ،)بني عزيز ( شوفريل راطة وخفي التاسع ماي امتدت و بشكل أعنف إلى و. )الكبيرة

 ماي 12-11-10و في التواريخ التالية . والبلدية المختلطة رحيرة) عين كبيرة(  بيروقوفيلو
انتشرت الانتفاضة في مناطق خارج دائرة سطيف؛ كفرج مزالة التابعة لدائرة قسنيطينة و لافاييت   

لنظر لهذا الانتشار، المتسارع و التوسع المتزايد او ب. لالتابعة لبجاية، و مناطق من جيج )بوقاعة( 
لدائرة الانتفاضة، ردت السلطات الاستعمارية الفعل بسرعة، و تصرفت بقوة حتى تمنع مواصلة 

لاستعمارية المختلفة، ا امتداد و انتشار نزيف الانتفاضة، التي ما فتئت تتوسع، لذلك أثنت الأوساط
  .للسلطات المدنية و العسكرية  رد الفعل العنيفوكري،  على سرعة و قوة التدخل العس

   

   :سطيف - ) 1
، مظاهرات بمناسبة يوم 1945 ماي 8هدت سطيف في يوم ش سائر المدن الجزائرية الأخرى،ك

دعوهم فيها ي النصر، وأرسل حزب أحباب البيان مراسلات إلى فروعه، في مختلف أنحاء الجزائر،
و مثلت . ر عن مبادئه وطني تحمل مطالب الحزب، و تعبع طابلتنظيم مظاهرات سلمية، ذات

 فيها يمتلك و  سنوات،10سطيف أحد أهم مراكز حزب أحباب البيان، ففيها يقيم فرحات عباس منذ 
، و بها 1943صيدلية، و فيها أيضاً قام رفقة الدكتور اليامن دباغين، بصياغة نص بيان فيفري 

قل مقره إلى الجزائر العاصمة، فكانت المدينة واقعة تحت التأثر ن يتأسس حزب أحباب البيان، قبل أن
 لكن ينبغي أن نشير إلى أن السيد فرحات عباس، رغم كونه كان يبشر بأن و ،الكبير لدعاية الوطنية

عهد الاستعمار سينتهي قريباً ، لأنه يمثل مظهراُ لنظام تجاوزه الزمن، لأن ظروف ما بعد الحرب 
ا بذور تحرر الشعوب، إلا أنه لم يكن يدعو لاستخدام الطرق الثورية والعنف،     ه معالعالمية، تحمل

  . و الأساليب الفوضوية المؤدية لقتل المدنيين 
  

  : بداية المظاهرات في سطيف-  ) 1.1
ي يوم الثامن ماي، كل سكان سطيف، قد حظّروا أنفسهم في جو من الفرحة، لاحياء النصر     ف

زها الرياح، العديد من المعمرين ، انظموا إلى الجماهير المصطفة هارك، الأعلام تو انتهاء المع
لتمجيد النصر، كان يوم ثلاثاء و هو يوم السوق الأسبوعية ، و رغم الاضطرابات التي حدثت في 

  أعضاء حزب أحباب البيان .  إلا أن المدينة تزينت لأحسن الأعراس،)  ماي 7( عشية الأمس  
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لموكب تشكل فقط من الأهالي انطلق ا لأموات، لوضع إكليل من الزهور، اير نحو نصب رروا السق

 من مسجد المحطة للوصول إلي نصب الأموات، عدد المتظاهرين تراوح ما 15 و اس 9على الساعة 
ي شارع كليمنصو، و كانت فرقة الكشافة الإسلامية، تتقدمهم محاطة ف  آلاف، ساروا10 إلى 8بين 

   . ) 1 (بالشرطة 
مي المسيرة  وعدوا بالتحكم فيها، و حصلوا على تسريح بتحفظات صريحة، أن لا يكون ظنم

للمسيرة طابع سياسي، و بأن تكون بدون لافتات و لا أعلام، لكن هذا الوعد لم ينفذ، بحيث خلال 
نريد أن  " ،)Libérez MESSALI" (حررو مصالي "الموكب ظهرت لافتات تحمل شعارات 

           Libérez"( حررو المعتقلين"، ) Nous voulons êtres vos égaux" (معكمنتساوى 
les détenus(،" الجزائر للعرب)"L’Algérie aux arabes() 2 ( .   

و بأمر من رئيس الدائرة الشرطة حذرت منظمي المظاهرة، بأن رفع اللافتات التي تحرض 
عتبار لهذه التحذيرات، الجماهير او لكنهم لم يولو أي على التخريب و الترهيب يعتبر أمراً ممنوعا، 

بجانب طاولات المقاهي،  ،لأوروبيين كانوا جالسينا،  ) 3 (هي الأخرى تم تحذيرها و بشكل كبير 
المتظاهرون بوصولهم إلى وسط المدينة، و اقترابهم من فندق فرنسا اصطدموا بالشرطة، التي رغم 

و طلبت سحب تلك اللافتات، و في حوالي  تطويق هذه الحركة ،قلة عدد أفرادها، حاولت بشجاعة 
 عون شرطة الدولة، إلى جانب 12شكل حاجزا رفقة  ،) Vabre" (فابر" د المحافظ 30 و 9الساعة 
  .رفقة أعوان الشرطة المتنقلة   ) Oliverie" (أوليفري"المحافظ 

ه، نة أوليفري مع أعواالمتظاهرون هاجموا حراس الأمن، و بشجاعة نادرة محافظ الشرط
  .)4( ببداية المعركة ااقتحموا  صفوف المتظاهرين ، و انتزعوا ثلاثة لافتات،  و كان ذلك إيذانً

  

  ( Emeute ):  تحول المظاهرة إلى أعمال شغب -  ) 2.1
ورت الصحف مشاهد الشغب، الذي بدأ بمحاولة إيقاف الشرطة للمظاهرة ، ملقية كل ص

قت طلقات نارية من جانب المتظاهرين ، الذين قاموا لأط"  على المتظاهرين؛ مسؤولية إسالة الدماء
السيوف الخناجر و الفؤوس من كل جانب، و أخذوا بعصيهم           (debous )بإخراج الدبابيس

هذا ماذكرته . )5(ل عابر أوربي، في وسط تصاعدت فيه صيحات حاقدة ك و أسلحتهم،  يهددون
     أحباب البيان، أرادوها مظاهرة سلمية،ب مع أن منظمي المظاهرة من حزالصحف الاستعمارية،

  .و قاموا بنزع أسلحة المتظاهرين  قبل بداية المسيرة
، حينما أعلم بالأحداث الأليمة ، قرر الخروج لاتخاذ   (Dulica)" دوليكا"رئيس بلدية سطيف 

الذين   المدنية و العسكرية، الأشخاصكفيل بوضع حد للانتفاضة، بالتنسيق مع السلطات ،اي إجراء
لم يفكر سوى في واجبه الأول ، و تصور ) دوليكا( يحيطون به، حذروه من خطورة الوضع، لكن 

 أن خروجه إلى الطريق، سيؤدي إلى حدوث التهدئة، لذلك خرج من منزله و توجه نحو المدينة،   
ر الشركة يمد  (Gelin)و التقوا مع جولين  (Defendini)"دوفونديني"و في الطريق، التحق به نائبه 

، دوفرنديني لاحظ وجود مجموعة من أعوان الشرطة   ( Compagne Algérienne)الجزائرية
  رضاً في بركة، أالذين جاؤا لمرافقتهم ، بعدها سمعوا انفجارات متبوعة بعده تصفيرات، دوليكا سقط

   
  

1) Dernières  Nouvelles, 11 05 1945,  et Dépêche Algérienne, 18 05 1945. 
2) Petit Sétifien , 17 05 1945. 
3) Dernières  Nouvelles, 01 06 1945. 
4) Dépêche de Constantine, 22- 23 08 1945. 
5) Dépêche de Constantine , 14 02 1946. 
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ن أن ولان فر و لاحقه الأهالي، الذين أطلقوا عليه ثلاث طلقات مسدس دوج حيث سالت دمائه،
مجموعة أهلية اتجهت إليهم، و بوصول أحدهم أخرج مسدسه الذي كان قد  ، )1(يتمكنوا من إصابته 

استكمالهم   لمنتفضون اثرا .لى جسد رئيس بلدية سطيفع ،أخفاه تحت معطفه، وأطلق ثلاث طلقات
  .  )2 (لجريمتهم لاذوا بالفرار

فرنسيين لعلى ا ،لوا هجوماتهم حسب ما صورته الصحف الاستعمارية، المتظاهرون واصو
لقوا الامر بقتل ت لاشك أن هناك" المعزولين، في مختلف أحياء المدينة، وخاصة في السوق العربي ؛

  .  (3)قتل بطعنه خنجر وضرب بالعصي  ( Renald)" رونالد" كل عابر يجدونه أمامهم، الدركي
اًَ في رن ، و وجدت صداً كبيهذه الحركة كانت محضرة مسبقاً ، تحت توجيهات أحباب البيا

          (Carré)" كاري" و  ( Regrin)" روغرن"المدينة، بقتل كل أوربي يتم الالتقاء به، السادة 
، سقطوا تحت ضربات متوحشة،  ( Capotti)" كابوتي" و  (Pons)" بون" و  (Croso)" كروزو"و 

    (Clarisse)"سكلاري"خرى ارتكبت بقتل هناك جريمة أ.   )4(قتلتهم كانوا في العشرينات من العمر
و خلالها انضم   ، الذي كان متوجها إلى باب بسكرة،"بلة عيسى"من قبل  ، ( Coulier)" كولي" و

في نقطة الدوران   ، (Claraisse)إلى مجموعة من المنتفضين ، الذين قاموا بقتل الأوربي كلاريس 
(Rond Point)  . لي وق الخضر، حيث قتل كإثرها بلة عيسى توجه إلى سو(Coulier)   بحجرة

، تعرض لهجوم   ( Jaulit) في السوق العربي السيد جوليو ،) 5 (كبيرة أصابت الضحية في الرأس 
أحمد بن "هذه الجريمة ارتكبها " من قبل أهالي، قاموا بقتله بضربات عصي أصابته في رأسه ، 

 صورتها، بعدها قام تفي الوجه فتشوه، بضرب الضحية "مسعود الخير"وقام الجزار " بيجل
   . )6 (المنتفضون بتجريد الضحية من ملابسها 

رأينا رجالاً و نساءا و على أجسادهم أثارا بليغة، :" قائلا" أخر المستجدات"و ذكر مراسل 
محامي و رئيس سابق للمحكمة ، حينما خرج من قصر العدالة،    (Louis Vaillon)" لويس فايون"

هناك بنت صغيرة سنها عشر سنوات خرجت  . القتلة حطموا رأسه بالحجر ات بوسعادي،تلقى ضرب
حسب صحيفة السطايفي الصغير و ، )7(و بين يديها رضيع، سقطت تحت ضربات أصابتها في قلبها

و لكن ينبغي الإشارة إلى أن العديد من . لم ينجو من التقتيل المنظم ، إلا القليل من الرجال
  . ) 8 (ل أصدقاء مسلمين ب إنقاذهم من الموت المحقق، من قالأوربيين، تم

  

  : تدخل قوات الأمن و الجيش لإخماد الانتفاضة-  3.1)
، فإن المناطق التي كانت مسرحاً 1945 جوان 25سب أدريان تكسييه في خطابه ح

 وحدات للاضطرابات الدموية ، في البداية دافعت عن نفسها بإمكانياتها الخاصة، و المتمثلة في
         و الشرطة، قبل أن تصلها إمدادات عسكرية، مدعمة بأسلحة ثقلية، الدرك و الحرس المتنقل

و يظهر أن  ، )9(و التي وصلت على جناح السرعة، لتطويق الانتفاضة و الحيلولة دون انتشارها
  ، و تحركت بحيث ردت الفعل بقوة" قوات الأمن كانت قد تحسبت لتحول المظاهرات إلى مشادات؛ 

  
1)  Dépêche de Constantine, 0 4 02 1946. 
2)  Dépêche de Constantine, 15 05 1945. 
)  3 Petit Sétifien, 17 05 1945. 

4)  Ibid. 
5)  Dépêche de Constantine, 13 11 1945. 
6)  Dépêche de Constantine, 16 10 1945. 
7)  Dernières Nouvelles, 01 06 1945. 
8)  Petit Sétifien, 17 05 1945. 
9)  Voir Echo d’Alger, 30 06 1945. 
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مساعدة قوات الجيش التي تم انذراها و وصلت على الفور، فقامت بتصفية المدينة، الشيء الذي ب
  . )1( سمح ذلك بإزالة الركام من المدينة و أحدث حركة تراجع في صفوف المتمردين،

 من والذين تم تفريقهم، أخذوا بالتجمع في التلال المجاورة، لكن مجموعات عديدة من الرجال و
 ،)( Joffer ديد شكّلوا صفين كبيرين، واحد اتجه نحو طريق بسكرة و الآخر نحو ساحة جوفرج

كليمنصو"و "  سليق" بطريق امرور "(Clemenceau )  المحافظ المركزي للدرك وصل بالحافلة ،
  .  )2(و فرق المتظاهرين 

، بحيث حوصر ثم  (Edouard Avoué)" إدوارد إيفوي"تباكات قتل قائد الدرك لال الاشخ
سقط على حافة الطريق، الجيش بعدها تدخل من خلال فرقة الرماة الجزائريين ، فساعد الشرطة في 

 ونصف، 10ابتداءاً من الساعة . تصفية ساحة جوفر، و قاموا بتفريق المجموعات الشبانية المهاجمة 
   . ) 3 (ة المثل في الشجاعة و المرونةية هي المتحكم، في الطرق المركزية ، معطأصبحت الشرط

 استعيد الأمن ، و لكن الدم أريق في الطرقات المدينة، التي بكت على 11وفي حوالي الساعة "
دمت ق ،وحول عدد الضحايا الأوربيين في المدينة. ضحايا هذا الاعتداء الوطني في يوم النصر

  . ) 4("  ضحية29، أسماء   (Petit Sétifien)"سطايفي الصغير لا" المحلية حيفة سطيف ص
ناسبة يوم النصر، نظّم حزب أحباب البيان، مسيرة في مدينة سطيف،  مصفوة القول أنه في و

 أن السلطات التي رخصت للتظاهر، -حسب الصحف  الاستعمارية–لتذكر ملايين الضحايا، و يبدوا 
لحركة الوطنية، سيستغلون المناسبة ليرفعوا الأعلام ا لأنها أدركت أن رجال ولكن بتحفظات كبيرة، 

الوطنية، و اللافتات السياسية لحزب الشعب و أحباب البيان، لذلك ألحت  السلطات الاستعمارية، 
  .على نقطة منع رفع اللافتات سياسية،  و حصلت على ضمانات من قبل المنظمين باحترام ذلك  

محاولة الشرطة نزع اللافتات، التي تحمل مطالب   الاستعمارية، لمسألة تعرضت الصحفو
وطنية، و لكنها لم تبين طبيعة تلك اللافتات وخطورتها،  وتغافلت عن للنقطة الأساسية، التي فجرت 

، بحيث توكد مختلف المصادر "العلم " الوضع، و حولت المظاهرة انتفاضة ثم مجزرة و المتمثلة في 
 ، في مختلف المدن 1945 ماي 8 العلم الوطني رفع في نو الصحف الوطنية، أ التاريخية

الجزائرية بما فيها سطيف ، و هو علم يتطابق مع العلم الحالي ملون بالأخضر و الأبيض يتوسطه 
، التي "قضية العلم " هلال و نجمة حمروين، و حتى أنه هناك من يلخص أحداث المظاهرة في 

اضت الكأس، ذلك أن العلم هو رمز لمطلب السيادة، وبالتالي تهديد ومساس مثلت القطرة التي أف
صحيفة فرحات عباس تحدثت عن العلم في سنة " المساواة " بالسيادة و الوجود الفرنسيين ، و مع أن 

، إلا أن الذين كانوا وراء حملة، هم مناضلي حزب الشعب، المؤطّرين في صفوف الكشافة 1947
   .) كشاف200حوالي ( ة للحزب الإسلامية التابع

و يظهر من خلال سير مسار الأحداث، أن الانتفاضة في سطيف حدثت في شكل أعمال شغب 
و لم تنتقل إلى انتفاضة عامة لتشمل . في الشارع، قام بها المتظاهرون، إثر اصطدامهم بالشرطة

 نظمة من ممات وا هجكامل المدينة و أطرافها، بحيث على خلاف المناطق الأخرى، لم تسجل فيه
  
  
  

1) Petit Sétifien, 17 05 1945. 
2) Ibid. 
3) Ibid, P .2 . 
4) Petit Sétifien, 17 06 1945. 
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قبل مجموعة أهلية، قامت بعمليات الحرق و السطو، ولم تتعرض المراكز الاستعمارية، و محلات 
لأوربيين احايا المعمرين و بيوتهم ومزارعهم للأذى و الاعتداء،  مع أنها سجلت أكبر حصيلة للض

، و قد يفسر ارتفاع عدد الضحايا الأوربيين في سطيف، في كونهم 102 ضحية من مجموع 29بـ 
 قالمة و في الطرقات و المناطق العامة، عكس مناطق الانتفاضة الأخرى، كخراطة ،فوجئوا

، و في جوشوفريل و بروقوفيل، حيث اتخذ المعمرين احتياطاتهم فسلحوا أنفسهم وتحصنوا في البرو
  .مراكز الدرك، و قصور كبار المعمرين المحضة

  

  : توسع حركة الانتفاضة إلى مناطق تابعة لدائرة سطيف  - ) 2
      أجزمت الصحف الاستعمارية، بأن أمر الانتفاضة ، قد وصل إلى المناطق التي اكتسحتها 

التي ( لت من سطيف قتفي و قت سابق ، و لكنها من جهة أخرى، أكدت أن أصداء الانتفاضة ان
، إلى المناطق الأخرى خلال الأوقات التالية، في شكل ثورة عربية، ضد )اندلعت فيها في الصبيحة

 و الوجود الفرنسي، امتدت الانتفاضة إلى المناطق المحيطة بسطيف، خاصة يالعنصر الأورب
امتد لهيب  ، ماي8ة الشمالية منها ، في شكل حزام دائري، ما فتئ يتوسع بمرور الأيام؛ ففي عشي

الورسية ، عموشة ، عين عباسة، تيزي نبشار، و سيليق، : الانتفاضة، الى أقرب المراكز من سطيف
أما خراطة  و شوفريل، و بروقوفيل، و بلدية رحيرة، و فرج مزالة،      ) . العلمة(و سانت أرنو 

الانتفاضة إليها في الأيام التالية  و المناطق التابعة لجيجل، فامتدت اضطرابات) بوقاعة ( و لافاييت 
   . 1945 ماي 12  حتى 11 - 10 - 9

 مثلت المنطقة المحصورة بين سطيف و البحر، المركزي الأساسي للانتفاضة، ساعدها على و
و كانت الانتفاضة في هذه ) . غابات الفلين، الصنوبر و البلوط( المقاومة طابعها الجبلي و الغابي 

 ، سواءاً في الاصطدام بالفرنسيين، أو الامتداد زمانياً و مكانياً مقارنة بسطيف،المنطقة أكثر عنفاً
 ، لكن جيوب الانتفاضة في 1945 ماي 8التي أخمدت فيها الانتفاضة ، قبل حدود منتصف نهار 
و بصفة عامة كل المنطقة الواقعة  .  1945جبال البابور و ما جاورها، استمرت إلى مطلع جوان 

  . البحر شهدت حركة الانتفاضةوبين سطيف 
انت بداية الانتفاضة في شكل هجومات منظمة و بأسلحة بيضاء و نارية، استهدفت رموز ك

الإدارة الاستعمارية، و مراكز الأمن و مساكن الأوربيين، الذين اتخذوا احتياطاتهم، إثر وصول 
فضون، بمساكن الأوربيين تنالأنباء الأولى لانتفاضة سطيف، و رغم الأضرار التي ألحقها الم

ومزارعهم و محلاتهم و مراكز الإدارة، إلا أن نَفَس الانتفاضة لم يكن طويلاً، لانحصارها في 
) المستدمرون(  مناطق محدودة، و لضعف تسليح المنتفضين و سؤ تنظيمهم، و تمكن المستعمرون

  .طن و خارجه الولمن استخدام قوات إضافية، بفعل الإمدادات التي وصلتهم، من داخ
  

  :لوريسيةا-)21.
تُمثل أقرب مركز استعماري لدائرة سطيف تقع الى الشمال منها، لم تعرف           

 ، تم 1945 ماي 8 د من يوم الثلاثاء 30 و 14الاضطرابات بشكل كبير، ففي حوالي الساعة 
عاف الجرحى لإس )عين كبيرة ( من بررقوفيل   ( Abbé Navaro )استدعاء العسكري أبي نفارو

في سطيف ، فإتجه إليها بدراجته ، و لكن حاجزاً للأهالي المنتفضين أوقفه في الوريسية ، و قام 
  . ) 1(المنتفضون بقتله بطلقات مسدس وشوهوا جثته 

  
  
  

1) Petit Sétifien, 31 05 1945. 
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 يطانيت تشكلت مجموعات من المتمردين الأهالي، فشنت هجوماً على سكان المركز الاسو
  .) 1(الوريسية ، و لكن الوصول السريع لفصيلة من الجيش أدى الى تجنب الاعتداءات 

  

  :ةسعين عبا - )22.
عين عباسة ": "السطايفي الصغير"مدينة واقعة في الجهة الشمالية الغربية لسطيف و صفتها  

ه ناحية ي عاشتذهي الأخرى عاشت ساعات من القلق، و دفعت من دمها، في هذا اليوم الأسود ال
 ماي انتشرت الفوضى، في ضواحي مركز المدينة، مما جعل رئيس البلدية ، 8سطيف، فمنذ صباح 

يعلن حالة الطوارئ، و يتخذ كل الإجراءات الاحتياطية، الأمر الذي جعل اليوم الأول، يمر في هدوء 
، حيث كان نسبي، و في المساء تجمع السكان الأوربيين، في البرج الإداري و في مركز الدرك

  .) 2(الرجال مستعدين لتقديم حياتهم ، لانقاد حياة نسائهم و أطفالهم
 ، )3( أهلي مسلحين برشاشات هاجموا المدينة 1000 د، أكثر من 45 و 21 في حوالي الساعة و

 في ولبرج تنظمت بشكل جيد، المنتفضون تجمعوا في الحديقة المحيطة بالبرج ، ا ملية الدفاع عنع
 د صباحاً سمعت صيحات في المدينة ، و لحسن الحظ و صلت فرقة الجيش، 30 و 1عة حوالي السا

، اللتين تم   (Lafaille)"لافاي"و   (Heyberger )"هيبرجي"و بحثت عن الأسر، فلم تجد أسرتي 
تم تخبئتهن ، فالعثور عليهما في الصبيحة، فالسيد لافاي عاش الليلة تحت الجسر، أما زوجته و ابنته 

  .) 4(بل أهلي في المدينةمن ق
  

  :عموشة - ) 23.
 كم، إدارياً كانت تابعة 21و هي مدينة واقعة على طريق سطيف بجاية، تبعد عن سطيف بـ 

         أوربي، العديد من الأهالي ذهبوا للتسوق في سطيف،90لبلدية تاقيطونت، كانت تضم حوالي 
 ماي، وصلت سيارة أجرة إلى 8 د من يوم 30  و13لساعة او منها حملوا شعلة الثورة، ففي حوالي 

لقد اندلعت في كل ! إنها الثورة! إنها الحرب :" عموشة، صاحبها خاطب كل مسلم يلتقي به قائلا 
كما وصلت حافلة من سطيف، أصابتها طلقات . ) 5("مكان؛ في قسنطينة، جيجل، بجاية، الجزائر

  .شكل متوسطلمسافرين بانارية في الطريق ، مما أدى إلى جرح 
و هو إداري رئيسي للبلدية المختلطة تاقيطونت، و نائبه السيد   ( Rousseau )" روسو"لسيد ا

، قدما من خراطة الي سطيف ، للحضور لاحتفالات النصر في سطيف، مرا  ( Bancel) " بانصال"
 ،) ( Bouguendoura قاضي السلم و الحارس بوقندورة  ( El Kamel) بعموشة رفقة أحمد الكامل

اضطر روسو للتوجه إلى بروقوفيل مقر إقامته ، و في حوالي . "حيث تعرضوا للأحداث الخطيرة
 ،(Ain Magram)المنطقة المسماة عين مغرم  : كم من سطيف  في 21 ، و على بعد 14الساعة 

لي ولم متابعة الأهابجال الدرك ر السيارة أوقفت، أمام حاجز من الصخور الكبيرة ، الإداري أمر أحد
   م من الحاجز،400وصروا على بعد حيكن بحوزتهم، سوى مسدس استعاروه من أحد المعمرين، 

  
  

  
  
  

1)   Echo d’Alger, 19 05 1945. 
2)  Petit Sétifien, 05 06 1945. 
3) Echo d’Alger, 19 05 1945. 
4) Petit Sétifien, 05 06 1945. 
5) Petit Sétifien, 05 11 1945. 
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 م ، و تم العثور على جثته، 100 دون جدوى ، قبل أن يسقط على بعد ق طلقات ناريةلوسو أطر
   .)1("  أيام3في حفرة أسفل الطريق بعد 

  حي عموشة اجتاحته مجموعات أهلية مسلحة، المعمرون تمركزوا في 16ي حوالي الساعة ف
رقة الدرك  الوصول السريع لفلالمساكن، الثوار هاجموا مركز البريد و نهبوا أحد الديار، و بفض

في مزرعته، مثلما اغتيل  ) M. Carrier" (كاريه"المتنقل تم تجنب المجزرة ، و مع ذلك اغتيل 
الواقعة )  Torrent" (طورون"مزرعة . سائق سيارة و سائق شاحنة، في طريق عموشة خراطة 

ضين، طلقت مجموعة من المنتفأ كم في طريق الورسية ، كانت ميداناً للمعركة، بحيث 9على بعد 
دون أن تصبه، حوصر داخل مزرعته ) صاحب المزرعة   (  Torrentالنيران على السيد طورن 
 هناك  حيث بقي مختبئاً،)2(إلى قرية مجاورة  خلال الليل تمكن من التسلل. التي دافع عنها عند بابها 

سين، فضون الذين فاق عددهم الخميتو لساعات طويلة، و بوصول القوات قامت بتحريره، المن
   .)3(أضرموا النار في المزرعة، بعد أن استولوا على كل ما ينفع فيها

في   (Carrier)" كاريه"، الذي ترك أبوه   (Fabre)" فابر"استهدف مزرعة  ،رخآحدث هجوما 
يران عند نالمزرعة لوحده، حيث تحصن في الداخل، المنتفضين نهبوا مخزن الحبوب، ثم أضرموا ال

ظل في الداخل، المجموعة الأهلية اقتحمت البناية،  و أخذت   (Carrier)كاريه باب المزرعة السيد 
الشيخ و توجهت به نحو المدينة، و عند وصولهم إلى الجسر، قام المسمى بوسبحة لونيس بإطلاق 

   . ) 4(طت الضحيةقعليه نار مسدس أصابته في الرقبة، طلقة بندقية أخرى أطلقها لعواشي سعيد أس
  

  :زي نبشارتي – ) 24.
و هي مركز  واقع بين عموشة و خراطة، شهدت هي الأخرى إمتداد الأحداث إليها ، بحيث  

الذي قِدم من خراطة ، إثر جولة في   (Edmond Parmontier)" بارمونتييه"تم فيها إيقاف السيد 
"  وكلينبالد" إبنتيه، إلى جانب السيد وو بينما و هو متجه إلى سطيف رفقة زوجته . شاطئ البحر

(Belduccline)          أوقفوا بوصولهم الى تيزي نبشار، أمام منزل القايد ابن علاق لونيس ، 
(Ben Allegue Lounis)   ًمن قبل مجموعة أهلية مسلحة، بعض أعضائها ارتدوا لباسا ،

ا ؟ و لكن  فخاطبهم ماذا يعني هذ،عسكرياً، لذلك إعتقد السيد بارمونتييه بأنه أمام جنود نظاميين 
، كما أن المعتدون )5(لوجها إجابة أحد المنتفضين كانت بأن عبأ بندقيته، و قتله على الفور بطلقة في

أطلقوا النار على بالدوكلين الذي إصابته رصاصة في الوجه، واستغل غفلة المتمردين ليحرك 
ول فصيلة ، من تلقت السيارة طلقتين، و بفضل وص سيارته و ينطلق بسرعة كبيرة، و في عموشة

  .) 6(الجنود السنغاليين، تم إنقاذه من مافيا الأهالي
  

  ):بني فودة    ( sillègueسيليق  -  ) 25.
، كل السكان حضروا )مدينة واقعة بين جملية و ورسية و برقوفيل ( ي هذا المركز الصغيرف

  ديقة حعد للإلتقاء عندمن الحماس و السلم، و ضبط مو أنفسهم  لاحياء يوم  إنتصار الحلفاء، في جو
  

  

)1  Dernières Nouvelles,  3 - 4 06 1945 . 
) 2 Echo d’Alger, 19 05 1945. 
) 3 Petit Sétifien, 11 11 1945. 
) 4 Dépêche de Constantine, 09 11 1945.  
) 5  Echo d’Alger, 19 06 1945. 
) 6 Dépêche de Constantine, 16 11 1945. 
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 (Adjoint د، أحد الأهالي المنتفضين جاء ليحذر النائب الخاص30 و 15 البلدية ، في حوالي سا
spécial  ( بأن إشاعات مرعبة تدور في المركز ، النائب أعلم  بالفتنة  الدموية، التي جرت في ،

ن المهاجمين لأسطيف، فخرج و معه مسدس، لترقب الوضع و تفتيش الحي، و لكن الوقت تأخر، 
 نادق استهدفت الحراس ب دينة المكسوة بالغابات ، فبدأوا هجومهم بطلقاتتموقعوا في أعالي، الم

(Garde Champêtre) . مصحوبة بصيحات متوحشية(Cris sauvages ) )1(.  
صديقي العزيز لقد تأخرنا، لم يبق لنا إلا أن :" لنائب الخاص خاطب أحد المعمرين المحليين ا

 قام 16، و في حوالي الساعة "فسنا بوسائلنا الخاصةن كلٌّ منّا في مسكنه، و ندافع عن أنصيتح
بإرسال نجدة إلى السلطات في العلمة، في ذلك الحين تعالت صيحات و طلقات بنادق في عنف،      

رضت البيوت ع تو و استخدمت الفؤوس و المطارق، لدك أبواب السكان، التي أضرمت فيها النيران،
صلت فرقة سنغالية، وذلك إثر مقتل السيد ريقني و في حوالي منتصف الليل و. )2 (للسطو

(Reignet )    ييهلوو عائلة ميش(Mucheilier ) 3( و حدوث عدة اغتصابات ( .  
  

  :)العلمة  (Saint Arnautسانت أرنو  - )26.
 ماي 8لدية مختلطة في يوم ب هي مدينة واقعة شرق سطيف على طريق قسنطينة ، كانت و
لي من الدواوير المجاورة للمدينة تجمعوا في الجهة الشمالية ، تحت ، أها16 على الساعة 1945

 Garde(إمرة ثلاث أشخاص محرضين، قدموا من سطيف شنوا هجوماً على مركز الحرس 
Champêtre( ، ئ ، في مركز الدرك ر و قطعوا الأسلاك الهاتفية، إثرها تم إعلان حالة الطوا

 صباحا، إثر نهب بعض 3النجدة وصلت على الساعة قوات . سانت أرنو وفي البلدية المختلطة
   .)4 (المنازل، و حرق البعض الآخر

  

  :خراطة - )27.
، التي كانت مسرحاً )إلى جانب سطيف و قالمة ( كثيرا ما يقترن الثامن ماي  بهذه المدينة   

ارية،  يد من المدن الأخرى ، نتسائل كيف صورت الصحف الاستعمدلمجزرة استعمارية، مثل الع
  الانتفاضة فيها؟

  

  :  ماي في خراطة8-) 1.7.2
مثل العديد من مدن عمالة قسنطينة ، كانت :" ما جاء في وصف أحد الصحف الاستعمارية م

ن ماي، ممسرحاً لمجزرة ارتكبها منتفضون أهالي، ففي الثامن ) واقعة بين سطيف و بجاية( خراطة 
ت في سطيف، و في الصبيحة الإداري الرئيسي لبلدية وصلت الأنباء الأولى للإضطرابات، التي وقع

، أشرف على الاحتفالات الرسمية بمناسبة الانتصار على ألمانيا،         )روسو(تاقيطونت 
الإداري  روسو  قرر الالتحاق بمنصبه في بروقوفيل ، و لكنه أوقف في الطريق أمام حاجز من 

الأولى للانتفاضة وصلت عن طريق بعض المجموعات الأخبار  .)5 (الأحجار في منطقة عين مغرم
    (Deluca) الشبانية ، القادمة من سطيف و عموشة، و وصل نبأ مقتل رئيس بلدية سطيف دوليكا 

  
  

1) Petit Sétifien,  21 06  1945 . 
2) Ibid. 
3) Dépêche Algérienne, 06  06 1945. 
)4  Echo d’Alger, 19 05 1945. 
)5   Petit Sétifien, 07  06 1945. 
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و العديد من الآخرين ، هذه المستجدات تركت شعوراً بالأسى لدى الأوربيين في خراطة، هذا   
 ،       15على الساعة ) تنقل بين سطيف وبجاية (Deschanelالشعور ازداد بوصول حافلة ديشانيل

ته مجموعة أهلية مسلحة خرة عن موعدها المعتاد بعدة ساعات، بفعل تعرضها لهجوم، نفذأو هي مت
في الطريق معظم زجاجها إنكسر، مخزن بنزينها أصيب بثقب ، و أصيب ركابها بهلع كبير،       

   .) 1(و جرح من بينهم شخصين، قاموا بنقل شهادات عن تفصيل المأساة 
 سبوعية ، حيث يلتقي أهالي الدواوير في المركز،       ماي في خراطة يوم السوق الأ8ادف ص

و على غير المعتاد، بقي الأهالي في المدينة  لوقت متأخر، مما ترك لدى .  يتناقلون المستجدات و
بعد الظَّهيرة . إستبشروا و فرحوا بالمستجدات المنذرة و المرعبة) الأهالي (الأوربيين إحسسا وكأنهم 
ر لا يتعلق، بمجرد انتقل من الفم إلى الأذن، حينها تبين بأن الأم ،موشةعخبر الهجوم على مركز 

   .)2(في كامل الناحية ،مخطط انتفاضة محلية بسيطة ، و لكن انتفاضة ستنتشر بالتدرج
  ،  (Dussaix)سكان الأوربيون  شعورا منهم بالخطر المحدق بهم، لجأوا إلى قصر دوسي لا

اتصل ظل القصر في  و خلال الليل. اتخذوا كل الاحتياطات   هو بمثابة قلعة محصنة ، حيثو
  .) 3(بالفرقة العسكرية بسطيف ،هاتفي

على الحي الأوربي ، بحيث كانت ورشة الحدادة  أما بالنسبة للأهالي فبدأ التحضير للهجوم
  .)5(، مركزا للإلتقاء و الحديث عن الجهاد، الذي سينفجر في اليوم المولي  )4(لشعبان مسعود

    

  : 1945 ماي 9الهجوم على الحي الأوربي في -)2.1.7
لنارية الأولى ، عند مدخل ا  د ، انفجرت الطلقات45 و 6 ماي  و منذ الساعة 9ي صبيحة ف

الحي ، غير بعيد عن محكمة الصلح ، مجموعة كبيرة من الأهالي المسلحين ، قدِموا من المناطق 
         واد البارد "،(Djermouna)" ونةمجر "، (Beni-Merai)"بني مرعي"المجاورة ؛ 

(Oued el Bered) " قلعون "(Kelaoune) " تيزي نبشار"(Tizi nbechar) " تاقيطونت "
(Takitounte) " خراطة "(Kherrata) ،  5(هاجمت مركز المدينة(.    
ي وقت فكانوا تقريبا سادة الحي، بعضهم تمركز في القمم المحيطة بالمدينة،  المنتفضون

 أول ضحية كانت ،) 6(كل شخص تصادفه أمامهامجموعة أخرى كانت في المدينة تقتل بعفوية، 
، الذي سقط على الرصيف ، بعد أن زود المدينة بآخر كمية من    (Gramand)" غرامون"الخباز 

 هيهودي عمر (  (Zemour)" زمور"و الشاب   (Onis)" أونيس"الخبز، لحظات بعد ذلك البستاني 
 الذين فاجأتهم الانتفاضة ، لجأو إلى ، سقطوا تحت ضربات العصابات ، بعض الأشخاص)  سنة17

   .) 7(لكن تم اكتشافهم من قبل مجموعة منتفضة ، قتلهم بوحشية بطلقات نارية ،مقهى عربي
 زوجته     ( ، الذي كان يسكن رفقة أسرته   ( Tabeaud)" تابو"عدها جاء دور قاضي الصلح ب

، الهجوم على مبنى   ( Justice de paix )في مبنى محكمة الصلح،)  ابنيهما و أم الزوجةو
  دأ، بالمحكمة تم في الصبيحة ، في البداية القاضي اعتقد أنه بإمكانه إيقاف الرمي بالرصاص الذي

  

  
  

 )1 Petit Sétifien, 07 06 1945  
  2) Ibid. 
  3) Petit Sétifien , 31 05 1945 

  . 87-86 .ص.  ص:رظ أن،1945فمبر نو5شعبان مسعود حكمت عليه المحكمة العسكرية بالإعدام في 4)  
5)  Dépêche de Constantine, 06 12 1945. 
6) Echo d’Alger, 19 05 1945. 
7) Petit Sétifien, 31 05 1945. 
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بوا لماذا تريدون ؟ المحاصرون ط: لذلك ظهر من نافذة الطابق الأول و تسائل في وجه المحاصرين 
ل من بيته، و قال له المنتفضون انتهى كلُّ شيء   منه الحديث بالعربية ، و تحت التهديد اعتذر و نز

)C’est terminé(  ثم قتلوه)1 (.  
، لجأت إلى إحدى )زوجة القاضي (  (Tabeaud) عدها اقتحموا البيت و نهبوه ، السيدة تابو ب

القاضي و زوجته شوهت بشكل كبير ، تحت  ي تالغرف، مع ولديها و أمها و قتلت هناك ، جث
  و الجدة العجوز، و في النهاية أضرمت النيران في المبنى، إحدى بنات القاضي     أنظار الأطفال 

  .) 2(و الأم العجوز، جرحتا بشكل خطير، الجدة رغم سنها الكبير تم الإعتداء عليها
جوم ، صاحبه أنذر بأن منتفضين هتعرض هو الآخر لل  (Hernoudez)"هيرنوديز"ندق السيد ف

لك أخذ زوجته و أمه إلى طابق تحت الأرض، ثم صعد لينذر القاطنين في يقتربون من الفندق ، لذ
الفندق بالخطر المهدد، و بمجرد استكماله لذلك اجتاح المنتفضون المبنى ، و لجأ هرتدز إلى 
مستودع الفندق  و غلق الأبواب، و خلالها سمع صوت الأهالي ، قرب الغرفة التي يتواجد بها كل 

يوجد هنا شخصين أحدهما مسلم : و أوقاسى ، و سمع أحد المنتفضين يقول   (Lopezl)" لوبزيل"من
، اليوم يوجد بين أيديكم ليس أمامكم إلا أن ... تربى على أيادي الآباء البيض، و لا يدين بديننا 

  .)3( متبوعة بصيحات حاقدةتتقوموا بالواجب ، فقاموا بقتله بثلاث طلقا
      ذي  احتضن بعض الأوربيين ، المبنى أحرق بالبنزينهجوم أخر استهدف مركز البريد ، ال

الدرك حاول مرتين الخروج، لكنه في كل مرة اضطر للتراجع إلى حصنه،   ،)4(و دمر بالديناميت
الذين باغثتهم ) ينيالأورب( حيث استمر في إطلاق النار على المهاجمين ، بعض سكان المركز 

الأغلبية كانت في حصن دوسي (  ، أو في مبنى البريد فجائية الهجومات، تمركزوا في منازلهم
Dussaix    ( البعض قاوم بشجاعة ، و كانوا في انتظار تحريرهم في حالة من القلق القاتل)5(.    

الذي أحرق  ، (Atlan)"أطلان"محكمة الصلح و دكان : العصابات أحرقت على التوالي، كل من  
 ) Paule Diendonnée( ول ديوندونيب و) Hanane"(انحن"بعد أن تعرض للنهب، إلى جانب مبنى 

، و مثل ذلك أكبر   منزل تعرض للهب36 ( ،)6(لمنازل الأوربية ا مركز البريد و نهبت أغلبية
  .) حصيلة، مقارنة بباقي مراكز الانتفاضة

  

  :  الإخماد-)3.7.2
لسطو و النهب     د ، في وقت كان المنتفضون لاهين ، في عمليات ا30و12عة افي حوالي الس

و الحرق ، فجأة انفجرت طلقة نارية ، من سيارة عسكرية رشاشة مسلحة، قادمة من تيزي نبشار، 
انوا متمركزين في مختلف المناطق ، فلاذت  بالفرار في ك العصابات أعلمت من قبل حراس،

نادوا       صلت السيارات العسكرية، خرج المحاصرين من مخابئهم و وإتجاهات مختلفة، و حينما 
  هالف "لعقيد بورديلة أرسل، من القسم العسكري الى خراطة ، مدرعين من نوعا ،) 7(" تحي فرنسا " 

  
  

  
  

) 1 Petit Sétifien, 31 05 1945. 
)2  Dépêche de Constantine, 18 06 1945 

 )3 Dépêche de Constantine, 15 01 1946 
)4  Dépêche de Constantine, 10 11 1945. 
)5  Petit Sétifien, 07 06 1945. 
)6  Ibid. 
) 7 Ibid. 
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، المركبتين الحربيتين قامت بتفريق   (Poutch)"بوتش"تحت قيادة الضابط  "(Half-trach) تراك  
  .)1(المتظاهرين الذين لجأوا إلى الجبال

  

  : )بني عزيز (  Cheuvreul:  شـوفريل- )28.  
تلطة تاقيطونت، يوجد بين طريق سانت أرنو و هو حي صغير للمعمرين، تابع للبلدية المخ 
، و يتوفر على أراضي خصبة، 1898و جيجل، على مشارف جبال البابور تأسس في ) العلمة(

 ماي، فأطلقت طلقات نارية أيقضت 9 صباحا من 2اندلعت فيه الانتفاضة في حوالي الساعة 
   .)2( الذين خرجوا من منازلهم  لمعرفة الذي يحدث نالمعمري
د الدرك فور ذلك نظّم دورية مع حراس مركز البريد ، و خلالها لاحظ أن الخط الهاتفي ائق

شوفريل سانت أرنو قطع في عدة نقاط ، و أن كل إضاءات المدينة حطمت ، و وصله نبأ مقتل 
ة، من قبل أهالي عددهم حوالي عشرين شخص،    يمعمر بضربات عصي ختمت بطلقة مسلحة نار

الضحية تم اغتصابهن، لذلك قائد الفرقة أمر فور ذلك السكان، أن يلجؤ إلى و أن زوجة و بنات 
  .) 3(مركز الدرك، فقاموا بذلك تحت عدة طلقات نارية

 في حوالي الساعة الثاني عشر ، تمت محاصرة مركز الدرك من قبل أكثر من ألف أهلي، و
النار بين الطرفين، المحاصرون لحين بأسلحة بيضاء و أتوماتيكية و رشاشات، و تم تبادل إطلاق سم

المغذي لمركز الدرك و الخط الكهربائي للمركز، الحصار استمر إلى غاية  قاموا بقطع مجرى الماء
  .) 4 ( الدركز د، حيث مرت طائرتين مقاتلتين قدمت لها إشارات بالإعلام من مرك20 و 10الساعة 

وا ذلك بإطلاق النيران، فهاجم تتحافلمنتفضون اقتحموا المركز، و ا إثر مرور الطائرتين،
 أهالي بهو المركز، و اضطر الدرك للتراجع نحو الطابق الأول للثكنة، حيث أخذ 100حوالي 

 بفشلهم،  ا بعدما أيقنوو .) 5(يصوب منها طلقاته النارية بدقة، مما اضطر بالمهاجمين للتراجع 
ق الدرك، مرة أخرى ثم تجنب المحاصرون سكبوا بنزين البترول و المازوت، وحاولوا إحرا

السقف خرب وأصيب ثلاث جنود بحروق، بعد إفشال . الكارثة، بفضل طلقات المدافعين المضبوطة
ا، و توجهو لسطو منازل الفرنسيين و إحراقها،  هذا الهجوم، المنتفضون تركوا مركز الدرك منكوب

ذا المشهد المرعب، الثوار كانوا كلما و للتعبير عن الفرحة العامة، وفي ه  و رموا الأثاث في النار،
حطموا مسكناً ، يتقدم مهرج للاستعراض، تحت دقات الطبول و زغاريد النساء؛ إنه العرس الكبير 

  . )Mauttstret Albert"(بيرتلأمتستري "بيت   ولم يسلم من الخراب  سوى، )6(بالنسبة لهم
)  سنة48سنها (فيما لافت ابنتها  سنة، و84و  قامت مجموعة منتفضة باغتصاب امرأة عمرها 

لهجوم على الأوربيين، لكن ل م يتوقف إطلاق النار طوال الليل، وأعطى أمر جديدل .) 7(نفس المصير
  .المحَاصَرين أطلقوا النار نحو المنتفضين، مما ألحق خسائر باهضة في صفوفهم 

  
 
 
 
 

  
 )1  Sétifien, 31 05 1945. 

)2  Echo d’Alger, 14 05 1945. 
 )3  Petit Sétifien, 31 05 1945. 

)4  Dépêche de Constantine, 05 06 1945. 
)5  Petit Sétifien, 31 05 1945. 
)6  Ibid. 
)7  Dépêche de Constantine, 03 06 1945. 
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 الأبطال المدافعين، و تحت دوي ءوكأن كل شئ إنتهى ، بالنسبة لهؤلا دىبفي الوقت الذي و
 المحاصََرين بفعل حرمانهم ،)1(اية التي جعلت المحاصرين يتراجعون الرشاشات و صلت فرقة الحم

، إضطروا لإستخدام حوض دورة المياه ، ليقدموا شيء  )  ماي 10( منذ الخميس صباحا  من الماء
   .) 2(من الشراب للأطفال و النساء 

  

  ) :عين كبيرة  (  (Perogoville)بيـروقوفيـل  - )29.
دة بين سطيف و كتلة جبال البابور، تمثل حسب إحدى الصحف،  هي بلدية مختلطة موجوو

 ماي 8 من 15والي الساعة ح .)3(مركز أمامي للإستيطان، حيث يتواجد معمرين يخترقون الطبيعة 
الكامل " القاضي و،  ( Bougundoura Ammor)" بقندورة عمور"وصلت سيارة قادها العريف 

ضيفات "تبعتها سيارة . من حرس البلدية) نس متج  (El Kamel Mohamed Rogerمحمد روجي
و معه ثلاث سطيفيين، الذين أعطوا إشارة الإنتفاضة في بيروقوفيل ،  ( Diffat Adouani)"عدواني

  .) 4(و مع ذلك لا قاضي الصلح و لا بوقندورة تفطّّنوا لذلك 
 المناطق و قوفيل أهالي مركز الحي ببيرو،) 5(ت بعد الظهيرة في مركز المدينة أالانتفاضة بد

الخ، و  تنظموا في شكل مجموعات ... المجاورة، تسلحوا بأسلحة و عصي و فؤوس و هراوات 
وا لعبر المدينة، استعدادا لقتل الفرنسيين، حسب خطة مضبوطة مسبقاً، فأخذوا في إقتحام المنازل، يقت

تفاضة بالهجوم على مركز لإناانطلقت  .)6( خاصة الأسلحة نوخربيو  نهبونيسكانها المباغثين و 
قتل ببندقيته قابض البريد في ) رئيس القسمة المحلية لأحباب البيان" ( بلميهوب حسين" البريد، الخياط

اولت و هي  تحمل حوجة الضحية، التي ز (Saubin) " صوبين"البلدية، و جرى ذلك رغم توسلات 
ت رفقة أبنائها الثلاثة، إلى الطابق رضيع بين يديها ، أن تكسب عطف المنتفضين، السيدة صوبين فر

و كانت الضحية  الأرضي، الذي كان يعج بالمنتفضين، بعدها سَمعت خمسة طلقات نارية جديدة،
 (Guerfi  " في محمدرغ" سنة، بحيث سقط تحت طلقات القاتل 11و عمره  (Pierne)" بيرن"ابنها 

Mohamed ( منها ثلاث طلقات إصابته في الصدر)7 (.  
 72طبيب الإستعمار، الذي بلغ من العمر   (Pierre Richaud )" ريشو"عدها جاء دور بيت ب       

      (Vertilland Gérard )"جيرار نفرتلا"سنة ، قتل من قبل منتفضين حاولوا أيضاً قتل الشابين 
عطى إثرها أُُ. ) 8(ببنادقهم و مسدساتهم و عصيهم   باستعمال، (Blan Robert)"بلان روبير"و 

الأمر بالهجوم على برج البلدية المختلطة، و خلالها استولى المهاجمون على الأسلحة من بنادق     
 السيد 16و في حوالي الساعة . وقضوا على العديد من الأشخاص. )9(و عتاد حربي

ا كان في منزله رفقة زوجته، و ابنيهما البالغ من العمر سنتين، سمعوا نداء الذي  (Moral)"مورل"
و لاحظ وجود مجموعة من المنتفضين، طالبوه بإعطائهم الأسلحة، ) الزوج( خرجف في الطريق،

 ضرام النار  إالسيد مورل أجابهم بأنه لا يتوفر على الأسلحة و عاد إلى الداخل، المنتفضون حاولوا
  

  
  

)1   Petit Sétifien , 31 05 1945. 
)2   Ibid. 
)3   Petit Sétifien, 28 06 1945. 
)4   Petit Sétifien, 0 7 06 1945. 
)5   Dépêche de Constantine, 04  12 1945. 

 ) 6 Dérnières Nouvelles, 3-4 06 1945. 
7)  Dépêche de Constantine, 0 4 12 1945. 
8)  Dépêche de Constantine, 04 12 1945. 
9)  Dernières Nouvelles, 3-4 06 1945. 
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 قامت زوجته التي و فخرج و إبنه بين ذراعيه ، و بطلقة نارية سقط،في البيت، ثم نادوه من جديد 
، لكن السيدة ابن عبيد  "ابن عبيد منصور"كانت ورائه بحمل الرضيع و بحثت عن ملجأ فمرت بمنزل 

لمزارع ا .)1(يمكن أن استقبلك إننا في حالة حرب، لا: رفضت أن تفتح لها الباب وقالت لها 
ن أن يتم تسجيل قتلى من المعمرين، لأنهم ذهبوا مع عائلاتهم سواء للتسوق المجاورة تم نهبها ، دو

  .)  2(أو للمشاركة في احتفالات النصر 
، حيث وصلت 16بشكل منظم تشجعه الزغاريد إلى غاية الساعة  استمر التقتيل و السطو

بتوزيع الأسلحة  ،القائد العسكري بعد أن قام. ) 3(محملة بالجنود  ة و رشاشةعشاحنة عسكرية مدر
 ، عاد مرة 20على السكان، عاد إلى سطيف للحصول على نجدات أخرى ، و في حوالي الساعة 

ثانية إلى بيرقوفيل، و معه مدرعتين من نوع هالف تراك، و فرقة سنغالية كانت مهمتها تصفية 
لأمن بعثت  قوات ا،) 4 (نتفضين الذين فروا بعد قتلهم لخمسة عشرة شخصاًمالمدينة، من كل ال

  .) 5(مجموعة من الأطفال و النساء، إلى سطيف تحت حمايتها، ووصلتها في حوالي الثّالثة صباحاً 
  

   :  ( Rhira)البلدية المختلطة رحيرة   - )210.
ورة فيها أعطاها أشخاصاً قدموا ثتقع البلدية رحيرة جنوب سطيف على طريق باتنة ، إشارة ال

ل، حيث بعد ما شاركوا هناك  في عمليات نهب المحلات، باستخدام  ماي مساءا من بروقوفي8يوم 
أسلحة برج البلدية، قاموا بإذاعة نداءت الثورة، على طول امتداد الطرقات وفي الأسواق         

  .)  6(و الدوارير 
بلدية لهجمومات من قبل البدو، مست مزارع ل ماي، تعرضت ا09يحة الأربعاء من بي صف

الحارس الغابي  ،في هذه الظروف الخطيرة. )7( ( Guellal)" قلاّل"ي ف)  (Rogin " روجين"
 فجأةً ، (Beni_Mendjeled)" بني منجلد" ، الذي كان في دورية في سوق  ( Deveze)"دوفيز"

لفرار بحصانه، لكن أحد المعتدين أوقف احاول  وجد نفسه محاصرا، من قبل مجموعة أهلية مسلحة
 لجامه، دوفيز قفز إلى الأرض حيث أصيب في حلقه، و تعرض للضرب الحصان حينما أمسك

سدد بندقيته نحو صدر الحارس، و أطلق " عزوز العربي"بالعصي، و إثرها أحد المنتفضين و هو 
   .) 8(عليه طلقتين ناريتين 

، قامت السيارات )صالح باي  ( Pascal" بباسكال) "ماي 10( وفي منتصف نهار اليوم المولي 
، حيث وجدت حارس  (Maadi)سكرية بدوريات مختلفة، و وصلت إلى البلدية المختلطة ماضي الع

مثلما أغتيل ثلاث أشخاص آخرين في  ،"بعين الترك"أغتيل في داره  ، (Ferrvrie)"فيرفري"الغابات 
  .) 9(" عين السطح"

   حراس    (Morelli)و مورلي  ( Dupont)أن ديبون حداث التي جرتمن بين الأو  
  

  
  

1)  Dépêche de Constantine,  19 01 1946. 
2)  Dépêche de Constantine,   22 06 1945. 
3)  Petit Sétifien, 07 06 1945. 
 4 )  Petit Sétifien, 31 05 1945. 

5)  Echo d’Alger, 18 mai 1945. 
6)  Dépêche de Constantine, 12 01 1946. 
7)  Echo d’Alger, 19 05 1945. 
8)  Dépêche de Constantine, 12 01 1946. 
9)  Echo d’Alger, 19 05 1945. 
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وصروا بصفة فجائية في مسكنهم، من قبل منتفضين مسلحين، قتلوا بوحشية بطلقات حغابات، لا
  .) 1(سفل الوادي أبنادق ، جثثهم شوهت و لم تكتشف إلا بعد أسبوع في 

  

  .ستنتــاجا             
انتشرت الانتفاضة في المناطق المجاورة لسطيف، بشكل متدرج على حسب درجة القرب من 

 ماي، ثم امتدت في 8نتفاضة، بحيث شملت المناطق الأقرب، كعموشة والورسية عشية مركز الا
) الطرق خاصة (تاليوم الموالي، إلي مناطق أبعد كخراطة و شوفريل ، و لعبت طرق المواصلا

دورا بارزا، في نقل مستجدات الإنتفاضة إلى مناطق جديدة، بحيث تحدثت الصحف عن دور سيارة 
و مثلّت  . ة، في نقل أخبار الانتفاضة ، و تحريض مختلف المناطق  على الثور)دواني للع( الأجرة  

سكان خراطة ، عن أحداث لمثالاً حياً بالنسبة ) سطيف وبجاية   ( (Déchamps)حافلة ديشان 
الانتفاضة في سطيف و ما جورها، بحيث تعرضت في طريقها لهجوم المنتفضين، و انكسر معظم 

، و أصيبوا بهلع كبير، و حملوا معهم ) أوروبيين و جزائريين( بعض ركابها زجاجها، وجرح 
مستجدات الانتفاضة، في وقت كان سكان القرويين، متواجدين و بأعداد كبيرة  في مركز المدينة 

فاعتقد الناس أن الأمر، يتعلق بانتفاضة حقيقية شاملة         ) لأن يوم الثلاثاء يوم سوق أسبوعي(
ة ، لذلك انضموا إلى صفوفها، معبرين عن تضامنهم مع إخوانهم، الذين سقطوا  في و تحرري

و لأن السوق الأسبوعية يمثل همزة وصل ، ومكان التقاء الفلاحين، القادمين من . سطيف و غيرها
  .مختلف الدواوير ، فقد قاموا بنقل مستجدات الانتفاضة، الى قراهم التي ثارت في اليوم الموالي

ذت الانتفاضة في المناطق الجبلية، الواقعة بين سطيف و البحر طابعا أكثر عنفاً، استهدف  اتّخو
رين، و إذا كانت سطيف لم مالأوربيين و مراكز الإدارة و رموزها و حراس الغابات و مزارع المع

تسجل و لا حريق واحد، أو عملية سطوا على منزل أو محل أوربي ، فإن مناطق مثل خراطة      
 بروقوفيل ، وشوفريل، على حد وصف أحد الصحف، تحولت الى إطلال فلا ترى فيها إلا و

  .الجدران و عليها آثار الحرائق
المجاورة لها أحسن تنظيما، بحيث في   على خلاف سطيف، كانت الانتفاضة في المناطقو

ة لسطيف، فكانت أما المنتفضون  في المناطق المجاور.  الاعتداءات تتم بصفة عشوائيةتسطيف كان
لهم مهلة قصيرة، حتى ينظّّموا أنفسهم بشكل أحسن، كما أن المعمرون من جهتهم نظّموا أنفسهم     

و اتخذوا احتياطاتهم، فهجروا بيوتهم و لجأوا إلى المراكز الآمنة، لدى الدرك و في بروج البلديات، 
و يبدوا أن . وا أنفسهموبعض قصور المعمرين المبنية على نمط القلاع المحصنة، حيث سلح

الانتفاضة في البداية اتخذت طابع الحرب الأهلية بين الجزائريين و المعمرين، فحدثت اشتباكات  
بين الفئتين، و كان المعمرين مدعمين، من قبل بعض قوات الامن، التي على ما يبدوا كانت قليلة 

نب واحد و هو الجانب الأوربي، العدد، قبل أن تصل الإمدادات التي حولت الحرب إلى حرب من جا
بالمدفعية         ،وي القصفد ال، تحتبمام الجزائريين من خيارٍ، سوى اللجوء إلى الجأ و لم يكن

و البحرية و الطيران، و هذا ما لم تشر إليه الصحف الاستعمارية، و إذا كانت المدن الكبرى 
سياسية للأحزاب الوطنية في الأرياف كانت كسطيف، قد اخترقتها الدعاية بشكل كبير، فإن الدعاية ال

عنف الانتفاضة في جبال " دري جولياننشارل أ"، لذلك فسر )الهاتف العربي (ضعيفة، رغم وجود 
خضاعها  في  إأن ، بحيث)البربرية(البابور و ما جاورها، بوجود تقاليد حربية لدى تلك القبائل

  .ديد ، و كانت مستعدة للثوارن في كل وقت انتفضت من ج1871 في و  لم يتم إلا بصعوبة،1853
  
  
  

1)  Dépêche de Constantine,  06  1945  12 . 
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فإنها ركّزت على العامل الاجتماعي و عامل الأرض، ذلك أن " ي غولدزيغررأني  "أما  الأستاذة 
قع، المجتمع القروي، الذي انتزعت منه أرضه و منحت للمعمرين، كان ينظر بعين السخط لذلك الوا

القائم على أساس وجود عنصرين متباينين في الملكية، والمستوى الإجتماعي الاقتصادي والعرقي، 
  .  ظل سلطة استعمارية تدافع عن ذلك النظام العنصري في

غم المشاركة الفردية لعناصر تابعة لأحباب البيان، مثل بلميهوب حسين رئيس قسمة ر و
 وقف ضد إراقة الدماء، بحيث قام نشطاء الحزب مثلاً، بتهدئة بروقوفيل، إلا أن الحزب رسمياً حينها

   .أهالي لافاييت المتحمسين للانتفاضة
  

-(IIIمتداد الانتفاضة لضواحي دائرة سطيفإ:  
  

م تقتصر أحداث الانتفاضة على دائرة سطيف، بل امتدت إلى المناطق المتاخمة لها و التابعة ل
  . 1945 ماي 10، و التي عرفت في معظمها الأحداث في لٌ من جيجل  قسنطينة و بجايةك لدوائر
  

  : قسنطينة  -)1
هدت بعض مناطق قسنطينة المحاذية لدائرة سطيف، امتداد أحداث الانتفاضة إليها         ش

و هي بلدية مختلطة، واقعة شمال شرق سانت  ، (Fardj_m’zela)"فرج مزالة"و بالخصوص 
، و مما جاء في إحدى الصحف ) ريا تابعة لدائرة قسنتطينةإدا(أرنو، بين سطيف و قسنتطينة 
 ذلك الذي جرى في فرج مزالة، هحدث أخر لا يزال مجهولاً، إن:" الاستعمارية ، حول الأحداث فيها 

" رجاس" "، و هو عون دركي مسلم لفرقة  (Berchouche)"برشوش" ماي السيد 10  و 9ففي ليلة 
(Radjas)  ناك منتفضون، يريدون الاستيلاء على مركز البريد، لذلك تكفل  تلقى خبر مفاده أن ه

شارل "قابض البريد، و  (Marchette)" مارشيت"بالدفاع عن هذه المؤسسة، حيث كان يتواجد السيد 
   .)1(المعمر المعروف   (Augène Vallet)"أوجين فالي"إبن   (Charles Vallet)"فالي

بعض غير الراشدين، قدمت من ناحية بيرقوفيل، خلال الليل مجموعة من المنتفضين ضمت 
 2000 تعدادهم فاق ،انضم إليها أهالي الدواوير المجاورة لفرج مزالة، و بعض شباب المدينة

بدأ هجوم المنتفضين الهائج ، منذ الساعة السادسة صباحا ، . ) 2(منتفض تجمعوا حول مقر البلدية 
 ذلك البنزين ، و بتسلقهم الى السقف كانوا على مشرفة فحاولوا إحراق البرج الإدراي مستخدمين في

 طفل، و بفضل مقاومة الثلاثة 45 امرأة و 33البرج كان ملجأ لمئة و ستة أوربي، من بينهم . حرقة
، و دام ذلك خمسة ساعات ، حيث  )3(المذكورين الذين قاوموا بأسلحتهم ، تم إفشال عمل المهاجمين 

  .) 4( ماي 10 من صباح يوم 8ات وصلت على الساعة تم تجنب سقوط البرج ، النجد
  

  : لإنتفاضة في مناطق تابعة لدائرة بجايةا-) 2
في الجنوب الشرقي، من بلاد القبائل الصغرى، ) بوقاعة -  (Lafayetteايتفلا قع مدينةت

 "فرفييه"رب سطيف، إدارياً كانت تابعة لدائرة بجاية، شهدت مقتل الحارس الغابي غ شمال
  

  
1) Dépêche de Constantine, 17 05 1945. 
2) Dépêche de Constantine, 29 12 1945. 
3) Dépêche de Constantine, 17 05 1945. 
4) Dépêche de Constantine, 28 12 1945. 
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(Fervier) ،  ا لنداء ح  ماي سَمِع صهيل10ففيصان في الغابة القريبة منه، فخرج من منزله مستجيب
جموعة أهلية بإطلاق النيران عليه، فأصيب بجروح خطيرة ، فحاول  مهالواجب، حيث استقبلت

عرضا للقتل و الرمي من أعلى الجسر، وفيما أحرق تالفرار، و في حافة الجسر لاقته زوجته، حيث 
و هي مركز لحراس الغابات في بجاية، حيث كان   ( Tamsout)" تامسوت" في و .) 1(منزله 

، سقطوا تحت   Saccombert)" (ساكمبر"و زوجته   (Lambert)"لامبير"يتواجد الحارس 
   .) 2(الضربات الوحشية، للأهالي في ظروف غير معروفة 

  

  : الانتفاضة في جيجل  -)3
نتقلت حركة الانتفاضة الى بعض نواحي جيجل ، و مست بالخصوص  مناطقها الداخلية، ا

 بحيث شهدت مراكز غابية هجمات ،)بلدية شوفريل وبروقوفيل وخراطة( المحاذية لجبال البابور، 
بني "و  ، ( Tamentout)"تامنتوت"و   (Ain setah) " عين السطحب"المنتفضين، و يتعلق الأمر 

 و استهدفت تلك الهجومات حراس الغابات، الذين و صفتهم الصحف ، (Beni Siair)"ساير
ر التحضيري لفرنسا في هذه الاستعمارية ، بأنهم دفعوا حياتهم من أجل واجبهم المهني و أداء الدو

حايا الأوربيين من ضال حول ) 2ص ( ماي 23البلاد، و كتبت برقية قسنطينة مقالاً مطولاً في 
و حول  (Armée verte en deuil)حراس الغابات، تحت عنوان الجيش الأخضر في المجزرة، 

 عن سنوياً عملية جمتامنتوت و عين السطح ، كانتا تنظما:" الأهمية الاقتصادية للمنطقة ذكرت 
تمكن من تحريك مصانعه يالفلين، هذه الثروة الجزائرية التي ينتظرها المتروبول بفارغ الصبر لكي 

  .) 3(المعطلة، شهدت أحداثاً مأساوية
  

   :  (Ain settah)عين السطح   - )31.
ًـا ،(Guiseppe Magari)" ماقاري" ماي السجين الإيطالي 9في صبيحة   في الذي كان موظف

مصلحة المياه و الغابات، حوصر بشكل مفاجئ في غابة عين السطح، و جرح بشكل خطير، بفعل 
        ضربات عصي، و مع ذلك تمكن من الفرار، ولجأ إلى مركز حارس غابات أهلي، لتلقيه 

نة،    أُوقفوا من جديد من قبل الأهالي، لذلك فروا نحو المدي  (Mener)"منار" بوصوله إلى دوار و
، السجين أُعتُدي عليه بصفة وحشية، "شعبة لحجار الطويلة"و لكن المنتفضون لاحقوهم، و في 

وس و خناجر و عصى و أحجار، حيث اجتثت حنجرته، و ظلت جثته  مرمية في مكان ؤبضربات ف
تى لا ، ح"دار سيدي أحمد" جويلية حيث تم نقلها ليلاًً، إلى المكان المسمى بـ2الجريمة، إلى غاية 

  .) 4(يتم اكتشافها
ركزهم م كان في بيته رفقة زوجته ، بمنزله الغابي فقتلا و   (Devege)"دوفاج"الحارس 

هندس في الأشغال العمومية م  (George Coste)"جورج كوست"أحرق  بشكل كامل،  السيد 
         يجلضحايا بين ج انائبة تقنية في الجسور و الطرق، سقط  (Bavo)"بافو"بجيجل، و زوجته 

الزوجين ذهبا بسيارتهما مع إبنهما، من جيجل إلى سطيف ، فجأة هوجموا قرب  . ) 5( شوفريل و
  يل، من قبل مجموعة أهلية مسلحة بالأحجار و البنادق، و قامت بوضع حاجز من الأحجاررشوف

  
  

  
1) Dépêche de Constantine, 23 05 1945. 
2) Ibid. 
3) Ibid. 
4) Dépêche de Constantine, 15 12 1945. 
5) Dépêche de Constantine , 14 06 1945. 
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نزل للتحدث مع المنتفضين، الذين قتلوه " كوست "ي الطريق ، و حوصرت السيارة من كل جهة ،ف 
  .) 1(على الفور بطلقات نارية، السيدة بافوا أيضاً قتلت، و لم ينج إلا الابن الصغير

  

   :ـ  تامنطوت) 32.
الذي قدِم من سطيف، على مثن  ، (Hamouda) تامنطوت أثارها المسمى حمودةلإنتفاضة فيا

 ماي توجه المنتفضون 10 نداء الجهاد، و في صباح ه، حيث حمل مع) طاكسي( سيارة أجرة 
رفقة ابنتيه  ، (Farnier)" فارنييه"و   (Dupont)"ديبون"صوب البيت الغابي، حيث يتواجد الحارس 

  . )2( شهر إلى جانب أمهن18ت و الأخرى  سنوا3و أعمار إحداهن 
الهجوم، على المنزل ب أهلي مسلح  باحتلال المرتفعات، ثم أعطوا الأمر 200قام حوالي 

و زوجته سقطوا تحت طلقات البنادق، و بمعجزة   ( Amiste Dupont)"أمسيت دوبون"الغابي، 
 ، شخص50زل، من قبل حوالي  شهراً قاوم الموت، إثرها تم نهب المن18الرضيع الذي كان عمره 

 حدوث عملية القتل ، رام خماسين كانوا يشتغلون لدى الكولون، بنجدة الحراس بشجاعة، و إثق و
  . ) 3(قاموا بالاعتناء بالطفل

التابعة للبلدية  ) (Djemila" جميلة"في دوار   (Bachelot)" باشلو" في المستعمرة الغابية  و
 من قبل المنتفضين،        - سير المستعمرةم- (Joseph Barro) "روجوزيف با"المختلطة جيجل ، قتل 

  . ) 5( قتلى 7غت الحصيلة الإجمالية لضحايا تامنتوت لو ب . ) 4( 1945 ماي 10و حدث ذلك في 
فمست المناطق الغابية  ) ميلة،(Jemaps" جيمابس"و إمتدت حركة الانتفاضة، حتى إلى 

التي شهدت هجومات على منازلها   (Ain_Haddar)" رعين حض"و   (Maigrienne)"ماغريان"
  .) 6(الغابية 

  

  :تنتــاج سا
على حد وصف الصحف -ف، كانت أحداث الانتفاضة يلى غرار القرى التابعة سطع

الاستعماريةـ في ضواحي دائرة سطيف عنيفة ، قادها سكان بوادي و جبال  البابور و فرج مزالة 
ساسيين حراس الغابات، الذين يمثلون المظهر الوحيد للوجود و كان ضحاياها الأ. و لافاييت 

الفرنسي، في تلك المناطق الغابية ، حيث يندر العنصر الأوربي، و يطغى العنصر الجزائري ، الذي 
على ما يبدوا أثرت على طبائعه وعورة الطبيعة الجبلية وقسوة المناخ ، مما جعله أيضاًً يمتاز 

ى ذلك في طابع الهجمات، التي استهدفت حراس الغابات الأوربيين، الذين بالقساوة و البرودة، وتجل
 من أن يستفيدوا من أدنى ما -تحت وطأة قانون الغاب- كانوا في وقت سابق، يمنعون الجزائريين 

، و قد أثارت تلك الاعتداءات ذعرا كبيرا، في أوساط )حطب ، مراعي( توفره الغابات من ثروات 
 في وسط الأهالي، مما أشعرهم بالقلق، و أن أمن ذواتهم و ذويهم      نلمعزوليالمعمرين، خاصة ا

  . و أملاكهم، مهددين في كل وقت من قبل الأهالي
  
  
  
  

  
1) Dépêche de Constantine, 30 12 1945. 
2) Dépêche de Constantine, 29 01 1946. 
3) Ibid. 
4) Dépêche de Constantine, 30 01 1946. 
5) Echo d’Oran, 22 07 1945. 
6) Echo d’Alger, 19 05 1945. 



 76

(IV –الانتفـاضـة في قالمـة و منـاطق أخرى:   
السيناريو الذي عرفته سطيف وضواحيها، و شهدت مناطق  فسن  ماي،8رفت قالمة في ع

أخرى، مثل عنابة و البليدة، المظاهرات و بعض الإشتباكات، بين المتظاهرين و الشرطة ، خلّفت 
      ، و لكنها لم تتحول إلى انتفاضة و مجزرة، مثلما كان الأمر في سطيفبعض القتلى و الجرحى

نفسه، لماذا أغلب المدن الجزائرية شهدت مظاهرات ، بمناسبة  و قالمة، و يبقى السؤال الذي  يطرح
 ضواحيها؟  و اقتصرت على سطيف و خراطة و قالمة ،يوم النصر، و لكن الأحداث الدموية

رجع السبب، لتأثير الدعاية الوطنية ، على  هذه المناطق أكثر من غيرها، الصحف الاستعمارية ت
ي اخترقتها الدعاية بقوة، شهدت الانتفاضة بشدة، أما المناطق التي  يطغى تعلى أساس أن المناطق ال

عليها التأثير الأوربي ، فعاشت في  هدوء، و يبقى هذا التفسير غير مقنع، لأن الدعاية الوطنية ،    
 مناطق تأثير حزب الشعب، ذو الخطاب الثوري ، توجد بقوة  في جهات أخرى ، مثل ضواحي و

العاصمة  و بلاد القبائل ، التل الشرقي و وهران، كما أن صداها في المدن، هو أكثر من صداها في 
  . الأرياف

 

  :  المةق -) 1
ة ، شهدت هي الأخرى  هي دائرة واقعة في شرق قسنطينة ، على الحدود الجزائرية التونسيو

الأحداث، التي  أحداث الانتفاضة و القمع الدمويين، و من التساؤلات التي تطرح هل هناك علاقة بين
جرت في مركزي الانتفاضة الأساسيين ؛ دائرة سطيف و دائرة قالمة؟ دارس أحداث الانتفاضة في 

نطقتين، تبعدان عن بعضهما المركزين لا يجد اختلافا بينهما، و لكن لماذا وقعت الأحداث في م
  لم تشهد الاضطرابات؟) قسنطينة(  كم، و تفصل بينهما منطقة 150بمسافة تفوق 

فاظاً على ح تحدثت الأوساط الاستعمارية ، عن فعالية الإجراءات الوقائية، المتخذة في قسنطينة
. ة، في المركزين تجاهل، دور أسلوب رد فعل السلطات الاستعماريي الأمن والهدوء، ولكن لا ينبغ

 القمع في مفإستفزازت تلك السلطة جعلت الجماهير، التي كانت على فوهة بركان تنفجر، و فيما ساه
  .لمدة أطول، و لمناطق أوسع) المأساة(استمرارية، وامتداد الأحداث

  

  :ماي في قالمة 8 -)1 .1
         أعمال شغب  ماي ، بقيام مظاهرات تحولت إلى8دأت الأحداث الأولى في قالمة يوم ب

: ة، مثلي انتفاضة شعبية، امتدت إلى مختلف المناطق التابعة لدائرة قالمة، و حتى المناطق حدودو
 ماي ، من قبل الصحيفة 8، و مما جاء في وصف يوم )، سكيكدة  (Philippeville"فليفبفيل"

 ماي التاريخي، 8يوم  ) :"  Echos et Avenir de Guelma" (صدى و مستقبل قالمة"المحلية 
ّـًا يتذكره القالميون ، ففي الوقت الذي كانوا يحتفلون بيوم النصر و في حماس كبير  لم نشهده ،حقّ

مواطنينا حيوا فرنسا         . منذ العديد من السنوات في قالمة، بفعل التخلص من التهديد الألماني 
و لكنهم تفرقوا  حينما ، ( la place populaire )و ديغول، و حددوا موعداً عند ساحة الشعب
اية دو مثل ذلك ب   (S.T  Louis)" سان لويس"تدفقت مجموعة وطنية مسلحة ، في طريق 

  .) 1(للإعصار الذي عصف بالقالمين
فيما يخص قالمة ، ينبغي أن نشير إلى أن أعمال الشغب : " أما يومية آخر المستجدات فكتبت

Emeute) ( ،  سطيف، لقد انفجرت في نفس الظروف، و بنفس الشكل،كانت فيها خطيرة مثل   

  
1) Echos de Guelma,  29 05 1945. 
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  ( Pagne"بان"ت في مركز الدائرة،  ثم انتشرت إلى البلديات المجاورة ع خلال نفس الفترة، فاندلو
) الفجاج (Kelleiman " كليرمان"، ) بوعطي محمود  (Gellieni"غاليني"، ) بن سميح

   .)1()واد الشحم  (Villard" فيلار"، ) وحمارة  (Petit" بوتي"، ) بلخير  (Melllesimo"مليزمو"
مية، قامت مظاهرة كبيرة للمسلمين، قادها العديد من الآلاف، سبعد مرور الاحتفالات الرف

         حاملين لافتات و شعارات، تحمل تسجيلات محرضة على الاضطراب، مصحوبة بصيحات
ورة و الانتفاضة، و مثلما حدث في سطيف، هذه المظاهرة تقدمتها، فرقة الكشافة و أناشيد تدعو للث

  .)2(الإسلامية
 حاول التحاور مع المتظاهرين، و برفقة رئيس البلدية ، (Achiary)"ارييأش"رئيس الدائرة " 

 فرنسا"، رئيس  ( Gauvet)"قوفي"، و  (Champ)"شام"، إنضم إليهم النائب   (Manbert)"موبير"
، الجميع  (Tocquard)" توكار"، و المحافظ   (Ambert)"أمبير"، و الإداري الرئيسي " المحاربة

ًـا ف  وجهه المتظاهرين، الذين حاولوا اختراق هذا الحاجز، و لكنهم وجدوا أنفسهم، يشكلوا صفـ
 و جرح محاطين بالدرك و فرقة الحرس المتنقل، و فرقة الرماة، إثرها طلقات نارية سمعت،

تدخل قوات الأمن، أدى  .)3( "دركيين، و عونين من شرطة الدولة، و عون من فرقة الحرس المتنقل
  .) 4(جديد  لفوضى، المتظاهرين تراجعوا نحو حواف المدنية، حيث تأهبوا للهجوم من اإلى حدوث 

  : ماي في قالمة 2.19)-
 Le calme précurseur de(لليلة مرت في هدوء، و لكن الهدوء الذي يسبق العاصفة ا

l'orage( في  التي انفجرت في اليوم الموالي؛ تجمعات كبيرة من الأهالي المسلحين، تم تسجيلها
الضواحي المجاورة ، و بدأت الاعتداءات على الأوربيين في الطرقات ، تبعتها هجومات ضد 

  .) 5(المزارع و الأحياء الأوربية 
 مرت عبر قالمة ،(Bled Gaffar)" بلاد غفّار "في الصبيحة مجموعة من المنتفضين قِدمت من

هم جنّّدوا العديد من الأهالي قللمشاركة في عملية الهجوم على المدينة الصغيرة، خلال طري
، توقفوا ليطلبوا الأسلحة،   (Bezzine)" بيزين"حينما وصلوا بالقرب من مزرعة . المتطوعين

ت بحوزتهم غير كافية، لذلك هجموا على المزرعة اعتقدوا أن العصي و الفؤوس و البنادق التي كان
 و ذكَرهم بأنه كان صديقاًً لهم،         ،من خلال الأبواب و النوافذ، السيد بيزين خاطب المهاجمين

  .) 6(نريد رأسك : و توسل إليهم حتى لا يقتلوه، و لكنهم أجابوه 
 بضربه، و أصابته ضربة فأس " أميرة صالح"و " فهدة عمار"و " خاتالي بلقاسم: "بادر كل من

 المزرعة بعدها تم نهب أطلق نيران سلاحه على جثة الضحية، " خارشيا"في الرأس ، إثرها الشيخ 
زوجة الضحية، أبوها و إبنيهما تم " بيزين" بشكل كامل ، القتلة لحسن الحظ  لم يعثروا على السيدة 

  .) 7(إخفائهما من قبل خمـاس وِفيٍّ 
  
  

 
     

  
1) Dernières Nouvelles, 3-4 06 1945.  
2) Ibid. 
3)  Echo d’Alger, 26 05 1945 
4)  Dernières Nouvelles , 3- 4 06 1945. 
5)  Echos  de Guelma , 31 05 1945. 
6)  Dépêche de Constantine ,06 12 1945. 
7)  Ibid.  
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  :انتشار الانتفاضة في المناطق المجاورة لقالمة -)3 1.
إنتشار الإنتفاضة في ضواحي سطيف، رددت ضواحي قالمة أصداء الإنتفاضة، لى غرار ع

 " مليزمو"، و ) بوحمارة  (Petit" بوتي" و ،) بن سميح ،Pagne " (بان"بحيث إنتشرت في 
Millesimo) بلخير ، (فيلار" و "Villard) ، واد الشحم  ( غاليني"و "Gallieni) ،ي بوعط      

  .و غيرها )  الفجاج ، (Kellerman" كليرمان"و ) حمود م
نجاة من لتمكنوا من الفرار، ل ،تعرضت تلك المراكز للنهب الكامل، السكان في أغلب الأحوال

القتل، هناك حالات حيث نقلوا من قبل القوات ، قبل الهجومات التي تمت على أحيائهم  و مدنهم، 
رار في المقاومة ، الى غاية وصول هناك حالات أين أدخِلوا في المعركة ، و كان عليهم الاستم

  .) 1(النجدات 
، العديد من )  أهراسقواقعة بين قالمة و سو (  (Villard)"فيلار"توسعت الانتفاضة إلى    

 (Melksimo)" ملكسيمو"  ماي09سكان دواويرها، دخلوا في الانتفاضة، منذ الساعات الأولى، ففي 
، تعرض لكمين نفذ ) بلخير ((Mellesimo)" يزمومل"وهو حارس للسكة الحديدية المتجهة نحو  

 أن يتمكن من الإجابة، لضده في مزرعة للقمح ، المعتدون طلبوا منه الابتعاد عن السكة، و قب
كريمة "أما  ،بقتله بطلقة نارية " مؤمن محمد"تعرض للضرب العنيف بالعصي، و قام المسمى 

  .) 2(تل المعمر ألكسييه بضربات عصا قف" الطاهر
 "            حمام مبوالة"يوم العاشر ماي كان من الفروض أن يكون يوم سوق أسبوعية، في  

(Hmame Mboila) لكن بفعل " سيدي بوترجيني"اسبة تنظيم زردة للمرابط ن، و صادف أيضاً م ،
لال الأحداث تعرضت مزارع  خ .) 3(الجو السائد في الناحية، السوق لم ينظم  و الزردة ألغيت 

 خلالها قتل و، للهجومات و لعمليات النهب، )قرب قالمة (  (Dinégue)"دينيغ"و   (Garci)"رسيقا"
     .)4 ((Baoli Paolo) "   باولي باولو"و السجين الإيطالي   (Entoine Gouci)"أنطوان قوسي"
و   (Dégonil)"دوقونيل" سرقت مزارع أخرى للمعمرين، و نهبت مساكن كل من و
خلال الأحداث   (Hal Bedel)"هال بيدل"، و فيما قتل   (Grims)"قريم"و   (Zuzet)"زوزي"

  .) 5(بطريقة وحشية
يلار، أن مجموعة منتفضة كانت متوجهة الى هذا فو من الأحداث التي جرت في ضواحي 

 الذي كان ، "لوزي"قام المنتفضون بإيقاف سيارة " عين المباركة"المركز، وفي المكان المسمى 
ى مزرعته رفقة رجلين من الدرك، المنتفضون أطلقوا النار على السيارة، مما أدى الى متوجها ال

جاج الأمامي للسيارة، الدركيين كثفوا من إطلاق النيران زجرح لوزي بشكل خفيف، و فيما انكسر ال
ن و فيما حاولوا الإستمرار في طريقهم الى فيلار، ولك. نحو المنتفضين، الذين تراجعوا الى الوراء

  .) 6(طلقات المدرعات المفاجئة، أرغمتهم للتراجع عن هدفهم الإجرامي 
، إلا أن الهدوء لم يتم استعادته في الناحية،  و رغم تدخل القوات، و استخدامها للأسلحة الثقيلة

 36، شهدت هجوماً كبيرا للمنتفضين، الذين أخذوا معهم   (Meleo)"ميليو" ماي مزرعة 11ففي 
  وحشية، بحيث  بقتل (Luzet)السيد هال كيدل الذي كان في مزرعة لوزي . ) 7(رأس من الغنم 

  
  

1)  Dernières Nouvelles , 3-4 06 1945. 
2)  Dépêche de Constantine, 06 12 1945. 
3)  Dépêche de Constantine, 04 11 1945. 
4)  Dépêche de Constantine , 19 01 1946. 
5)  Ibid. 
6)  Ibid. 
7)  Ibid. 
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ه ب ضرو ،"براهمية"بعد أن جرح في الرجل ، بطلقات نارية أصيب بكسر ، و توجه نحوه المسمى 
  .) 1(بالفأس بشكل عنيف ، الى درجة أن الرأس تقربيا إنفصل عن الجسد

  

  : الضحايا و القمع -)4.1
اهتماما لى خلاف تفصيلها في الطرق التي قتل بها الأوربيين، لم تول الصحف الإستعمارية، ع

ًـا عنيفاًً ، تحت إشراف السلطات ا رسمية،   لكبيرا للقمع ، الذي لحق بالجزائريين ، و الذي كان حق
   بينما أشادت الصحف الاستعمارية ، بدور السلطات المحليةوو بالخصوص رئيس الدائرة أشياري، 

م السريع ، و التدخل الانتفاضة في قالمة كانت أقل دموية ، بفعل روح الفه: " فذكرت إحداها 
، المنظم في عين ) الملشيات(الفوري لرئيس الدائرة أشياري، و بفضل يقضة و عمل الحرس المدني 

  .) 2(" المكان، بمساهمة كل الأوربيين و الشرطة و الجيش
السلطات كانت واعية بالمجزرة ، لذلك قررت تسليح :" ى قالمةدو حول تبرير القمع ذكرت ص

ن شكّّلوا الحرس المدني، الذي انظم إليه الأوربيين، بمختلف توجهاتهم الحزبية، الأوربيين، الذي
 رغم الضغط الممارس و .) 3(" الشيء الذي سمح بحفظ الأمن في المدينة ، إلى غاية وصول النجدات

النظامية و المتطوعين، أدوا مهمتهم بشجاعة، بحيث في كل مكان، وجد  عليهم ، إلا أن القوات
مامهم، حواجز من الرجال ، عزموا على إيقافهم ، القوات الجوية قدمت مساعدة فعالة،      الثوار أ

و لكن الوضعية ضلت جدية، الى غاية الخميس حيث وصلت العناصر المدرعة الأولى على الساعة 
  .) 4(، و تمكن الجيش من استعادة المراقبة، على كل الناحية بشكل سريع 16

صحف الاستعمارية ، حول كون الانتفاضة في قالمة، كانت أقل دموية نتساءل كيف تحدثت ال
 ضحايا أوربيين، أما 8من غيرها؟ لاشك أنها قصدت  بذلك دماء الأوربيين، بحيث تم تسجيل 

حسب -عطائهم أي اعتبار ، مع أن مجازر قالمة الضحايا الجزائريين، فلا مجال لذكرهم و لا لإ
لا يمكن نسيانها، ولا يمكن نسيان محارق هيليوبويس    - (Ray)"ري"الأمين العام لعمالة قسنطينة 

  .) 5(و محاجر قالمة
  

م يختلف أسلوب تعرض الصحف الاستعمارية ، لأحداث الانتفاضة في قالمة، عن الأسلوب ل
داث ، التي جرت في سطيف ، و ما بين سطيف و البحر المتوسط، حالذي اعتمدته ، في عرضها للأ

ى إبراز الضحايا الأوربيين، و التذكير بالطرق التي قتلوا بها ، متهجمة بذلك على بحيث ركزت عل
، بهدف تبرير الهجوم عليهم ميدانيا، بمختلف أسلحة القمع، و لم تكترث ) إعلاميا(الجزائريين 

  -القليلة العدد على حد وصفها-الصحف الاستعمارية، بالضحايا الجزائريين، و صورت قوات الأمن
  .كانت في حالات دفاعية ، ضد هجومات المنتفضينأنها 

 
 
 
 
  
  
  

1)  Dépêche de Constantine , 22 12 1945. 
2)  Dernières et Nouvelles, 3-4 06 1945. 
3) Echos de Guelma, 26 05 1945. 
4) Echos de Guelma, 26 05 1945. 
5) Algérie libre , 15 05 1950. 
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   :خرى في مدن  جزائرية  أ1945 ماي 8مظاهرات  - )2
  

 في إطار تعرضها للمظاهرات، التي تحولت إلى أعمال شغب و حركة انتفاضة، عرضت و
 الصحف الاستعمارية، المظاهرات التي شهدتها كل من عنابة و البليدة بشكل عابر، ومع أن

ن لها نفس مسار ، أحداث سطيف و قالمة، إلا أنها لم تشهد عنفاً كبيراً،  االمظاهرات في بدايتها، ك
  .و لم تتحول إلى انتفاضة ، كما أنها لم تعرف القمع ، الذي عرفته سطيف و قالمة

  

  :نابةع1.2)-
نظم حرب الشعب و أحباب البيان مظاهرات وطنية في مدينة عنابة ثاني أكبر مدن الشرق  

 ماي ، لاحظت قوات حفظ الأمن، في 8 من يوم 16، ففي حوالي الساعة )نةيبعد قسنط(الجزائري 
مظاهرات نسوية للمسلمين، متبوعة  ،(Gambetta)" قامبيطا"و   (Bugeaud)"بيجو" الطرق ملتقى

 متر ، حاملين لعلم أخضر 200بمجموعة مهمة من المتظاهرين الرجال مسلحين بالعصي على بعد 
أفرجوا " ،   " يحيا مصالي: "  هلال، و لوحات تحمل شعارات مكتوب عليهاوو أبيض مزين بنجمة 

   .) 1(، و تعالت الأصوات تدعوا للجهاد و القتل "تسقط الإمبريالية"،  " عن مصالي
أعوان الأمن تلقوا الأمر بقمع المظاهرة ، التي تتبجح بحمل تلك الشعارات الخطيرة، الدركي " 

لمتظاهرين، الذين قاموا بمحاصرته، و خلال ذلك تعالت دعوات الجهاد اتقدم إليه   (Dubois)"دبوا"
 (C’est la"  إنها الحرب المقدسةمأقتلوه"  الحرب المقدسة، و نادى  المتظاهرون و القتال و

guerre sainte tuez les  ( ،و خلالها أصيب بعدة ضربات ، بعدها أحد المتظاهرين أطلق عليه ،
 الأعوان تعرضوا وسن الحظ لم يصب إلا بجروح، العديد من المفتشين حعدة طلقات مسدس، و ل

أحد المفتشين أصيب في فخذه بشكل خطير، بفعل ضربة خنجر، أحد الأعوان ركل لنفس المصير، 
  .) 2(بالأرجل ، و ضرب بصفة وحشية

وضعيات  الدرك هوجم من قبل المئات من المتظاهرين، أعوان الأمن تراجعوا، و اتخذوا
يان تحولت الى دفاعية، و لكنهم ردوا بقوة ، و بفضل إمكانياتهم و باستخدام أسلحتهم ، حركة العص

عون شرطة، إثنين منهم جرحوا بشكل خطير،  12 المجموعة المنتفضة جرحت.  )3(أعمال شغب
 ،)4(يد منهمد أوربي جرحوا خلال الإعتدات الفردية، و قتل واحد من بين المنتفضين، و جرح الع11

مترأً، في النقطة  18و أُعلمنا أن الخط الحديدي الرابط بين عنابة و سوق أهراس، خرب على إمتداد 
  .)5( 650،57/4الكيلومترية 

أحداث الانتفاضة انتشرت في الأحياء المجاورة، حيث هاجم المنتفضون الأعوان المعزولين،   
  دنيملاً و نساءا، مما خلّف نتائج و خيمة، بحيث قتل او بنفس الشكل هاجموا المدنيين الأوربيين؛ رج

  
  
  

1) Dépêche de Constantine , 17 07 1945. 
2) Ibid. 
3) Echo d’Oran , 23 07 1945. 
 

) مرجع سابق"  (عيناد طابيت"، مسؤول سابق في أحباب البيان في عنابة، أوردها "مراد. م"حسب شهادة ) 4
) نفس العلم الحالي( متظاهر ساروا في عنابة، و آانت المظاهرة مرخصة، العلم الجزائري 15000حوالي  : " 108ص 

 15 بالخنجر و قتل  (Olivier)، تبع ذلك طلقات نارية، و خلالها طعن المحافظ أوليفيية تزاعهانرفع، الشرطة حاولت 
  " مسلم، و جرح الكثير ، و بعدها بدأت الايقافات العشوائية

  
5) Dépêche de Constantine, 16 mai 1945. 
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مح تدخل  من المتظاهرين،  و س18ن بين أعوان الأمن، و م 30 متظاهرين و جرح 3أوربي، و 
 100 الشرطة أوقفت خلال الأيام التالية حوالي ،) 1(القوات العسكرية، بوضع حد للفوضى العارمة 

  .) 2 (متظاهر على الفور ، في أماكن الأحداث
  

  :لبليدةا2.2)-
 2000 ماي ، جمهور من المتظاهرين، قدر تعدادهم بـ 8ن يوم م 15ي حوالي الساعة ف

، للمشاركة في الاحتفالات المقررة لإحياء مناسبة انتهاء   (Metz)"ماتز"شخص، تجمعوا في نهج 
المعارك، المظاهرة كانت مرخصة ، بشرط أن لا تحمل لافتات أو شعارات ذات طابع سياسي ، لكن 

  .)3 (الوعد لم يتم الوفاء به
 لافتات، مما جعل 3المسيرة انضمت إلى موكب المجموعات الأوربية، و خلالها ظهرت 

مارشال دي "تدخل، و قامت بالاستيلاء على تلك اللافتات الممنوعة، في ذلك الوقت الشرطة ت
 للرماة، توجه إلى رفقائه        27عن الفرقة " سعيد محمد بن محمد"،   (Marichal des logis)"لوجي

  .) 4(" حرروا مصالي: " و صاح 
كن بفضل الدم البارد، لرجال ثر هذا الحريق احتشد المتظاهرون، مما تطلب تدخل الشرطة ، و لإ

الشرطة و الدرك، استعيد الأمن لبعض الوقت، إلا أن الموكب استمر في سيره، و اتخذت المظاهرة 
الأسلحة النارية  و بعض الوسائل  بطابعاً عنيفا، فبعض المسلمين المسلحين بالعصي و الحناجر، و 

في تلك الظروف . )5(ين أصيب العديد منهمالفلاحية ، هاجموا أعوان الأمن العمومي، الذ) الآلات( 
كلٌّ من محافظ الفرقة المتنقلة لدرك البليدة، و محافظ الدائرة الحضرية الثانية و دركيين وضابط 

 حراس للسلم ، أصيبوا بعدة ضربات  و وجرح  4و   و عون شرطة، (Officier de paix)السلم
  .) 6(بعضهم 
، في سطيف و قالمة     1945 ماي 8صر أحداث خلاصة القول يظهر أنه من المجحف، حو

و خراطة، لاشك أن الطابع الدموي و العنيف للانتفاضة ، في تلك المناطق الثلاثة، و القمع المروع 
 ميدان للأحداث ، و لكن المهتم بالحركة الوطنية، ودارس مهو الذي جعلها تبرز كأه الذي شهدته

بحيث شملت المظاهرات مختلف أنحاء الوطن،       . داً قومياًو بع الأحداث يجد أن لها طابعاً وطنيا
، ) لأول مرة(و كان لها نفس الصبغة الوطنية و السلمية، بحيث حمل المتظاهرون الأعلام الوطنية 

و شعارات الحركة الوطنية الاستقلالية، و هذا مما أدى إلى تحويل المظاهرات، إلى أعمال شغب   
 الجرحى في الجانبين،      وو أعوان الأمن، و خلف ذلك بعض القتلى  ينبين المتظاهر و مشادات 

  .و لكن دون أن يتطور التصعيد بالشكل الخطير الذي شهدته سطيف قالمة و خراطة وغيرها
   
  
  
  
  
  
  
  

1) Dépêche de Constantine , 19 07 1945.    
2) Dépêche de Constantine, 17 07 1945. 
3) Dépêche Algérienne, 26 05 1945. 
4) Ibid. 
5) Ibid. 
6) Echo d’Oran, 27 05 1945. 
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  :تنتــاجسا    
الذي عرفته المدن  ،كان لها نفس المسار. ظهر أن المظاهرات في قالمة و عنابة و البليدةي

أي تنظيم موكب من المسلمين، بترخيص من الإدارة الاستعمارية ، و لكن  الجزائرية الأخرى ،
من الفرنسية لرفع العلم الوطني ، أدى إلى اتخاذ الأحداث بعداً خطيراًً، و خاصة رفض مصالح الأ

لكن لم  ،في قالمة ، التي أعلنت فيها حرب من جانب واحد، و فيها شهدت عنابة و البليدة مشادات
      سطيف قالمة  ؛ في المراكز الأساسية للانتفاضة ،الأحداث التي وصلت إليه ا،تصل إلى الدرجة

  . خراطة و غيرهاو
 يظهر من خلال العرض السابق، أن أحداث الانتفاضة في قالمة ، و غيرها من المدن و

من المجال الإعلامي ض ، كبيراً لم تنل اهتماماً ،الجزائرية ، على غرار سطيف و ضواحيها
ث طغى عليه طابع أحادية الطرح، أي تناول الأحدا ،ستعمارية، كما أن أسلوب العرضلاللصحف ا

من وجهة نظر استعمارية ، باقتصار اهتمامها على الجانب الأوربي، و إهمال بل تجاهل الجانب 
  ، على الجوانب التي لها علاقة،ابحيث اقتصر تعرض الصحف كله ،الأخر، المتمثل في الجزائريين

  .ء على الأوربيينالاعتداب
باس الشرعية على للقمع، الذي و بذلك لم تصور إلا الجوانب السلبية بالجزائريين ، لتلبس ل 

  و أشياري و دوفال  ،دعت لممارسة، دون أن تقوم بتغطية حيثياته، بحيث أشادت بدور المليشيات
ائريين، مع أن النائب ز كاربونيل، و برأتهم من كل التهم الموجهة إليهم، و سددت تهمها للجو

في كونها أول من  ، مسؤولية الشرطةفي الجمعية التأسيسية ، أكد  (Aboulker)الشيوعي أبولكير 
هو أول  ،بحيث ذكر أن اشياري نفسه إلى أبعد من ذلك ،أطلق النار، و فيما ذهب الدكتور بن جلول

أثارت فيه  ،النارية الاستفزازية من أطلق  النار، على موكب المسلمين  السلمي، و لكن الطلقات
 ،لطرقات ، حتى تطلب الأمر استخدام شاحنةتساقطوا في ا ،عامة، و خلال فرار المتظاهرين ىفوض

أعلنت هجومات حقيقية ضدهم،  ،لولا أن المليشيات. لجمع الجثث المترامية، فالمسلمين كانوا هادئين 
 تم إيقاف كل الأعيان         و، ات الإعدام الجماعييو تنفيذ عمل ،منذ اليوم الموالي بدأت الايقافات

  .) 1 ( بشاحنة إلى ضواحي المدينة، حيث اعدموا بصفة جماعيةو الشباب و المسلم، وأخذوا
  
  
  
  
  
  
  
  

       
  
  
  
  
  

1) Assemblée consultative provisoire, 10 07 1945,  J . O. F. , op. cit., P. 1351. 
 



 83

  ةصــلاـخ                
ق للأحداث حسب الصحف الاستعمارية ، أن هذه الصحف لم بظهر من خلال العرض الساي

 ماي، 9تعرض إلا للمظاهرات، التي تحولت إلى أعمال شغب مست بالأوربيين، و مع أنها في ت
عرضت في صفحاتها، مختلف مظاهر الاحتفال بيوم النصر، من قبل المجتمع الاستعماري، في 

تلك التي  امختلف مدن العمالات الجزائرية الثلاث، إلا أنها لم تتناول مظاهرات الجزائريين ، عد
  .إلى أعمال شغب، بين المتظاهرين و الشرطة ،تحولت

و بالنظر إلي الظروف المشحونة، السائدة حينها في الجزائر ، و التي كانت تنذر بإمكانية 
 للتصدي لكل ،وقوع انفجار، بنهاية الحرب العالمية الثانية مباشرة، فقد عملت الأوساط الاستعمارية

استعادة هيبة فرنسا في أعين الجزائريين ، و من كبح تتمكن بفضل ذلك، من . حركة معادية لفرنسا
  .جماح، الحركة الوطنية المتنامية، و التي يتزايد تأثيرها يوميا

 أظهرت الأحداث كيف أن مطلب الاستقلال أصبح شعاراً نزلت به الجماهير إلى الشارع و
و ذلك ما لم ترتح له . ضاً محاجزائري  ه تعلقها بفكرة تقرير المصير الذي تريدنتهتف به، و تعبر ع

الإدارة الفرنسية التي كانت إستراتيجيتها مناقضة لذلك الطرح الوطني الجماهيري، لذلك عملت على 
كبت الشعور الوطني، الكامن في نفوس الجزائريين، و خنق الأصوات المنادية باستقلال الجزائر ، 

  . الأيدي التي ترفع الأعلام الوطنيةعوقط
يب القمعية، التي نجحت خلال فترة الغزو ، و لمدة غير قصيرة من فترة الوجود كن تلك الأسالل

الاستعماري ، بدت أنها فاشلة أمام الأوضاع الدولية و المحلية الجديدة، بحيث رغم القمع المروع 
ع الاستعماري، ترسخت بشكل أكثر، فكانت انتفاضة قالذي لحق بالمتنفضيين ، إلا أن روح تغير الوا

 درساً مستقبلياً للحركة الوطنية، استفادت منه في نضالها ضد النظام الاستعماري، و خدمة  ماي8
  .القضية الوطنية التحررية

 بالنظر للطابع العنيف للأحداث ، سواء بالنسبة للانتفاضة، أو القمع الذي لحقها يظهر كيف و
جة الجروح التي لم يكن لها أن بين الجزائريين و الفرنسيين أصبح من الصعب سدها، نتي أن الهوة

 تلتئم ، فالمعمرين فقدوا ثقتهم في المستقبل، و الجزائريين زاد فقدانهم للثقة في الإدارة الفرنسية،    
  .و في الإصلاحات التي كانت تتغنى بها 

محرر صدى ( حد كبار المعمرين  أ (Alain de Serigny) حسب ألين دوسيرقني و
دوفال في رسالة مكتوبة بعد الاضطرابات وعد أنه ضمن السلم لعشر سنين، ، فإن الجنرال )الجزائر

 و بذلك مثل هذا التاريخ بداية النهاية بالنّسبة 1945 ماي 8و لكن الثورة الجزائرية بدأت حقيقة في 
  .) 1(للاستعمار

  

  

  

  

  

  
  

1) Témoignage d’Alain DE SERGNY, cité par Philippe HEDUY, L’Algérie Française 
1942-1962, Sociieté de protection  littéraire, P.65.     
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I( – القمــع والإخضــاع .   

    .القمع  -)1 

   .الإخضاع  -)2

  .لخسائر البشرية والمادية للانتفاضة ا -)3   

 .)قمع القانون( محاكمة المنتفضين  -)4
  

  .تنتـاجس    ا

II(- ردود الفعـل المختلفــة حول الأحـداث .  

  .ردود فعل السلطات الرسمية -)1

  .مواقف المجالس النيابية-) 2   

 .مواقف المجموعات السكانية و مختلف الجمعيات 3)-
  

  .تنتـاجسا       

  .ـلاصــة خ

  

  

  

  

  

  

  

  

   :دــــــــهيمـت 
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واجب فرنسا في " : صرح الجنرال ديغول في برازافيل قائلا1944 جانفي 30في      
حتي  ،اًئفشي اًئعى لتطويرها شيسنأن  ،و في سائر الأقاليم التي تعيش شعوب تحت أعلامنا ،ريقيافإ

ستقبل المستعمرات الفرنسية سيكون موذكر أن " يكون بوسعها المشاركة في ادارة شؤونها الخاصة 
 ةا في بدايتها عن فكرة مساو1944 مارس 07أمرية  تو فيما عبر ،)1(نظام الفيدراليلر افي اطا

  .الجزائريين بالمعمرين
 ببالنظر الى حر ،ض الواقعرأ       و لكن إلى أي مدى تجسدت تصريحات ديغول على 

ترة فخلال  ( و بعدها الثورة الجزائرية1945 ماي 08التي مارسها الجنرال، لقمع انتفاظة  الابادة
  ؟ )1962- 1958حكمه 

و القمع الذي مارسه يتبين أن أقوال  ،غول النظريةيذا ما قارننا بين فحوى تصريحات دا
وحسب بعض  ـبر عن قناعة حقيقيةعتأكثر من كونها  ،لم تكن سو خطابات سياسية ،ديغول
ة هيبة د من استعاحتى تتمكن ،كانت تتحين الفرص لتضرب ضربتها ،ن فان الحكومة الحرةيلالمحل
 انفسي حتى تترك أثراً ،باستعراض العضلات و استخدام للقوة بأكبر حجم و على أوسع نطاق ،فرنسا

و كانت فرنسا تعاني من الضعف و من عقدة الهزيمة  ا،هستعمراتمائر سو لدى  ،في الجزائريين
           ليزجالان( ية و من كون تحريرها تم بفضل لجهود الأنجلوساكسون ،السريعة أمام المانيا

و فيما عاملها الحلفاء و كأنها نصف منتصر، مما جعل  ،، و تجنيد أبناء المستعمرات)و الامريكان
 .و في أعين شعوب المستعمرات ،يسعى لتحسين الصورة الفرنسية دولياً ،ل المعروف بكبريائهوغدي

  و لكن كيف يحقق مبتغاه ؟
على المناطق التابعة لعمالة  ،سيدهاجة القمع سمة اقتصر تو ممارس ن استعراض القوةكيم ل
و دخلت في مواجهة  ،بقصف دمشق  خلال نفس الفترة ،و انما قامت القوات الفرنسية ،قسنطينة

و تصاعد  لذلك أمام مستجدات ما بعد الحرب .)الفيات مينه (  تحرير الفيتنام ةبهجمع  ،حربية
ظهر أن الاستعمار الفرنسي فقد صوابه      ي،الشعوب ىني لدالمدى التحريري و تبلور الوعي الوط

 في ارس قمعامو  ،و ارتكب حماقات خطيرة ،على المطالب التحريرية بارتجالية ،و رد الفعل
 حونفقد استقدم قوات من كل جهة  ،كانت عاقبته سقوط الآلاف من الضحايا الابرياء ،منتهى القسوة

 ، بالحرب الأهليةنوليفجر ما أسماه الشيوعي ،نيح المدنيين الاوربييكما قام بتسل ،مناطق الانتفاضة
       ،و ليفرض الأمن في أقصر الآجال الزمنية ،ا مجال الانتفاضة جغرافيرصمكن من حتي ىحت

و استمرار لعدة أسابيع  ،بداية الانتفاضة عدب القمع في معظم المناطق بدأ ساعات او عموم.  
و توالت ردود الفعل حول  ،ئريين تعددتا الجزفلآأعشرات الاوربيين و و أمام مقتل        

          و أخرى منددة بالانتفاضة ،المنتفضين بقوة عمنها المنددة بالانتفاضة و الداعية لقم ،الأحداث
تجمع على فكرة  ،و إذا كانت مختلف الكتابات.  لقوعمالذي تجاوز حدود ال ،و منددة بقساوة القمع

و هل  الصحف الاستعمارية لهذه المسألة ؟ تسائل عن كيفية تعرضن ،عمى و القاسي للقمع الأالطابع
و من جهة أخرى نتسائل  .مثلما فعلت بالنسبة للانتفاضة ،أولت نفس درجة الاهتمام لفصول القمع

     التي اهتمت بها الصحف الاستعمارية و نشرتها في أعمدتها ؟ ،عن أشكال ردود الفعل
 
 
 

 
           
1) Jeannive verde’s LEROUX ,  Les francais d’Algérie, Fayard, 1998, P. 458.      

I( –مـع والإخضـاع ـ الق :  
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  :لقمـع ا-)1
    

اهتمت الصحف الاستعمارية بأحداث الانتفاضة ، وأسهبت في وصف الطرق التي قتل بها  
 صضحايا الجزائريين، بحيث لم تخصالأوروبيين، ومع ذلك لا نجد نفس الأسلوب في وصف ال

مجالاً كبيراً للقمع ، هذا بالرغم من أن أحداث الانتفاضة، في بعض المناطق لم تتجاوز بعض 
الساعات، وبعدها بوصول النجدات ، تبدأ حلقة جديدة في مسار الأحداث، والمتمثلة في القمع الذي 

  .امتد لعدة أسابيع
ماي ، أما  8 الأمن الهدوء بحلول منتصف نهار في سطيف مثلاً ، استعادت قوات حفظف

 ماي ، فتوقفت فيها حركة الهجوم  على الأوروبيين 9خراطة التي شهدت الأحداث في صباح 
ومصالح الاستعمار، بوصول الإمدادات العسكرية عند منتصف النهار ، واعترفت الكثير من 

  .الأوساط الاستعمارية، أن القمع كان عنيفاً وقوياً
  

  ):وقائيةلا(ةالإجـراءات القانونية الاستثنائي-)1.1 
غم أن السلطات الاستعمارية كانت تتوقع قيام الاضطرابات، إلا أنها تزعزعت بفعل أحداث ر

 ، لذلك سارعت لاتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستثنائية، فأعلنت حالة 1945 ماي 8انتفاضة 
عن  إعلان"  برقية قسنطينة" نشرت 1945ماي 11وفي .  ماي9الطوارئ ، في عمالة  قسنطينة منذ 

 ، وأن 20العمالة، موجه إلى السكان جاء فيه أن مراكز توزيع المشروبات، تغلق بداية من الساعة 
 يتم تطبيقه، بعد - جد صارم- ، وأن نظاماً لمراقبة الهوية21السكان يمنع عليهم التنقل، بعد الساعة 

، تضمن منع 1945 ماي 10رت قراراً للعمالة يحمل تاريخ  نش1945 ماي 12وفي . تلك الساعة 
  :يتعلق الأمربـو  :جملة من النشاطات ، إلى أجل غير مسمى

  

  .كل التظاهرات  الرياضية - 1
  .كل نشاط أو تظاهرة كشفية - 2

  .وأن المسؤولين عن إدارة، وتوجيه التجمعات الرياضية والكشفية، معرضين لعقوبات قاسية
  

  :من جهة أخرى  -            
عة، التموين والتنقل بالبغال بين الدواوير ممنوع في كامل العمالة، والأسواق الأسبوعية ممن - 1

   .ديدج إلى غاية إعلان نظام
   . لبلديات قسنطينة تغلق (Café maure)    المقاهي العربية - 2  
 وما بين الساعة  مراكز توزيع المشروبات، لا يمكن أن تفتح إلا عند طلوع الصباح ،- 3  

يطبق على الاستعراضات المسرحية، أما السنما فتمنع إلى أجل غير   سا ، ونفس النظام20 و 18
  .مسمى
      وأن حركة تنقل سيارات الأجرة ،. لتذكير فإن التجمعات والاحتشادات ممنوعة منعا باتاًل

(Taxi )   إلا برخصة يقدمها المحافظ ارج مدينة قسنطينة أمر ممنوع، ولا يمكن أن يتم ذلك ، خ
أمام المحافظة (Stationnent)  على سيارات  الأجرة، أن تستودع مالمركزي للشرطة ، ويحتّ

":         السطايفي الصغير " وتحت عنوان إعلان إلى السكان كتبت). قسنطينة(المركزية للشرطة 
  نع كل تجمع في الأماكنؤكد مي )1945 ماي 9في ( ،(Buttelin)رئيس دائرة سطيف بوترلان" 

   
 .)1("  لمصالح الشرطة، حتى يتوزع أفرادها حسب حاجات الأمن تعطيأ العمومية، وأن أوامرَا قد

ويبدو أن الهدف من هذه  الإجراءات الاستثنائية، القائمة على تضييق الحريات الفردية والجماعية، 
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لاً، هو التحكم أكثر في الوضع، ومنع ومراقبة حركة التنقل، ومنع التجمعات نهارا والتنقلات لي
  . التنقل والتجمهر، بهدف حصر مجال الانتفاضةك الأوضاع التي من شأنها، أن تُحدث الاضطرابات

  

  ) :الملشيات(إنشاء الحرس المدني  -)2 1.          
، والتي اعتبرت جزء من المؤامرة 1945 ماي 8من النقاط الأساسية لفصول انتفاضة ومجزرة 

، ومع أن بعض الأوساط، )الأهلية(ستعمارية، إنشاء الحرس المدني، بهدف اثارة الأحقاد والحرب الا
، في إطار المؤامرة الاستعمارية جعل السلطات )2(ذكرت أن توقُع قيام الأحداث بل أثارتها 

ي وقت الاستعمارية، وعلى رأسها لستراد كاربونيل، تنشيء الملشيات، بتسليح المدنيين الأوربيين، ف
  .سابق للأحداث

إعلان إلى سكان  : "- صحيفة الشرق الجزائري-"طينةنبرقية قس" وجاء في مراسلة نشرتها 
بهدف المساهمة الفعالة في استعادة الأمن، يتم إنشاء ملشيات مدنية في قسنطينة، : عمالة قسنطينة 

العمالة، حيث تتواجد ، المطلوب من المتطوعين القدوم بسرعة إلى مقر 1945 ماي 10بداية من 
مصلحة الدفاع الوطني، الساهرة على استقبالهم، المتطوعين عليهم أن يتوفروا على الشروط، 

  ". والمقاييس الجسمانية الضرورية
 ماي  المواطنين الفرنسيين، الذين قدِموا 10شكرت مراسلة لعمالة قسنطينة، مؤرخة في و

 أنّه تم وضع القوائم وسيتم طلب تدخل هؤلاء" رتبأعداد كبيرة للتسجيل في الحرس المدني، وذك
وصلتنا إمدادات جد كبيرة، وهي في الطريق، و ستسمح بمواجهة كل حركة، في "المتطوعين، 

  . )3(" المناطق التي اندلعت فيها ، والحيلولة دون انتشارها أكثر لتعم مناطق أخرى
 Francine(  فرانسين ساسينشط تنظيم الملشيات بقوة خاصة في قالمة، وذكرت المؤرخة ن

Sessaigne (-عد إيقافه لمسؤولي أحباب البيان، ب  أن أشياري رئيس دائرة قالمة،- ستعمارلاابنة  ا
، عضو الفرع )تنظيم يساري للمقاومة(رئيس فرنسا المحاربة   (Gerrimel)"غريمل" استدعى

بين القدامى، وشايلان          رئيس المحار،(Champ) وشامب ،(SFIO)الفرنسي للأممية الإشتراكية 
) (Cheylanقرر معهم توجيه نداء للسكان و باتاأمين إتحاد النق)شخص 250، فحضر )الأوروبيين 

 . )4( منهم والباقي حملوا أسلحتهم الخاصة70وزع الأسلحة على 
  
  

1)Petit  Setifien, 31 05 1945. 
 التحضير إطارففي ) 1947 أوت 29-15-8  (92-90-89:  في أعدادها  ) المساواة(  حسب صحيفة فرحات عباس2)

من المؤامرة الفاشية، الهادفة لقمع الحرآة الوطنية والمطلب الاستقلالي ، فقد قامت سلطات ض، 1945 ماي 8المسبق لمجازر 
، أصبح ممكنا 1945 ماي 1 للقمع المنتظر، وذآرت أنه بعد  تحسباًالاحتلال  في آامل الجزائر بتسليح الأوروبيين، مسبقاً

 ينتمون إلى مجموعات أنشأها أشياري، أخذت في ، وهمملاحظة عدد من الأوروبيين يحملون الأسلحة ويجوبون الشوارع
وضمت الملشيات حتى عناصر، تنتمي إلى  ، الكل تجمعوا لإعلان حرب أهلية،والشبابالنمو والتوسع ، وضمت حتى النساء 

، مسؤولية الأحداث )1946 فيفري 21(في صحيفة الحرية الشيوعية (Louis Rive) ل لويس ريف  وحمّ. أحزاب مارآسية
 أشهر قبل 6ن قادتها منذ يّات؛ وعشيستراد آاربونيل، آونه حضر الضربة، بحيث منذ تاريخ بعيد أسس الملللوالي قسنطينة 

ج بوعريريج، بحضور العديد من  للمندوبيات الخاصة لبر (H R P)الأحداث، وصرح بذلك أمام الحرآة الجمهورية الشعبية
  .1945 جوان 27الشخصيات في 

3) Dépêche de Constantine, 12 05 1945. 
4) Francine SESSIOGNE, La prix pour dix ans, Sétif Guelma mai 1945, edi. Jaques 

Gartier, Paris , 1990, P. 66. 
  

 أرنو، سطيف ، بروقوفيل، شوفريل،نتشرت الملشيات بالخصوص في قالمة و فرج مزالة، سانت ا
  . )1(خراطةو
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نشاء المليشيات بنقص القوات المحلية، وتحت عنوان إ  والصحف الاستعمارية،حبررت المصالو
؛ أن السلطات كانت واعية بالمجزرة، لذلك "صدى ومستقبل قالمة"الساعة مؤلمة ذكرت صحيفة 

ضح الذي يهددهم، حملوا السلاح الذي قدم لهم، قررت تسليح الأوروبيين ، الذين بتفهمهم للخطر الوا
، وبفضله تم الحفاظ على الأمن، إلى غاية )آلية(الحرس المدني بصفة أوتوماتيكية  وبذلك تشكل

  .    )2(وصول التعزيزات
وبذلك بدأ تدفق الأوروبيين وانظمامهم، إلى تلك الملشيات الشبه عسكرية، التي لا يضبطها 

ك كانت جرائمها لف، و لا تحمل سوى روح الحقد والرغبة في للانتقام ، لذقانون، ولا تتقيد بعر
أكثر بشاعة من جرائم الجيش، أو قوات حفظ الأمن، ويبدو أن الطابع العنيف للانتفاضة، وشموليتها 
لمختلف الفئات، في المناطق المنتفضة، ترك هلعاً وخوفاً كبيرين لدى المعمرين، مما جعلهم يتجندون 

ي تلك الملشيات، كما أن روح الانتقام لضحاياهم  سرت في دمائهم، لرد الثأر بحيث مباشرة، بقوة ف
بعد إنشائها دخلت الملشيات، في العمل التقتيلي إلى جانب القوات النظامية، معلنة حرباً على العنصر 

قوات لا أن الإ ، أنه رغم الضغط الممارس عليها"صدى ومستقبل قالمة" ذكرت صحيفةو الأهلي،
اعة، بحيث وجد الثوار أنفسهم، في كل مكان أمام جالنظامية والمتطوعين، استكملوا مهمتهم بش

  .)3(حواجز من الرجال قرروا إيقافهم 
، تسليح )1945 مايPopulaire) -29، في صحيفة الشعبي "شارل أندري جوليان" واعتبر

ها لا تزال، تمثل تنظيم فاشي حقيقي، ولكن... الملشيات عملاً في منتهى الخطورة، فهي نظرياً حلّت
 ماي، بعد 14وبالفعل رغم إعلان حل تنظيم الملشيات في  .)4(للسيطرة على الجزائر بالرعب  يسعى

 جوان حيث صدر قرارا 7وصول إمدادات عسكرية، إلا أنها واقعياً استمرت في الوجود، إلى غاية 
  .يشعسكرياً نص على حلها، وإدماج بعض عناصرها في الج

، وبأشياري في الوقوف في وجه المنتفضين، دون تنوهت الصحف الاستعمارية بدور الملشياو
أن تتعرض لعمليات الإعدام والقتل التي تسببت فيها، والإرهاب والرعب الذي زرعته، بإعلانها 

ة قانون الموت في المناطق التي نشطت فيها، وبشكل غير معهود اعترف النائب الاستعماري لقسنطين
الحرس المدني في قالمة خضع لأوامر رئيس الدائرة أشياري، : "بول كيطولي، قائلا أمام الجمعية

وبموافقة كاملة للسلطات العسكرية، ورئيس البلدية ومجموعات المقاومة، وقدماء المحاربين تنظمت 
ت الحرب الملشيات، وهناك حالات أين سجناء أهالي، انتزعوا من حراسهم وقتلوا، وخاضت الملشيا

  .)5(" ليل نهار 
كانت و  وعمل الملشيات على قالمة، بل شملت مختلف مناطق الانتفاضة،دلم يقتصر وجوو

عدا (الوحيدة من بين الصحف الفرنسية  (Courrier Algérien)"البريد الجزائري "صحيفة 
 موت ، التي تعرضت للقمع ولمجازر الملشيات، بحيث ذكرت أنه في شوفريل ، بسبب)الشيوعية

ن قبل الملشيات، التي قادها م ي، واغتيالهمر جزائ127أوروبي واحد، تم اعتقال 
  قامتو ، وجرى ذلك بعد انتهاء عمليات القمع، التي قام بها الجيش، (Paradeille)"براديل"

  

   
1) Voir Dépêche de Constantine,  19 07 1945. 
2) Echos de Guelma , 26 05 1945. 
3) Ibid. 
4) Populaire, 25 05 1945, cité par Francine Sessaigne, op. cit. P.161. 
5) Dépêche de Constantine, 18 07 1945. 

انتقدت الصحف و . )1(دون أن يثير ذلك العدالة الفرنسية   ،127بنشر أسماء الضحايا لصحيفة ا
تتطور إلى حرب  ،جعل الأحداثالشيوعية، بشدة إنشاء الملشيات ، كونها تعقد الأزمة أكثر ، بشكل ي
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جاء في صحيفة الحزب  ،لمجموعتين الجزائرية والمعمرة، وحول طبيعة الملشياتاين ب أهلية،
نسبة (من عناصر بيتنية  ،، الملشيات المدنية مشكلة بالخصوص"الحرية"الشيوعي الجزائري  

مة الفرنسية، التي قدمها لخدمة للمارشال بيتان، الذي حكم عليه بالسجن المؤبد، لخيانته العظمى للأ
أو بوسائلها الخاصة ، تواصل عمليات  ،، سلحت إما من قبل بعض الموظفين المحليين )ألمانيا

وتحت غطاء استعادة الأمن، قامت بشن ) ... قسنطينة(الاستفزاز، في العديد من مراكز العمالة 
نسبة لمدينة فيشي مقر حكومة (ين وتم تشجيع مجموعات الفيشي. حرب ضد التنظيمات الديمقراطية 

  .)2(، في شكل منظمات شبه عسكرية، مسؤولة عن الدم الذي أسيل )انتبيي
  

  : لقمع حسب الصحف الاستعمارية ا-) 3 1.              
لمس المطلع على الصحف الاستعمارية، ذلك الخلل في تسلسل الأحداث ، فالصحف بعد ي

وبيين، من قبل ررها المفصل للاعتداءات التي مست الأوتهويلها لأحداث الانتفاضية، وتصوي
منتفضة انتقلت مباشرة لتؤكد استعادة الأمن ، وذلك مثلاً ما نقرؤه في إطار ) أهلية(مجموعات 

 11، وفي العدد التالي "الجيش والشرطة يستعيدان الأمن: " ماي 10صغير للبرقية الجزائرية بتاريخ 
 ماي 14 و 13، وفي " ستتم معاقبتهم بشكل لا رحمة فيه منتفضي سطيف:  عنونت1945ماي 
، ومع كل تلك "  أكّدت مرة أخرى على استعادة الأمن، بعد التدخل القوي للقوات العسكرية9451

 ، إلا أن الواقع كان غير ذلك، بحيث يمكن 1945 ماي 10التأكيدات على سرعة استعادة الأمن منذ 
سجل حالات قتل في ت للأوروبيين ، الذين بعد تلك التواريخ لم الحديث عن استعادة الأمن بالنسبة

لكن و ). ماي12(صفوفهم، إلا بعض العمليات المعزولة في المناطق الغابية، مست حراس الغابات 
  .القمع الحقيقي وصل في تلك التواريخ إلى قمته، واستمر إلى أوقات لاحقة

  

  :القوات المرصودة للقمع ودورها -)4.1
ل تضمن حجم القوات المتدخلة لإخماد ا، بنشر مق1945 ماي 18في " برقية قسنطينة "انفردت 

وعلقت يومية  ، ماي 18وصلت إلى مناطق الانتفاضة بعد  ،ع العلم أن هناك قواتم الانتفاضة،
عمالة قسنطينة، على أن حجم تلك القوات قليل مقارنة بحجم الانتفاضة، وتحت عنوان عمل الجيش ، 

كتائب قوات مركز  تنظيم  المشاة  انت تتواجد في سطيف ثلاثك  ،1945 ماي 7في ذكرت أنه 
(C.O.I)،وعشر بطاريات  لمركز تنظيم  المدفعية الثقيلة  (C.O.A.)،بعض العناصر مض وكانت ت 

، تدخلت مباشرة فور وقوع الأحداث ، إلى جانب الشرطة والدرك، ) رماة جزائريين(من المسلمين 
  .  وات بنفس الدور، وسجلت إخلاص كامل في أدائها لواجبهاوقامت تلك الق

سطيف ، تطلبت مجهودات معتبرة من قبل  استدرجت؛ الانتفاضة التي انفجرت في نواحيو
الجيش فهناك مراكز هوجمت وأخرى هددت ، والعديد من المزارع أرسلت نداءات، استغاثة قلقة 

على هذا . )3(علما أن قواتنا الموجودة لا تمثل شيئاً ويائسة، وأمام الثوران الذي حدث في كل مكان، 
  كتيبة منو ،(Tolga)مت من ناحية طولقة دِالأساس وصلت فرقة من القوات الصحراوية ، ق

  
  

             1) Courrier Algérien , 26 05 1946,  cité par, Mahfoud Kaddache, op cit,. P. 713. 
2) Liberté, 02 06 1945 . 
3) Dépêche de Constantine, 18 05 1945. 

م نقل أفرادها على مثن شاحنات تالفرقة العاشرة للرماة السنغاليين ، جاءت من الجزائر العاصمة ، 
 فيلق من مركز التنظيم الأرضي        40وسيارات وقطارات، مدرعات من نوع هالف تراك بـ 

 )C.O.T( دبابات 10، قادمة من الجزائر و معها )1(.  
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 قدم تعزيزات لا تقل أهمية ؛ فرقة من نوع هالف تراك للحراسة، ، لفرع العسكري لقسنطينةا
، وفيلقين للرماة للسنغاليين ، وفيلق آخر جاء من سكيكدة،  تابعة لفيلق الرماة السنيغاليين  لقسنطينة

  . مع فرقة مسلحة بسيارات حربية مقاتلة للحراسة
فرقة المتحركة لسيدي بلعباس ، ثلاث فيالق من الناحية، وفرقة أخيراً عمالة  وهران، قدمت الو

  . )2((Scout Car)سكوت كار 
كسار ، وبفضلها تم التحكم في مقاومتهم، ونفّذ نمام هذه القوات كان على الثوار التراجع والاأ

القمع خاصة في الحالات، التي لا يمكن تجنبه ، وساهمت البحرية بدورها في فرض الأمن، حيث 
تجوب السواحل ، فأنزلت في بجاية فيلق  (Dugue Trouin)كانت البارجة الحربية ديغي تروين 

تم إرساله في رأس أوقاس ،   (Siroco)يروكوس جندي للبحرية، تابع لمركز 80يضم أكثر من 
  (Tempête)والعاصفة   (Tigre) النمر: ، وفيما قَدِمت البوارج التالية حيث قتل أحد أفراده مؤخراً

 ، فكان له دور المحطم ، ا إستثنائياولعب الطيران دور. إلى جيجل، وكانت مستعدة لكل المستجدات
  . )3(تجمع، الأكثر خطورة وأهمية ، والتي تم تفريقها بالقوةلوسمح استخدامه بتحديد أماكن ا

جيش، لاحظ على محتوى العرض الذي قدمته الصحيفة، استناداً إلى معلومات قدمتها قيادة الي
أنه رغم تعرضها للقوات المتعددة المستقدمة من معظم أنحاء الجزائر ، ومن مختلف الأنواع؛ مشاة 

 أنها لم تتعرض لكل القوات المستخدمة، فمنطقة خراطة أوكلت لاإ برية، ومدرعات بحرية وجوية،
 خراطة شاهداً عمليات القمع فيها، لفرق اللفيف الأجنبي ، التي لا يزال نقشها في جبال ومنعرجات

التي تم جلبها من المتروبول، ولا الطائرات القادمة من  عليها، كما أن العرض لم يتعرض للقوات،
 التي تم جلبها من المغرب، والتي لعبت ،(Goume) تونس، لتدميرأهدافاً في قالمة، ولا فرق القوم 

  .في القمع والاعتداءات ،دورا فعالاً
قائد الجيش التاسع -"هنري مارتان "  ، طمأن الجنرال1945ي  ما28في زيارته لقالمة في و

م ألمانيا، قوات إضافية جد  وقد وفّر لنا استسلا،نامى  يومياًتتإن قوة فرنسا : " المعمرين قائلا -عشر
لذلك أدى وقف إطلاق . )4(" مهمة، تم تعزيز الجزائر بها ، وإني أعول عليها لضمان الأمن الكامل

، لإرسال قوات إضافية للجزائر، )1945 ماي 8استسلام ألمانيا (ات الأوروبية النار، في الجبه
  .بدأت في الجزائرو لتواصل الحرب التي توقفت في أوروبا

  
  
  
  
  
  
  

1) Ibid. 
2) Ibid. 
 

 جيجل إلى رأس منالممتدة   لم تتعرض الصحيفة لدور البحرية في عمليات تدمير سواحل ضواحي خراطة،)3
ولم  ،...) البابور تاآوشت( وآان لها دور في تخويف المنتفضين الفارين إلى الجبال  القرى،رت بعضالتي دم أوقاس،

  .تضبط حجم القوات الجوية المتدخلة من الطائرات المقنبلة والمقاتلة، ولا الغارات التي قامت بها ونتائجها
  

4) Echos de Guelma, 09 06 1945. 
 

  : لإخضاع ا-) 2
  

، حركة عصيان حقيقي ضد الوجود الاستعماري، وتحولت في 1945  ماي8ثلت انتفاضة م
ركة الانتصار للحريات حبعض المناطق إلى ثورة حقيقية، لذلك وصفتها صحيفة المنار، المقربة من 
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 فهي بمثابة انطلاقة ،)1(الديمقراطية بالثورة الفاشلة، وأوعزت سبب فشلها لسوء تسليحها وتنظيمها
 تسمى في الذاكرة الجماعية 1945 ماي 8م بثورة بدون سلاح، وحتى انتفاضة فاشلة، فلا يمكن القيا

 التحرير، ذلك أنه لم يكن هناك أدنى ب لحرا، أو الحرب الأولى قياس"بحرب العصا"لسكان خراطة 
تكافؤ ، بين المنتفضين الحاملين لأسلحة بيضاء، وبعض بنادق الصيد أغلبها قديم الصنع، مع القوات 

ية المدججة بالأسلحة الحديثة، والتي نقلت جو الحرب العالمية الثانية، من أوروبا إلى الاستعمار
 وثورة الأوراس 1871 ماي وانتفاضة 8مناطق الانتفاضة، وتلك هي نقطة الاختلاف بين انتفاضة 

، حيث تم استخدام مدفعية، ودبابات ومدرعات حديثة، إلى جانب الطيران والبحرية، وحسب 1916
ان على الثوارالتراجع والانكسار، وبعدها ك قسنطينة، فإنه أمام القوات المستنفرة والمحشودة،برقية 

 وكان تكثيف القصف المدفعي ليل نهار ولاستخدام الطيران والسفن ،)2(..." تم التحكم في مقاومتهم 
ومة، بحيث الحربية، أثر نفسي على المنتفضين، الذين تحققوا من عدم جدوى الاستمرارية في المقا

، لم تشهد له مثيل، منذ عهد سانت غزوا جديداً Albert) (Camusحسب البير كامي-عرفت الجزائر
ا بقي من الأنفس والأملاك، أعلنت القبائل والدواوير الثائرة، عن خضوعها مأرنو، لذلك لإنقاذ 

  .)3(بصفة جماعية في تواريخ مختلفة
خاصاً لقضية استسلام القبائل الثائرة، وأظهرت موماً أولت الصحف الاستعمارية، اهتماماً ع

ا لتتحدث عن هذلك في عناوين بارزة، واستغلت إعلان مناطق البابور خراطة وواد الزناتي، خضوع
  .)4(شعور القبائل بالذنب ، وطلبها للأمان والعفو عن أخطائها

  

  :منطقة البابور وخراطة  - 1.2)
 الاستعمارية لم تمتد لفترة طويلة ، إلا أن بعض )المدن(مع أن الأحداث في سطيف والمراكز

فجبال البابور . 1945المناطق، شهدت استمرارية للمقاومة الى غاية نهاية ماي وبداية جوان 
وضواحيها التي تتميز بتضاريسها الوعرة، وغطائها النباتي الكثيف، مثلث لحصانتها الطبيعية وكثافة 

لك الناحية، وذلك فرارا من آلة القمع، التي دمرت قراهم وطاردتهم للقبائل الثائرة في ت أغاباتها، ملج
  ي بعض المناطق دون فانحصار الانتفاضةومنها، ولكن قساوة القمع الذي لاحقهم لتلك الجبال، 

  

  
  .1953 ماي 8المنار ) 1

         2) Dépêche de Constantine, 18 05 1945. 
 

العقيد بورديلة قائد فرع : " البيان التالي 1945 ماي 31في  ،(Petit Setifien ) "السطايفي الصغير"نشرت   )3
 آل المذنبين بمشارآتهم في عمليات اجرامية ، أو استفزازية من أجل -: سطيف، يقبل خضوع الدواوير بالشروط التالية 

ن دواويرهم، يجب الإعلام بذلك مع الثورة، يجب أن يتم تقديمهم ، حتى يقفوا أمام العدالة العسكرية ، في حالة اختفائهم ع
آل الأسلحة الحربية أو أسلحة الصيد ، أو أي عتاد حربي ، يجب أن يقدم فوراً  . تحديد الوجهة التي يفترض أنهم ذهبوا إليها

 يمنع منعا باتا إيواء شخص -. وفي حالة اآتشاف أسلحة، خلال عمليات التمشيط المستقبلية ، أصحابها يعاقبون فور ذلك
  .ولين عن ذلكؤجنبي ، وفي حالة اآتشاف ذلك ، سيتم إنزال عقوبات قاسية بالسمأ

في حالة قبول هذه الشروط ، العقيد بورديلة يضمن حياة وأملاك الأهالي المسجلين بانتظام في دواويرهم ، أما الذين      
اية إقرار السلطات المسؤولة عن الأمن في  هذا القرار يظل نافذا إلى غ.لم يشارآو في الاضطرابات ، فلا يتم المساس بهم

  .الجزائر أمراً آخر
  .       العقيد القائد لفرع سطيف             توقيع بورديلة1945 ماي 29في :    حرر بسطيف                         
  

         4) voir Dépêche Algérienne, 16 05 1945. 
خراطة  والبابور، يعلنون  خضوعهم في بداية من غيرها ، جعل عدة آلاف من أهالي ناحية 

شكل يحمل الكثير من الدلالات، ب ، وتم تنظيم عملية الإخضاع،) 1945 ماي 15(منتصف ماي 
 أهلي 10000وخلالها قام أكثر من . )1(جرى ذلك في منتصف النهارو العقيد بورديلة، بحضور
أعلنوا خضوعهم، "م، يتقدمهم القياد؛ جرمونة، بني مرعي، قلعون، بني فلكاي وغيره: لدواوير
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واد أقريون يمر بخراطة يصب (وتنظموا في مجموعات حسب دواويرهم، البنات عند مدخل الواد 
، رفعوا بنادقهم إلى السماء، رؤوسها موجهة إلى الأسفل، ورائهم مجموعات ) ثنينفي سوق الا

، زغاريد النساء انفجرت في ) لةبوردي(سكانية من النساء والأطفال، عند وصول قائد فرع سطيف
  .)2(" الهواء ، وبصيحة واحدة وكلمة واحدة أعلنوا خضوعهم

ا المذنبين وقدموا أسلحتهم، فأمنهم العقيد وتم ولقد عبروا عن توبتهم وحدد: استدرجت قائلةو
من إيقاف المذنبين من قبل الدرك، وعند عودته من خراطة، استقبل العقيد بورديلة خضوع العديد 

  .)3(الآلاف من الأهالي في تيزي نبشار، أصولهم من واد البارد والبابور 
مثل ذلك عملية الإخضاع الأولى لمنطقة البابور وخراطة، لكن جيوب المقاومة والعصيان 
إستمرت في الجبال، واستمرت معها عمليات القمع والتمشيط، لذلك قامت السلطات بتنظيم مظاهرة 

  .الممتدة من خراطة والبابور إلى البحرإخضاع أكبر، للناحية 
، 1945 ماي 22في   (Amane)رت ما أسمته الصحف الاستعمارية بمظاهرة الأمانج

لعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية، وتم ذلك في شاطئ شرق سوق الاثنين، المسمى ابحضور 
 شخص من أهالي 15000وضم التجمع أكثر من " ابقا، س ) les Falaise(ملبو حاليا و ليفاليز 
 لعديد من القبائل تجمعت معبرة عن خضوعها لفرنسا ، تحت الأعلام الفرنسية ا الناحية طلبوا الأمان،

لستراد كاربونيل والي العمالة ، : وضم الموكب الرسمي كل من. )4(" تعالت الزغاريد في السماء
قائد البحرية،   (Amouriche)ائد الجيش التاسع عشر، الأميرال أموريشق الجنرال هنري مارتان

 ، ةئيس الفرع العسكري  لقالمر (Bgé) قائد الطيران السيد بجي   (Maraglin)الجنرال ماراغلان
  .غيرهمو رئيس بلدية بجاية وأمين الدائرةو ، (Borgo)المندوب المالي بورغو

رجال يتوقون في البداية وضح الجنرال هنري مارتان المأساة، التي انفجرت بفعل أكاذيب، ل"
لتحقيق الانتصارات، ستطبق العدالة ولكن فرنسا تدرك أن المسلمين ظلوا في السلم ، وخارج حركة 

ن فرنسا تحتاج لكل شخص جيد أ ،بإسم فرنسا قال بقسنطينة هل في حديثوغلجنرال ديا الانتفاضة؛
 يوجد لا  الإصلاحات،، لابد لنا من وقت لإنجازا، واليوم تتحقق الانتصارات يومي"لبناء الجزائر

 اشيء  يتحقق في يوم واحد، لا تسمعوا للرجال الأشرار ، لا تسمعوا للذين يتصيدون الحقد ، لا تثقو
، الذين يلقون عليكم خطب طيبة، ابقوا في مأمن الجزائر ) إشارة إلى فرحات عباس(في الصيادلة 

  .)5(" الفرنسية
 شكر الجيش، لقيامه بإيقاف الحرب، وكرر عدها خطب لستراد كاربونيل ، و بإسم الحكومةب

  ادرة من مفتي بجايةبوبم. أن فرنسا لا تزال تثق في غالبية السكان المسلمينب كلمة الجنرال ديغول،
  
  
  
  

1) Dépêche de Constantine, 16 05 1945. 
2) Dépêche Algérienne, 18 05 1945. 
3) Ibid. 
4) Dépêche de Constantine , 26 05 1945 . 
5) Ibid. 

وبها ختم موكب الأمان، و خلالها قدمت القبائل ) قام الجزائريين بأدائها(م تنظيم صلاة جماعية ت
  .)1(أسلحتها
للإشارة فإن خطاب لستراد كاربونيل كان باللغة العربية ، وأنه هناك مترجم يترجم الخطب و

 هذه اللغة، وخلال التجمع دخل إلى القبائلية، ذلك أن اغلب الأهالي خاصة النساء لا يفهمون إلا
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ي الأخير فالمعمرون في صفوف الأهالي، المنظمين في مجموعات، يتقدمهم القياد لتحديد المذنبين، و
فإن " شخص، وأخذوا إلى مكان مجهول، وحسب صحيفة البريد الجزائري ، 400أختير حوالي 

بالسجود أرضاً أمام ...  ، قياد البابور ونساءا ، فلاحين حرفيين ، مرابطين لاًالعقيد أرغم الكل أطفا
ها أعطى الأمر دنحن كلاب ، فرحات عباس كلب ، بع: العلم الفرنسي، وأن يكرروا بصفة جماعية 

 400في المساء حوالي ... للأوروبيين، للمرور بين صفوف المهزومين ، لمعرفة الذين يحرقون 
  .)2(" عربي، سيقوا نحو مكان مجهول

  
   :مناطقهاو قالمة -) 2.2

ثلما شهدت دائرة قالمة عنف الانتفاضة ووحشية القمع ، شهدت هي الأخرى تنظيم عمليات م
مراسلة لعمالة قسنطينة، ) يومية عنابة( نشرت برقية الشرق 1945  ماي16الإخضاع ، ففي 

، وذكرت أن رئيس   (Sefia)تضمنت خبر خضوع ثوار سوق أهراس والبلدية المختلطة سفية
 ماي على الساعة العاشرة، إلى 15، ذهبوا في )الجنرال دوفال(شياري والعقيد قائد الفرقة الدائرة أ
لاستقبال الخضوع الكامل لثوار بلدية سفية، الذين طالبوا العفو على   (la Verdure)لافيردير

  .)3(بعد الظهيرة) واد الشحم(عملهم، ونفس العملية شهدتها سوق أهراس وفيلار 
ن سكان واد زناتي عن خضوعهم لفرنسا ، وخلال تظاهرة الإخضاع ألقى  ماي أعل21 وفي 
ها المنتفضين بأنهم مجانين ، لأنه يجب أن يفقد المرء يكلمة إعتبر ف) جزائري متجنس(إبن حبيلس 

عقله، حتى يتصور وجود أمة جزائرية ، وحتى يتم خوض حرب من أجلها وبمساعدة خارجية، 
ضعيفة ، واعتبر أن الأحداث قد حفرت خندقاً بين الجنسين في وبالخصوص أن يتصور أن فرنسا 

الجزائر ، ولذلك على السلطات والسكان المسلمين أن يسدوه بسرعة، وختم كلمته ملحاً على ضرورة 
الفرنسي دون العربي لا يمكن له العيش ، والعربي دون الفرنسي : "إحداث تقارب بين الجنسين بقوله

  .)4("، أطلب من المسلمين الحاضرين اتخاذ موقف لصالح فرنسا وللأبد)تقدمي(لا يمكن له أن يتطور 
ائب رئيس البلدية قال بأن الشعب الجزائري، لم يكن يوماً  ن (Lakaleyat)وفي كلمة لاكاليات

معادياً لفرنسا، حقيقة ارتكب أخطاءاً فادحة إثر دعاية سياسية خاطئة و مهيجة ، ولكن اليوم يهجر 
   .)5(سيئ ، ويتبع الطريق الأصلح طريق فرنسا ، فرنسا وطننا الذي نظل خدم أوفياء لههذا النهج ال

م التي وصفتها الصحف الاستعمارية ، إلا أن جيوب الانتفاضة ومعها رغم مظاهر الاستسلاو
   1945 جوان6، بحيث خلال زيارة هنري مارتان لقالمة، في 1945القمع استمرت إلى مطلع جوان 

   
  
  

  
1) Ibid. 
2) Courrier Algérien, 20 04 1946, Cité par  Mahfoud Kaddache, oP. cit, P. 717. 
3) Dépêche de l'est , 16 05 1945. 
4) Dépêche de constantine, 24  05 1945. 
5) Ibid. 

، وإعادتها بعض الأسلحة ، قال بأننا لا نزال ننتظر )الدواوير(ستقبال خضوع بعض المشاتي لا
لقبائل البعيدة حيث يتواجد القادة الأساسيين للجماعات الثائرة، التي شنت عمليات السطو خضوع ا

 فإن عمليات القمع ، يجب أن تستمر إلى غاية الخضوع الكامل للمنتفضين، اعلى السكان، في رأين
 Bni( واوير بني مزليند واستسلام مسؤوليهم الأساسيين، فلا يزال جزء كبير من سكان

mezzeline (عوانة  زمزونة ل(Zemzouna)  جبل كاري وبوقوقار(Bougugar) ، ي حالة ف
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تتم فيها عمليات تصفية جدية ، فالمشاتي المذكورة لم تعلن خضوعها  عصيان، فإلى حد الساعة لم
بعد ، لذلك نطلب استمرار روح استعادة الأمن في الأرياف ، لاستمرار العمل الفلاحي بشكل جيد، 

  .)1( الضروري بالنسبة لاستعمارنا في إطار الأمن
  

  :ستنتــاجا
كان المنتفضين وكأنهم قدموا سهتمت الصحف الاستعمارية بعمليات الإخضاع، ووصفت الا

بنيتهم وأرادتهم المحضة، معبرين عن خضوعهم، مع أن العمليات كانت منظمة بشكل رسمي، في 
والقياد، وتنظمت عمليات الاستسلام مواعيد مضبوطة، تشرف عليها السلطات العسكرية والمدنية 

 عصاة ومتمردي وثوار الأمس  - بالطريقة التي تطمئن، الأوروبيين وتشفي غليلهم، بحيث تم تصوير
أنّهم قدموا أنفسهم اليوم للسلطة الاستعمارية وقدموا أسلحتهم، ذلك أن العديد من المعمرين عبروا عن 

 الجزائر، والتحق بالمستعمرات الإنجليزية في) أرضه(تخوفهم من المستقبل، وبعضهم ترك 
أو بالمتروبول، كما أن السلطات أرادت بتنظيم تلك العمليات، أن تترك آثاراً نفسية في ) أستراليا(

المنتفضين ، بإذلالهم بالجلوس أرضاً، والسماع لخطب كبار القادة الفرنسيين في الجزائر ، وبحضور 
و أن يعلنو خضوعهم بأعلى صوت وبصفة جماعية، ويقطعوا قوات عديدة جوية برية وحتى بحرية، 

  .عهداً بعدم الثوران مستقبلاً
:  فقد تمت مصادرة1945 جوان 15تقرير للجنرال هنري مارتان مؤرخ في  حسبو       

يد بعضها قديم والبعض الآخر جلب من جبهات قتال الحرب العالمية  وحملة ص  بندقية12173
 أسلحة أوتوماتكية، ومثلث الانتفاضة 4 مسدس، و 1192ندقية حربية  و  ب365تونس ، إلى جانب 
 ماي الثورية، كان المنتفضين سيئي التسليح، 8التحريرية، ذلك أنه خلال حركة  درس بالنسبة للثورة

  .)2(لحصول على الأسلحة والاهتمام بالتنظيم ا لذلك حاول جيش التحرير الوطني،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
1) Dépêche de l'Est , 07 juin 1945. 
2) Charles Jean JOFFRET , op. cit., P.P. 420- 421. 

  :ئر البشرية والمادية للانتفاضة االخس -)3
  

ن الإشكاليات التي لا تزال لم نجد حلا على بساط البحث، مسألة ضبط عدد ضحايا م
عدد ضحايا القمع الانتفاضة، ذلك لأن الأوساط الفرنسية حاولت حجب الحقائق، والتقليل من 

  .الاستعماري
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، وقدمت قوائم بالأسماء نورغم أن الصحف الاستعمارية، تحدثت عن الضحايا الأوروبيي
 ضحية، وتبين فيما بعد أن 88لهؤلاء الضحايا، الذين وصل تعدادهم حسب أدريان تكسييه إلى 

الاستعمارية، ، ومع ذلك لم تهتم الصحف 102في حدود ) مدنيين وعسكريين(عددهم الإجمالي 
بالضحايا الجزائريين مثلما أنها لم تهتم بالقمع، رغم أنها دعت إلى ضرورة تبنيه، وبشكل لا شفقة 

  .فيه لمعاقبة من يقتل الفرنسيين
كتفت الصحف الاستعمارية،  فيما يخص الضحايا الجزائريين، بنشر تصريح تكسييه الإذاعي ا

على خطاب تكسييه، يفهم أن ع ، والمطل"ل القمعينتيجة محزنة للتدخ"؛ "صدى الجزائر"وعنونت 
 ما كان للرد على بعض الصحف الأجنبية، رريين، بقدئالغرض منه لم يكن التطرق للضحايا الجزا

 وحتى 20000 و 10000 و 5000هناك من تحدث عن " وتكذيب ما ذهبت إليه بحيث مما قاله 
بعد اعتباره و.  )1(" ي للضحايا أقل من ذلك ضحية للقمع، ولكن لحسن الحظ، أن العدد الحقيق35000

التي ذكرت أن عدد الضحايا، و ام التي قدمتها السلطات المدنيةقلتلك الأرقام أنها مبالغ فيها، ذكر الأر
 ضحية، ورقم السلطات العسكرية، التي ذكرت أن عدد الضحايا 1500 و 1200يتراوح ما بين 

  . يزكي أحدا منها، دون أن )2( ضحية500المسلمين  في حدود 
باره مسؤولاً في الحكومة تكسييه ، أراد بدوره تقليل عدد الضحايا المسلمين ، باعت  لا شك أن
 وتحدثت الصحف الأجنبية عن عدد أكبر للضحايا  المسلمين ، فمراسل ،)3(الفرنسية حينها 
 قتيل، 8000بـ  ذكر أن عدد الضحايا المسلمين، يقدر ، (New York Times) النيويورك تايميز

يطالية المشرق لإما الصحيفة اأ  حسب تقديرات الأهالي،30000حسب تقديرات الأوروبيين ، و
 ،)4( فذكرت أن القمع الفرنسي في غضبه الأعمى كان عنيفاً وقاسياً ، (Oriente Moderno)الحديث

  عنوان فكتبت تحت (The middle East Journal) ) 1948أفريل (أما صحيفة الشرق الأوسط 
(The Algérian Uptising of 1945)":  للفيف اأعلن قانون الموت؛ ففرق سنغالية وفرق

الأجنبي، تحت قيادة الجنرال دوفال أعلنت الحرب، دعمها الطّيران والبحرية، وقامت بعمليات 
 44تمشيط منظّمة في المناطق التي كانت مسرحاً الاضطرابات الوطنية، خلال تلك العمليات دمرت 

قرية وسويت بالأرض، و نفّذت إعدامات جماعية رمياً بالرصاص، وجرت عمليات حرق جماعية، 
 1500و قمعت كل أشكال المقاومة، وحسب أدنى التقديرات، فإن عدد الضحايا المسلمين في حدود 

  قتيل، ويمكن القول أن العدد الإجمالي للضحايا30000قتيل، وأقصى تقديرات قدمها الوطنيين وهي 
  .)5( مسلم ، من بينهم فرحات عباس زعيم حزب أحباب البيان 4650 قتيل، وتم إيقاف 8000حوالي 
  
 

) 1  Echo d'Alger, 30 06 1945 .   
 2) Ibid. 

.138-135.ص . ص،"التضليل والتغليط"حول الضحايا الجزائريين أنظر المبحث الثاني من الفصل الرابع ) 3    
4) gouvernement général d'Algérie, service d'information et de documentation du 

gouvernement, article de presse Française et étrangère ,concernant l'Algérie,.                    
 imprimerie officielle, Alger, 1955. 

5) Ibid. 
لمادية التي لحقت بهم، طالب نواب المعمرين تعويض الضحايا الأوروبيين، عن الخسائر او

 بأنه سيتم تعوضهم عن الخسائر التي ،لذلك كان تكسييه خلال زيارته، في كل مرة يطمئن المعمرين
لحقت بهم، وبالفعل تحدثت الصحف عن تعويض الضحايا الأوروبيين، من قبل الحكومة الفرنسية، 

، بينما قامت وزارة  فرنك50000مراسلة لعمالة قسنطينة، فقد قدمت الحكومة العامة ب فحس
فرنك، من المصرف الاحتياطي الجزائري   ملايين3الداخلية، بعد اتفاق مع وزارة المالية، باقتطاع 
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كنجدة أخرى، لذلك دعت المراسلة الضحايا للتقدم في أقرب الآجال، إلى مقر دوائرهم وتقديم طلب، 
  .)1(ط قيمة الخسائرمرفوق بالمعلومات الخاصة بحالتهم، وأنه أنشئت لجنة تتكفل بضب

ر التي لحقت بأملاكهم ، فهل تم ئإذا كان الضحايا الأوروبيين، تم تعويضهم بدقة على الخساو
بالموازاة تعويض الجزائريين ؟ الصحف الاستعمارية لم تتطرق لخسائر الجزائريين، فكيف تتحدث 

فرنسية لتمويل عن التعويضات؟ واكتفت بنشر بعض الإطارات الصغيرة، حول رفع الحكومة ال
  .الجزائر بالحبوب والقمح

  

  ):قمع القانون( محاكمة المنتفضين  -)4
  

ضلاً عن الإعدامات الجماعية التي حدثت في المناطق التي كانت مسرحاً للانتفاضة، بحيث ف
أعلن قانون الموت ، وتأسست محاكم تصدر أحكاماً بالاعدام دون محاكمة ولو صورية،  تمت احالة 

ـ الذين نجوا من الموت ـ على المحكمة العسكرية بقسنطينة، ويبدوا أن تلك المحكمة المعتقلين 
ستجابت لنداءات المعمرين، والمجموعات المدافعة عنهم والداعية، لإنزال عقوبات مثالية ا
 بقمع -، وبالفعل فقد مارست المحكمة ما أسماه رضوان عيناد طابيت )بالمحرضين الهتلريين(

 الذي كان أحادي الاتجاه، بحيث لم يمس ولا ملشيي واحد، في ، (Repression Judiciaire)القانون
 لمقتل أوروبي واحد، تمت ادانة العديد من الأبرياء ، فرغم الإعدامات والتقتيلات الجماعية توق

لسطيف ولا وكيل قالمة، أعطوا الأمر للقيام   (Procureur général)للمسلمين، لا الوكيل العام
 رفضت الدفاع عن الضحايا  (Barreau des Avocats)التحقيقات، وحتى جمعية المحامينبأدنى 

صراحة بالقساوة الكبيرة  ، Palonnba) ( وندد المندوب المالي الشيوعي بالونبا ،)2 (المسلمين
للعقوبات، التي عبرت عن كون تلك المحاكمات لم تعبر سوَ عن روح عنصرية، أكثر منها عن روح 

  .)3(عدالة حقيقيةوإرادة 
  

   : الطابع العام لسير عمليات المحاكمة -1.4)
و من الموت وأحيلوا على المحكمة العسكرية ، لم يكونوا أقل حضاً من الذين جيبدوا أن الذين ن

سقطوا في ساحة الفداء ، ذلك أن المتابعات القضائية أنزلت عقوبات جد قاسية، منها الإعدام والسجن 
ال الشاقة الدائمة، أو على فترات وقد تفاوتت العقوبات المسلطة على المتهمين ، المؤبد، مع الأشغ

) كالإعدام(فأنزلت أقسى العقوبات  بتفاوت التهم الملصقة بهم ، ودرجة ضلوعهم في الانتفاضة،
بالشخصيات المحرضة على الثورة و المتزعمة للانتفاضة، كما مست أيضاً المتهمين بعمليات قتل 

  .أو سرقة المحلات والبيوت الأوروبية ن، أو قاموا بعمليات حرق،الأوروبيي
ضاً الموقوفين، والذين يوجدون في حالة فرار، وكانوا محل متابعة من قبل يخصت الأحكام أو

  فريلأ 26 ، واستمرت إلى غاية 1945 ماي 26بدأت فصول المحاكمات الأولى في . مصالح الأمن 
  
  

1) Dépèche de Constantine, 14  juin 1945, voir aussi , Petit Setifien, 14   juin 1945. 
   2) Rdouane AINED TABET, op. cit., P. 79. 

3) Ibid., P. 140.     
 ، أي أياماً بعد صدور قانون العفو، الذي 1945 ماي 08، حيث تمت آخر محاكمة منتفضي 1946 

  (Tricoire)ن، مثل العقيد تركوار ، ترأس المحكمة قضاة عسكريي1946 مارس 09صدر في 
فظ الحكومة ، الذي عموماً كان يطالب احضرها محو ،  (Lebpote)لوبوتو  (Fancet)فانسيو

بأحكام جد قاسية وعلى رأسها الإعدام، كما شارك في الجلسات والمداولات محامون، يمثلون 
بيين ، الذين فقدوا أحد أفراد الضحايا الأوروبيين ، وحضرها شهود عيان عموماً من الضحايا الأورو
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أسرتهم ، أو تعرضت مزارعهم أو محلاتهم ومنازلهم لعمليات السطو،  إلى جانب بعض أفراد الأمن 
كالدرك، الذين أفرغوا أحقادهم في المتهمين، ورغم تعيين محامين، للدفاع عن المتهمين مثلما ينص 

ت، كانوا يعترفون بأن موكليهم، إرتكبوا عليه القانون، إلا أن هؤلاء المحامين في معظم الجلسا
المحكمة، حتى تخفف من ) ورحمة(جنايات وجنح خطيرة وأخطاء فادحة ، وبعدها يلتمسون عطف 

  .لتي يطالب بها محافظ الحكومةا حدة الأحكام
يف نتصور في حالة طوارئ، محكمة مشكلة من قضاة عسكريين فرنسيين، لمحاكمة متهمين ك

وفيما كان الجزائريون  في معظم . يين؟ فالمدعى نفسه هو الذي سيصدر الأحكامجزائريين بقتل أورب
بها ،  و يدافع عنهم محامين معينين ، لا يناقشون  الأحيان، لا يفهمون اللغة الفرنسية ولا يتكلمون

أعوان الإدارة الحكومية والمسؤولين عن ب التهم ، وليست لهم روح نقدية ؟ في وقت لم يتم المساس
المكلف بتحمل مسؤولية محافظة الحكومة،  ،(Halpert)البر هالعقيد   لشيات؟ وكيف نفسر انتحارالم

 ، جريمة اايشهعإلى كل الجرائم التي  ،بط ، منع عليه أن يضيفالهذا الض ذلك أن الضمير السامي
، ) لعنصريةا(وطبقت عدالة العرق . وإدانة الأبرياء، لذلك اختار وضع حد لحياته  المتابعة القضائية

  .)1(بحيث لم يتم حتى دفن أجساد الفلاحين، الذين أعدموا ورموا دون دفن
الاستماع إلى الشهود و ها استنطاق المتهمين،لامتدت بعض الجلسات، لعدة أيام يتم خلا

  .والمحامين، وقد تؤجل المحكمة إصدار الأحكام، لعدم استكمال توفر المعلومات الكافية
  

  : "برقية قسنطينة"م الصادرة عن المحكمة العسكرية آما أوردتها بعض الأحكا--)1.1.4

تاريخ 
  المحاآمة 

  الأحكـــــــــام  القضيــــــــــــــــة

26  

  1945 ماي 
  

  1945 جوان 14

  

 جوان 19

1945   

  

  
محاآمة منتفضي البليدة من قبل المحكمة العسكرية 

  )2(بالجزائر 
  

لسرقة  منتفض من خراطة، اتهموا بالسطو وا15

  . والقتل

 شخص من تيزي نبشار، اتهموا بقتل بارمونتييه 15
  . (Parmantier Edmond)دموندإ

  
 شخص حكم عليهم 13 -

  بالسجن المؤبد 
  

  بالأعمال الشاقة01 -
  . سنة نفي من البلاد20و

  

 حكم عليهم بالسجن 15 -
المؤبد والأعمال الشاقة 
المستمرة، من بينهم قائد 

لاق بن عاتيزي نبشار 
 Ben Ellague)لونيس

Lounis)   
  

 
 
 

1) Ben khaled BOUCIF, op.cit., P. 199. 
  . ، وخصصت لمتظاهري البليدة)العاصمة(هذه المحاآمة هي الوحيدة، التي تمت في المحكمة العسكرية بالجزائر) 2

  الأحكـــــــــــــــــام القضيـــــــــــــــــــــــــــــةتاريخ المحاآمة 
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  1945جويلية  6

  
  
  

  
1945 جويلية 18

  
  
  
  
  
  

1945 جويلية 22
  
  
  
  

  
  

1945 سبتمبر 29
  
  
  
  

  
  
  
  

1945 أآتوبر 01
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  1945 أآتوبر 8
  

  
 الذين حكموا في ، منتفضي من خراطة 10

  .  جوان تم إصدار أحكام جديدة في حقهم14
  . آمتهمين من سيليق4

   
  

آمة حول محا بعد ثلاث أيام من المداولات،
 شخص منتفض من عنابة ، شارآوا في 84

مظاهرات واعتداءات، ضد أعوان الأمن 
، 1945 ماي 08العمومي، في عنابة يوم 

 عون 30وخلالها قتل مدني أوروبي، وجرح 
  .الأمن

   

 شباب منتفضين من سطيف، أعمارهم 9
في العشرينات، أتهموا بالمشارآة في اغتيال 

لأوروبيين، والعديد من ا  ، (Peguin)بيقوين
 ،  (Croso)آروزو  ، (Carré)آاري
  . (Capotti) آابوتي،  (Pons)بون
  

 منتفض 57 :بعد ثلاثت أيام من المداولات
من فرج مزالة، شارآوا في الأحداث 

   .1945 ماي 08المأساوية ل 
  
  
  
  
  

  
اثر عدة مداولات في شهر سبتمبر ، 

 23القضية الأولى سرقة قرية شوفريل؛ 
  .منتفض متهم

  
  
  

 أهلي متهم بسرقة 26: القضية الثانية 
 ، ومزرعة في  (Dussaix)مزرعة دوسي

 ،  (les Falaises)السواحل
غتيل صاحب أ وخلالها  بيرا(Piras)وفندق

  .الفندق وزوجته
  
  

 مجموعة منتفضين من عموشة متهمين -
  .(Tourant)بسرقة مزرعة طورون 

  
  . )1( أعدموا بالرصاص10المتهمين -

  .ن مؤبد متهمين سج3 -
  . محاآمته أجلت1 -

  

  . منتفض سجن مؤبد2 -
  .  سنة سجن20 منتفض 2 -
   سنة،20 آخر أحكام متفاوتة بين 73 -
  إلى سنتين سجن وغرامة  -
  . فرنك2000 -

  
  

  .  سجن مؤبد9 -
  
  
  
  

  
  .أعمال شاقة متواصلة -
  . سنة سجن 20 -
  . سنة أعمال شاقة20 -
  . سنة أعمال شاقة 15 -
  .  سنوات أعمال شاقة10 -
  .أعمال شاقة سنوات 5 -16 -
  .سنتين أعمال شاقة -
  . شخص برئوا -30 -

  

  تتراوح  بريء، البقية أحكام1متهم  -
  .  سنة أعمال شاقة15 إلى 5 ما بين 

   متهمين لم يبلغوا سن الرشد  حكم على 3 -
  أحدهم بعامين في مرآز إعادة التربية

  .المرآز  بشهرين في2 
  

  .  سنة أعمال شاقة20متهمين  -
  .شاقة  سنة أعمال 15متهمين  -
  . سنوات أعمال شاقة5متهمين  -
  . سنوات أعمال شاقة3متهم  -
  .براءة 1   -

  

  . تهمين سجن مؤبد م5 -
  . سنة أعمال شاقة متواصلة20 متهمين -2

  
  
 شيباني لخضر بن أمحمد، عياشة عبد القادر بن محمد ، جبالي صالح بن سعيد ، عمروش عبد االله بن محمد، -:ـيتعلق الأمر ب) 1

 عيد علي بن محمد ، سعيداني    جبالي العمري؛ وآلهم من دوار قلعون ، وقريون سعيد بن أحمد ، د المدعو الساسي بن حسين ،عقون سعي
  .بن عبد بن عمر، وهم من دوار بني مرعي...... العربي المدعو عطية بن عبد االله ، عباس

  الأحكام  القضيةتاريخ 
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  المحاآمة 
  

  
  
  
  
  
  
  
 أآتوبر 9 

1945   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 أآتوبر 16
1945   

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 أآتوبر 17
1945  

  
  
  

 أآتوبر 18
1945  

  
  
  

 نوفمبر 05
1945  

  
  

  

  
  
  
  
  

  
  
  

  . تيزي نبشار، عموشة،متهمين من خراطة -

 (Atlan)متهم بسرقة دآان أطلان، حمار محمد 
  . وحرق بريد خراطة

بوقزولة عبد االله شارك في نهب دآان سومر -
(Somme) ان برآة علاوة سرقة دآ

  . بعموشة (Epifamie)ابفامي
 أهالي فتحوا حنفية القناة التي تزود المصنع 3

  .الكهربائي واد البارد
مجموعة متهمة بسرقة مزرعة -

   في عموشة (Tourent)تورون
  

 في  (Joulin)محاآمة متهمين بقتل جولان-
  . السوق العربي بسطيف

  
  

 بقتل -:محاآمة متهمين  -
  .  في عموشة (Carnier)آارني

  
  .حرق مكتب بريد خراطة وعدة سرقات -

  
  
  
  
  

 أهلي من جيجل تهمة المساس بالسيادة 82
الفرنسية، ومحاولة استثناء فرع لحزب الشعب 

  المحضور،
  .(Cautonnier Valansi) قتله آوتونيي فالانسي 

  

 متهم 82 منتفض ، من بين 72حكم على 
بالمساس بالأمن الداخلي للدولة، وتحريض 

  .لعصيانالأهالي على ا
  
  
  
  

 محاآمة متهمين بقتل الدرآي رونالد
(Renald)والسادة آابوتي ، (Capotti) 

 (Crosso) وآروسو (Carré)  وآاري 
  حكمو (Pons) وبون (Peguin)وبيقوين

  

   

  . سنة أعمال شاقة متواصلة15متهم  19 -
 سنوات أعمال شاقة 10 متهمين -4 -

  . متواصلة
  سنوات أعمال شاقة5متهمين -2 -

  . واصلةمت
  . سنوات أعمال شاقة متواصلة10-1 -

  

  . سنوات أعمال شاقة متواصلة-10 -
  
  
  
  

  . سنوات أعمال شاقة متواصلة-10 -
  . سنوات أعمال شاقة متواصلة-3 -
  . سجن مؤبد:  متهمين -5 -
  . أعمال شاقة متواصلة-31 -
  . سنة سجن 20 -2 -
  . سنة سجن15 -19 -
  . براءة-3 -

  

 ،لجيدل مسعود: سجن مؤبد لكل من  -
  .مد لجيدل، والجزار مسعود الخيرأح

بوسمحة في حالة فرار ، حكم عليه  -
  . بالسجن المؤبدغيابياً

  . سنة أعمال شاقة20عواش سعيد ،  -
  . سنة أعمال شاقة20 آخرين ، 3 -

  

حكم بالإعدام على مخناش علي بن  -
  .سعيد

 أشهر 6 إلى 20 متهم آخر، ما بين 12 -
  .أعمال شاقة

  

د، حكم بالإعدام على مرشلة مسعو -
 آخرين 6وتاحلي صالح بن حسين  

 سنوات إلى سنة 5ما بين  أحكام متفاوتة
  .واحدة سجن

  

 سنة 15 متهم أحكام متفاوية بين 72 -
 نفي ، وفقدان الحقوق 15سجن مع 

 1 فرنك إلى 1000المدنية، وغرامات 
  .سنة سجن

  .  أشخاص برئوا10

  الأحكـــــــــــــــــــــــــــــام  القضيـــــــــــــــــــــــــــــة تاريخ المحاآمة 
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 نوفمبر 07
1945   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 1945 نوفمبر 9
  
  
  
  
  
  
  

  
 نوفمبر 14

1945   
  

20 
    1945نوفمبر

  

 نوفمبر 22
1945   

  

 نوفمبر  23
1945   

  
  

  
 نوفمبر 24

1945   
  
  
  
  

 أوت 22 ا من جديد بعد محاآمتهم في  
  .للاعتراف بالتهم

  

  .سطو حي خراطة-
  
  
  
  

 نوفمبر بعد الانتهاء 5 أوت و22استمرار قضية 
  .من اندلاعات وتصريحات الشهود

  
  
  
  
  
  
  
  

  (Clarisse)محاآمة متهمين بقتل آلاريس
  . من سطيف(Coulier)وآولييه 

  . سارق من شوفريل18
  

 منتفضين من برفونويل اتهموا بحمل السلاح 5
  .1945 ماي 08خلال أحداث 

  
  
  

ديدية قضية مقتل عامل السكة الح
  . بقالمة (Gauci)قوسي

  

تم البث في ، ) قالمة( منتفض من فيلار 120
  .جرائمهم

  

قضية محاآمة منتفضي فيلار بعد يومين من 
  . شخص120الاستنطاق لـ 

  

 120قضية منتفضي فيلار انتهت عملية محاآمة 
  . متهم

  
  

آخر جلسات محاآمة منتفضي فيلار تمت 
  .متهم 127 وأصدرت الأحكام في حق ،بالأمس

  
  

   متهم حكم عليهم بالسجن المؤبد11 
  ). غيابيا1 (

  

، شعبان مسعود: حكم بالإعدام على  -
أعمال شاقة :  آخرين 3ورملي رابح 

 سنة حرمان من الإقامة في 20مع 
  .البلاد

  

، حكم بالإعدام على أآلي محمد  -
 لعلولة محمد جاوتي ،سعودي ساعد

 مفتاح ، بوغضفة الطيب ،محمد 
  .بي محمد أآلي حماش عر،زيتوني 

أعمال شاقة متواصلة على ابن راس  -
 جعودي مقران بوعصيدة ،علي
  .أحمد

  . متهمين حكموا بالسجن المؤبد8 -
  .عماري علي بريء -
  

  .سجن مؤبد على بلة عيسى -
  
  
  
  

 سنة إلى سنة 20أحكام متباينة ما بين  -
  .واحدة أعمال شاقة

 5 سنة سجن و20حكم عليهم بـ  -
  .سنوات أعمال شاقة

  

  .جن مؤبد على ممدوح محمدس -
  .آريمة طاهر: أعمال شاقة  -

  

  .الأحكام لم تصدر -
  
  

  .الجلسة لم تصدر الأحكام -
  

  
 نوفمبر 23(الأحكام ستصدر اليوم  -

 (Bergeon)الرائد بريون) امساءً
محافظ الحكومة طالب بأحكام 

  . منتفضين7الإعدام ضد 
  

  . منتفضين حكم بالإعدام6 -
أمد  منتفض أعمال شاقة متواصلة 2 -

  .الحياة
  . سنة سجن 20 ، منتفض7 -
  . سنة سجن15 ، منتفض 7 -
  . سنوات سجن10 ، منتفض10 -
  . سنوات سجن7 ، منتفض 5 -
  . سنوات سجن5 ، منتفض33 -

  الأحكــــــــــــــــــــــــــــــــام  القضيــــــــــــــــــــــــــــــــةتاريـــخ 
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  المحاآمـــة 
  
  
  

  
  
 ديسمبر 4

1945   
  
  
  
  
  
  
  

  
 ديسمبر 5

1945   
  
  
  
  
  
  
  

  
20 

   1945ديسمبر
  
  
  

  
 ديسمبر 30

1945   
  
  
  

  
  
  
  
  

   
   46 جانفي  12
  
  

  
  
  
  
  

.  ابنه،وفيل قمحاآمة قتلة قابض بريد برو
  .محافظ الحكومة طالب بإعدام شخصين

  
  

  . شخص أمام المحكمة22مثول 
  
  
  
  
  

قضية اغتيال حراس الغابات 
 من  (Morelli) ومورالي (Dupont)ديبوت

  .فرج مزالة
  
  
  
  
  
  

  
  

  . منتفضين من خراطة6محاآمة 
  
  
  

  
 منتفض بتهمة قتل آوست 16محاآمة 
(Coste)والسيدة بافو (Bavo)في جيجل .  

  
  
  
  
  

  
 Louis) قضية مقتل السيد لويس فيان

Vaillant)محامي في سطيف    .  
  

 منتفضين متهمين باغتيال الحارس الغابي 10
  . في عين السطح(Deveze)دوفيز

  

   سنوات سجن4 ،منتفض  1 -
   سنوات سجن 3 ، منتفضين7 -
   تأجيل ، 10 -
  . براءة30 -
  

 ميهوب ،سجن مؤبد لعربي محمد -
  ) يوجد في حالة فرار(حواس 

 سنة 16 سنة سجن و20: متهم واحد  -
  .نفي

 سنوات 10المرأة شكرون ذهبية  -
  .نفي

 10 سنة إلى 15 متهم بين 18 -
  .سنوات بين سجن ونفي 

  . متهمين خرجوا براءة4 -
  

 ،حكم بإعدام على حبيلس عبد المجيد -
 عطية ، طوتة محمد،جنادي العربي

  . هباش خليفة ،عاشور
 في حالة فرار حكم بالإعدام غيابيا 3 -

آرام ،  مكيلف محند ،مريش محمد: 
  .الطيب

 سنة 20 بين ،الباقي أحكام متفاوتة -
   سنوات أعمال شاقة 5إلى 

  . براءة5 -
  

يمة حكم بالإعدام على لويز بوزيد وب -
  .مجيد

  .أعمال شاقة على سوالمي عمار -
  .الباقي براءة -
  

 ،مازالي محمد : حكم بالإعدام على  -
 بن ، قاريدي أحمد،بن يلس لخضر
 وبن حميدة الموجود ،آوبيس بوجمعة
  .في حالة فرار

 سنوات سجن 7باقي الأحكام ما بين  -
  . شهر18أعمال شاقة إلى 

  . متهمين براءة2 -
  

  .الأحكام أجلت -
  

  
  

  لإعدام عزوز العربيحكم با -
  آخرين أعمال شاقة متواصلة  -
  . فرنك2000سنتين وغرامة بـ  -

  .براءة
  تاريـــخ

 القضيــــــــــــــــــــــــــــــــة  المحاآمـــة    
  الأحكــــــــــــــــــــــــــــــــام
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   جانفي15
 1946   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

19  
  1946 جانفي 

  
  
  

22  
    1946جانفي  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   جانفي 28
1946  

  
 جانفي 29

1946    
  
  
  
  
  

14  
   1946 فيفري  

  

  

اغتيال قاضي السلم وزوجته في ) 1(قضية 
  . وحرق مبنى المحكمة،خراطة 

  
  
  
  
  

 Emanul)مقتل امانويل لوبيز) 2(قضية 
Lopez)محند أوقاسي (Oukaci Mohand)  
  .في خراطة

  
  
  

موا مزرعة قرب  منتفض  من قالمة هاج60
 Gauci)قالمة شارآوا في مقتل قوسي أنطوان

Antoine)  والسجين الإيطالي بولي 
  . أيام مداولات4 بعد (Boli Polo)بولو

  

 منتفضين متهمين بالنهب والقتل في 6 -
  .خراطة

  
  
  
  
  .الهجوم على الدرك في شوفريل -
 Vetillard)مقتل الشاب فيتيلار آلود  -

Claude)  بروفونيل.في.  
  

  .  في بروفونيل (Morel)ل مورلمقت -
  
  
  

 في ، منتفض متهم بمقتل حارسين غابيين29
  .1945 ماي 10 في تتامنطو

  

  .نفس القضية
  
  
  
  
  
  

 رئيس  (Deluca)محاآمة متهمين بقتل دوليكا
  .بلدية سطيف

  

 ،حكم بالإعدام على خوني محمد  -
 برآات علي ومناعة ،موسوس علي

  .سعو
   سنوات 5أعمال شاقة لمدة  -
 سنوان 4 أعمال شاقة لمدة - 1 -

  . فرنك6000وغرامة 
  

 ،بوهاوي محند: حكم بالإعدام على  -
 ، عمران مسعود ،يحياوي محند
  .بخوش أحمد

 إلى 20أحكام بين :  منتفض 4 -
  .وواحد براءة. سنوات أعمال شاقة10

  

 سنة أعمال 15أحكام متفاوتة ما بين  -
  .شاقة إلى سنة واحدة سجن

  
  
  

 ،شاقة متواصلةسعيداني صالح أعمال  -
 سنوات 5 سنة إلى 20البقية بين 
  .أعمال شاقة

  .المحكمة طلبت معلومات أآثر -
  .المحكمة طلبت معلومات أآثر -

  

  غرفي محمد : حكم بالإعدام على  -
  أعمال شاقة على خلفال محمد  -
  . براءة1 ، تأجيل 1: شخصين  -
  
  .الجلسات لا تزال مستمرة -
  
  

 جاد ،حكم بالإعدام على حمود ساعد -
  .ماعناس

  

أعمال شاقة متواصلة على طويل  -
 مرال عمر بوفنة ، طويل صالح،محمد
 20باقي الأحكام متفاوتة بين .  لعربي

  . سنوات سجن3سنة أعمال شاقة إلى 
  تأجيل  -
  . براءة- 5 -

  

بوعكاز عيسى ، : حكم بالإعدام على -
  حمادة فوزي

  . سنة نفي 15حكم بـ ، بشوش ميلود -
-   
  

تاريـــخ 
  المحاآمـــة 

  الأحكــــــــــــــــــــــــــــــــام  قضيــــــــــــــــــــــــــــــــةال
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19  
   1946 أفريل 

  
  
  
  

 أفريل 27
1946   

  (Parmentier Bellon)محاآمة بارمونتييه بيلون
  .  سنة42

  . سنة40  (Louis Bellon)لويس بيلون
 بعد (Maillou) أهالي في مايو3قاموا بقتل 

  .سبب ماي دون 8أحداث 
  

قضية ( أوروبي في سطيف 11اغتيال  -
 في 3 متهمين من بينهم 8)  جانفي19

  .حالة فرار
 18قضية (الهجوم على درك بروقوفيل  -

  ).جانفي

  . سنوات نفي5عامين سجن  -
  
  . سنة نفي20عامين أعمال شاقة  -
  
  

  
  . متهمين أعمال شاقة  5 -
 حكم عليهم بأعمال شاقة ، متهمين في حالة فرار7

  .صلة متوا
 سنة 20 سنة أعمال شاقة و 20 آنديدة مدني -

  .نفي
  

   : تقييم الجدول -) 2.1.4

ضمن ت برقية قسنطينة، نشرتها  يومية الشرق الجزائري مثل الجدول جملة المحاكمات، التيي
 متهم، أدينوا بتهم مختلفة مثل المشاركة في القتل أو النهب 1072قضايا جلسات وأحكام مجموع 

 55وأصدرت المحكمة أحكاما مختلفة في حقهم، تراوحت بين الإعدام إلى البراءة ، فهناك والحرق ، 
ينة، من مجموع أحكام الإعدام، التي وصلت حسب بعض المصادر طحكم بالإعدام أوردتها برقية قسن

  . حكم33 حالة نفذ منها 157إلى؛ 
 ماي 26 والتي تمت في ، لم يشهد سوى محاكمة منتفضي البليدة ،1945يلاحظ أن شهر ماي و
  1946 إلى نهاية أفريل 1945، وأن المحاكمات دامت تقريبا عاماً كاملاً ، أي من نهاية ماي 1945

وبذلك انتظر بعض المنتفضين ما يقارب العام ، ليبث في أمرهم ولتعلن براءة بعضهم، في ظروف 
  . السجن والاستنطاق اللإنسانية

ممثل قسنطينة في الجمعية الاستشارية ، فإلى غاية نوفمبر حسب النائب المسلم ابن شنوف ، و
 حكم 99مة ، التي أصدرت ك شخص على المح2000  وأحيل 4665، بلغ مجموع الإيقافات 1945

ما المؤرخ أ . حكم بالأعمال الشاقة على فترات429 حكم بالأعمال الشاقة الدائمة ، و64بالإعدام ، و
 شخص، 120 إلى 90 شخص ، حكم على ما بين 3698ف شارل روبير أجيرون، فذكر أنه أوق

  .)1 ( حكم28بالإعدام نفذ منها 
نسي ، فقد قدم بعض وثائق محفوظات الجيش ر  أما جون شارل جوفري مورخ الجيش الف

 حكم ، وتم ذلك التنفيذ لطمأنة السكان 33 حكم بالإعدام ، نفذ منها 157بفانسان، تبين أنه صدر 
 جوان 27في " المساواة"وفيما نشرت صحيفة  .)2(كانت لديهم روح انتقامية الأوروبيين ، الذين 

ن المحاكمات، التي جرت في المحكمة العسكرية م معلومات مهمة، ذكرت أنها حصلت عليها 1947
لم تكن لهم علاقة بالأحداث ،   نهمم 311خص، تبين ان ش 3452تم ايقاف : "ومما اوردته بقسنطينة

 حكم بالإعدام نفذ 150 شخص، منها 1952شخص ، وصدرت أحكاما في حق  499وأثبتت براءة 
شخص خففت عقوباتهم  ومات  66 شخص بالسجن المؤبد ، و130 حكم، وحكم على 32منها 

  .)3 ( شخص لايزالون في حالة انتظار28شخصين ، وهناك 
  

1 ) Charle Robert AGERON, Bilan des victimes, in : archive d'Algérie, les dossier de la 
révolution, N° 02. Nov-Dec., Edition Marsa, 2004, P.47.   
2) Jean Charles JOFFRET, op. cit. P.415. 
3) Egalité, 27 Juin 1947. 
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كانت الظروف في السجون جد قاسية ، بحيث نجد أن السيد بلعيد عبد السلام مثلاً ، سجن و
المفروض أن يسرح ، لعدم وصوله سن الرشد، لكن اتهامه  سنة، وكان من 17رغم أن سنه كان 

اة الكثير من يبالانتماء إلى حزب الشعب، أدى إلى الزج به في السجن، وذكر أن الأمراض فتكت بح
وحسب بعض  .)1( منهم انتظر عدة أشهر حتى يصدر الحكم في حقهماالمعتقلين الذين كثير

، فقد سجلت عدة حالات تعذيب مست بكرامة   الشاهادات، التي جمعها رضوان عيناد طابيت
، أن عمليات التعذيب جرت على طريقة الجستابو "المساواة" وفيما ذكرت صحيفة. )2(الإنسان

  .)3(لمانيلاا
  

   :1946 مارس 9اصدار قانون العفو  -)2.4   
ن بعض رغم أن الناطقين باسم المعمرين، دعوا إلى معاقبة قاسية للمتهمين بالانتفاضة، إلا أ

الأطراف المعتدلة، اعتبرت  ذلك يزيد من المأساة التي لحقت بالجزائريين، لذلك انتقدت قساوة 
 من تلك الأحكام، المعبرة عن روح عنصرية أكثر من تعبيرها فالعسكرية ، ودعت للتخفي) العدالة(

  .ودة منهاعن عدالة حقيقة ، والغارسة لبذور الحقد والانتقام ، بدل أن تحدث التهدئة المنش
 وبأمر من الحاكم العام الاشتراكي ايف شاطينو، تم إطلاق 1945بمناسبة حلول عيد الفطر و
، وإثر استتباب الأمن الكامل،  )4( الإقامة الجبرية ت آخر تح56 معتقل، ووضع 403سراح 

، تعالت 1945 ماي 8بالجزائر والعالم عموماً، بإنتهاء الحرب العالمية والإخماد السريع لانتفاضة 
بعض الأصوات المنادية بإصدار قانون عفو سياسي عن المعتقلين، لامتصاص غضب الجزائريين ، 

  . الأوروبيين المعمريننوملئ الخندق الذي حفر بينهم وبي
بدأت النقاشات في الجمعية التأسيسية، حول مشروع القانون الذي قدمه وزير الداخلية؛ أندري  

، ومثل عرض 1946 اثر زيارته للجزائر في منتصف فيفري ،1946 فيفري 27لوتروكي  في 
لأشياري، وأعوان  المشروع للمناقشة، فرصة لبعض النواب الجزائريين والشيوعيين، ليوجهوا التهم

قامت بقمع لا حدود له، لذلك ذكر أن مشروع الحكومة " ابن شنوف" الإدارة الاستعمارية، التي حسب
 .)5(اة الجزائرية، فهذه الإدارة لا رحمة عندها وطالب بتصفيتها غير كاف ، ولا يضع حداً للمأس

العفو غير كاف، وطالب   مشروع- الأمين العام للحزب الشيوعي الجزائري-اعتبر عمار أوزقان و
  .)6( بتوسيعه ليكون عفواً كاملاً وشاملاً

 يحدث وأن وجد فيما انتقد النواب الاستعماريين، المشروع والمدافعين عنه ، بحيث حسبهم لمو
ماذا نمنح ل ،) ممثل تونس ( (Colonna)من يدافع عن المجرمين ويبرأهم، وتساءل النائب كولونا

، فذّكر بما أسماه بدموية الأحداث   (Deyron)نسيين ؟ أما السيد ديرونرالعفو للذين يقتلون الف
لغابات ، معمرين وقتلوا الموظف البسيط، حارس ا....  أوروبي؛ شيوخ أطفال ونساء102ومقتل 

صغار ضاعوا في البلاد، دون دفاع و قتلوا، رئيس بلدية سطيف الذي كان صديقاً للمسلمين لم ينج، 
  ؟ )7 (كيف يتم اتهامنا اليوم بالقمع..... زارع نهبت وأحرقت منساء اغتصبن ، 

  
  
  

1)  Abd esslam BELAID ,Le hasar et l’histoire ,   
2) Redouane AINED TABBET , Op. cit., P.P.79-80-81.    
3) Egalité, 26 09 1947. 
4) Dépêche Algerienne,  4- 5 11  1945. 
5) Dépêche de Constantine, 01 03  1946. 
6) Dépêche Constantine, 28 02  1946. 
7) Dépêche de Constantine, 01 03  1946. 
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 ، نشرته الجريدة الرسمية 1946ارس  م9اثر مداولات الجمعية، صدر القانون العفو في و
، استثنى العفو الشامل الذي نصت عليه المادة 1946 مارس 11 ـ10 في قسنطينةوصحيفة برقية 

ب، في عمليات القتل أوالتسبب في القتل، أو يالثانية، الأشخاص الذين ساهموا من بعيد أو من قر
بالظروف  ي، وزير الداخلية مذكراً مارس صرح أندري لوتروك12عمليات السرقة أو الحرق، وفي 

المأساوية التي تعيشها الجزائر ، وقال أن قانون العفو الأخير، من شأنه أن يعيد الثقة، والإتحاد في 
  .)1(الجزائر 

 سجين مسلم ، وحسب صحيفة        3000ال التطبيق، أطلق صراح جوبدخول قانون العفو م
المقربة -لذين لم يظلعوا في جرائم الدم، ورحبت الصحيفة ، فإن الأمر يتعلق با"البريد الجزائري" 

ومما جاء . )2 ( بالمبادرة التي اعتبرتها خطوة لاحداث المصالحة وتهدئة الخواطر-من فرحات عباس
والتي عادت بموجب قانون العفو؛ خلال الأحداث الخطيرة ) 1946وت أ 23" (المساواة"في صحيفة 

ة قسنطينة ؛ آلاف العائلات البريئة من كل الأصول تعرضت  في عمال1946لماي جوان جويلية 
لتجاوزات معتبرة، لم يكن فقط الرجال هم ضحايا القتل بغير محاكمة، لكن منازل خربت وأحياء 
ودواوير بكاملها نهبت واحرقت، ووضع العديد من الأسر اليوم يدعوا لليأس، أيتام أرامل أطفال 

توفرون حتى على سقف البيت أو اللباس، لحسن  الحظ الجمعية شيوخ، ليس لهم من يساعدهم، فلا ي
 08 مليون فرنك، موجهة للعائلات والأشخاص ضحايا 300صوتت على قانون العفو، وسخرت 

  .)3 ( كمساعدة ونجدة مالية1945ماي 
  وطالبت صحيفة الأخوة بإعادة إدماج الموظفين المسلمين، الذين تم المساس بهم اثر أحداث 

  . ، بهدف تقريب قلوب المسلمين والأوروبيين ماي08
ما الصحف الإستعمارية فقد انتقدت بشدة إصدار القانون، فعنونت أسبوعية الأرض أ

في المتروبول لا : " وعلّقت قائلة " رة لفرنسايالرحمة الكب : "  (Terre Africaine)الافريقية
 .G( ، أما إسكييه..." العائد من التجنيديعرفون جيداً الجزائر، ويسيئون فهمها ذكر ذلك شبابنا 

Esquier ( هذا القانون فمعناه، أن الناس الذين : "فانتقد العفو قائلا " كومبا"في صحيفة ،إذا قمنا بسن
لا قتالين ولا مغتالين، بالمعنى الحقيقي للكلمة، فينبغي و يناقالون ، ليسوا سرتيسرقون ويقتلون ويغ

في هذه الحالة، ليس لدينا  ،ا بأعمال شريرة، كالسرقة والقتل ونتركهمالتأسف عليهم؛ أشخاص قامو
  .)4 ("شعور ولا إحساس، بالقيمة والثمن الكبير للدم الفرنسي

 ون العفو، بحيث أفرج عن فرحات عباس والإبراهيمي،ن واستفاد المعتقلين السياسيين من قا
  .)5(1946 أوت 20في حفلاً، في قاعة الحفلات بباب الوادي  اللذين أقيم لهما

  
  
  
  
  
  
  

 
1) Dépêche de Constantine, 13 03 1946. 
2) Courrier Algérien , 27 03 1946 , voir service d'information du cabinet du              
gouvernement general d'Algerie, revue de presse Algérienne et                                 
d’actualité     économique, N° 22- 27  mars  1946, Imp. Offi., Alger, 1946. 
3) Egalité, 23 08 1947. 
4) Ibid. 
5) Dépêche de Constantine, 24 04 1946. 
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تصفية سكان المناطق المنتفضة، لقمع الفرنسي اتّخذ عدة أشكال، منها اخلاصة القول أن و
وإلقاء القبض على العديد منهم ، بحيث تمت ايقافات عشوائية للعديد من الجزائريين ، وساهم القياد 

ان من كبالتنسيق مع الدرك، في عمليات الإيقاف الجماعي، كما أن قبول خضوع القبائل الثائرة، 
مذنبين، وأودع آلاف الجزائريين في المعتقلات، بال"بورديلة " شروطه، تقديم ما أسمته مذكرة العقيد

ومنهم الذين أخرجوا من السجون من قبل الملشيات وأعدموا دون محاكمة ، ومنهم الذين حضيوا 
بالإحالة على المحكمة العسكرية بقسنطينة، التي مثل عملها حلقة ضمن أشكال سلسلة القمع ، بحيث 

امات خطيرة، من بينها الحكم بالإعدام، وهدف التشديد قامت بإستصدار أحكام قاسية، على أساس اته
في الأحكام ، اشفاء غليل المعمرين ، الذين سرت في نفوسهم روح الانتقام من الجزائريين ، بحيث 

  .لم يرتووا بدماء الذين قتلوا وأعدموا بصفة جماعية ، وطالبوا بعدالة لا شفقة فيها
كما لم تخجل بتجاهلها للجرائم المقابلة، التي ارتكبتها لم تخجل السلطات الفرنسية بعملها ذلك، و

الملشيات وقوات الأمن، تحت مسؤولية وإشراف السلطات الرسمية، والتي كانت نتائجها أكثر 
  .مأساوية وبكثير من خسائر الانتفاضة

 لتهدئة الجزائريين، وإسكات الأصوات المنددة، 1946مارس  9ورغم إصدار قانون العفو 
لأحكام القضائية، إلا أن ذلك القانون لم يمس سوى فئة قليلة من المتهمين، لذلك بقي العديد بقساوة ا

  .1962 في السجون إلى غاية 1945 ماي 8من ثوار 
 

  :ستنتــاجا                 
الاخير يمكن القول أن الفرنسيين، بامتلاكهم للسلطة السياسية والإعلامية، جعلوا حق القتل،  يف

هل العدالة الفرنسية، التي وصفتها .  بالنسبة للأوروبيين، وممنوع بالنسبة للجزائريينمسموح به
بعض الصحف الاستعمارية بالرحيمة والكريمة، على الأقل عاملت الجزائريين والمعمرين، بنفس 

شاطينو، أن بعض الأسر المسلمة القالمية ، قدمت  إيف الأسس بمبدأ العدالة فوق الجميع ؟ يذكر
ي، لدى مصالح القضاء الفرنسي، حول أفرادها الذين فقدوا، وذهبوا ضحايا القمع في ظروف شكاو

ولكن لا نجد أن المحاكم الفرنسية ، حركت ساكناً حول تلك الشكاوى، التي تتعلق . )1(غير قانونية 
  .بمجازر ضد الإنسانية

كبر مجزرة ، لم تتم لشيوعية والوطنية ، أن المجرمين الذين أشرفوا على أاتأسفت الصحف و
إحالتهم على محاكم الجمهورية ، وأنهم على العكس من ذلك، لا يزالون يتمتعون بالإحترام، وكآفأتهم 

 ماي وتداعياتها بذور الحقد، وكانت 8لقد غرست مجازر . فرنسا بأن رقّتهم في مناصبهم السياسية 
، "مولود قاسم" الذي على حد تعبير درساً للجزائريين وللحركة الوطنية، حيث سقط قناع المستعمر،

  .يحسن تسميته بالمستدمر
 ضحية ، فكم هي حصيلة الجزائريين ؟ فمهما 102إذا كانت حصيلة الضحايا الأوروبيين ف

حسب بعض المصادر  حاولت الأوساط الاستعمارية، من تخفيضها فتبقى كبيرة، ذلك أن الملشيات
ن لا يساوون أوروبي واحد، لأن الأوروبيين  جزائريي7 شخص دون محاكمة ويكون 700قتلت 

  تلوا قما الجزائريين فلا ملشيي واحد أدين، مع أنهمأ انتقموا لموت ذويهم على قلتهم بالإعدام أحياناً،
 
 
 
  

1 ) Yves CHATEIGNEAU, Exposée de la situation générale de l'Algérie ,1945, Imp.    
         Offi., Alger., 1946 , P.55. 
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كيل ي لقد بينت الأحداث كيف أن الإستعمار الفرنسي،. أضعاف ما قتله المنتفضون الجزائريون
بمكيالين مختلفين ، بالمنطق الاستعماري القائم على عقيدة تفوق الأوروبي ، وضرورة أن يكون هو 

، بهذا د ، وكل ذلك بإسم الحضارة ، ولقد نددت العديد من الشخصياتوالسيد والأهلي هو المس
المرض الذي أصاب الإدارة الاستعمارية، والذي يجعل المعمر مواطن عالي الدرجة، والأهلي رعية 
دنيء الدرجة ، فقد دق موريس فيوليت، ناقوص الخطرفي العشرينات والثلاثينات من القرن 

  .الماضي
اف، لى ضرورة القيام بإصلاحات جريئة ، وفي وقت حاولت بعض الأطرإ" بول توبير" دعاو

وحتى ". سفن من العدالة "عن حاجة الجزائر إلى "ألبير كامي "الترويج لفكرة ثورة الطعام، ثحدث 
الجنرال دوفال الذي أشرف على المجزرة القسنطينية، حينما طمأن المعمرين بضمان السلم لمدة 

ضطرابات عشرة سنوات، ألح على ضرورة تغيير وإصلاح كل شيء، خلال هذه المهلة، وإلا فإن الا
ستتجدد، ولكن السرطان الذي أصاب الإدارة الاستعمارية، وسكن ذهنيات المعمرين  تطورت 
أعراضه وتجذّر بشكل صعب مداواته، ذلك لأن الاستعمار الفرنسي، على حد وصف الجنرال جياب 

  .، لا يفهم الدروس إلا بتكرارها)رجل معركة ديان بيان فو(
 

 - (IIالأحداث ردود الفعل المختلفة حول :  

 الدموية ، العديد من ردود الفعل، التي عبرت عن مواقف 1945 ماي 8ثارت انتفاضة أ
مختلفة، والتي أنصب مجموعها ، في خدمة فكرة الدفاع عن الجزائر الفرنسية ، والدعوة لإحترام 

والجزائر  ، وقمع كل الحركات المعادية والمتحدية لها، وسعت السلطات في فرنسا ةالسيادة الفرنسي
لاستعادة الثقة في المعمرين، الذين أثارت أحداث الانتفاضة  مخاوفهم ، وأصبح العديد منهم  يفكر 

  .في مغادرة الجزائر
   بالأحداث ةقد خصصت الصحف الاستعمارية، نصيبا وافرا لمختلف ردود الفعل المنددو

  .ينوبعمل المنتفضين ، والمعزية  والمواسية لأسر الضحايا الأوروبي
  

   :ردود فعل السلطات الرسمية- )1
  

دود الفعل الرسمية، من أعلى منصب في الحكومة إلى أدناه، وألحت على ضرورة ر أجمعت 
قوة، للتصدي للحركات المعادية لالمحافظة على السيادة الفرنسية بالجزائر، ولو تطلب ذلك استخدام ا

  .لمبدأ الجزائر الفرنسية
  

  : الجنرال ديغول  -1.1)
قعت الأحداث في وقت كان الجنرال ديغول ، مهتم باستعادة الهيبة الفرنسية محلياً ودولياً، ذلك و

لأن الحلفاء عاملوا فرنسا كنصف منتصر، لأنها خضعت لفترة غير قصيرة للاحتلال الألماني، 
يرها يعود الفضل فيه لدور الولايات المتحدة وبريطانيا، و لاستعانة ديغول بشعوب روتح
ستالين، روزفيلت، : تعمرات وفي وقت كانت السياسة العالمية يسيرها الزعماء الثلاثالمس

وتشرتشل، انتشرت أفكار مفادها، أن فرنسا عاجزة عن إدارة شؤون مستعمراتها، وأن إدارة تلك 
  .المستعمرات، ستوكل للأمم المتحدة التي ستعلن إستقلال الشّعوب

سلها ديغول إلى ايف شاطينو الحاكم العام ، الذي تلاها لمس ذلك في روح البرقية، التي أرن
  صيباًن ، يتبين أن الجنرال يتحمل 1945 ماي 15على مسامع أحد محاضر المندوبيات المالية في 
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، فبعد أن عز عائلات الضحايا الأوروبيين ، دعا بإسم فرنسا ي وافرا من مسئولية القمع الدمو
لازمة، لقمع الحركات المعادية للسيادة الفرنسية، من قبل أقلية المنتصرة لاتخاذ كل التدابير ال

  .)1 (محرضة
رغم أن ديغول كان قد صرح في برازافيل، بأن مستقبل المستعمرات الفرنسية في الفيديرالية، و
 ، تعبر عن فكرة الإدماج التدريجي، 1944 مارس 07روح الأمرية التي أصدرها  في  إلا أن

 ديغول، كان متخوفًا من ضياع مستعمرات بلاده في  شمال إفريقيا، بحيث أوصى ويبدوا أن الجنرال
يجب أن لا تنفلت إفريقيا الشمالية، من بين : " أوت 14  في 19الجنرال هنري مارتان قائد الجيش 

، لذلك في البرقية التي أرسلها، ألح على ضرورة  )2(" أصابعنا ، في الوقت الذي نحرر فيه فرنسا
 وسائل القمع ، لسحق الحركة المعادية لفرنسا، وكان لهذا الأمر، بقمع الحركات الانفصالية ، استخدام

تدعو للقمع بإسم  أثره بحيث أصبحت كل المجموعات والأفراد في المجتمع السياسي الاستعماري،
  . الجنرال وحكومة الجمهورية

  

   : الحكومة العامة والسلطات المحلية بالجزائر -2.1)
الفرع (لحكومة العامة بالجزائر، تحت قيادة إيف شاطينو العضو في الأممية الاشتراكية كانت ا

 طريقة ى، وكانت سياسته تتمثل في العمل على ضمان، استمرار الوجود الفرنسي، عل)الفرنسي
لكن أعوانه في الحكومة العامة، أمثال . موريس فيوليت ، لذلك كان يسعى لتجسيد أمرية ديغول

الأمين العام للحكومة العامة والمعمرين عموماً، كانوا ضد هذه السياسة  (Gazagne)كازان 
ي تجديد ثقتها ا م8الإصلاحية ، لذلك لم يحض إلا بدعم الحكومة الفرنسية ، التي أعلنت بعد أحداث 

 أما المعمرين فإنهم استقبلوه ببرودة خلال زيارته لسطيف، لحضور مراسيم دفن الضحايا المدينة. فيه
 ، وخلفه ناجيلان المشهور 1948الأوروبيين، ولم يهدأ لهم بال إلا حينما، عين سفيرا في موسكو في 

  .1947بعمليات تزوير الانتخابات، وبالتالي عرقلة التجسيد العملي ، لفحوى دستور الجزائر ديسمبر 
لعديد من الزيارات، شرت الحكومة باسم الحاكم العام، العديد من البيانات كما أن شاطينو قام بان

  نشرت 1945 ماي 10وأدلى بالعديد من التصريحات، التي تحمل الكثير من الأغاليط ، ففي 
طيف في س  ماي ، جاء فيه أن سكان09رخ في ؤمختلف الصحف في الجزائر، بيان الحاكم العام م

لجيش يوم النصر تعرضوا لاعتداءات عناصر ذات مبادئ وطرق هتلرية، وذكر أن الشرطة وا
 ضحية 29 ماي زار شاطينو سطيف، لحضور المأتم الجنائزي لدفن 10في و .) 3(ضمنوا الأمن 

 بمعاقبة الإرهابيين الهتلريين دون    دأوروبية، وخلالها قدم تعازي الحكومة لأسر الضحايا، ووع
   .)4 (شفقة

لأمنية بشكل أكثر، اوللحيلولة دون انتشار أخبار الانتفاضة، بشكل قد يؤدي إلى تدهور الحالة 
ماي بالعقوبات يفرضها القانون، ضد 14ذكرت مراسلة عن الحكومة العامة نشرتها الصحف في 

  (Renier) ومرسوم رونيية1881ن قانون الصحافة  م27 نشر الأخبار الكاذبة ، مثل محتوى المادة
  .)5(ا الثالثة  خاصة مادته1944 ماي 6، المتعلق بالأمن في الجزائر، إلى جانب أمرية  1935
   
  

1) Dernières Nouvelles, 25 05  1945. 
2) Jean Charles JAUFFRET, op. cit ., P. 171. 
3) Dépêche de Constantine, 10 05 1945. 
4) Dépêche Algérienne, 11 05 1945. 
5) Dépêche de Constantine, 14 05  1945. 
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 ماي ، قام 22ار منطقة البابور وخراطة في في الوقت الذي تم تنظيم مظاهرة استسلام ثوو
شاطينو بزيارة للعديد من مدن الشرق الجزائري ، على متن سفينة حربية ، استفتحها بزيارة بجاية 

في و . )1 (لاً إلى عنابة وقالمة ، وخلالها استقبل من قبل مختلف السلطات المحليةوثم جيجل ، وص
، كرر الوصف الذي كان قد أطلقه على الأحداث بأنها  جوان خلال تصريحه للإذاعة الفرنسية 14

 (Goébles) قامت بها حركة هتلرية ، تحت تأثير دعاية مشوشة ، استخدمت طرق الدكتور غوبلز
هدفها تحطيم الانجازات الفرنسية في الجزائر ، وإحداث صدام بين ). دعاية الناريةلوهو وزير ا(

   .)2(الأوروبيين والمسلمين 
صر نشاط الحكومة العامة على شاطينو ، بل قام كازان الأمين العام للحكومة العامة ، م يقتل    

 الشخصيات، من فبزيارة لناحية سطيف ومناطق الاضطرابات، وخلال جولته إلتقى مختل
المسؤولين والكولون والأعيان الجزائريين ، وترك تقريرا هاماً مثل حوصلة زيارته، نشره صديقه 

وعد كازان المعمرين ، في كل الأماكن التي زارها ، ). صدى الجزائر(ي في مذكراته ألين دو سيرقن
   .)3(بأن الحكومة ستسعى، لإعادة بناء المنازل المخربة وإعانة المنكوبين 

فيما قام لستراد كاربونيل والي قسنطينة، بعدة جولات لاستعادة الثقة في نفوس المعمرين، و
 وفي مطلع شهر ،)4(ة، وإستمع لشهادات المعمرين حول الأحداث  ماي عنابة وقالم15فزار في 

   . )5( ، زار كل من تبسة وقالمة ، وفرج مزالة ، وسطيف وباتنة 1945جوان 
ذلك فإن السلطات في الجزائر، تحركت بمختلف مستوياتها، بعد وقوع الأحداث، وتنقلت إلى بو

ن بمعاقبة المنتفضين، وعزم السلطات الحفاظ مناطق الاضطرابات لتتفقد الأوضاع، وتطمئن المعمري
  .على الوجود الفرنسي بالجزائر

  
  :1954ية جوان اة للجزائر نهياخلديارة أدريان تكسييه وزير الز -)3.1

 وزيرا للداخلية، -وهو أحد رجال المقاومة الفرنسية- ( Adien Tixier)" أدريان تكسيه"ان ك
 ن انشغالات وزارته، وقبل أن يقدم إلى الجزائر، استقبلك كانت اضطرابات عمالة قسنطينة، ملذل

تأسيس الحكومة  ذكرى(  جوان18ايف شاطينون الذي ذهب إلى باريس، للمشاركة في احتفالات 
رئيس مجلس " بول كيطولي" جوان استقبل وفداًُ من النواب، وعلى رأسهم 21وفي ). الحرة بلندن

تشارية، الى جانب الحاكم العام شاطينو، و الدكتور ابن عمالة قسنطينة، و نائب في الجمعية الإس
  .)6(جلول و تامزالي و غيرهم

سييه في الجزائر، و منها توجها إلى عنابه، حيث أكّد على تطبيق ما ك جوان نزل ت24و في 
 و زار في اليوم الموالي قالمة، حيث عبر عن عزم ،)7(أسماه بالعدالة، التي ستعاقب المتسببين بشدة

 وفي نهاية جوان أنهى تكسييه ،)8(حكومة، على إبقاء السيادة الفرنسية، في الجزائر بكل الوسائلال
  زيارة سطيف و خراطة، و العديد من القرى المتضررة خلال الانتفاضة، حيث استمعبجولته، 
  

   
 
1)  Echo d’Alger, 23 06  1945. 
2) Echo d’Alger, 14 06 1945. 
3) Dépêche de Constantine, 22 06 1945. 
4) Dépêche de Constantine, 16 05 1945. 
5) Dépêche de l’Est, 12 06 1945. 
6) Dépêche de Constantine 23 06 1945. 
7) Dépêche de l’Est ,26 06 1945. 
8) Dépêche de Constantine,  27 06 1945. 
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و خلالها طمأنهم  ، الذين قدمو له عروضاً عن الأحداث التي عايشوها،) الضحايا(شهادات المعمرين ل
ات ءو أن كل الإجرا  بأن منازلهم المخربة ستعوض، و أن المتسببين في الاضطرابات سيعاقبون،

  .)1(ستتخذ حتى يعيش السكان في مأمن
 قدم خلاصة زيارته، خلال تصريح إذاعي، حيث عبر عن وجهة نظر 1945 جوان 29في و

د المعمرين، وأنه لم يستقبل سوى من قبل استعمارية، باعتبار أن زيارته اقتصرت على تفقُّـ
ية، بمسؤولية وضع مخطط نالمسؤولين الاستعماريين، لذلك اتهم  وبشكل صريح الحركة الوط

، من سكان  %05الانتفاضة، و أنكر أن تكون أحكام الإعدام قد نفدت، و حصر مجال الأحداث في 
ومة القيام بإصلاحات مختلفة في الجزائر، المناطق المنتفضة، و أكّد في نهاية خطابه، على عزم الحك

  .)2(، للمساهمة في بناء البلاد)ين مالمعمرين و المسل( و دعا لإحداث مصالحة بين أبناء الجزائر 
، أكثر من كونها )للمعمرين(  الملاحظ أن زيارة تكسييه، اتخذت طابعاً سياسياً و إدارياً و تفقدياً

ام موضوعية حول الأحداث، وذلك ما نلمسه في كونه، في كل مرة تحقيقاً ميدانياً، يسمح بإصدار أحك
تقدم له صورة عن الأحداث، كما أنه كان يستمع  يتم  استقباله من قبل السلطات المحلية، التي

، الذين كانوا )كزوجة د ويكا في سطيف، و زوجة قابض بريد خراطة(لعائلات ضحايا المعمرين 
نتقام ضد الجزائريين، و الملاحظة أن الوزير كان يسعى لطمأنة يعبرون، عن أحقادهم و روح الا

المعمرين و تهدئة خواطرهم،  وأن يعبر عن تضامن الحكومة معهم ، بالتأكيد لهم أن الحكومة، لن 
  .تتخلى عنهم، و أنه سيتم الانتقام لموتاهم، بمعاقبة مثالية للمنتفضين

 على تفقد الأحياء الأوربية المتضررة، دون أن و الملاحظ أيضًا أن زيارة تكسييه، اقتصرت 
المقابل ب لجوي والبحري، كما أنهايزور مشاتي و قرى الأهالي المدمرة ، بفعل القصف المدفعي و 

لم يستمع للمتضررين الجزائريين، لذلك لانستغرب أنه في خطابه و تصريحاته أمام الجمعية، أعاد 
 أي اهتمام للضحايا الجزائريين، الذين حاول التقليل من نفس أطروحات المعمرين، دون أن يولِي

  .عددهم
 

  :موقف السلطات العسكرية -)4.1
القول أن السلطات العسكرية، عبرت عن موقفها ميدانياً، بزرعها للرعب في  يمكن       

خلال الأحداث و بعدها، أدلت الشخصيات العسكرية في . أوساط الجزائريين بممارسة قمعٍ قاس
  .جزائر، بعدة تصريحات و قامت بعدة زيارات لاحياء الأوربيين المتضررةال

 ماي، و التي جرت 13لاء على أسلحة المنتفضين في يخلال تنظيم تظاهرة، لعملية الاستو
، و بحضور لستراد كاربونيل  P39 من نوع 06 و ،B26 طائرة 12بمشاركة قوات، من بينها 

كلمة على الأعيان، عبر خلالها عن إرادته، في رفع العلم " وفالد"والي قسنطينة، وألقى الجنرال 
: رابات، التي وصفها بالخسيسة، و مما جاء في كلمتهطالفرنسي عاليا، و عن عزمه في اخماد الاض

، )RTA ( نأعرف جيدا السكان المسلمين، لقد حاربت تحت إمرتي الفرقة الثالثة للرماة الجزائريي" 
، في تقديم دمائهم و تضحياتهم للوطن، لايمكن أن أتسامح اليوم مع القتلة، الّذين رجالاً لم يتوانوا

 العزل، و أؤكد أنه في حالة تجدد عمليات التقتيل، أنني لن أتوالى في لذبحوا النساء و الأطفا
  .)3("استخدام القوة وبكل الشِّدة المطلوبة

  
  

1) Dépêche de Constantine,  28 06 1945. 
2) Dépêche de Constantine, 14 05 1945         
3) Echo d’Alger, 30 06 1945. 



 112

 -19 قائد الجيش -أسها هنري مارتانر ماي أشرفت السلطات العسكرية، و على 22في و
  .)1(على  تنظيم عملية إخضاع سكان البابور و خراطة

ث إستُقبلا   ماي قام الجنرال هنري مارتان بمعية الجنرال دوفال، بزيارة لقالمة حي28 في و
وا له دو رئيس الدائرة أشياري و قادة الملشيات، اللذين أكّ (Moubert)"ريبمو"من قبل رئيس البلدية 

،       (Marcellevie)" مارسولفي"أن الهدوء عاد الى الناحية، و استمع الجنرالين لكلمتي النائب 
الأوروبي، و أكد بأنه بانتهاء و بعدها طمأن الجنرال مارتان العنصر ، (2)"رابح زناتي"و السيد 

  .)3(الحرب العالمية، سيكون السلم مضموناً في الجزائر، بوصول قوات إضافية إليها
يظهر أن السلطات و المسؤولين  العسكريين، كانوا لا يؤمنون بوجود حل للمطالب الوطنية 

مسؤولين الفرنسيين الجزائرية، إلا باستخدام القوة، و كان هذا الانطباع هو السائد، لدى كل ال
  .باختلاف مستوياتهم، لذلك لا نستغرب استخدام أعنف أشكال القمع ضد سكان المناطق الانتفاضة

  

  :مواقف المجالس النيابية-)2
  

 ماي و أبعادها و ما حملته من دلالات، و نظرا لتورط عدة 08بالنظر إلى أهمية انتفاضة  
ِّـلون أطراف فيها، فقد أثارت مناقشات برلمانية ك بيرة، دارت بين مختلف النواب، اللذين كانوا يمث

أفكارها و ممثليها؛ فالنواب  مختلف التوجهات الحزبية، بحيث ظهرت كل مجموعة تدافع عن
الاستعماريين دافعوا عن المعمرين بقوة، ووصفوهم بأنهم كانوا ضحايا هجومات الأهالي المنتفضين، 

ؤولية الاضطرابات الدموية، و أنكروا فكرة وجود مؤامرة و اتهموا أقطاب الحركة الوطنية، بمس
فاشية، مدبرة من قبل الإدارة الاستعمارية و كبار الكولون، أما النواب الشيوعيين و بعض النواب 

، فقد اتهموا المستعمرين بتدبير مؤامرات فاشية لممارسة )ابن جلول. خاصة د( الجزائريين المعتدلين
  .قمع وحشي

  

  : فعل المندوبيات المالية و المجالس المحليةدود ر-)1 2.
سست بعد ظهور مشروع بلوم أت(مثلت المندوبيات المالية وفيدرالية رؤساء بلديات الجزائر     

، الخندق الذي تحصن فيه الغلاة الاستعماريين، بحيث  (Abbo)، التي كانت تحت رئاسة أبو)فيوليت
وزت صلاحيتها خلال الأحداث، و تعدت الدور المنوط بها، هيمنوا على المندوبيات المالية، التي تجا

لت إلي شبه برلمان استعماري، يدافع وو المتمثل في دراسة، و إقرار ميزانية الجزائر، بحيث تح
.    المعمرون من خلاله، على مصالحهم الضيقة، و يعبرون عن مواقفهم المتهجمة على الجزائريين

كانت مقسمة إلى فرعين؛ أوروبي و مسلم، إلا أن تمثيل المسلمين لم و رغم أن المندوبيات المالية 
يكن إلا شكلياً و رمزياً، بحيث كان المعمرون ينتخبون نوابهم في المندوبيات، أما النواب 

  ،1945 ماي 19في " بني وي وي "الجزائريين، فكانوا معينين من فئة 
  
  
  
  
  
  

  .الفصل ذامن ه ، 78فحة صالاخضاع  ماي، أنظر 22ول خطاب هنري مارتان في ح) 1
  

2) Dépêche de l’Est, 29 05 1945. 
3) Echos de Guelma, 09 06 1945. 
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عمالة قسنطينة في المندوبيات المالية، و خلالها عبر المندوبون، عن ثقتهم في  ثيرت أحداثأ
يفتح تحقيقًا حول حكومة الجنرال ديغول، و طالب الفرع المسلم للمندوبيات، من الحاكم العام أن 

  .)1(الأحداث و أصولها، و أن تطبق العدالة و لا يتم المساس بالأبرياء
ميات الاستعمارية، توصيات جلسات المندوبيات المالية، التي و ماي نشرت مختلف الي16و في 

، و خرجت ببيان للفرعيين الأوروبي و المسلم، و دعا الفرع الأوربي لقمع لا "ايف شاطينو"ترأسها 
شفقة فيه للمتسببين في الاضطرابات، و لإعلان حالة الطوارئ، و  القيام بتسليح فوري للأوربيين، 

 أما الفرع المسلم فدعا للمصالحة بين ،)2(بإنشاء الحرس المدني، و هو بمثابة ميلشيات عسكرية
  . الأوربيين و المسلمين، و أن يتم تسليط الأضواء عن الأحداث

ءات الميدانية، المتخذة ضد الانتفاضة، نجد أن الفرع الأوربي  إذا نظرنا في الإجراو
ية كانت سارية المفعول حينها، فحالة الطوارئ عللمندوبيات المالية، لم يقم سوى بتزكية، إجراءات قم

 ماي ، ولم تكن حالة طوارىء فحسب، بل كانت حالة 09أعلنت، مباشرة بعد الأحداث الأولى في 
زائريين، في مناطق الأحداث، الانتقال في شوارع المدن، إلا بتعليق حصار، حيث منع على الج

 ماي عن عمالة 10شارة تقدمها البلدية، كما أن الحرس المدني أنشئ بموجب بيان صدر في ) حمل(
قسنطينة، و محاكم الإعدام نصبت، بتأسيس الميليشيات التي كانت تصدر الأحكام و تنفذها، هذا 

  .تي تتم دون محاكمةفضلاً عن الإعدامات ال
 ،و بذلك دعت المندوبيات المالية، لاتخاذ إجراءات قمعية قاسية، و ساندت الإجراءات المتخذة 

و هذا ما يؤكد أنها لم تكن سوى بوق، للذود عن رؤى المعمرين، و وسيلة للدفاع عن مصالحهم،    
" تامزالي"أمثال النائب - طراف و لأنها لم تكن تمثل سكان الجزائر يشكل حقيقي، دعت العديد من الأ

ِّـل سوى وكر، لأصحاب المصالح في المجتمع -و النواب الشيوعيين  لإلغائها وحلها، كونها لا تمث
   .الاستعماري، و أنها تعتبر حاجز، يفصل بين الجزائريين و الميتروبول

 جوان نشرت 07    و وقف رؤساء البلديات موقفاًً مشابهاً لموقف المندوبيات المالية، ففي 
برقية قسنطينة، بيان لرؤساء بلديات عمالة قسنطينة، طالبوا فيه معاقبة المنتفضين، و حيوا لستراد 

ائد الفرع العسكري لقسنطينة، و أشياري رئيس دائرة  ق والي قسنطينة، و الجنرال دوفاللكاربوني
  .)3( و حماية السكانقالمة، الذين حسبهم تحملوا كامل مسؤولياتهم، من أجل استعادة النظام

  
  
  
  
  
  

1) Echo d’Alger, 11   05 1945. 
 

في البداية وجهت   ،(Abeilhé)"أبيلي"ما جاء في بيان الفرع الأوربي للمندوبيات المالية، الذي قرأه )  2
  :التعازي لعائلات الأوربيين، و طالبت بحماية السكان، من آل التهديدات المحتملة، و رفعت مجموعة من المطالب

  ).يقصد بها الدعاية الشيوعية(  إيقاف حملات الحقد و الكذب و الاستفزاز، التي ظهرت مند أسابيع -1     
  . cours martiales)( إعلان حالة الطوارئ، في مناطق الاضطرابات، و تنصيب محاآم الإعدام -2     
نشاء فوري للحرس المد بإلمعزولة،  تسليح فوري لكل المراآز المهددة بفرق عسكرية، خاصة المزارع ا-5     

  .ني، وفتح مجال الانضمام إليه، لكل العناصر السكانية
   تعزيز سلطة الموظفين السامين بالجزائر، والقضاة المكلفين بتطبيق القانون الفرنسي،-8    

وة، المذنبين بقوة و قس) تعاقب( و في الأخير طالب ، باسم السكان الضحايا بشكل علني من السلطات، أن تضرب 
  .و المسؤولين المتسببين في الإنتفاضة

3) Dépêche de Constantine , 07 06 1945. 
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  :م الجمعية الإستشاريةا ماي أم08حداث أ-)2.2
ثارت أحداث الانتفاضة و تداعيها، نقاشات كبيرة في غرفة النواب بباريس، و تابعت الصحف ا

، و الملاحظ أن اثارة الأحداث في الجمعية، لم يتم الاستعمارية تلك المداولات بمختلف حيثياتها
تح النقاشات، اثر الطلب ف، و جاء 1945مباشرة بعد وقوعها، بل تأخر إلى منتصف شهر جويلية 

 04الذي تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية في الجمعية، و كان من المقرر أن تبدأ تلك النِّقاشات في 
  .) 1 (1945ويلية  ج10تكسييه طلب تأجيلها إلى جوان، لكن وزير الداخلية أدريان 

 حول أحداث الانتفاضة القسنطينية، ر جويلية فتح نقاش كبي10 وعلى ذلك الأساس، بداية من 
 جويلية، و بالنظر إلى بنية الجمعية، المشكّلةأساسا من نواب فرنسيين و ممثلين 18امتد إلى غاية 

على  ( عن ممثليهم، وفيما دافع بعض النواب المسلمين عن المعمرين، فقد دافع أغلب المتدخلين 
، و الشيوعيين عن الجزائريين و أثاروا مسألة القمع الوحشي، و اتهموا المشرفين على إدارة )قلتهم

  .، بتدبير مؤامرات لممارسة القتل بشكلٍ لا حدود له)عمالة قسنطينة( مناطق الانتفاضة 
ئيس اللجنة الإسلامية ر ،(Pierre Bloch )" بيير بلوخ" فتتح أشغال جلسات النقاش الشيوعيا

ن أن الجزائر تعيش أزمة حرجة، ذلك لوجود حملات في الجمعية، و بعد ترحمه على الضحايا، بي
 مارس أو ضدها، و ذكر أنه كلما حضرت فرنسا إصلاحات، تنفجر فتن في 07إما لصالح أمرية 

، لذلك طالب بتطهير ) مارس 07أمرية ( حات الجزائر، لوجود بعض من يريد إفشال الإصلا
الإدارة الجزائرية، و أعرب عن أسفه، على عدم توجه وفد عن الجمعية، للبحث في شؤون   

  .)2(الجزائر
  

  :  تدخلات نواب المعمرين-1.2.2)
لى غرار صحافتهم في الجزائر، دافع النواب الاستعماريين عن المعمرين، الذين تم تصويرهم ع

م ضحايا، وقعت عليهم الاعتداءات بغير حق، و الملاحظة أن الصحف الاستعمارية، أولت على أنه
ّـلت الحقائق حول مسار الأحداث         تاهتماماً خاصاً ب لك التدخلات و علقت عليها بوصفها  مث

، قامت برقية قسنطينة بنشر النص الكامل لتدخل بول 1945 جويلية 16و تداعياتها، بحيث في 
ّـل عمالة قسنطينة لمدة طويلة في المجالس النيابية كيطو ني النائب الاستعماري، الذي مث

من الدفاع عن السلطات الفرنسية ) حسب الصحيفة ( الميتروبولية، وبعد عرضة للأحداث تمكن
  .)3(لعمالة قسنطينة؛ الجنرال دوفال، رئيس دائرة قالمة أشياري، و كل أعوان السلطة

      أنه عايش الأحداث في قسنطينة، و قال أنها حضرت بشكل محكم،صف كيطولي نفسه، بو
ر أنه بفضل ذلك تم منع انتقال الانتفاضة السريع إلى كو أنه دعا بنفسه لممارسة القمع بسرعة، و ذ

نقاط أخرى خاصة دائرة بجاية، و تحدث عن أثر دعاية المحور و أن عامة المسلمين، ظلوا 
ناك ثلاث أحزاب وطنية، روجت دعاياتها في الدواوير، فالذي حدث لم و لكن ه. مخلصين لفرنسا

 أن الأحداث من يلو بذلك اعتبر كيطو. )4(يكن مؤامراة، ولكن ثورة حقيقية ضد السيادة الفرنسينة
  اجمة عن  نعمل أقلية محرضة، غلّطت أغلبية السكان المسلمين، الذين لم يتبعوها، فهي ليست 

  
  
   
  

1) Dépêche de Constantine, 03 07 1945. 
2) Dépêche de Algerienne, 11 07 1945. 
3) Dépêche de Constantine , 17 07 1945. 
4) Dépêche de Constantine, 11 07 1945. 
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، دافع 1945 جويلية 18و في تدخله الثاني في . بل هي ثورة حقيقية ضد الوجود الفرنسي  المجاعة،
ة الاستعمارية لعمالة قسنطينة، و نوه بما أسماه بروح الشجاعة، التي مرة أخرى عن أعوان الإدار

 بالتدخل الحاسم وستراد كاربونيل و الجنرال دوفال، يتحلّى بها أشياري رئيس دائرة قالمة، و ل
 ، )1(للدرك و الشرطة و الحرس المدني، بمواجهتهم المباشرة للثوار، و تحكمهم في الحركة الثورية

 هزيمة فرنسا و فقدانها و الانتفاضة، إلى ظروف الحرب و أثر الدعاية النازية،  أرجع أسبابو
لجزائريين، و ذكر أن المنتفضين حصلوا على الأسلحة قبل الأحداث، و بفضلها الهيبتها في أذهان 

 قاموا بتفجير الانتفاضة، و بعدها قدم عرضا مطولاً، حول التشكيلات السياسية الوطنية الثلاثة، حيث
أما ... اعتبر العلماء أخطرها ذلك لنشرهم للتعليم الديني، المثير للتعصب و المحرض على الجهاد 

حزب الشعب، فرغم حله إلا أنه كان ينشط، و ينشر البيانات و الصحف السرية، حتى كون شباب 
اح له الكاشفة، خصوم كل تأثير فرنسي، و اتهم الحكومة بالتساهل، مع حزب أحباب البيان، بالسم

بإصدار صحيفة المساواة المعادية بنشاطها لفرنسا، و خلُص إلى أن قادة الأحزاب الثلاثة، منذ عدة 
ّـفوا من دعاياتهم المطالبة باستقلال الشعب الجزائري،       أشهر، دخلوا في نشاط جد فعال، و كث

، بين الفئة المنتفضة       في الأخير دعا لعدم الخلط وو بذلك نمى الحقد في نفوس الأهالي السذج،
   .)2(و الأغلبية الساحقة من المسلمين، و كما دعا للقيام بمجموعة من الإصلاحات

 اذا كانت برقية قسنطينة، قد أبرزت تدخلات كيطوني في الجمعية، نتيجة توجيهه السياسي و
ها دعمت   بدور-المعروفة بتوجهها اليميني الرادكالى- " صدى الجزائر"لتلك الصحفة، فإن 

يمثل الحزب الراديكالي  ( (Mac Rucar )" ماك روكار"أطروحات نائب عمالة الجزائر؛ 
و أبرزت ذلك في عناوينها، و علقت هي الأخرى، على أنه رد على التهم، و أبرز  ،)الاشتراكي 

الحقائق، و هذه الحقائق حسب تصورها، تتمثل في كونه أنكر أطروحة المؤامرة الفاشية، و فكرة 
ثورة الطعام، التي روج لها الشيوعيين، بقوله أن المنطقة التي وقعت فيها الإنتفاضة منطقة غنية، 

، و أنه لم يحدث و لا هجوم واحد، على مخازن ...بحيث وجد في أكواخ المنتفضين الخبز و الزيت 
بعدها قدم ، و على غرار كيطولي اتّهم روكار، الأقطاب الثلاثة للحركة الوطنية، و  )3(الغذاء 

وى سمسالة التموين لم تكن " ؛ )4(عرضا، عن نشاطها و وكيفية نشرها للدعاية المضادة لفرنسا 
مناسبة، و لا ينبغي الخلط بين هذا السبب و الأسباب العميقة، الممثلة في ضعف هيبتها في الجزائر، 

مي، كان وراء الأحداث، لإسلا افالأكيد أن هزيمة فرنسا، و عجز بعض ممثليها، و اضطرابات العالم
لخامس للفرنسيين، امن المدهش تفسير الأحداث القسنطينية بمؤامرات فاشية، قام بها الطابور ... 

قاعدة الانتفاضة تتمثل في التعصب الذي تثنيه الجامعة ... نظموا ثورة طعام لممارسة القمع، 
   .)5( برنامج أحباب البيان ولي مصا والعربية، و فيما استجاب رجال الدين، لبرنامج حزب الشعب

مع نشاط الحركة الوطنية،  بالتخاذل و التساهل) شاطينون(  اتهم نواب المعمرين الإدارة و
زب أحباب البيان، وانتشار دعاياته المعادية لفرنسا، و بعد أن أسهب  حلسماحها بتأسيس

   ي تجهيز الجزائر، في إبراز دور فرنسا، ف)نائب عن عمالة الجزائر ،(Rancoud"رانكود"
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2) Ibid. 
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قتصادياً، تحدث عن تساهل الإدارة الفرنسية، مع قضية رواج دعاية البيان، ثم دافع عن المعمرين ا
إنصبت تدخلات  و عموماً .)1(جهة إليهم، في كونهم يعرقلون الاصلاحات الفرنسيةضد التهم المو

ن في نفس الاتجاه، المتمثل في الدفاع عن السيادة الفرنسية في الجزائر و عن يمختلف نواب المعمر
ستعمارية لإثارة ا  ةالمعمرين     و الإدارة الاستعمارية، و في رد تهم الشيوعيين حول وجود مؤامر

  .لأحداثا
  

  :  مواقف النواب المسلمين و الشيوعيين-)2.2.2    
المسلمين و الشيوعيين، التي قدمتها وكالة  شرت الصحف الإستعمارية، تدخلات بعض النوابن

قدم النواب الشيوعيين و المسلمين وجهات نظر مناقضة للنواب المعمرين، بحيث . فرنسا للأنباء 
، أن الأحداث لها طابع هتلري ، )نائب عن الجزائر  ،(Aboulker "أبولكير"اعتبر النائب اليساري 

لم يكن لها ) حسبه(ع، كانوا من نشطاء فيشي، لذلك فالأحداث مو أكَّد أيضا أن العديد ممن مارسَ الق
طابع ديني، ذلك أن الديانة الإسلامية، لا تحرض على قتل أي إنسان كان، إنما أريد بإثارة الأحداث، 

  .)2(ق الاصلاحات الاقتصادية و السياسية المقررة من قبل الميتروبولافشال تطبي
أصل الانتفاضة،  (Rémon Blanc )" ريمون بلان"وعي يو في نفس الإتجاه فسر العضو الش

بوجود مؤامراة فيشية، إثرها قام الفيشيون أنفسهم، بتنفيذ عمليات الانتقام، لذلك حسبه ينبغي اتخاذ 
 المحرضين الحقيقيين، ثم طالب بإنشاء مصانع في الجزائر، ينتفع بها التدابير ضدهم، و ضد

  .)3(ون دائماً لحرمان المسلمين، من الانتفاع بمصالح بلادهمعالمسلمون، ذلك لأن ذوي الجشع، يس
و في اتهامهم للإدارة الاستعمارية، انتقد النواب الشيوعيين عمليات القمع، فاعتبر الجنرال بول 

، أن من خطأ الإدارة، عدم تمييزها بين )رئيس لجنة تحقيق المعروفة  ، Paul Tubert (توبير
      ، و من جهته فسر أسباب العصيان، بأثر دعاية نظام فيشي، ) أعمىنالقمع كا(المذنب والبريء 

  .)4()الوطنية( تأثير انزال الحلفاء، إلى جانب دعاية بعض الأحزاب العربية و
لجمعية آخر جلساتها حول المشكلة الجزائرية، و خلالها تدخل الدكتور  جويلية عقدت ا18 في و

شار الى أن الجانب الأوربي، بالغ في الوصف المأساوي أابن جلول مستشار عام لقسنطينة، حيث 
، و ذكر أن الجزائر كانت محرضة، من قبل أعوان 1944 مارس 07للأحداث، بهدف إلغاء أمر 

 مؤامرات متهماً الشرطة بالمسؤولية، لاعتراضها للأهالي المطالبين يخدمون ألمانيا، و تصور وجود
بالاستقلال، بحيث بعد ذلك العمل تحولت المظاهرات الشعبية السلمية الى حركة عصيان، و طالب 
بإنشاء لجنة تحقيق، تتشكل من أعضاء الجمعية، لأن الجنرال توبير الذي انتقل إلى أماكن الحوادث، 

، و طالب بالعمل من أجل، إعادة الثقة في المسلمين، الذين يتطلعون الى العدالة لم يستكمل تحقيقه
  . الفرنسية
عية أخر مداولاتها، بصعود أدريان تكسيه، وزير الداخلية الى المنصة، حيث قدم م ختمت الجو

، و أكد على أن الحكومة اتخذت 1945 جوان 29عرضا، مشابها لمحتوى خطابه الإذاعي في 
ءات لتموين الجزائر، و بعدها تحدث عن الإصلاحات، التي تعزم الحكومة القيام بها، و هي الإجرا

  .1944 مارس 07مستمدة من روح أمرية 

  
  

1) Echo D’Alger, 11 07 1945. 
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رهنت الأحداث على أن المعمرين بإمتلاكهم، لمن ينوب عنهم في المجالس الفرنسية، كانوا ب
هم للسلطات و يروجون لموافقتهم، أمام الرأي العام الفرنسي و العالمي، عكس تيسمعون صو

مهم الجزائريين الذين إذا استثنا الدكتور بن جلول ، فإنّهم لم يجدوا من يسمع صوتهم، ويتكلم باس
معبراً عن موقفهم، في وقت كانت الحركة الوطنية، في في قفص الاتهام، و زعمائها كانوا وراء 

  .القابضان
 مثل صحافتهم قام نواب المعمرين بحجب الحقائق، في إطار تسخيرهم أنفسهم لخدمة و

طق القوة   ممثليهم، و الدفاع عن المصالحهم ، فدعوا للتعامل مع الأحزاب  والمطالب الوطنية، بمن
، لم ا ماي بدمويتها و دلالاته08و القمع، حفاظاً على الشكل العنصري لوضع الجزائر، كأن أحداث 

  .تحدث لهم ذكراً، و لم تترك فهم أية عبرة
 الملاحظ أن مناقشات الجمعية، كانت ميدانًا لتبادل التهم، فالنواب الاستعماريين اتهموا الحركة و

ضة، أما النواب الشيوعيين فإتهموا الإدارة الاستعمارية و كبار المعمرين، الوطنية بمسؤولية الانتفا
لذلك حاول النواب الاستعماريين، من جانبهم الرد عليهم، وسعوا لتبييض  بتدبيرهم لمؤامرات فاشية،

صورة أعوان الإدارة المتهمين بالاستفزاز و التجويع و القمع، و نجد أن الموقف الرسمي للحكومة، 
ّـله تكسيه وزير الداخلية، لم يمسك العصا من الوسط، بل إنحاز للمعمرين و دافع عن و الذ ي مث

  .الإدارة الاستعمارية في الجزائر
  

  :واقف المجموعات السكانية و مختلف الجمعياتم - )3
  

هدف دعم مواقفها ضد الانتفاضة، نشرت الصحف الاستعمارية، العديد من البيانات المنددة ب
و التي حررتها العديد من الجمعيات و المجموعات السكانية الأوربية، مسمعة لصوت بالأحداث، 

  .قرائها
  

  :  تجمعيالا- )1.3
ن بين الجمعيات، التي كانت واسعة الانتشار و التأثير، في كامل فرنسا و مستعمراتها، جمعية م

نت لها ميولات ، و هي من تنظيمات المقاومة، وكا)France combatante"(فرنسا المحاربة"
يين         بشيوعية، عبرت عن إنحنائها أمام ضحايا الأحداث الأليمة، ثم وجهت نداءاً للسكان الأور

و المسلمين، لاستعادة الإتحاد الذي حسبها ساد دائما، و نددت بكل أعمال التفرقة، ثم حذّرت 
  .)1(ا لهاالمسلمين، من الاستجابة للاستفزازات المغامرة، حتى لا يكونوا ضحاي

و فيما وجه الاتحاد العمالاتي للنقابات الفدرالية، نداءاً إلى العمال، جاء فيه بأن الأحداث تسبب 
يها الطابور الخامس، من أجل إثارة الاضطرابات في أواسط السكان، و دعت للوحدة الأخوية في ف

  .)2(إطار نقاباته، و أن يعمل العمال على محاربة حركات التفرقة الهتلرية
 عن رغبتها في إيجاد حل -1945 ماي 19المجتمعة في - فيما عبرت لجنة ما وراء البحارو

ي أقرب الآجال، و نددت بالأقلية المحرضة، التابعة لحزب الشعب و أحباب فللمشكلة الجزائرية 
البيان، الذين حسبها استغلوا بؤس الأهالي، في عملهم على نشر دعاية معادية لفرنسا، و طالبت 

         إيقاف المسؤولين عن الانتفاضة و معاتبتهم، و بتنصيب لجنة تحقيق تضم أعضاء من الإدارة،ب
  في الجزائر، و أن تسلط الأضواء على أسباب " لفرنسا المحاربة " ات التابعة عو ممثلي المجمو
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  دعت  لتموين السكان الأهالي، لأن البؤس يخدم المحرضين، كما دعت لحل و مجرى الحرائقو
  .)1(المندوبيات المالية، التي تمثل رمز الاديمقراطية

 فيما دافع رؤساء بلديات قسنطينة، عن المسؤولين الإداريين، الذين حسبهم عبروا خلال و
ي مكنتهم من استعاد الأمن، فذكروا أنهم ينضمون إلى الأحداث عن مستوى القرار، و القوة الت

، الذي لعب دوراً )المتهم(رة إنصاف رئيس الدائرة أشياريوالإحساس العام لسكان قالمة، حول ضر
  .)2(شجاعا يعترف به الجميع

 ، اجتمع فرع قالمة للجنة فرنسا المحاربة، و الذي نوه بمشاركة بعض 1945 جوان 02و في 
 لجنة اليقظة، و عملهم على حماية المصالح الوطنية للبلاد، و ألح على ضرورة البحث أعضائها في

 طالب بتحقيق عميق  وذنبين و موجهي الفرق الدموية، و معاقبة المنتفضين دون شفقة ،معن ال
   .)3(يسلط الأضواء على المأساة التي حدثت

  

  :بيانات السكان الأوربيين -)2.3
ّـّعة بأسمائهم، 1945ن للمناطق المضطربة أيام ماي    نشر السكان الأوربيي  ، بيانات موق

رت على ملة موافق النواب المعمرين و الصحف الاستعمارية، تعرضت ابينت مواقفهم التي س
لمسائر الأحداث، و وجهت شكرها للسلطات العسكرية و المدنية، التي أشرفت على عمليات القمع     

  ).نو إنقاذ السكان الأوربيي( 
 الموقع في ة من تلك البيانات التي تعتبر بمثابة شهادات للسكان الأوربيين، بيان سكان قالمو

 ماي، من قبل العديد من الشخصيات المحلية، بعضها أعضاء في الحزب الشيوعي، و بعد 21
ئرة الترحم على الضحايا، شكر البيان السلطات المحلية المدنية و العسكرية، و بالخصوص رئيس الدا

أشياري، الذي بفضل شجاعته و طاقته وضع حداً للكارثة، و طالب البيان بتعويض للمسؤولين،       
و المحاربين  و مكافئتهم و شكرهم، و ندد بما أسماه بخيانة العناصر المسلمة، و النواب المسلمين

فوف النصر، انضموا القدامى و المسلمين النقابيين و الكشافة الإسلامية، الذين بعد أن كانوا في ص
  .إلى صفوف الانتفاضة

ة عربية، ذات طابع معادي لفرنسا، يوجهها رو أكد بأن حركة العصيان لم تكن إلا بداية لثو
المثقفون المسلمين، الذين أدخلوا السكان المسلمين بالقوة أو بالإقناع في حركة الجهاد، و كذّب البيان 

 في الأخير وميات معتبرة من الأغذية لدى المنتفضين، أن يكون الجوع سبب الانتفاضة، لاكتشاف ك
لعليا أعلمت منذ أمد بعيد، و لم تولي أي اعتبار للاستعلامات، التي اأعرب عن أسفه، لأن الإدارة 

توفرت عليها، و طالب بتتويج المسلمين، الذين عبروا عن خضوعهم القانوني، إلى جانب الجيش   
  .)4(و الشرطة و الدرك

، بيانات لسكان بروقوفيل و خراطة، وفيها شكر معمرو "السطايفي الصغير"نشرت  فيما و
نقدم اعترافاتنا وتقديرنا للعقيد :" لدوره في إنقاذهم ) قائد فرع سطيف(ل العقيد بورديلة يبروقوف

سنطينة، الذين تحملوا مسؤوليات ثقيلة في حالات حرجة، قبورديلة، و الجنرال دوفال قائد فرع  
يرهم ك و بنفس الصيغة كتب معمروا خراطة، بعد تذ،)5(" النارونت الجزائر بين الدم حيث كا

  صار وضربات المنتفضين، نوهوا بالمسؤولية الكبيرة، التي حبساعات القلق التي عاشوها، تحت 
  

  
1) Dépêche de Constantine,  31 Mai 1945. 
2) Dépêche de Constantine, 07 juin 1945. 
3) Ibid. 
4) Dépêche de Constantine, 07 juin1945. 
5) Petit  sétifien, 31 Mai 1945. 
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ل دوفال، و بدور العيد بورديلة في إنقاذهم بإرسال فرق هالف تراك المدرعة، في تلك اتحملها الجنر
الظروف المأساوية، التي عمل فيها الأهالي المسلمين، على تحطيم أسس السلطة الفرنسية، في هذه 

  .البلاد إلى الأبد
، مثل ن نشرت الصحف العديد من خطابات و تصريحات المعمرين، و المسؤولين المحلييو

بعض الكلمات التأديبية، عند دفن الضحايا الأوربيين، أو عند استقبال الشخصيات السامية، مثل 
  .)1(أدريان تكسييه حيث دعوا للانتقام لموتاهم

ايشوه من ساعات الرعب، حيث فقدوا عبرت البيانات عن شهادات السكان الأوربيين، لما ع 
حقادهم و اتهموا السلطات العليا بالتقصير في واجبها  أخلالها بعض أفرادهم، وبذلك عبروا عن 

نحوهم، كونها أّنِذرت منذ وقت سابق و لكنها لم تبال بتلك الإنذارات، و اعتبر سكان قالمة أن ما 
 وطنية، هدفها تحطيم الانجازات الفرنسية، جسيد لمخطط  ثورةت  ماي ، هو عبارة عن08حدث في 

ها، بأن المعمرين في حالة بقاء وضعية اللأمن، فإنهم تو هددت بعض الشخصيات في خطابا
 سيحملون حقائبهم و يتركون البلاد، التي استقر فيها أجدادهم منذ أمد طويل، و بصفة عامة حي

و شكرتها على  ،رفة على عمليات القمعالسكان الأوربيون، السلطات المدنية و العسكرية، المش
  .فضينتشجاعتها و سرعة تدخلها في وجه المن

تكبوا المجازر في حقِّ أبرياء عزل من السلاح، ويبدوا أن رم  بذلك دافعوا عن مسؤوليهم،و 
نتشرت، خاصة بعد تنصيب الجنرال ديغول لجنة تحقيق،  االمخاوف، من ادانة أشياري وأمثاله قد

ذي كانت لجنرال توبير، و التي عطل عملها بعد مدة قليلة من تنصيبها، ففي الوقت اتحت رئاسة ال
تتأهب للرحيل إلى قالمة،  و التحقيق في الشطر الثاني من الأحداث و المتمثّل في القمع، و صلتها 
مذكرة من عمالة قسنطينة، تتضمن إيقاف عملها، دون ذكر المبررات، و مع ذلك ظلت بعض 

طالب في الجمعية الإستشارية، بإعادة فتح التحقيق، حول مسؤولية الأحداث الدموية،   الأطراف ، ت
و حجم عمليات القمع، إلا أن العناصر الأوربية، حاولت رد تلك التهم، و عبرت عن ارتباطها 
بمسؤوليها، المشرفين على المجازر، بحيث وجه سكان قالمة مثلاًً، برقية مطولة للجنرال ديغول، 

، حيوا فيها رئيس دائرتهم أشياري، الذي حسبهم تحلّى ببرودة الدم،     1945 ماي 19مل تاريخ تح
و أوقف عمليات السطو و القتل، و عبروا عن ارتباطهم به، و طالبوا بتركه في منصبه، لأطول مدة 

و من جهة  .)2( رب أسرة850ممكنة، من أجل استعادة الأمل في القلوب، و أُتبِعت البرقية بتوقيع لـ
 تسلط الأضواء حول أخرى، ضغط أصحاب المصالح في الجزائر، على دوائر القرار العليا حتى لا

حقيقة ما حدث، و حتى لايسدل الستار عن مجرى المجازر و القمع، و ذلك ما جعل مسألة القمع 
عية موثقة الوحشي، التي تعتبر حقيقة لا غبار عليها، تكتنفها بعض الضبابية، لغياب مصادر موضو

حولها، خاصة و أنه في حالة الحصار الذي كانت تعيشه منطقة الإضطرابات، منع على كل 
  . الدخول و الى مناطق الانتفاضة-لاسيما الأجانب منهم -الصحفيين 

  
  
  
  
  
  
  

  
1) Voir Dépêche de Constantine , 23 05 1945, P.2. 
2) Echos de Guelma, 09 06 1945. 
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  :عض المجموعات و الشخصيات المسلمةبيانات ب -)3.3
لسكان الأوربيين، قامت الصحف او مواقف النواب و  ،إلى جانب نشرها للمواقف الرسمية    

 قدماء المحابين، و شيوخ الزوايا  والاستعمارية بنشر بيانات الأعيان المسلمين، و بعض الشخصيات
اخلاصهم لها، حيث اعتبروا الأزمة، التي و التي تمثل شهادات، عبروا فيها عن وفائهم لفرنسا و 

مين لسطيف، عبروا عن وفائهم للوطن الأم،         ل فقدماء المحاربين المس،)1(حدثت أنها مصطنعة
  .)2( شخص205و احترامهم للسيادة الفرنسية، بصياغة لبيان بإسم 

 المسلمين،  فحواه   و فيما نشرت برقيه قسنطينية نداءاً مو قعاً من قبل مجموعة من المثقفين
 دعا  و أنفسنهم،يأن الأحداث الدموية الأليمة، التي تجري في سطيف، و بعض مراكز العمالة تحز ف

  .) 3(البيان المسلمين، لعدم الإستجابة للاستفزازات مهما كان نوعها
 وجهوا 1945 ماي 22 وحسب بيان لعمالة قسنطينة، فان مجموعة من أعيان قسنطينة في 

م ا نسبوا فيه الأحداث للإدارة الالهية، و عبروا عن رغبتهم في الحيلولة دون انتشار روح الانتقبيانًا،
و القتال، و اعتبروا أن أغلبية الجزائريين، في قلوبهم مع فرنسا، لذلك يجب معاقبة المذنبين بكل 

  .)4(قسوة، و لكن يجب تبرئة الأبرياء
ور ابن جلول صرح حول أحداث الجزائر و حسب مراسل صدى الجزائر بباريس فإن الدكت

و اختصر   كن العقل يقودني إلى فرنسا،لأنا مسلم جزائري، قد تدفعني العاطفة نحو العرب، : قائلاً
و ألح على " المسلمين الجزائريين مواطنين فرنسيين، ذلك هو الحل :  " حل المشكلة الجزائرية بقوله

واطنة الفرنسية، لكل مسلم جزائري، و الإدماج ضرورة التحرك و الإسراع في تجسيد منح الم
يجب أن نقولها :  أي ازالة الحكومة العامة، وقال،الكامل للعمالات الجزائرية الثلاثة في فرنسا

 مليون 09صراحة لسنا أهلاً للاستقلال؛ نخبنا قليلة تقنينا قليلي العدد، والجزائر عاجزة من تغذية 
  .)5(ساكن
 و الأواسط الاستعمارية، من تلك البيانات الصادرة عن الأعيان تخذت السلطات الفرنسيةا

ن و بعض المثقفين و رجال الدين، الذين كانوا لا يزالون أوفياء لأفكار يالجزائريين، و قدماء المحارب
حجة وذريعة تذرعت بها للترويج لفكرة وفاء الأهالي المسلمين، و تعبيرهم ) مثل ابن جلول(الإدماج 

خلال العديد من تلك البيانات والمراسلات، التي وصلت الحكومة العامة، و لكن في عن ذلك، من 
الحقيقة، فإن تلك البيانات لم تكن تعبر سوى عن مواقف أصحابها، و ذلك ما أكّده الدكتور ابن جلول 

  بقوله، أنه يعارض فكرة وجود جزائر وفيه، أما موريس فيولت فإعتبر استمرار سياسة إبعاد      
و تهميش الأهالي، جعلهم يبحثون عن بديل أخر، الذي وجدوه في البيان، لذلك ارتموا في إحضان 

  .)6(الحركة الوطنية المعادية لفرنسا
  

  

  

  

  

  

  
1) Echo D’Alger, 14 06 1945. 
2)  Dépêche de Constantine, 18 05 1945. 
3) Dépêche de Constantine, 12 05 1945. 
4) Echos de Guelma, 05 06 1945. 
5) Echo D’Alger, 07 06 1945. 
6) Voir Echo D’Alger, 14 07 1945. 
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  :اجــتنتسا
رية أسلوب الإنتقاء، في نشر ردود فعل ما يسمى اليوم بالمجتمع اعتمدت الصحف الاستعما

   المدني، بحيث لم تنشر سوى البيانات و النداءات، التي تساير في جوهرها المواقف الاستعمارية،
ِّـل في  ب بذلك استغلتها لتدعيم أطروحاتها،و تهام احيث سارت تلك البيانات، في اتجاه واحد، والمتمث

حباب البيان بمسؤولية الاضطرابات، و الدعوة لمعاقبتهم بقسوة، كما دافعت عن أحزب الشعب و 
 السيادة الفرنسية، الإدارة الاستعمارية، و حاولت الرد على التهم الموجهة لأعوانها، كما دافعت عن

التي صورتها بأنه لا ينبغي و لا يمكن المساس بها، و دعت بعض النداءات لإعادة الثقة في السكان، 
  .     و لنبذ التفرقة، لإحداث مصالحة بين المجموعتين السكانيتين

َّـلت تلك النداءات و البيانات، شهادات ولاء لحكومة الجنرال ديغول، وفاء وإخلا    ص كما مث
كانت ) المساواة(و لم يتمكن الجزائريون من نشر مواقفهم، ذلك لأن الصحف الوطنية . لفرنسا

ء ومنع  النشاط السياسي على الحركة الوطنية، لم يسمح بالتعبير عن يممنوعة، و حالة الطوار
الحرية مواقفها، هذا إذ استثنينا تمكن  الشّيخ الإبراهيمي، من الإدلاء بتصريحين حذرين، لصحيفتي 

  .و الجزائر الجمهورية بعد الأحداث مباشرة
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  : ـةــلاصــخ
ن الكيان الاستعماري من الأساس، بحيث تجسدت ا، أرك1945 ماي 08زت انتفاضة ه

الهواجس الكامنة، من احتمال انفجار تصعيد، بعد نهاية الحرب العالمية، بتنظيم المظاهرات الوطنية، 
 تعاظمت بحدوث الاغتيالات و الاعتداءات الأولى ضد الأوربيين، مما جعل  ماي، و08في 

السلطات الاستعمارية خصوصاً، و المجتمع الاستعماري عموما، يردون بعنف كبير، الشيء الذي 
أدى إلى تزايد التصعيد و تعمق الأزمة، بحيث خاضت السلطات الاستعمارية حربا، من جانبٍ 

ن عزل من السلاح، لتحدث مجزرة تضاف إلى قائمة جرائم الاستعمار واحد، ضد سكان جزائريي
الفرنسي بالجزائر، و لكن الغريب حسب الإبراهيمي، أن هذه المجزرة حدثت بعد التضحيات 

الجسام، التي قدمها الجزائريون، تحت شعار حرب تحريرية، و لكن الحرية كانت للأوربيين         
 أن السلطات الاستعمارية، مدفوعة بعقدة الهزيمة السريعة أمام ألمانيا، و الموت للجزائريين، ذلك

كانت تتحين الفرصة، لتعمل على استعادة هيبة فرنسا، وحتى توصل رسالتها الى الجزائريين 
المنتفضين، نظّمت لهم مظاهرات إخضاع، حملت دلالات معبرة، عن إذلال هؤلاء الخارجين عن 

ف على المحكمة العسكرية بقسنطينة، التي مارست قمعاً قاسياً بإسم القانون، القانون، وفيما أحيل الآلا
  .إستجابة لنداءات المجتمع الإستعماري 

النواب الاستعماريين، خلال مختلف تدخلاتهم، عن إحساسهم بأن الجزائريين تحولوا   قد عبرو
تداد القمع، الشرعية التي أعطيت و ما زاد من اش. عنهم، و لم يعودوا ينتظرون بنفس التقدير لفرنسا

له، من خلال التغطية الإعلامية للصحف الاستعمارية، التي ألقت كل المسؤولية على الجزائريين،     
و نشرت النداءات و البيانات الاستعمارية، المحرضة على الحرب، و الداعية للتصدي بقوة لكل 

الثورية في المهد، و يكون ذلك درسا مستقبليا، حركة تتحدى الوجود الفرنسي، حتى يتم قمع الحركة 
لكل من تسول له نفسه، المساس بالسيادة الفرنسية، و كانت الدعوة لانتهاج القمع المنظم عامة، من 

  .أعلى مسؤول في الدولة و هو الجنرال ديغول، إلى المعمر البسيط في مزرعته بقسنطينة
 إلا أن الصحف الاستعمارية، لم تول له أي  رغم المنحى الخطير الذي سار عليه القمع،و

اهتمام، وعلى العكس من ذلك، أبرزت مظاهر الإخضاع المختلفة، التي تم تنظيمها من قبل السلطات 
مدنية و العسكرية، و التي كان لها طابع رمزي، أكثر منه حقيقي، بحيث أريد منها طمأنة لا

، و إخضاعهم للسلطة الاستعمارية رغم أنفهم،         المعمرين، من جهة و إذلال المنتفضين الجزائريين
و يمكن تفسير إخضاع، المناطق بأثر قوة القمع و شدته، و سؤ تسليح و تنظيم الانتفاضة، وبذلك 

  .حال سرعة و فعالية القمع، دون امتداد الانتفاضة، لتعم التراب الوطني 
انيا، تم اعتقال الآلاف من المشتبهين، الذين  إلى جانب عمليات القتل، و الحرق الممارسة ميد 

انفلتوا من آلة القتل ، ليحالوا على المحكمة العسكرية بقسنطينة، التي أصدرت أحكاماً ، على أساس 
وشهادات الأوربيين، و بهدف تروية أحقادهم، لذلك لا نستغرب كثرة أحكام الإعدام،          اتهامات

و رغم إصدار قانون العفو، إلا أنه لم يشمل ماُ سمي بجرائم ... ل الشاقة و السجن المؤبد و الأعما
لذلك العفو على ما يبدو، أصدر ليعفو عن الأبرياء، الذين نجو من ... الدم و السطو و الحرق،

لذلك . تقتيلات المليشيات و الجيش و الشرطة، دون أن يكونوا ممن خاضوا في أحداث الإنتفاضة 
نصت اتفاقيات  لمعتقلين  في غياهب السجون، حتى حررهم جيل نوفمبر، بحيثبقي المئات من ا

  ، على إطلاق سراح المعتقلين و الأسرى الجزائريين، و ذلك ما يظهر لنا، التواصل1962ايفيان 
، من أجل اعلاء الراية 1945النضالي بين الحدثين، و أن التضحيات التي خطّاها منتفضوا ماي 

  .ابة الإرهاص الأول لتضحيات الثورة التحريرية الكبرىالوطنية، كانت بمث
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 تحليل محتوى المادّة الإعلامية 

 مقاربة تحليل (لإستـعـمـارية للصـحـف
 .)المضمون            

 
 
 
  
 
 

  
  .ــــــديهــمـت       

  

 I  (راسـة شكـل المادة الإعلامية؛ تحليل ثلاث صحف نموذجية د.  

  .)برقية قسنطينة البرقية الجزائرية صدى وهران(الثلاثة وغرافي للصحفعرض مون) 1
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  .المصادر التي اعتمدت عليها الصحف الاستعمارية)- 2

   . دراسة المساحة الحجمية المخصصة للأحداث-)3

  .طريقة الإدراج والعنونة --)4
  .ستنتــاجا                    

  

II  (-ومسؤوليتها تحليـل لغـة وأسلوب وصف الأحداث .  

  : تحليل بعض الكلمات في وصف الأحداث-)1

  .)النظرة العنصرية( تحليل ألفاظ وعبارات، في وصف الجزائريين والأوربيين -)2
  .تنتــاجسا

II(تحليـل اتجاه الخطاب الصحفي الاستعماري .  

  .التهويل وتبرير القمع-)1   

  . التضليل والتغليط-)2   

  . تجاهل القمع-)3       

  . دعم الصحف لأطروحاتها حول الانتفاضة-) 4
  . استنتــاج                    

IV (-ّـم التي دعا إليها الإعلام الإستعماري   :القي

  . الدفاع عن السيادة الفرنسية-)1        

  . تمجيد الضحايا الأوربيين وإدانة الحرآة الوطنية-)      2

  .حرآة الوطنية  اتهام شاطينو بالتساهل مع ال-)3        

  .الدفاع عن المسؤولين الإستعماريين-  4 )       

  . النظرة للمستقبل-)5        

  .تنتــاجسا

  . ةـلاصـــخ                  

  :ــــــديـهمـت               
فإن الإعلام الاستعماري ساعات السلم يتسم باللبرالية،  ،ما تبين في الفصل الأولك          

 ،و التعبير عن الأفكار ،تفكيرلرية اح لةسالمقد ،في ظل قوانين الجمهورية ،بحرية التعبيرمتمتعا 
 تساير المنطق للأطراف التي لا ،ه اللاذعةتداايد انتفدسلا يتوان في ت ،مما جعل ذلك الإعلام
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ي الذ ،قيمون ألف حساب لهذا الإعلامي ،الحكام في الجزائر مةاع ،الأمر الذي جعل ،الاستعماري
  .يظلم ولا يرحم في سبيل خدمة مصالح  المعمرين

هل يحافظ الخطاب  ،و الحرب) أزمة النظام الاستعماري(        لكن خلال ساعات الأزمة 
و الخوف  ،نتيجة الظروف الطارئة ؟و تقاليده الجدلية ،النقدية على أدبياته ،الصحفي الاستعماري

ستعماري، مضمون مكوناته الإعلامية ساعات يغير الإعلام الا ،من المستقبل الغير مضمون
 ،نفس المادة الإعلامية ،بحيث نكاد نقرأ ،على ضوء المتغيرات ،الأزمة، بحيث يقدم صياغة جديدة

الظروف  ارها أمامصحنو ا ،اضمحلال الخلافات  لىعذلك ما يدل  و،لدى مختلف الصحف
 ،عن السيادة الفرنسية و رموزها عاًافو د ،تصبح تتكلم باسم الحكومة ،نجد أن الصحف فالطارئة، 

  .  تتهجم على من يستهدفهاو
  فيفي الخطاب الصحفي الاستعماري، بعدة عوامل أبرزها تتمثل ،مكن ربط أسباب الانقلابي

التي  ،نتيجة الظروف الاستثنائية ،تزول ساعات الحرب ،للإعلام الفرنسي ةيزة الليبراليلماكون 
في يد  ،لذلك تصبح الصحف بوقاً ،رمالأ و طاعة أولي ،الخلافاتو نبذ  تستدعي توحيد الصفوف

خالفة م الأطروحات ال و،و التهجم على مختلف الرؤى ،تستخدمه لبث أحقادها الدعائية ،السلطات
  .لها

و المهينة على الساحة  ،ن الصحف الاستعمارية الكبرىأ ،و لا ينبغي أن يخفى علينا        
لذلك  ،ذات أغراض اقتصادية و سياسية ،ماريةثابة تروستات  است كانت بمثاهحين ،الصحفية

 ،يرو روفول في ،كيطولي لثال بومأ ،داخل المجتع الاستعماري ، لتاثير أصحاب المصالحتعضخ
 غيرهم و،  و ألين دوسيرقني ،رك ماتريكامو  ،و أوجين فالي ،و فيليب رولاند ،و ماك روكار

من  ،ممن مستهم أحداث الانتفاضة ،و فيما كان بعض هؤلاء ، و تجار السياسةلامن أصحاب الم
 ،تهديدلأمام ا ،لذلك لم يعودوا كتلة هامدة ،خاصة المنتمين الى عمالة قسنطينة ،قريب أو من بعيد

 ،ع عن أفكارهمافو الد ،للتعبير عن رؤاهم ،و هذا ماجعلهم يستنفرون قواهم ،الذي تمثله الانتفاضة
و مصالحهم  بالدرجة  ،و استهدفت وجودهم ،التي انفجرت من بينهم ،ةأمام الاضطرابات الخطير

،      ن عموماًيكان يعبر عن نظرة المعمر ،أن الاعلام الاستعماري ،قولنأن  لذلك يمكن ،الأولى
 أمام وجود خطر و. داخل الوسط الاستعماري خصوصاً ،أصحاب المصالح و النفوذ و التاثير و

  ،ياة الصحفح تالتي ميز ،تزول الصراعات و الخلافات الحزبية ،عمارييهدد الكيان الاست ،موحد
ام ظة للنئوهو التصدي للحركات المنا ،لتلك الصحف و شغلها الشاغل ،و يصبح الهم الهام

 أمام خطر الانتفاضة الذي و ،اهغأصحاب الصحف بلو ،التي يسعى ماو أمام  المر .الاستعماري
سائل كيف عرضت الصحف الاستعمارية مادتها الاعلامية حول نت ،يهدد الاستعمار من الاساس

  ؟الأحداث التي قدمتها
  الاستعماري    يلمضمون الخطاب الصحف ،هذا الفصل تقديم مقاربة تحليلية عى في سن      

المادة  ، أفكارو بدراسة شكل و أسلوب ،و أهدافه الظاهرة و الخفية ، استنباط خلفياته الاديولوجيةو
و لنبين  ،مدى موضوعية تلك الصحف ،للوصول الى كشف ،مية الخاصة بأحداث الانتفاضةالاعلا

حات الهادفة لتعزيز وليروج الأطر ،استعان خلالها بوسائل الاعلام ،كيف أن النظام الاستعماري
   .و مواجهة الحركة الوطنية الجزائرية ،وجوده في الجزائر

  

     I(- تحليـل ثلاث صحف نموذجية راسـة شكـل المادة الإعلامية؛د :  

ن المهم دراسة مدى اهتمام الصحف الاستعمارية ، بالأحداث في حد ذاتها ، ومعرفة مكانة م
، ولهذا نقوم في هذا المبحث، ) من أخبار وإشهار(فة يالأحداث ، ضمن مجموع ما قدمه الصح
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برقية : وذجية وهيبدراسة شكل المادة الصحفية الخاصة بالأحداث، من خلال ثلاث صحف نم
، أهم صحف عمالة قسنطينة، البرقية الجزائرية  (Dépêche de Constantine)قسنطينة

(Dépêche Algerienne)، مراً ، صدى وهران ع أهم صحف عمالة الجزائر وأطولهاEcho) 
(d'Oran  ،وهي الأخرى أهم وأقدم صحيفة في عمالة وهران، وقد اخترنا هذه النماذج ،لصعوبة ،

ِّـل ورب ما استحالة دراسة كل الصحف الاستعمارية، كما أن الصحف التي وقع عليها اختيارنا، تمث
هل علينا عملية المقارنة بينها، سأقدم وأكبر الصحف الاستعمارية، في العمالات الثلاث، وذلك ما ي

لاستخلاص صدى الأحداث، داخل المجتمع الاستعماري عموماَ، كما أن الإعتماد على صحف 
  .نموذجية، ، يسهل عملية التعميم، بإعتبارها صادرة في العمالات الجزائرية الثلاثة

بحساب المساحة   ، قمنا1945 ماي 08للوصول إلى استنتاج، درجة اهتمام الصحف بأحداث و
الإعلامية المخصصة للأحداث، من قبل الصحف المذكورة، ورَصدنا تطورها زمنياً، وحددنا 

  .حة المخصصة للأحداث ، مع محاولة تحليلها وتفسيرهامعدلات نسب المسا
    

 ىبرقية قسنطينة، البرقية الجزائرية، صد(رض مونوغرافي للصحف الثلاثة ع -)1
  :)وهران

  

لال الفترة الاستعمارية ، قسمت الجزائر إداريا إلى ثلاث عمالات، وهي عمالة الجزائر خ
ساعده في التسيير، مجلس منتخب من قبل السكان قسنطينة ووهران، وعلى رأس كل عمالة والي، ي

شؤونها الداخلية،  الأوروبيين للعمالة ، وكانت العمالات الجزائرية ، تتمتع بسلطات واسعة، في إدارة
في إطار نظام لامركزي، ظهرت الصحافة في العمالات، بظهور وتزايد أعداد الأوروبيين، ومع 

العشرين، برزت صحف كبيرة، احتكرت الساحة الإعلامية نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
على مستوى كل عمالة، فكان لها رواج واسع، في أوساط المجتمع الاستعماري، ومن أبرزها برقية 
قسنطينة في عمالة الشرق، البرقية الجزائرية وصدى الجزائر في عمالة الجزائر ، وصدى وهران 

  .في عمالة الغرب
  

  ) : 1963-1908 (برقية قسنطينة ) 1.1
ّـلت عمالة قسنطينة، أكبر العمالات الفرنسية مساحة وسكاناً ، وكانت حافلة بالنشاط م ث

 لذلك ظهرت فيها الصحافة في وقت مبكر، خاصة في المدن الساحلية كعنابة ،الاقتصادي والسياسي
(Bone)، وسكيكدة (Phillipville)، الجزائر  إلى جانب عاصمة العمالة قسنطينة، وعلى عكس

ووهران، لم يبرز تأثير الإتجاه اليساري، بشكل كبير في قسنطينة، بل كانت منطقة هيمنة تقليدية 
 الجانب الجزائري ، كانت مركزا هاما للحركة الإصلاحية، لاستقرار ابن باديس نلليمين ، مع أنها م

 مهمة، ليس فقط في فيها، لذلك شهدت خاصة خلال فترة ما بين لحربين ، حركية سياسية وصحفية
  ...وسط المجتمع الاستعماري، لكن حتى في أوساط المثقفين الجزائريين 

  ية بقسنطينة ، بنجم مهم من نجومها، وهو برقية قسنطينة رموماً يقترن ذكر الصحافة الاستعماع
  
  

 1963)Dépêche de Constantine( ديسمبر17لى إ 1908 نوفمبر 15، التي عمرت من  )1(، 
 Républicain (، وجمهوري قسنطينة (Indépendant) البرقية كل من صحيفة المستقل إمتصت

(de Constantine فتها العمالة ، خلال نهاية القرن التاسع ر، وهي من أشهر الصحف ، التي ع
  .عشر
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 وبعد أشهر ،(Louis Maurel)" لويس مورل"عود الفضل في تأسيس البرقية، لرجل الأعمال ي
لها ، تجاوزت توقعهات مؤسسيها، وأصبحت تصل إلى إلى المراكز البعيدة للعمالة، من أول إصدارٍ

في سنة . والجزائر، وحتى في المتروبول وتغطّي معظم أرجائها، وتوزع بعض نسخها في تونس 
 نسخة ، وكانت تنافسها بعض الصحف الأخرى ، 45000 إلى 35000، كانت تُصِدرما بين 1945

 التي كانت تصدر في عنابة، وتنشر ما يفوق ،(Dépêche de l'Est) وبالخصوص برقية الشرق
التي وصل عدد ) Echo de Bougie( نسخة ، فضلا عن صحف محلية، مثل صدى بجاية 10000

صحيفة الشرق "، مع ذلك يصدق العنوان الفرعي للبرقية وهو  )2( نسخة 2000إصداراتها إلى 
، بحيث هيمنت على عمالة الشرق ، وكانت تقريباً،  (Journal de l'Est Algérien)" الجزائري

سية للسيناتور ا سنة، للإدارة السي30خضعت ولمدة تفوق . تقرأ من طرف كل المعمرين في العمالة
ُـقيم له الحملات الإنتخابية، الشيء الذي جعل سكان العمالة، يجددون ثقتهم "بول كيطولي" ، وكانت ت

  .فيه في كل مرة
خاصة بعد ( صفحات 10 و8ت الصحيفة، ففي ظروف السلم، تصل إلى ختلف عدد صفحاا

، )لنقص الورق( تصدر في صفحتين ت، أما خلال الحربين العالميتين، فقد كان)الحرب العالمية الثانية
عادة ما تكون الصفحة الأولى مخصصة لأهم الأخبار المحلية، والفرنسية والعالمية، خاصة تلك 

ية الثانية، ومستجداتها على المستوى الفرنسي والدولي، أما الصفحة الثانية المتعلقة بالحرب العالم
فتتضمن تكملة، لبعض مقالات الصفحة الأولى، وأخبار صغيرة، وعموما تخصص البرقية، أعمدة 

 ويتضمن إعلانات مختلفة، عن العمالة ،(les Echos)الصدى : خاصة للأخبار المحلية، مثل عمود
، ويتضمن أخبار ) A travers Constantine( أو أكثر لركن عبر قسنطينة أو الجمعيات، وعمود

وهناك ركن المسلسل ... فايات وعقود الزواج ومحلية للعمالة ، واعلانات صغيرة تتعلق بالمواليد وال
، وهو الآخر مخصص لأخبار محلية، لمختلف مدن  (Chronique Départementale )العمالاتي

ف السفلي، من الصفحة الأخيرة للإشهار، فيتضمن إعلانات بيع و كراء، العمالة، ويخصص النص
  الخ...عن العمال المساكن أو المحلات ، أو الأرضي ، أو الآلات، والبحث

، بحيث تقدم نماذج لما أوردته )أو الجزائرية(تورد الصحيفة أحياناً مجلة للصحافة الباريسية و
 17وفي . بالمسائل الهامة، التي تخص فرنسا والجزائرالصحف المتروبولية، وبالخصوص ما يتعلق 

  .يفة النصر مكاتبهاح وبموجب قرر تأميم الجزائر، تم حل برقية قسنطينة، وورثت ص1963ديسمبر 
  

  )1963 – 1885(البرقية الجزائرية  -)2.1
ّـلت عمالة الجزائر ، مركز لإدارة المستعمرة ، لوجود مقر الحكومة العامة والمندوبيام ت ث

 المالية فيها، منذ دخول الفلول الأولى ، لقوات الاحتلال ، احتضنت جالية أوروبية ، ما فتئت
  
   

. ص ،أول نوفمبر من خلال الصحافة الفرنسية ، المرآز الوطني للدراسات مرجع سابق: الغالي العربي ، اندلاع الثورة ) 1
45.  

2) A.W.C., S.L.N.A., Préfecture de Constantine, police de renseignements 
généraux, 25 mai 1945. 

ِّـل النسبة لأكبر لسكان مدينة الجزائرت  ). بالجزائريينةمقارن(تزايد أعدادها ، حتى أصبحت تمث
أول الصحف الاستعمارية، وكانت تعيش صراعات سياسية شديدة ) العاصمة(حتضنت الجزائر ا
صحف الاستعمارية التي عرفت بجدالاتها ، ، انعكست على محتوى ال)عكس قسنطينة ووهران(

  .وحروبها الإعلامية الشرسة
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، أبرز )1963-1912(ر ئ، ومنافستها صدى الجزا)1963-1884(عتبر البرقية الجزائرية ت
 ، لم تكن الصحف تعرف 1884وأكبر الصحف، التي احتضنتها عمالة الجزائر، فإلى غاية 

هزات المختلفة ، التي تعصف بحياتها ، وتقضي على الإستقرار ، بل كانت كثيرا ما تتعرض لل
ولكن البرقية الجزائرية، على العكس من ذلك ، تأسست على ركائز مالية، ودعائم سياسية . وجودها

 يعتبر من مؤسسي وكالة ،(Muston)قوية، وكانت لها إمكانيات تقنية كبيرة، ومؤسسها موستان 
ر على مطبعة حديثة ، ووكالة إشهارية تعتبر الأكبر في للأنباء ، كما كانت تتوف (Haves)هافاس 

رية، والعواصم الأوروبية ئإفريقيا، وهي الوكالة الإفريقية، وكان لها مراسلين في مختلف المدن الجزا
عرفت البرقية الجزائرية، بميولاتها اليمينية وتوجهها اللبرالي، .الكبرى، يمدونها بآخر المستجدات 

 الجزائر لها، إلا أن البرقية الجزائرية، كانت أكبر الصحف في شمال إفريقيا، ورغم منافسة صدى
 85000 ألف نسخة قبل الحرب، ليصل إلى 35 إلى 25بحيث تزايد عدد النسخ التي تسحبها من 

ّـلت عمالة الجزائر، أهم مجال توزيع لها ، وبفضل تطور وسائل  عند نهاية الحرب العالمية، ومث
ختلف مدن ومراكز العمالة، مما أدى إلى اندثار العديد من العناوين المحلية، التي النقل، اخترقت م

  .عجزت عن المنافسة، وكانت تباع بعض أعدادها، في الأشكاك الباريسية
، الذي كان  (Eaugene Robe)لال الحرب العالمية الثانية، خضعت لإدارة أوجين روب خ

 (les dernières" ستجدات هذا المساء في الجزائرآخر الم" يصدر أيضا ، يومية مسائية، وهي
(nouvelles Alger ce soir  ظام فيشي العميل نولكنه إتُّهم ، بالتعاون مع المحور، وتنفيذ تعليمات

الألماني ، والحصول على أموال ألمانية، لخدمة الدعاية النازية، لذلك أقيل من إدارة الصحيفتين، قبل 
 (Dépêcheخلفتها البرقية اليومية  .  عن حلّهما النهائي1946 ماي 11أن يعلن قانون 

(quotidienne،حيث تم حلها ، والتي استمرت بالصدور، إلى غاية استعادة السيادة الوطنية 
  .النهائي
هتمت البرقية الجزائرية، بمختلف الأخبار المحلية والدولية، وعموماً كانت تخصص ا

ية والفرنسية ، مدافعة عن الاستعمار و مصالحه، وتنشر في الافتتاحية، لتحليل المشاكل الجزائر
مبراطورية الإستعمارية الصفحات الأولى، أهم المستجدات الإخبارية المحلية والدولية، وأخبار الإ

الفرنسية، وفيما تستكمل الأخبار الأقل أهمية، وفي الصفحات الداخلية، إلى جانب الأخبار الرياضية، 
  .ية والفنية، ومختلف الإعلانات الاشهاريةوالاقتصادية والثقاف

خلت البرقية في صراع صحفي وحزبي، مع صدى الجزائر من جهة، ومع الصحف الشيوعية د
أخرى، خاصة إثر ظهور أفكار  موريس فيوليت، خلال نهاية العشرينات، ومشروع بلوم  من جهة

 في سلسلة ،(Jules Rouanet)ي فيوليت، خلال الثلاثينات من القرن العشرين، بحيث قام جول روان
  .من المقالات بانتقاد مشروع بلوم فيوليت الإدماجي

  

  )1963-1845: ( صدى وهران -)3.1
ومستغانم  ) وهرن( وأبرز مدنها ، خاصة الساحلية منها ، كعاصمة العمالة نميزت عمالة وهرات

ّـلت الجالية الإ سبانية ، العنصر الغالب وعين تموشنت وغيرها ، بكثرة العنصر الأوروبي ، ومث
ّـلت صحيفة صدى وهران   إحدى ، (Echo d'Oran) ضمن العناصر الأوروبية الأخرى، ومث

ب، بحيث تعتبر أطول الصحف في الجز ائر عمرا ، فعاشت مدة تفوق رأبرز الصحف في عمالة الغ
  .1963 ، واندثرت في 1845 أكتوبر 11قرن من الزمن، بحيث تأسست في 

هران، بمبادرة من الجيش والمعمرين ، للدفاع عن مصالح الإستعمار ، وكانت سست صدى وأت
تصدر مرتين في لأسبوع، وبحجمٍ  مقربة من مصالح العمالة، كانت خلال القرن التاسع عشر،
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، وشنّت حملة دعائية لإحتلال "صحيفة الغرب الجزائري والمغرب:"صغير، وكانت  تسميتها الفرعية
لحماية الفرنسية والأسبانية، على هذا القطر، أصبحت صحيفة يومية، تصدر المغرب، واثر فرض ا

  .بحجم كبير، وتوزع بأعداد كبيرة في الغرب الجزائري والمغرب الأقصى
دى وهران ، أحد أبرز أجهزة اليمين في الغرب الجزائري ، بحيث كانت خلال فترة صثلت م

نار اليمينية، لذلك وبوصول الجبهة الشعبية، صليب ال) حزب(ما بين الحربين، ناطقة بإسم جمعية 
 (Oranللحكم في فرنسا ، دخلت في صراع، مع الصحف الشيوعية ، خاصة وهران الجمهورية 

(républicain.  
الوكالة " أسرار نجاح صدى وهران ، توفُّرها على مطبعة خاصة، ووكالة أنباء وهي نم

، )البرقيات(، سمحت لها بنشر آخر المستجدات ، كما كانت تتوفر على مصالح تلغرافية"الجزائرية
مثلما كانت تستفيد من الأخبار التي تقدمها وكالة هافاس، ووكالة فرنسا للأنباء، ويظهر الرواج 

  .)1( نسخة 80000والتأثير الكبير للصدى، في عدد النسخ التي تسحبها يوميا، والتي وصلت إلى 
توجهها السياسي، فأصبحت في الإنتخابات، تدعم قوائم إثر الحرب العالمية الثانية ، عدلت من 

خضعت خلال الحرب لإدارة . أحد أبرز تنظيمات المقاومة الفرنسية" فرنسا المحاربة"جمعية 
 وكانت تصدر في ،(P. Mannoni) أما مديرها السياسي، فكان بول مانوني ،(B. Mekki)ميكي

كسائر الصحف الاستعمارية، تقلّص حجمها إلى ، و) سم x 59 سم 44(نفس حجم البرقية الجزائرية 
صفحتين،خلال الحربين العالميتين، وعموماً كانت الصفحة الأولى، مخصصة للأخبار العالمية 

ر آخر مستجدات ساحات القتال، والإجراءات التي شرعت حكومة الجنرال ديغول في شوالفرنسية، تن
ّـل الصفحة الثانية، تتممة للصفحة  غيرة صالأولى، بحيث تحتوي على أخبار تنفيذها، وتمث

ومختصرة، وتتضمن مجلة رياضية، وأعمدة مخصصة للإعلانات، الرسمية والنقابية، ومختلف 
وأخبار المسرح والفنون والرهان الجزائري، كما تخصص ركن للأخبار  المسابقات والامتحانات،

ختلف مدن الغرب الجزائري، وكان ، تغطِّي فيه م)Le département(العمالة: المحلية تحت عنوان 
الجزء السفلي من الصفحة الثانية، يخصص للإعلانات بيع وكراء المحلات والسكنات ، فضلا عن 

  .الإشهار
  

ّـلت ا برقية قسنطينة البرقية الجزائرية وصدى وهران ، أهم الصحف : صحف الثلاثةلمث
ماري بالجزائر ، عمرت لمدة طويلة، الاستعمارية وكانت أبرز الوسائل الدعائية، لليمين الإستع

هيمنت بشكل واسع، على الساحة الصحفية ، بفضل إمكانياتها المادية، ودعمها من قبل أطراف 
  .سياسية مؤثرة، وكان لها صدا واسعا في وسط المجتمع الاستعماري

  
  
  
  
  
  

 
1) Found SOUFI, op. cit., P. 215. 

، والحجم )يمينية(يث عدة جوانب ، كالتوجه السياسي بدو أن الصحف الثلاث متقاربة من حي
 النسخ ، التي تنشرها كل صحيفة ، باختلاف دوالسعر وعدد الصفحات ، ويرتبط الاختلاف ، في عد

  .عدد السكان الأوروبيين، في كل عمالة ، ومدى وجود صحف أخرى منافسة
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  :لمصادر التي اعتمدت عليها الصحف الاستعماريةا-) 2      
  

كما أشرنا في السابق، فإن الصحف الفرنسية، كانت خاضعة لقوانين مراقبة الصحافة القاسية ،  
بحيث قبل خروج الصحيفة للسوق ، تمر عبر وكالة مراقبة الأخبار ، التي تمنع أحيانا صدور بعض 

 ، وأمام العقوبات التي" أسطر منعت6: "بحيث تكتب الصحيفة مثلا المقالات ، أو أجزاء منه،
يفرضها القانون، تعاملت الصحف الاستعمارية، بنوع من الحذر مع الأحداث ، بحيث وصلتها 
مراسلة عن الحكومة العامة ، قامت الصحف بنشرها ، منذ بداية الأحداث ، والتي تضمنت تذكيرا، 

التي تحدد مختلف   27، الخاص بحرية الصحافة والإعلام ، خاصة المادة 1881ببعض بنود قانون 
لعقوبات، ضد من ينشر مستجدات وأخبار كاذبة، أو أخبار حول أعمال الجيش، لم يتم التصريح بها ا

  .رسمياً
على ذلك الأساس ، لم تخرج الصحف الاستعمارية ، في تناولها للأحداث ، عن الأطر 

ار، طات المدنية والعسكرية ، لذلك فإن معظم مصادر المعلومات والأخبلالرسمية، التي سطّرتها الس
التي اعتمدتها الصحف الاستعمارية، هي مصادر رسمية، أو شبه رسمية، واعتمدت بشكل أقل، على 

  .مصادر غير رسمية، ولكنها عموما جلُّها كان فرنسياً 
  :ارية كما يليمويمكن تصنيف مصادر الأخبار، التي اعتمدتها الصحف الاستع 

تي حدثت في الجزائر ، من اهتمام وزارة باعتبار أن الاضطرابات، ال: وزارة الداخلية  -)أ
الداخلية والحربية، فقد نشرت الكثير من البيانات الرسمية، بإسم الوزارة، التي كانت تحت قيادة 

ت إذاعية، نشرتها اأدريان تكسييه ، الذي قام بزيارة تفقدية لمناطق الإضطرابات، وألقى خطاب
ستشارية ،وبالتالي كان يتكلم بإسم الحكومة الصحف، كما كانت له تدخلات، أمام الجمعية الإ

  .الفرنسية
وتتمثل في ردود فعل الحكومة العامة ، التي كانت : السلطات الاستعمارية في الجزائر  -)ب

ذ اندلاع الأحداث الأولى، ن، فم)1948، فيفري1944سبتمبر(تحت رئاسة الإشتراكي إيف شاطينو 
كما قامت بتغطية مختلف  نشاطات . ت حول الأحداث نشرت الصحف الإستعمارية بيانات، ومراسلا

المسؤولين الاستعماريين، والمدنيين والعسكريين، كالزيارات ومختلف التصريحات والخطابات ، إلى 
جانب نشرها لمراسلات عمالة قسنطينة، ودوائر سطيف وقالمة ، المتضمنة للإجراءات الاستثنائية 

ن الأوربيين، مثل إعلان حالة الحصار ليلاً، وتقيد ومراقبة متّخذة لحصر الإضطرابات، وضمان أمال
  .حركة التنقل نهارا

 ، على أنقاض وكالة هافاس، التي 1944التي ظهرت في مارس: وكالة فرنسا للأخبار  -)ـج
لماني ، خلال فترة الإحتلال الألماني لفرنسا، وعبرت الوكالة لأتم حلها لخضوعها لأوامر الجستابو ا

 النظر الرسمية ، لحكومة الجنرال ديغول ، ومثلت الأخبار التي قدمتها الوكالة، النسبة عن وجهة
  .الأكبر ضمن المجموع الأخبار، التي نشرتها الصحف الإستعمارية

ولكن نتيجة الظروف : حداث إرسال مبعوثين ومراسلين صحفيين، إلى مناطق الأ -)د
ن العديد من الصحف ، دخول مناطق الاضطرابات، الإستثنائية ، وإعلان حالة الطوارئ، لم تتمك

وانطبق ذلك على الصحف المتروبولية والأجنبية ، لذلك لم تتمكن من تجاوز التقارير الرسمية، 
فإمتلأت أعمدتها بآراء الفرنسيين، ورغم حالة الحصار والحرب ، تمكنت بعض الصحف، مثل 

الذي زود الصحيفة  ،)بول غوديبول (ص بها مثلاًً  من ارسال مبعوث خا" آخر المستجدات"يومية 
بسلسلة من المقالات ، التي كانت بمثابة روبورتاج، قائم على أساس تحرياته في أوساط المجتمع 
الاستعماري، وكما حاول تقديم تحليل، حول جذور وأسباب الأحداث ، والتي عبرت عن وجهة 

ف ، خاصة جرائد عمالة قسنطينة كشهود النظر الفرنسية والاستعمارية ، وفيما كانت بعض الصح



 131

عيان ، و بالخصوص صحف المدن، التي كانت مسرحا للأحداث ، مثل سطيف وقالمة ، كصحيفتي 
ورغم أنها عبرت عن الأحداث، خلال ساعة حدوثها ، إلا أنها " وصدى قالمة"و " السطايفي الصغير"

  .عبرت عن وجهة نظر المعمرين 
الفروع النقابية وبعض و كالجمعيات المختلفة،" تمع المدنيالمج"نشر ردود فعل  -)ـه

الشخصيات والأعيان، وتدخلات مختلف النواب والمنتخبين ، إلى جانب نصوص بعض التشريعات 
  ).فرنسيةلالجزائرية وا(والإجراءات، التي تنشرها الجرائد الرسمية 

ئر ووهران، أحيانًا تعيد عادة نشر ما كتبته الصحف حول الأحداث ، فصحف عمالة الجزاإ-)و
السطايفي "، وهذه الأخيرة أحيانًا ، تعيد نشر ما كتبته صحف محلية ، مثل "برقية قسنطينة"ما نشرته 

دته الصحف، في ر، حيث تعيد نشر مقتطفات ، ما أو"مجلة الصحافة"، وفيما تقدم أحيانا "الصغير
قاء ، أي نشر الجوانب، التي تخدم وجهة الجزائر أو فرنسا ، حول الأحداث معتمدة على أسلوب الإنت

  .النظر الإستعمارية 
لمتأمل في المصادر الإخبارية ، يجد أن كلها مصادر فرنسية ، وهذا ما يدلُّ على هيمنة، ا

ف ، لم تقم الصحف بإجراء تحقيقات ميدانية حوجهة النظر الفرنسية، وتحت وطأة قوانين معاقبة الص
ذلك على الصحف الشيوعية، إلا بعد مضي عدة أسابيع على جدية وموضوعية ، كما ينطبق 

 جزائري، ولكن المصالح 45000الاضطرابات، لتكتشف حقائق حمام الدم، الذي أغرق فيه 
ن نوعية التقارير  إ.الاستعمارية ، تمكنت من تمرير رسالتها الإعلامية، لاحتكارها لساحة الأحداث

در والمعلومة المتوفرة، ولهذا كان ينتظر من الصحف الإخبارية ، مرتبطة أساسا بنوعية المص
تنويع مصادرها الإخبارية ، وتجنب الإعتماد على مصدر منفرد ، لأن نتيجة كل ذلك   ومراسلها،

الذي مثل شاهد عيان -) Le figaro"(ولفيقار"صحفي ) بيير دوبارول(لم يتمكن و. التغليط الإعلامي
ّـل 8لا بعد مضِي  إريس،ن إرسال تقريره إلى بام -للمظاهرات  أسابيع، على تقتيل الجزائريين، ومث

، مدير وكالة " فيليب كبتلي"ذلك التقرير ، تحدي حقيقي للحجة الرسمية ، لذلك تم سحب الثقة من 
 .)1(فرنسا للإنباء 

أن صدورها لا  وحافة ، وخضوع مادتها للأوامر الرسمية،صبفعل الرقابة المفروضة على الو
عد المرور عبر القنوات المراقبة ، و نظراً لطّابع الإنحياز، الذي ميز الصحف الإستعمارية، يتم إلا ب

كون أصحابها وقرائها، كانوا من المجتمع الاستعماري ، فان ذلك سينعكس، على شكل ومضمون، 
  .، التي قامت بعرضها في أعمدتها 1945 ماي 8خاصة بأحداث لواتجاه المادة الإعلامية، ا

حالة الحصار المفروضة على مناطق الانتفاضة، حتى الصحف الأجنبية وقعت في وبفعل 
  أغاليط مصادر الأخبار الفرنسية، بحيث أعادت نشر ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية،  ولم يتمكن

  
  
  
   

1) Berkaoui MILOUD," The New York Times and the Algérian  révolution, 1956- 
1962, An analysis of a major News paper's, reporting of events", a thesis submitted 
for the degress of doctor of philosophy, in the university of Keel, April 1988 , P.34. 

 النتفاضة، ونفس التغليط حدث بالنسبة للصحف    قالصحفيين الأجانب من الدخول الى مناط
   .)1(اليسارية

   : راسة المساحة الحجمية المخصصة للأحداثد -)2
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عبر تخصيص الصحف، لحجم كبير لحدث معين ، عن درجة اهتمامها به، كما أن اعراضها ي
عن الحديث، حول حدث آخر، أو تخصيص نصيب قليل له ، يعبر عن موقف في حد ذاته، 

ه لاحدث، لذلك لمعرفة ض أو التعرض بشكل عابر،   يدل على تجاهله وتناسيه، واعتبارافالإعر
لمادة الإعلامية المخصصة امدى اهتمام، الصحف الاستعمارية الثلاثة بالحدث، قمنا بحساب معدل 

للإنتفاضة، وذلك بقسمة مجموع مساحة المادة المخصصة لهاعلى المساحة الإجمالية للصحيفة 
قريبا كامل النصف  المساحات المخصصة للإعلانات والإشهار، التي كانت تغطّي تكبمافي ذل(

ّـل المعدلات السنوية الشهرية والأسبوعية، وقد تميز )السفلي للصحف ، لذلك فالنسبة المحصلة، تمث
تعرض بعض الصحف للأحداث بالتذبذب، ففي بعض الأحيان تخصص مجمل صفحاتها للإنتفاضة، 

  .وفي أعداد أخرى، لا تتعرض لها إطلاقا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
كية، وصحيفة النهضة التونسية مثلاً،  أعادت صياغة الأخبار التي تناقلها عن يالأمر"  النيويورك تايمز "صحيفة) 1

مسعود :    "وآالة الأخبار الفرنسية ، التي تحمل الكثير من الأغاليط ، والحجب المقصود للحقائق ، حول الموضوع أنظر
تونسية ، مجلة الرؤية ، المرآز الوطني للدراسات والبحث في  في الصحيفة النهضة ال1945آواتي، حرآة ماي الثورية 

  .Berkaoui MILOUD, op.cit., P.P. 20-37    و.  الحرآة الوطنية والثورة التحريرية الكبرى 
  

  :مقارنة المساحة الحجمية المخصصة للأحداث  -1.2) 
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 الأولى ، بشكل لصحف الاستعمارية ، تعرضت للأحداث في الأشهر الثلاثةاالنظر إلى أن ب
ّـل معدل المساحة المخصص )1شكل(أكثر من غيرها ، نقدم الشكل البياني التالي  ، الذي يمث

  .للأحداث ، خلال هذه الأشهر، والمعدل السنوي
  
 

  المعدّل.                                                         معدل الأشهر الثلاث الأولى  

  %.نسبة المعدل السنوي ال  

 

  

   %.1=  سم -1

 .المعدل= سم -1

  

 

      

                                                                                                                                                

            

                                                                                                                      

 الصحيفة  

  صدى وهران             البرقية الجزائرية            برقية قسنطينة       
  

  .مادة الإعلامية الخاصة بالأحداث، لثلاث صحف استعماريةأعمدة تكرارية لنسب، ال : )1(الشكل               
  

ين لنا من الأعمدة البيانية، من جهة عدم وجود، اهتمام كبير بالأحداث ، من قبل الصحف يتب
بالنسبة  % 3.03، مابين  الاستعمارية ، بحيث تراوح المعدل السنوي، للمساحة المخصصة لها

 ماي 8دى وهران، وقد يفسر ذلك، بأنه رغم أهمية أحداث بالنسبة لص % 0.93لبرقية قسنطينة ، 
 وخطورتها، إلا أن الصحف الاستعمارية ، لم تكن تنشركل ما تريده ، في كل مرة ، نظرا 1945

لقوانين مراقبة الصحافة ، التي تمنع صدور بعض الأجزاء، بشكل كامل أو جزئي، كما أن العالم، 
 ، تتعلق بنهاية الحرب العالمية ، وإعادة رسم الخريطة العالمية ، كان يعيش أحداثًا جديرة بالاهتمام

لفترة ما بعد الحرب، وفيما كانت فرنسا نفسها ، تعيش أوضاعا تاريخية حرجة ، بحيث كان الجنرال 
  .ديغول ، يضع أسس نظام جديدة ، ويجتهد لإعادة مكانة فرنسا ، على الساحة الدولية

مساحات كبيرة للأحداث، إلى سياسة التعتيم الإعلامي ما يمكن تفسير، عدم تخصيص ك
المقصودة ، للتقليل من أهمية الإنتفاضة ،أمام الرأي العام المحلي  لتهدئة خواطره ، ولحجب حقائق 

  نظمة الأممم الذي انتهى بإنشاء ،الأحداث، أمام الرأي العام العالمي، عشية مؤتمر سان فرانسيسكو
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 ، وإصدار بيانها المتضمن احترام حقوق الإنسان، والشعوب صغيرها 1945 جوان 26المتحدة في 
وكبيرها، ويبدو من خلال الأعمدة ، كيف أن برقية قسنطينة ، كانت أكثر اهتماما بالأحداث، من 

، في حين كان  % 3.09 1945ة نالصحف الأخرى، بحيث بلغ مجموع النسب، المسجلة خلال س
، بالنسبة لصدى وهران ، وذلك ما يدلُّ  %0.93 و ية الجزائرية، بالنسبة للبرق% 1.23في حدود 

ً بالأحداث، من سكان عمالة  أيضاًً، على أن جمهور القراء في قسنطينة ، كانوا أكثر شغفاً واهتماما
انات والتصريحات الرسمية، والمناقشات يالجزائر ووهران، لذلك لم تكتف برقية قسنطينة، بنشر الب

رت وبشكل أكثر تفصيلاًً، نشاط مختلف الشخصيات السياسية، التي زارت مناطق البرلمانية، بل نش
الاضطرابات في الشرق الجزائري ورصدت تحركاتها، كما نشرت بيانات سكان العمالة، والجمعيات 

  في 1945 ماي 8تفاصيل ، محاكمات معتقلي  نشربالمختلفة، و النقابات العمالية ، كما اهتمت 
  .رية بقسنطينةالمحكمة العسك

  
        17          

         16     

   15     

       1 %                                                                                                           14  

 10أيا  م                                                                                                                    13

12                                                                                                                                                      
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1 
                                                                الشهرية

   ماي20  ماي 30 . جوان10. جوان20. جوان30 . جوي10 . جوي20. جوي30                                                           
                                                                                          سنطينةق رقيةب
  نحنى بياني يمثل تطور اهتمام، الصحف الثلاثة م ) 2(لشكل ا       لبرقية الجزائريةا
  .الأحداثب                             .وهران دىص 

  

 العشريات
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ع مساحة ة الحجمية المخصصة للأحداث ، ضمن مجموحبين لنا المنحنى البياني، تطور المساي
ماي : الصحف الثلاثة؛ برقية قسنطينة البرقية الجزائرية صدى وهران ، خلال الثلاث الأشهرالتالية

جوان جويلية ، وهي الفترة التي تعرضت خلالها للأحداث، بشكل أكثر من غيرها ، بحيث الأشهر 
ر كيف أن ، في معضم الأشهر، وبذلك يظه %1الأخرى، قلت نسبة تغطية الأحداث، إلى ما دون 

  .الإهتمام  بالأحداث، أخذ يقل بمرور الوقت
 ماي ، وخلالها اكتفت بنقل بيانات 10 ماي، إلى 8أخر تعرض تلك الصحف ، لأحداث ت

 ماي، بلغت نسبة 30 إلى 10لأحداث ، و خلال العشرين يوما، الممتدة من ا الحكومة العامة حول
 %  3.99،  % 8.3: ة الجزائرية، صدى وهرانحداث، من قبل برقية قسنطينة، البرقيلأالتعرض ل

على التوالي، ويظهر منذ البداية، كيف أن الإهتمام بالأحداث، يتباين بين الصحف  % 3.03 و
الثلاثة، فالمساحة التي خصصتها برقية قسنطينة ، تفوق مجموع مساحة البرقية الجزائرية وصدى 

ة وصدى وهران، رغم الإرتفاع الطفيف، ظ تقارب بين مؤشر، البرقية الجزائريحوهران، ويلا
لمؤشر البرقية الجزائرية، وبذلك يؤكد المنحنى ظاهرة، التباين في المساحة الحجمية، بين الصحف 

، بحيث نلاحظ الإرتفاع )1الشكل (الثلاثة، وهي ملاحظة تبرزها لأعمدة بشكل أكثر وضوحا 
  .رقية قسنطينة، مقارنة بالصحيفتين الأخريينالواضح، للمعدلات السنوية، ومعدلات الأشهر الأولى لب

عامة لا يوجد هناك انتظاما، في مسار المنحنى، بل هناك تذبذب واضح في المؤشرات، يدلُّ و
على اختلاف التعرض للأحداث، من فترة إلى أخرى، بحيث اثر الإهتمام النِّسبي، الذي أولته 

، بنشرها لأخبار الانتفاضة والضحايا ) ماي20 إلى 10(لال العشرية الأولى خللأحداث، 
الأوروبيين، بعدها تناقصت المساحة الحجمية للأحداث، فتقلّصت خلال العشرية الثانية من شهر 

، بالنسبة  %1.34إلى  % 3.03، بالنسبة لبرقية قسنطينة، ومن  %2.76إلى  % 8.3ماي، من 
  .لصدى وهران ، ونفس الظاهرة سجلت ، في البرقية الجزائرية

، حيث ) جوان30 ، 20(ظل المؤشر ضعيفاً ، إلى غاية العشرية الأخيرة، من شهر جوان و
، أما البرقية الجزائرية  %17.71سجل أرقاماً قياسية، بالنسبة لبرقية قسنطينة، حيث وصل إلى 

رتفاع الكبير، بالزيارة التفقدية ، وهي أعلى نسب الصحيفتين، وارتبط هذا الا %6.02فوصل إلى 
ي قام بها، أدريان تكسييه للشرق الجزائري، والتي ختمها بخطاب مطول، والذي نشرته مختلف الت

  .1945 جوان 30اليوميات الاستعمارية ، في 
خلال العشرية الأولى من شهر جويلية، تناقصت المساحة الحجمية للأحداث، ولكن خلال و

% 5.58 والنسبة لبرقية قسنطينة، ب % 10.03يدت بشكل ملحوظ، فوصلت إلى االعشرية الثانية، تز
ّـلت النسبة الأخيرة، أعلى النسب  % 4.43بالنسبة للبرقية الجزائرية، و  بالنسبة لصدى وهران، ومث

المسجلة، من قبل صحيفة الغرب الجزائري، و يفسر الإرتفاع الجديد في مساحة الأحداث، إلى أنه 
 حول أحداث الانتفاضة، في ،اكبيرٌ اة، أثير نقاشٌ جويلي18 جويلية إلى 10ل الفترة الممتدة، من لاخ

الجمعية الإستشارية الفرنسية، وخلالها قامت الصحف، بنقل مختلف المداولات والمداخلات، التي قام 
  .بها أعضاء الجمعية

ضت خلال العشرية الثالثة من فوبعدها تناقصت المساحة الخاصة بالأحداث بشكل كبيرٍ، فانخ
  %0.72 إلى % 5.58، بالنسبة لبرقية قسنطينة، ومن  %1.15إلى  % 10.03شهر جويلية، من 

، بالنسبة لصدى وهران، واستمر مؤشر  %0.51إلى  % 1.43النسبة للبرقية الجزائرية، ومن ب
  ية عن التعرض للأحداث،رالإنخفاض، خلال الأشهرالموالية، حتى انقطعت معضم الصحف الاستعما
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صدى وهران، وهذا ليس بالأمر الغريب، بالنسبة ليوميات اخبارية خاصة البرقية الجزائرية و
  .تداعياتهاو مهمتها، نقل الأخبار اليومية

  

  :تحليل تطور اهتمام برقية قسنطينة بالأحداث -2.2)
 التي خصصتها برقية ،، فإن مساحة الأحداث)2 و 1(ما تبين في الأشكال البيانية السابقة ك

تي خصصتها الصحف الأخرى، بحيث معظم الصحف الإستعمارية، بعد قسنطينة،هي أكبر من تلك ال
نهاية شهر جويلية، لم تعد تتطرق للأحداث، إلا أن برقية قسنطينة لم تنقطع، عن التعرض 
للانتفاضة، رغم التناقص الكبير، المسجل في المساحة الحجمية المخنصصة لها، وهذا ما يوضحه 

  : الشكل البياني التالي 
  

1  

  

                                                  311             

                                                                                                                                   12                      

                                                                                                                                   11  

                                                                                                                                   10  

  9                                                                شهر=  سم 1                                                               

     8                                                            %  1=  سم 1                                                                 

   7                                                       )2(عددين =  سم1

                                                                                                                                   6  

                                                                                                                                   5  

                                                                                                                                   4  

                                                                                                                                   3    

                                                                                                                                   2    

                                                                                                                                   1                     

  
  1945    جوان          ماي    أوت         جويلية       سبتمبر                أآتوبر       ديسمبر       نوفمبر   1946     جانفي       فيفري        مارس           أفريل

منحنى بياني للأعداد التي تعرضت للأحداث، و مدرج تكراري للنسب الخاصة بالأحداث،  ):3(لشكلا
  .لصحيفة برقية قسنطينة

  

ِّـل المنحنى عدد الأعداد، التي تعرضت ) 3(جمع الشكل ي ظاهرتين متكاملتين ، بحيث يمث
، )سنة كاملة (1946يل ر، إلى أف1945 كل شهر من أشهر الفترة الممتدة، من ماي للأحداث، خلال

ِّـل المدرج التكراري، النسبة لمخصصة للأحداث ، من قبل نفس الصحيفة وخلال نفس  بينما يمث
  يلاحظ أن هناك توافقاً نسبياً ، بين تزايد المساحة الحجمية للأحداث ، مع تزايد عدد الأعداد. الفترة

  

  
  

  اث  للاحدتعرضعدد الأعداد التي ت
  

.  نسبة المساحة الخاصة بالأحداث   
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كثر من موضع أالتي تناولت الأحداث، وينبغي أن نشير إلى أن بعض الأعداد، تتطرق للأحداث في   
وبحجم كبير، وهذا ما ينطبق على شهر جويلية، حيث عدد الأعداد التي تعرضت للأحداث، تناقص 

اً  عدد في شهر جوان، مع أن نسبة المساحة الحجمية، بقيت مرتفعة نسبي23 أعداد بعدما كان 6إلى 
كبير للأحداث، وهذا عكس شهر   وذلك يبين أنه خلال العدد الواحد، تخصص الصحيفة حجم3.34

، حيث تقلّصت المساحة الحجمية الخاصة بالأحداث، وبالمقابل ارتفع 1945أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر 
 أعداد في شهر نوفمبر، في حين كانت 8مؤشر الأعداد، التي تعرضت الأحداث ، ووصل إلى 

، وهذا ما يدلُّ على أن المساحة المخصصة، في العدد تكون  % 0.42ساحة الحجمية، في حدود الم
صغيرة، بحيث خلال هذه الفترة، كانت برقية قسنطينة تخصص إطارات صغيرة في الصفحات 

  .الخلفية ، لنشر محاكمات المحكمة العسكرية بقسنطينة
َّـل شهر جوان، أعلى قيم التعرض للأحداث، بحيثس  وصل عدد الأعداد، التي تناولت ج

 أعداد الشهر، وإذا علمنا أن الصحيفة، لم تكن تصدر يوم الأحد، ع عدد، من مجمو23الأحداث إلى 
ندرك أن تعرضها للأحداث كان تقريبا يوميا، خاصة وأن شهر جوان، كان حافلاً بالتطورات، 

 إلى 1945 جوان 26بالأحداث، في أبرزها زيارة تكسييه للجزائر، حيث ارتفعت المساحة الخاصة 
، وخلالها  قامت الصحيفة، بتغطية زيارة تكسييه لعنابة وقالمة، ويلاحظ أن مساحة  % 35.43

، أعلى نسبة 1945 جويلية 19الأحداث خلال الأشهر الثلاث الأولى ظلت مرتفعة، وسجل تاريخ 
حة الصحيفة، وخلالها من مسا % 82.35مخصصة للأحداث من قبل الصحيفة، والتي وصلت إلى 

في الجمعية، والتي غطت كامل الصفحة  (Paule Cuttolie)نشرت نص مداخلة، بول كيطولي 
  .الأولى، وجزء من الصفحة الثانية

ويلاحظ أنه بعد شهر جويلية، قلّ تعرض الصحيفة للأحداث، وهذا أمر عادي، لأن أحداث 
لحديث عنه، من قبل يومية إخبارية، تهتم بنشر الإنتفاضة انتهت، وانقطاع الحدث يؤدي إلى انقطاع ا

 إلى جانفي 1945وشملت النسب القليلة المسجلة  في الأشهر، الممتدة ما بين أوت  آخر المستجدات،
، أساساً نشر بعض تداعيات الأحداث، المتمثلة في محاكمة المنتفضين، الذين تم اعتقالهم ، 1946

فة، خلال هذه الفترة ، تتمثل في أحكام المحكمة العسكرية فتقريبا كل المادة التي نشرتها الصحي
  .بقسنطينة

  وأفريل 1946ما المادة الإعلامية، التي نشرتها الصحيفة خلال الفترة، الممتدة ما بين  فيفري أ
، فكانت أساسا تتمثل في مداولات الجمعية التأسيسية، حول إصدار قانون العفو الشامل، 1946

لخاصة ا، وارتفعت النسبة 1945 ماي 8السياسيين، وضحايا قمع انتفاضة الخاص بالمعتقلين 
من مساحة  % 1.8، إلى مساحة )1945حيث صدر قانون مارس (بالإنتفاضة في شهر مارس 

  . أعداد شهريا7ًالصحيفة، بينما ازداد عدد الأعداد التي تعرضت للأحداث إلى 
 و درجةالإهتمام بها، بشكل مستمر الملاحظ أنه بمرور الوقت، تقلّص نصيب الأحداث،و

 لم -خليفة تكسييه على رأس وزارة الداخلية- (Le Troquier)ومتزايد ، وحتى زيارة لوتروكي 
تكن لها علاقة كبيرة بالإنتفاضة، ولكن كانت لتفقد المتضررين، من الزلزل الذي ضرب بلاد القبائل 

ّـلت محاكمة  ، آخر محاكمة تتم بالنسبة 1946فريل  أ27الكبرى، خلال تلك الفترة، وفيما مث
قية قسنطينة، وبعدها لم تعد الصحيفة، ومجمل الصحف ر، وتنشرها ب1945 ماي 8لمنتفضي 

باستثناء السطايفي (الاستعمارية، تتعرض للأحداث، وحتى خلال الذكرى الأولى لها، لم تتناولها 
راح ونسيان الماضي، وفتح صفحة ، وذلك تجسيدا لرغبة لوتروكي، الذي دعا لتضميد الج)الصغير

  .جديدة
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  :الخاصة بالأحداث  وزيع المادة الإعلاميةت -3.2) 
  

قبل الحكم على المادة الإعلامية ، من حيث الصحة والخطأ ، والموضوعية والإنحياز ، من  
المهم معرفة، الجوانب التي اهتمت بها الصحف الاستعمارية، والمصادر التي اعتمدتها، والمواقف 

 الاستعماري، والتي يالتي نشرتها وساندتها، لاكتشاف الخلفيات التي توجد وراءالخطاب الإعلام
  .كانت وراء صياغته بذلك الشكل

لمعرفة طبيعة المادة الإعلامية، التي نشرتها لصحف لاستعمارية، نقدم النموذج التالي، و
  .المتعلق ببرقية قسنطينة

   
  

                                                                                   0.441 %       10.26%  

                                               

7.83%                                                   83. 17%  

  

                  

                                                                         26.18 %                 35.29 %  

  

  

  

  

  

  ).1946 أفريل – 45ماي ( دائرة نسبية حول توزيع لمادة الإعلامية لبرقية قسنطينة ):4(شكل ال
  

ِّـل هذه الدائرة النسبية ت ، توزيع المادة الإعلامية حسب المحتوى، خاص ببرقية )4شكل (مث
 ، بحيث نلاحظ اختلافاً في النسب1946 إلى أفريل 1945فترة الممتدة، من ماي قسنطينة، خلال ال

، وهي  %17.83بشكل عام، كما تُظهر لنا الدائرة، كيف أن الحصة الخاصة بالأحداث، تقدر بـ 
ّـل أساساً، ردود الفعل المختلفة،  نسبة ضعيفة، ولكن ينبغي أن نفهم، أن النسب الأخرى، والتي تمث

علومات حول الأحداث، فبيانات الحكومة العامة والمجموعات السكّـانية، وتصريحات تقدم عدة م
، وتدخلات النواب في الجمعية، تحمل العديد من المعطيات، المتعلقة بحيثيات )اثر زيارته(تكسييه 
ِّـل تحليل للأحداث ، من وجهة نظر  ةالانتفاض وأسبابها ونتائجها ، ولكنها في عمومها، تمث
  .يةاستعمار

ّـلت مناقشات المجالس النيابية المختلفة، كالجمعية الاستشارية،  ها ديغول خلال فترة سأس(مث
، )قيام الجمهورية الرابعة(، وبعدها الجمعية التأسيسية ) الحكومة الإنتقالية، أي قبل تنظيم الإنتخابات

ّـ-الملاحظ أن الجزء الخاص  بهذه الأخيرة(-والمندوبيات المالية،  ، ذلك  %6.98ل سوى  لا يمث
ّـل، في مناقشة ووضع ميزانية  لأن المندوبيات المالية، لم تكن مجلس نيابي، وإنما كان دورها يتمث

النسبة الأكبر ) الجزائر، أما مسائل الأمن والمشاكل السياسية، فهي من اختصاص البرلمان الفرنسي

 
  . والمحاآماتالأحداث

 
         .             ردود فعل الشخصيات و الجمعيات

 
  .ردود فعل الحكومة العامة

 
  .مناقشات لمجالس النيابية

 
  .    زيارة آسييه
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 الخاصة بزيارة تكسييه وزير وتأتي النسبة. ضمن مجموع المادة الإعلامية الخاصة بالأحداث
، وخلالها معظم الصحف الاستعمارية، سخّرت نفسها % 26.18 الداخلية،  في المرتبة الثالثة بـ 

ّـل ردود فعل  لتغطية الزيارة، والتعبير عن تضامن، حكومة المتروبول مع المعمرين، وتمث
وبذلك يظهر كيف .  منهمالكل%  10ـ ب الجمعيات والشخصيات، وردود فعل الحكومة أدنى النسب

جريات الأحداث وتفاصيلها، بقدر ما اهتمت، بترجمة مأن الصحف الاستعمارية، لم تهتم كثيرا بنقل 
مختلف المواقف الاستعمارية، وردود الفعل المنددة بالإنتفاضة والداعية لقمعها، فكل ردود الفعل، 

، وتعبر عن وجهة نظر استعمارية التي نشرتها الصحف الاستعمارية، كانت في عمومها فرنسية
أوروبية، تتبنى فكرة القمع، ورغم أنه من الصعب، فرز المادة الإعلامية المخصصة لكل من 

، إلا أنه كما تبين في الفصل الثاني، فإن الصحف الاستعمارية، )الأهالي(الأوروبيين والمسلمين 
نصيب الجزائريين جد قليل، بل صبت مجمل اهتمامها، على الجانب الأوروبي للأحداث، وكان 

  .منعدم تقريباً خاصة ما يتعلق بالقمع
  

   :ريقة الإدراج والعنونةط -)24.
  

ثيرا ما تدل صياغة العناوين، وأماكن إدراج لمادة لإعلامية، على درجة اهتمام الصحف ك
رية، بالأحداث، وعلى مواقف واتجاهات الصحيفة، حول حدث معين، وبصفة عامة الصحف الاستعما

لأولى، خاصة الجهة العليا اكانت تدرج مادتها الإعلامية للانتفاضة ، في مختلف جوانب الصفحة 
والوسطى منها، ونادراً ما يتم الإدراج في الصفحات الداخلية، وفي بعض الأحيان تقسم، المادة 

عادة ). تكملة(ةالإعلامية إلى جزئين ، جزء ينشر في الصفحة الأولى ، وجزء آخر في الصفحة الثاني
، بعناوين بارزة ، )زيارة تكسييه، ومداولات الجمعية(ما تقوم الصحف، بإبراز مواقف الحكومة 

تكتب بخط غليظ وحجم كبير، في أعلى الصفحة الأولى، أما بيانات الجمعيات المختلفة والسكان 
  .الداخلية، وجلسات المحكمة العسكرية بقسنطينة، فيتم نشرها في الصفحات )الأوروبيين(

لقارئ ، وعادة ما تكون اختلف العناوين من حيث حجم الخط ونوعيته، بهدف ترك أثر في ت
، بحيث نجد فيها، )المادة الإعلامية المراد نشرها(العناوين مطولة، تقدم  ملخص للمحتوى 

وان توضيحات مركّزة حول المحتوى، وأحياناً تقتبس بعض أجزائه المهمة ، ومن أمثلة ذلك، العن
   ،  1945 جويلية 12التالي الذي نقرؤه في برقية قسنطينة، 

  ".كبيرة حول الجزائر في الجمعية التأسيسية مناقشات"
  ". لسيد أدريان تكسييه عبر عن إرادة الحكومة لتسليط العدالة وتطبيقهاا"

ة السبب الحقيقي للانتفاضة التعصب الديني والجامع"وبخط غليظ ومخالف وبين قوسين 
ى المقال، إلا أن ووإذا كان دور العنوان ، هو إعطاء فكرة عامة بسيطة ومركزة، عن محت". العربية

ذلك لا ينطبق دائما، مع عناوين الصحف الاستعمارية حول الأحداث، بحيث لا نجد هذا التطابق، 
، وفي "ضوعهمثوار دواوير سطيف وقالمة، أعلنوا خ: "فنقرأ مثلا في برقية قسنطينة العنوان التالي

إطار خاص نقرأ مقدمة، مكتوبة بخط غليظ، حول استقبال خضوع لثوار في المنطقتين      
، بينما في المحتوى نجد روبورتاجاً مطولاً، حول ما أسمَته الصحيفة بتراجيديا  )1(المذكورتين 

عمليات الأحداث، وفيه نوهت بدور السلطات ، والعديد من الشخصيات، التي كانت وراء تنظيم 
وراً دعائياً، أكثر من دالقمع، ويدلُّ عدم التطابق، بين العناوين والمضامين، على أن العناوين تلعب 

 .كونها، تقدم فكرة عامة عن المحتوى 
 
  

        1) Dépêche de Constantine, 16 05 1945. 
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ن، فدعمت بصفة عامة أبرزت الصحف الاستعمارية المواقف، التي تتجاوب وموقف المعمريو
وقد .تدخلات نواب الأحزاب اليمينية الاستعمارية، واعتبرتها تمثل الموضوعية، وتعبر عن الحقيقة 

ّـل في لترجمت الصحف مواقف مسيريهاا سياسيين، فبرقية قسنطينة الأكبر حجم خصصته ، تمث
 18 الجمعية، في تدخل بول كيطولي ، المدير السياسي للصحيفة، بحيث غطّى خطابه الذي ألقاه أمام

من %  82.35  ، كامل الصفحة الأولى، وجزء من لصفحة الثانية، بنسبة وصلت إلى 1945جويلية 
الصحف الاستعمارية، انتقت العناوين مثلما انتقت المضامين،  خلاصة القول؛ أنو .مساحة الصحيفة

  .وصاغتها بالشكل الذي يتلاءم، و أغراض الخطاب الاستعماري
  

   :اجـتنتسا      
، عدة عوامل أبرزها، 1945 ماي 8حكّمَ في تعرض الصحف الاستعمارية، لأحداث انتفاضة ت

ارية المفعول، ولتأثير السلطات سخضوع تلك الصحافة لقوانين المراقبة ، التي كانت لا تزال 
الرسمية ، ولتوجه ملاك هذه الصحف ومدرائها السياسيين ، مما جعلها صحف لأصحاب المصالح 

 ماي، جعل الصحف 8عمارية في الجزائر، كما أن الطابع لمؤقت، والمحدود زمنيا لأحداث الاست
تولي لها اهتمامه ، خلال الأشهر الأولى ، وبمرور الوقت واثر استعادة الهدوء ، وعودة الأمن ، لم 

  .تعد أعمدة الصحف الاستعمارية، تتعرض للأحداث إلا بشكل قليل وعابر
 في مجملها مما قدمته 11.92 المقدرة بـ انقل الأحداث في حد ذاتهحتى النسبة المخصصة لو

الرسمية وللحيلولة دون الانزلاق في كل لاحتمالات في تأويل ونقل ) F.P. (وكالة فرنسا للأنباء
وخلاصة القول أن لصحف الاستعمارية، ترجمت المواقف الرسمية المعادية لحركة . الأحداث 

  .السريع وبكل قوةالانتفاضة والداعية لقمعها 
 

II( -تحليـل لغـة وأسلوب وصف الأحـداث ومسؤوليتها :  
  

عب بالألفاظ والرموز، كوسيلة للتأثير في اتجاه لالى الت عقوم تاعتبار أن الدعاية الإعلامية،      ب
الرأي العام، الذي  توجه له  المادة الإعلامية، فمن المهم عرض ودراسة الأسلوب ، الذي عرضت 

صحف مادتها ، واللغة التي استخدمها، لتمرير رسالتها للاستنتاج نظرتها للأحداث، وللعناصر به ال
نتساءل إذا كانت الصحف الاستعمارية ، تنتقد بكل شدة وجرأة المسئولين، وتعارض . الفاعلة فيها 

يف يكون  كأوصاف الازدراء والاحتقار، بالمشاريع الحكومية بشكل عنيف وتصف أصحابها،
  هم يقومون ثائرين على النظام الاستعماري والوجود الفرنسي  ؟ وا للأهالي،وصفه
 داخل النظام الاجتماعي ، و يتمثل رينفج   عرف  الحدث  على أنه  خبر ، أي عنصر جديدي

المتسارعة، في الساحة السياسية والاجتماعية ، ورغم محدوديته زمانيا و في سلسة التغيرات الطارئة
ودائماً تختلف وجهات نظر الملاحظين . ن آثاره وتداعياته، قد تكون طويلة الأمد ومكانيا، ولك

لاف خلفياتهم الإيديولوجية ؛ فمثلا البعض يندد توالمحللين والصحفيين، حول تفسير الأحداث، باخ
  .بحدث معين وآخرين يدعمونه

  

  :تحليل بعض الكلمات في وصف الأحداث -)1
  

 م، تعبيرا واضحا عن الوطنية الجزائرية، حملتها 1945ي مثلت مظاهرات واضطرابات ما 
 لخطر، اعبأة لركوبمالجماهير بكل صدقٍ، بحيث أظهرت الأحداث، كيف أن تلك الجماهير، كانت 

ّـلت القطيعة، بين عهدين متباينين   .  في سبيل نصرة القضية الوطنية، لذلك مث
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احدة ، ورية ، قدمت  مادة إعلامية وكما تبين في الفصل الثاني ، فإن الصحف الإستعما
ي  أومنسجمة في محتواها ، وموحدة في صيغ طرحها، بحيث طغى عليها طابع أحادية الأسلوب،

وصفت الأحداث بعدة نعوت   فطرح القضية من وجهة نظر واحدة ، وهي الوجهة الاستعمارية،
 ,Un carnage(  مجزرة  ،(émeute sanglante)   ، شعب دموي) (Incendiesرائق ح:مثل

génocide (  ، انتفاضة )Inssuréction( عصيان وتمرد ، )Rebelle (           اضطرابات ،  
)Agitations troubles ( اعتداءات ،)agréssions (عنف) violence(...   

عبر عن حدث ذو طابع ثوري عنيف ، زعزع  وهز أركان  تهذه الأوصاف في عمومها،و
ولكن الذي لا . لطابع العام للإحداثلساسه، وهذا الأمر لا يمكن تجاهله، بالنسبة النظام القائم من أ

َّـّخدت مسارا أكثر مأساوية ، بفعل القمع و ذلك ما تجاهلته  ينبغي تجاهله أيضاً، هو أن الأحداث ات
الصحف الإستعمارية، التي وصفت الأحداث بشكل فيه الكثير من الإنحياز، بحيث أسهبت في عرض 

قرأ ن ثيات الإنتفاضة ، بشكل يحمل الكثير من معاني التغليط، فحول بداية المظاهرات في سطيف،حي
نا صر ذات طابع  عخلال الاحتفال بوقف إطلاق النار،) "1945ماي  10( مثلاً في برقية قسنطينة

ن هتلري، قدمت نفسها لإعتداءات بأيادي مسلحة ، ضد سكان كانوا يحتفلون بالنصر، فعبروا ع
صف الأولي للإحداث، يترك إنطباعا بكون انتفاضة وإرادتهم، في تعكير صفو الفرحة العامة، فهذا ال

ماي، و التقتيلات الأولى للأوربين، إنما قام بها متمردين مسلحين، وليس متظاهرين مسالمين، 
  . من السلاح نووالتحقيقات المختلفة أثبتت بأن المظاهرات، قام بها مدنيون مجرد

  

النظرة     (وربيين تحليل ألفاظ وعبارات، في وصف الجزائريين والأ -)2
  ):العنصرية

  

ي سبيل تسهيل عملية المقارنة، في وصف المجموعتين الأوربية والجزائرية، نقدم الجدولين ف
التاليين، الذين يبرزان أهم العبارات والألفاظ، التي أوردتها الصحف الإستعمارية بكثرة، في وصف 

  .مرين والأهاليالمع
  

  :نماذج الكلمات المتكررة في صف المجموعتين1.2)-
  
  

  européens                             الأوربيين  indigènesالأهالي                             

  indigènes armés                  أهالي مسلمون ●
 manifestants                             متظاهرين ●
                                  متعصبين  ●

fanatique                                                    
  racistes                                  عنصريين   ● 
  provocateurs                      محرضون       ●
  rebellions                            متمردينةعصا ●
  agitateurs                                   مشاغبين ●
  agresseurs                                 مهاجمين  ●
           sauvages                          متوحشون●
                                   Barbares      برابرة ●
  hetleriens                                    ينتلري ه●
  agents paies                   أعوان مأجورين    ●
 révoltes                          ثوار                  ● 
  sanguins                                        دمويين●

  colons isolés               معمرين عزل      ● 
               modestesاء جالسينمواطنين بسط ●

 citoyens attablés 
 population habitants          قاطنين،سكان● 
 passants                   مارين في الطرقات   ● 
 fêtaient la victoire          يحتفلون بالنصر● 
  héros                                          أبطال● 
  défonseurs                              مدافعين  ● 
 Braves                                       شجعان● 
 assiégés                                 محاصرين● 
 survivants                     يصارعون الحياة●

   innocents                                أبرياء ●  
 martyrs                                       شهداء ●
 résistants                                 مقاومون● 
  victimes                              ضحايا        ●
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 criminels                                     مجرمين● 
                                  agresseurs معتدين  ● 
                                terroristes     ارهابين ●

  Assacins                                قتتلة         ●  

 agressés         )     محاصرين(معتدى عليهم● 
  assassinés     مقتولين                            ● 
  sénistrés        منكوبين                          ● 

  
  

  :نماذج لعبارات في وصف المجموعتين2.2)-
  

 colons المعمرين  indigènes        الأهالي 

  ، تقتات على)في البابور(العديد من القبائل البربرية "
الأرض، ولها عادات غليظة وتفكير بسيط، وهي      

  إندفاعية
  ".يسهل التأثير عليها     

Dernières nouvelles,  3.4 Juin  1945.                                           

  

العرب أرواح ساذجة، فمن السهل التأثير في نفس "
العربية،لأنها تستجيب لكل ما يدفعها لمواجهة الأوربي، 
لكل من يكلمها عن العنف والمظاهرات العنيفة ،نظرًا 

  "      لطبائعها المتوارثة
                          juillet 1945..Dépêche de Constantine 

,11  
  

بعض  الأهالي المدللين ، بإتباعهم للكسب "
السهل،في السوق السوداء، لم يقبلوا الإنكسار أمام 

.                                        الأعمال الفلاحية الشاقة
   Dépêche de Constantine, 13 juin 1945  .  

  

  " .العنصرية العربية التي يبثها القرآن
  Dépêche de Constantine,  13 juin 1945. 

  

مشوشين قلائل هتلريين، استخدموا طرق الدآتور "
  " .قاموا بتغليط الناس).وزير الدعاية النازية " (غوبلز"

  Echo d’Alger , 14 juin 1945.     
  

الحرآة المتعصبة تسعى للإنفصال عن الوصايا "
          "الفرنسية السخية والإنسانية

  .                                    14 juin 1945 Dépêche de Constantine,   

يطالبون بالوطنية الكاملة ، و في نفس الوقت "...
، و يغرسون الأحقاد ضد ...يحاربون بإسم الإسلام 

عناصر ذات طابع هتلري بأيادي مسلحة، . الجميع 
  ...." اعتدت على سكان يحتفلون بالنصر 

  Dépêche algérienne ,  10 mai 1945. 
  

لا يعرف .مجموعات متوحشة، التي توحشها"
الحدود، سارت في بكل عنف تنهب تحرق تخرب، لم 

 Petit setifien,    31    "تترك ورائها،إلاَّ  الآلام والخراب

mai 1945.  

  
أبطال مستثمرين للأراضي البور، ومنتجي "

مدافعين أبطال ...للحبوب التي تعطي الحياة 
  ".شجعان

  Dépêche de Constantine, 19 juillet 1945 

  
موظفين صغار، إداريين عمال حراس "

غابات معمرين رجال قانون، تجار صغار، 
  ".الهجوم عليهم رجال نساء أطفال، تم 

  Echo d’Alger,  12 mai 1945. 
  
السكان الذين ينتمون إلى الطبقات الأآثر "

تواضعًا في المجتمع الفرنسي، قتلوا بوحشية 
؛نساء فتيات شابات، قتلن بعد أن عذبن في 
أغلى ما لديهن، أطفال قتلوا دون شفقة، من قبل 

  "أناس متعطشين للدماء والمجازر
  Dépêche de Constantine ,  19 juillet 1945. 

  
الرجال الذين آانوا في الطرقات، قليل " 

  "منهم نجى من التقتيل المنظم
  Dernières nouvelles ,   31 mai 1945. 

  
الرجال آانوا مستعيدين، لتقديم حياتهم "

  ".لإنقاذ حياة نسائهم وأطفالهم
   Petit setifien , 5 juin 1945. 

  
آت في أجساد الرجال آثار بليغة تُـر"

  ".و  النساء
  Petit setifien, 7 juin1945. 
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ن الألفاظ والعبارات، التي تكررت بكثرة، في عرض ع قدم لنا الجدولين، بعض الأمثلةي

الأحداث، من قبل الصحف الإستعمارية، وكيفية تصويرها للمجموعتين السكانيتين، الأوربية 
ر مظاهر الإنحياز للسكان المعمرين جلية، حيث نلاحظ اختلافًا وبل تضادا في حيث تظهبوالمسلمة 

  .وصف المجموعتين السكانيتين، اللتين وقـفتا خلال الأحداث، ككتلتين متباينتين ومتحاربتين 
و ظاهرة دفاع الصحف الاستعمارية، عن الأوربيين وتهجمها على الجزائريين، ليس بالأمر  

يد، بالنسبة لصحافة ناطقة بإسم المعمرين ، ومدافعة عن مصالح الاستعمار ، ضد  بالجدلاالغريب، و
أي تهديد كان، فنلاحظ إلصاق مختلف الأوصاف السلبية بالجزائريين ، الذين يسميهم القاموس 

والملاحظ أن هذا المصطلح، استخدام بكثرة في وصف الجزائريين ، بما فيه . الاستعماري بالأهالي 
لا يزالون يمثلون معالم ) الأهالي(، في كونهم ) واستعلأئية(لاحتقار وخلفيات استعمارية من معاني ا

التخلف والعجز الكلي، وفي انتقاد البيانات الرسمية، لعمل الحركة الوطنية، بين المجموعتين ،تستخدم 
ة في بيانات أحيانا مصطلح الفرنسيين المسلمين ، يقابلهم الفرنسيين الأوربيين ، وقد ورد ذلك خاص

  .المندوبية المالية، وبعض الجمعيات
، )émeutiers:(والكلمة التي استخدمت بكثرة، للدلالة عن المنتقصين الجزائريين المشاغبين 

والتي تدل على اثارتهم لأعمال الشعب ، التي تمثل نوع من العصيان المدني ، المصحوب بأعمال 
قائمة، وتكون عادة فوضوية ، بحيث لا يكون لها السلطة ال تخريب في الشوارع ، تستهدف رموز

ر العام من النظام القائم، لذلك عادة ذمنظام، أو قيادة، أو أرضية مطالب محددة، مع أنها تعبر عن الت
، للدلالة على إراقة الدماء ، "الشعب الدموي"وتقوم الصحف أحيانا بتسميتها ، بـ. ماتتسم بالعفوية
 الأشخاص، وعمليات قتل وجرح، وينبغي أن يفهم، أن المقصود  جسدية عليتوحدوث اعتداءا

. بالدماء هنا ، دماء الأوربيين أما دماء الجزائريين، فلا مجال لها في التغطية الصحيفة الاستعمارية 
، )soulevés, insurgés( منتفضين: ومن النعوت الأخرى، التي تم اطلاقها على الجزائريين 

كلها تدل على ثوران الجزائريين، وقيامهم ضد ... تعصبين، متوحشين معتدين، منعصاة، متمردي
، أي أن ) soumission(النظام، وتمردهم عليه، لذلك تحدثت الصحف، عن ما أسمته بالإخضاع  

  .للنظام نيعادوا خاضيع، الخارجين عن القانون، عصاة الأمس
 ستفزين           ارية مصطلح المحرضين المم ما استخدمت الصحف الاستعاو كثير

)provocateurs(   على المنتفضين، لتنحية الطابع الشعبي و العام للانتفاضة، و لدعم فكرة وفاء
الأغلبية المسلمة، و أنّه توجد كمشه من المهجرين المحرضين الهتلريين، من أعوان حزب الشعب 

ظهرت الاتهامات الأولى . لفرنسيين أثاروا الأهالي ضد انو أحباب البيان  و جمعية العلماء، اللذي
للحركة الوطنية، بإشارة الانتفاضية على لسان الحاكم العام ايف شاطينو بقوله انه من الواضح أن 
الاضطرابات من عمل أعضاء حزب الشعب المحضور، و الأعضاء المحليين لأحباب البيان، 

  .ةوعلى نفس المنوال، اتهم وزير الداخلية تكسييه الحركة الوطني
وفيما وسع النواب الاستعماريين، أطروحة وجود مؤامرة وطنية، ضد الانجازات الفرنسية  

يطولي، أن الأحداث من عمل أقلية محرضة، غلطت أغلبية ك و في هذا الإطار ذكر. في الجزائر
  حدثت ثورة حقيقية، ضداالسكان المسلمين، اللذين لم يتبعوها، فلم يكن هناك أثر للمجاعة، و إنم

أقلية : "  استدرج قائلا ، و)1("ليلة قالسيادة الفرنسية، و من حسن الحظ، أنها صدرت من مجموعة
  بعضهم استدعي لحضور فمشوشة غلطت الناس بدعايتها، فاستدعتهم بمختلف الوسائل الكاذبة، 

  

   
  

1 )  Dépêche de Constantine, 11 07 1945. 
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إن الانتفاضة . لبعض للمشاركة في مظاهرة سلميةن للحضور توزيع الألبسة، و ايحفل، و آخر
التي مست، سطيف و بجاية و جيجل و قالمة، لم تكن إلا بداية لثورة، ذات طابع وطني معادي 
لفرنسا، منضمة من قبل مثقفين أهالي، انضم إليهم السكان المسلمين، في حرب مقدسة موجهة، ضد 

    .)1("العناصر الغير مسلمة، في المدن و الأرياف
      تبين لنا من خلال هذا التصريح، كيف إن صاحبه اتهم الحركة الوطنية بتغليط الناس،ي

و هو أيضا يريد تغليط الرأي العام، بتصوير عامة الجزائريين، بأنهم ليس لهم أي وعي سياسي،  
 طالب وطنية، و لكن لحضور حفلمو بأنهم غلطوا فمشاركتهم في المظاهرة السلمية، ليس لرفع 

في وقت تكون الحركة الوطنية، قد خططت لثورة شاملة، بحيث لم يكن ممكنا ... توزيع الألبسة
اتهام كامل الشعب الجزائري، بأنه بكامله معادي لفرنسا ، لأن ذلك من شأنه، أن يضفي طابع 

، علي الأحداث و مطالب المتظاهرين، و هذا هو هدف قصر مسؤولية )الشعبية(الشرعية 
علي رؤوس الحركة الوطنية، و لتبرير الإجراءات القمعية، المتخذة ضدها، و دعت الانتفاضة، 

باعتبارهم أول المسؤولين، عن  بعض الأطراف، لإعدام السيد فرحات عباس و الدكتور سعدان
  .     دماء الأوربيين التي أريقت 

شين         على الجزائريين، في كونهم متوح أطلقت الصحف الاستعمارية، أوصافًا سلبيةو
)sauvages(متعصبين، بائسين، دمويين وعنصرين ، استخدموا طرق متوحشة ،)actes de 

vandalisme( ،مت وكالة فرنسا للانباء، المثال التالي في وصف سكّان منطقة البابوروفي :"قد
اوتها ظذفت إطارها الطبيعي، وقسوجبال القبائل الصغرى، قبائل البابور، وهي بلاد متوحّشة، 

 1851 متر، لم يتم إخضاعها إلاّ بصعوبة، مابين 2000في قمم يتعدى علوها ... التقليدية للخراب 
تقطنها   ، فهذه المنطقة من الصعب الوصول إليها،1871، وثارت من جديد خلال إنتفاضة 1853و

المنازل قبائل بربرية متوحشة وبائسة، تُظهر حقدها في كل مرة، في شكل عمليات معزولة، ضد 
، أو ضد المستوطنات الصغيرة، المتواجدة على حواف الطرقات والتي تمثِّل )لحراس الغابات(الغابية 

كما وصفتهم بالإرهابيين والهتلريين والفاشيين ، وأنهم أعوان مأجورين،  ،)2("مظهر التاثير الأوربي
شوه صورة المنتفضين ، ألفاظ ، التي  من شانها أن ت وبذلك يظهر أن  تلك الصحف استغلت عدة

 الحركة الوطنية بالهتلريين  ووكما حاولت استغلال، الشعور المعادي للنازية ، لتسمي المنتفظين
والفاشيين، مع أنهم لا علاقة لهم بالنازية ، وتحدث بعضها عن رفع أعلام فيها علامة الصليب 

  . جدران بيوت الأوربيين بخراطةنفس العلامة تركها المنتفون، في  ، وأن )رمزالنازية(المعكوف 
وفي بعض الأحيان، و في سبيل الدفاع، عن الأوربيين والتهجم على المنتفضين ، أوردت  

في "  :"السطايفي الصغير"تعابير غير علمية ، بل استخدمت بعض المعاني الدينية الغيبية ، فنقرأ في 
 المجرمون بامتلاكهم -وربيينحيث تم تجميع الأ-مركز درك شوفريل، لهجوم المنتفضين على ا

لكن بفضل العناية الأهلية، التي لم  و)من حضنه(للديناميت، صنعوا فتيلة ليدفعوا الدرك حتى يقفز 
تغفل أبدا، عن حماية الرجال الأبطال ، تم تجنب الكارثة، وذلك في الوقت  الذي أيقنوا بأن كل شيء 

    .(3)"قد انتهى
 السلبي للجوانب الدينية، إعتبار الإنتفاضة حربا مقدسة، ضد ومن المظاهر الأخرى، للإستغلال

  لصليبين االأوربيين فهذا المصطلح الذي ظهر خلال الحروب الصليبية، يذكِّـر بالأحقاد الدينية، بين
  

 
1) Ibid.     
2) Dépèche de  Algerienne, 12 05 1945. 
3) Petit Setifien 31 05 1945. 
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ثت عن مقتل أحد القساوسة، وذكرت أن قلبه تم انتزاعه، ووصفت مقتل  ما تحد كوالمسلمين ،
في خراطة، وهو جزائري تنصر، بشكل يوحي كيف أن المسلمون، انتقموا من ذلك " أوقاسي"

     ةالضحايا المأساوي(المرتد، وقامت بإيراد خطابات أساقفة مسحيين، وأحبار يهود حول 
  .(1)  )للانتفاضة

ستعمارية، إستغلال بعض الجوانب السلبية، لتقوم بتشويه صورة الإنتفاضة حاولت الصحف الإو
ماذا نقول في هذه المرأة البائسة، التي رغم سنّّّها البالغ :" والمنتفضين، فتساءلت برقية قسنطينة قائلة

ن المنتفضين، وفيما لاقت إبنتها م سنة، ورغم حالتها النّفسية،تم إغتصابها من قبل مجموعة 84
  .)2(" سنة نفس المصير48بالغة من العمر ال

ورغم مختلف الأوصاف السيئة، التي أطلقتها الصحف الاستعمارية على الجزائريين، إلا أنها  
حاولت أن تفرق، بين ماأسمته بالمحرضين المنتفـضين، وأغـلبيـة السكان المسلمين، الذين حسبها 

 واستغلت تنديد الأعيان، وبعض المثقفين الأهالي فياء، وخدم مخلصين لفرنسا وللمعمرين،وضلُّوا أ
بالاضطرابات، و وجود مجندين جزائريين من فرقة الرماة، الدين شاركوا في عملية تحرير الوطن 

  .  لتتحدث عن وفاء الجزائريين،)3(الأم، وقدموا دمائهم لتحرير فرنسا
باط الجزائريين، في الجيش  إشارة واحدة ، إلي قضية انتحار أحد الض ومع ذلك لم تقدم ولا

الفرنسي، لبليغ تأثره بمجازر خراطة ، فعبر عن رفضه الإنصياع لأوامر  قيادته، بالمشاركة في 
  .)4(عملية القمع بأن انتحر

 يالذين ف...كما حيت الصحف بعض الجزائريين، من خماسين وحدادين، وعمال لدى المعمرين
، وأنقذوا حياة العديد منهم، ومن جهة أخرى لم تتطرق "مهددينال"الكثير من الأحيان، آووا الأوربيين 

، )الميلشيات(إلى الدور السلبي الذي لعبه المعمرون، في إطار التنظيم المسلح، الذي تم  إنشاؤه 
الحرس "ونشير هنا إلى أن الصحف الاستعمارية، لم تستخدم كلمة ميلشيات بل استخدمت كلمة 

ي ، وأن دورها يكمن في حفظ الأمن، في وقت كان حجم القوات ، لإعطائها لباس حضار"المدني
  .العسكرية وعدد أعوان الأمن،  قليل لا يكفل ذلك

إذا كان المنتفضين الجزائريين ، وصفوا بمختلف معاني التوحش والإجرام ، والهمجية فان و
ة أسرهم، وأزواجهم  مدافعين ، ورجالاً شجعان مدافعين، عن حياالأوربيين، بالمقابل كانوا أبطالاً

المعمرون يعودون للكد، في " : " برقية قسنطينة"وأبنائهم، المهددين من قبل المنتفضين، فنقرأ في 
يجب إحياء تلك  ...وسط الزوبعة الوحشية التي دمرتهم ؛ عمال نساء قتلوا ببرودة، وآخرين جرحوا

  .)5("ية والقسوةالأحداث المشرفة، ومجزرة وخشونة المنتفضين، وإفراطهم في الوحش
كثيرا ما استخدمت الصحف الاستعمارية، أساليب عاطفية ، معبرة عن معاني الحزن والأسى، و

على الضحيا الأوربيين ، ووصفت الصحف المواكب الجنائزية للضحايا الأوربيين، بأسلوب حزين ، 
، وبليغ )ضحية 29(لمدينة بكاملها عاشت موكب جنائزي رهيب ا" : "السطايفي الصغير"فنقرأ في 

 ماي، وضعت الجثث في قاعة 09الأثر للضحايا الأبرياء ، ضحايا البربرية الهائجة ، ففي مساء  
... كل السكان الأوربيين تعاطفوا، وانحنوا أمام الشهداء ...الحفلات ، التي تحولت إلى قاعة الموتى 

  ... مفقوديهمربكاء على مجازل لبيرةك، سكان وأسر وأولياء، جاؤوا بأعداد )ماي 10(في الصبيحة 
 
 
1) Echos de Guelma, 23 06 1945. 
2) Dépêche de constantine, 05 06 1945. 
3) Dépêche de constantine, 19 07 1945. 
4) Voir Abd elkader RAHMANI, op. cit., P.24. 
5) Dépêche de Constantine, 16 05 1945. 
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سبة لمدينتنا، يوم حزن وحداد وأحداث مأساوية، إنها إشارة من المؤلم أن يكون يوم النصر بالن
  .)1("دمائهم نمالعديد من الفرنسيين دفعوا  !مستقبلية ويا حسرتاه

شاركتهم في و تعزية عائلات الضحايا الأوربيين،ب وبذلك قامت الصحف الاستعمارية ،  
...  رسمية، ورجال دينا لمآثم دفن جثمان الضحايا، التي حضرتها شخصياتهتصويرب مصيبتهم،

وبالمقابل هل . كما نقلت الكلمات التأبينية، التي حرض أصحابها، على الإنتقام للضحايا الأوربيين
قدمت الصحف الاستعمارية، ولو إشارة للضحايا الجزائريين، الذين قتلوا ورموا من أعالي الجسور، 

  ائعة؟ولم يجدو حتى المقابر ليدفنوا، فكانوا فرائس للكلاب الج
  

  :اجــتنتسا
ًـًا جد منحـازة الأوربيين، ومتحاملة على الجزائريين، ق دمت الصحف الاستعمـارية أوصاف

بحيـث من خـلال تـلك الأوصاف المتناقضة للمجموعتين ، يمكن أن نفهم جيداً، الأثر الواضح 
ين الفئتين، ولقد متها الكبيرة في ازدياد اتساع الهوة الفاصلة بهللأحداث في المجموعتين ، ومسا

بالغت الصحف الإستعمارية، في استخدام الأساليب العاطفية، والألفاظ والعبارات المغلطة عن 
وحاولت حصر مسؤولية الأحداث، في فئة من . الأحداث والمشوهة للجزائريين والمبرئة للأوربيين 

بهم مجازر في حق المحرضين الوطنيين، الذين يجب أن تنزل بهم العقوبات القاسية، لارتكا
 و حاولت الصحف الاستعمارية، تمرير رسالتها والترويج - على حد وصفها-الأوربيين العزل 

لقيمها، بإستخدام تعابير تخاطب العواطف، وتثير أحاسيس الحزن والأسى ، وتنمي الحقد والكره، 
  .وتغرس روح الإنتقام 

ف الاستعمارية، في تناولها ويدل كل ذلك الإنحياز والأسلوب العاطفي، على أن الصح
  .للأحداث، كانت بعيدة عن الموضوعية، التي تعتبر المثل الأعلى المنشود من قبل الإعلام النزيه

  

 III(-تحليل اتجاه الخطاب الصحفي الاستعماري :  

مارية، في وصف الأحداث، فإن الذي يكتفي عالنظر للأسلوب الذي استخدمته الصحف الإستب
، يشعر بالأسى نحو الأوربيين، وتتولد لديه فكرة مشروعية، معاقبة )حول الأحداث(بمطالعة محتواها 

 C’est l’heur"(إنها ساعة الدر كي" : "صدى الجزائر"صارمة للمنتفضين ، وذلك ما اختزله شعار 
du gendarme( لقوة ضد مثيري الإضطرابات، والعمل على فرض ا؛ أي ساعة القمع و استخدام
تنا لإتجاه الخطاب الصحفي الاستعماري، يجعلنا نستخلص القيم، التي يسعى الإعلام الأمن، إن دراس

الاستعماري لترسيخها، ولغرسها في نفوس جمهور القراء، من خلال طبيعة الخطاب الذي يبثه، 
والذي يتميز بعدة سمات ، كالتهويل والتظليل والتغليط ، لتبرير القمع والدفاع عن المشرفين عنه ، 

 مبدأ سامي بالنسبة للاستعمار والمعمرين ، وهو الحفاظ على الهيمنة الفرنسية، والتصدي لخدمة
  .معمرينلل القوي لأي تهديداً

  
  
 
 
  
  
  
  
  

1) Petit Sétifien, 31 05 1945. 
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  :التهويل وتبرير القمع-)1         
  

استخدمت يل الأحداث، وإثارة المشاعر العدائية، ضد الانتفاضة والمنتفضين، وهدف تهب
الصحف الاستعمارية ، أسلوب عاطفي مؤثر ، وذلك نلمسه في العناوين والمضامين المفجـعة 

:  عنونت وبخط كبير1945اي م26، في "صدى ومستقبل قالمة"للأحداث بشكل كبير، فصحيفة
، فعنونت 1945اي م17في " السطايفي الصغير"، أما"(Heurs douleureuses)ساعات مؤلمة"

 ساكن في المدينة اغتيلوا 28انتفاضة دموية في سطيف ، رئيس المندوبية الخاصة ، : "بدورها 
شوفريل المدينة الشهيدة ؛ قصة "  عنونت 1945اي  م31: ، وفي عدد آخر صدر في "بوحشية

القصة  "1945اي م29، وبنفس الشكل عنونت في"هااالإنتفاضة الدموية، التي لا ينبغي أن ننس
  ".المأسوية  لسيليق

فهذه النماذج من عناوين الصحف المحلية، تبين كيف أنها وظفت أسلوبا عاطفيا، مثيراً 
الأوربيين، ولتغذية روح الإنتقام، ) الضحايا(لأحاسيس الحقد تجاه المنتفضين، والشفقة نحو 

دعت الصحف الاستعمارية، لتذكر دائم للضحايا الأوربيين، وعدم ووالتحريض على ممارسة قمع، 
  .قصة قتلاهمنسيان 
و لم يقتصر أسلوب الفزع على العناوين ، بل لا تخرج المضامين والمحتويات، عن التهويل  

الذي نلمسه في تلك العناوين، ويهدف استخدام هذا الأسلوب الترهيبيي لإثارة المخاوف؛ فجاء في 
ى ذكرى التراجيدية المرعبة التي حدثت، لم تكن سو : "1945 ماي17في " الصغير السطايفي"

مرعبة ، بحيث تجمع الآلاف من المنتفضين ودمروا مدينتا ، هاجموا وقتلوا بدون رحمة ، وقاموا 
لقد حملنا موتانا في مدرج المستشفى ...قائمة الضحايا طويلة ،... بإرتكاب المجزرة الأكثر وحشية 

خطير، أجسادهم راحوا ضحايا ، البعض جرح بشكلٍ ... معمرين بسطاء و موظفين عادين ؛ المدني 
لنبكي موتانا وشهدائنا، الذين . ثرها مأثم جنائزي جرى في صمت رهيبإ... تسقطت و استشهدت  

   .(1)"لن تذهب تضحياتهم هباءاً
 وصفت -عامةلممثل الحكومة ا-، لتفاصيل زيارة كازان "برقية قسنطينة"وفي معرض نقل 

 وصلت إلى الحكومة، بشأن الأضرار الموكب زار شوفريل المنكوبة، تقارير: "مدينة شوفريل 
الجسمية، التي لحقت بهذه القرية ، وقد تأثر جناب ممثل الحكومة ، تأثيرا عظيما ، بالخراب الذي 

لا توجد كلمات كافية، :"، وختمت قائلة "رآه بعينه، في القرية المذكورة ، فإن ذلك يفوق التصورات
ق عدالة لا ترحم ، في مستوى حجم تلك      لترجمة ذلك الرعب، فعلى أصحاب السلطة، تطبي

  .)2(" الجرائم
 ويظهر أن الصحف المحلية ، كانت أكثر إثارة للمخاوف والفزع ، وأكثر تهويلاً للإحداث، من 

اد، بعد كل الأعاصير، يجب عالهدوء ": "صدى قالمة"الصحف العمالاتية والمتروبولية ، فكتبت 
 ويجب بالخصوص اتخاذ الإجراءات  المناسبة، لتجنب تجددها إصلاح الخسائر المحزنة للانتفاضة،

قدر المستطاع ، حتى يعيش الإستعمار في هذه البلاد، ويظل المعمرين مرتبطين بهذه الأرض، فرغم 
عودتهم إلى مزارعهم، إلا أنهم لايزالون ، جد بعيدين عن كونهم محميين بفعالية، فهناك أحياء 

بقاء  إإليها، خوفًا من تجدد ساعات الرعب ، لذلك من الضروري،ومزارع ، رفض سكانها العودة 
  .)3(قوات في تلك المناطق 

  
  
  

1) Petit Setifien, 17 05 1945. 
2) Dépèche de Constantine, 22 05 1945.  
3) Echos de Guelma, 09 06 1945. 
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قلق، و الرعب  الصحف الاستعمارية، كيف أن المعمرين خلال ما أسمته بأيام التقد بينو
والتهديدات، لجاؤا إلى مراكز تجمع ، لدى الدرك بالخصوص، في وقت تعرضت مساكنهم للنهب، 

من ذواتهم وأملاكهم ، حتى يستمروا في لأ والسطو والحرق، لذلك فهم بحاجة ، إلى ضمان أكثر
 دعت لذي تقوم به فرنسا في الجزائر، بفضل عمل المعمرين أنفسهم، لذلكاالدور التحضيري، 

وحول الجو العام، لعودة . الأوساط الاستعمارية، لإرسال قوات إضافية، ستقدم من المتروبول
 "  :أخر المستجدات "المعمرين إلى مساكنهم في شوفريل، اثر إخماد الانتفاضة ، ذكر مراسل 

ل، لم الأوربيون متخوفون في شوفريل، ففي تلك القرية المتواضعة، المنهوبة والمحروقة بشكل كام"
يبق منها إلا الجسور والأسوار المحروقة، والتي عادت إليها اللقالق لتشيد أعشاشها، قال لي أحد 

علينا أن نعيد بناء مرافقنا وبيوتنا، كما تفعل اللقالق، ومع ذلك لا نريد أن نكون طيورا :"المعمرين
 لزلزال عنيف، ولم يبق  فمراسل الصحيفة وصف المدينة وكأنها أطلال، تعرضت،)1(مهاجرة مثلها 

، وقدم تصريح المعمر مخاوف شريحته ، والممثلة في )المخربة(الأسوار والجسور  ىمنها سو
الخوف، من مغادرة البلاد، وعدم العودة إليها مرة أخرى، وهذا ما يدل على ادراك المعمرين، 

ف أن المعمرين،  ، وكي1945 ماي8طني المعادي للاستعمار، الذي اتخذته انتفاضة وللطابع ال
  .أصبحوا متخوفين على مصيريهم المستقبلي في الجزائر

فضلا عن دعوة الصحف الاستعمارية، لتوفير تعزيزات أكبر، لضمان عدم تجدد مستقبلي و
 على حركة الإنتفاضة في المهد،   ءللإنتفاضة،  دعت للمسارعة في التطبيق إجراءات القمع، للقضا

 في نفوس الجزائريين، تلك البذرة التي مافتئت تترعرع، بوعود الحلفاء و لمحاولة قتل بذرة التحرر،
بإحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها، خاصة بالنظر للمساهمة الفعالة للجزائريين، في 
أحداث الحرب، لذلك المخاوف من انفجار الأوضاع في الجزائر كانت واردة، لذلك لا نستغرب أن 

منتفضي سطيف : "، حول الأحداث ، جاء تحت عنوان"البرقية الجزائرية"يكون أول ما كتبته 
، ونستنتج من ذلك أن الخطاب الصحفي الاستعمـاري، يقوم على ")2(سيعاقبون بشكل قاسي

، وبصفة مثيرة للعواطف، كتبت ثالمنطـق التبريري، لا منطق نقـل موضوعي لمجريات الأحدا
للجزائر، ينحني أمام مجازر الموت ، لضحايا الإرهابيين  الحاكم العام :" البرقية الجزائرية "

   .)3("دون شفقة بالهتلريين، وصرح أن كل الإجراءات اتخذت، حتى تتم معاقبة الإرهابيين الهتلريين
 ميز الانتفاضة وتسارع انتشارها، وتحدثت يويمكن تفسير ذلك الفزع العام، بالطابع العنيف الذ

د مخطط لإنتفاضة شاملة، قامت الحركة الوطنية بحياكة خيوطها، الصحف الاستعمارية، عن وجو
من ) الجزائرية(العملية حضـرت ضد السيادة الفرنسية، وبإسم الوطنية " :"برقية قسنطينة"فذكرت 

قبل عنصريين متعصبين، يريدون التخلص من الوصايا الفرنسية، الإنسانية والكريمة، فمنذ أشهر 
 وبعد ،)4(لدعاية عنيفة وحاقدة، فكان من الحتمي أن تؤدي إلى مثل هذه النتيجة كانت الجزائر، ميدانًا 

أن حملَّت الصحف الاستعمارية، الحركة الوطنية مسؤولية إثارة الإضطرابات، والسعي للتخلص من 
ئر، ومن العنصر الأوروبي، وخلصت إلي فكرة ضرورة تصفية الجو، من االكيان الفرنسي في الجز

    .عادية لفرنساالحركات الم
  

  
  

1) Dérnières nouvelles, 05 06 1945. 
2) Dépêche Algerienne, 11 05 1945. 
3) Ibid. 
4) Dépêche de Constantine, 14 06 1945.  
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من جهات مختلفة،حتى تعطيه طابع الشرعية،   حاولت الصحف الاستعمارية، أن تبرر القمع،و
حول برقية ديغول ، الجنرال ديغول والحكومة، يعبران " ينةبرقية قسنط"وأنه ضرورة ملحة، فعنونت 

عن تضامنهم مع عائلات ضحايا إعتداءات  سطيف ، حكومة الجمهورية أعطت كل الأوامر 
سرعة القمع، تساءل النائب وساوة ق، وحول  )1(الضرورية، لمعاقبة كل حركة معادية لفرنسا 

فحسبه   )2( بقوة؟وحايا كبيرا ، لو لم يطبق القمع كم سيكون عدد الض" : بول كيطولي"الاستعمـاري 
  .لولا سرعة القمع، لما أمكن تقدير عدد الضحايا الفرنسيين 

ارية حينها مالإحساس العام السائد في الأوساط الاستع" صدى الجزائر" واختزلت يومية المعمر 
 الساعة ساعة  رجل الإطفاء فحينما يحترق المنزل، أو تكاد تغرق السفينة،"؛ " ساعة الدركي"بشعار 

وبالفعل كانت الساعة في الجزائر ساعة ، )3(والمنقذ، أما بالنسبة لشمال إفريقيا ، فإنها ساعة الدر كي 
غوا أحقادهم في سكان، لا سلاح لهم ، رالدر كي، وكانت أيضاً ساعة العسكري و الملشيي، الذين أف

مياء للممارسة القمع، لاتساهم سوى في تعقيد ولكن بعض الأوساط الفرنسية، إعتبرت الدعوة الع
الأحداث إنها عمل لأصحاب المصالح، وأن هدفها دفع الحكومة، "المشكلة أكثر ، فإعتبر ألبيركامي 

للقيام بإجراءات قمعية ، ليس فقط غير إنسانية ، ولكن أيضا غير سياسية، للإستمرار في توسيع 
وبول والمناطق الإفريقية ، وعلى الصحفيين الفرنسيين، الخندق، الذي يفصل منذ سنوات، بين المتر

  .)4(نه لن يتم حل مشكل خطيرة، بنداءات غير مبالية، لانتهاج قمع أعمى أأن يتصورا
  

  :التضليل والتغليط -)2             
  

أسلوب الترهيب، الذي اعتمدته الصحف الاستعمارية، في تصوير  ونب طابع التهويلالى جإ
هدف إثارة المخاوف، لإتخاذ أقسى تدابير القمع، ولتحقيق هذا الهدف، عرضت الأحداث الانتفاضة  ب

بشكل فيه الكثير من التضليل والتغليط، لتبرير عمليات القمع ، وحجب العديد من الحقائق، وتضخيم 
 براز بعض الجوانب ، واستغلالها لإعطاء طابع وحشي للمنتفضين، وهذا التغليط  نلمسه سواءاً فيإو

العناوين، التي كثيرا ما لا تنطبق مع المحتويات ، أو في المضامين التي لا تنطبق مع المسار 
  .للأحداث ) التاريخي(الحقيقي

  

  :ماذج من التعتيم والتحريفن1.2) -
  

لحركة الوطنية بالهتلرية، دافعت الصحف الاستعمارية، عن فكرة إمكانية لضلاً عن اتهامها ف
راء الأحداث، والمتمثِّلة في الأثر المباشر للدعاية النازية، في العمل الوطني، وجود أيادي أجنبية و

وبذلك مثّلت الانتفاضة حسبها جزء من المؤامرة الفاشية، الهادفة لزعزعة الإمبراطورية الفرنسية، 
، بأنها وقد لاقت هذه الفكرة رواجاً كبيراً في الصحافة الفرنسية، بإلقاء اللوم على العناصر الهتلرية

كانت وراء التصعيد، ومع أن كل المؤشرات توحي بأن التصعيد حدث، كرد فعل للمتظاهرين على 
استفزازات الشرطة، و الأمر الذي حول المظاهرة، إلى أعمال شغب ضد النّظام الاستعماري، هو 

  .)5("مقتل المتظاهر حامل الراية الجزائرية وجرح آخرين
  
  
  

1) Dépêche de Constantine,  17 05 1945. 
2) Dépêche de Constantine, 19 06 1945. 
3) Echo d’Alger, 08 06 1945. 
4) Albert CAMMUS, op. cit. P. P. 93-98. 
5) Berhaouni MILOUD,  op. cit., P. 33. 
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لة قيام الصحف الاستعمارية، بمحاولة طمس حقائق الانتفاضة، مسألة رفع الأعلام ثمن أمو
، في سطيف وغيرها، بحيث لم تتحدث عن قضية العلم، إلا 1945اي  م8 خلال مظاهرات الوطنية،

كما أنه في مسألة، من الذي أطلق النار -في مقام واحد، وهو معرض وصفها المظاهرات في عنابة 
مظاهرات، ذكرت أن ذلك جاء من قبل المتظاهرين، في حين تشير الشهادات الوطنية، لأولاً، خلال ا

أعضاء أحباب البيان الذين نظّموا المسيرة السلمية، قاموا بتجريد المتظاهرين من الأسلحة، إلى أن 
  Etienne  ( Fajon ("إتيان فاجون"التي كانوا يتوفرون عليها، وأكد بعض النواب الشيوعيين، مثل 

 على أن أول طلقة كانت من جانب محافظ الشرطة ،(José Aboulker )"جوزي أبولكير"و 
، الذي أبدى نوعا من المقاومة، برفضه )سعال بوزيد( ضد حامل العلم ،(Oliverlie)"فرليأولي"

فجأة خلال مظاهرات المسلمين " :"أبولكبير"التنازل عن الراية الوطنية، بعدها بدأت المجزرة، يقول 
كب مرخصة، محافظ الشرطة أطلق أول طلقة نارية ، بعدها بدأت عمليات التقتيل ، قادها ضد مولا

بصياغة تقرير حول الأحداث ، " إيف شاطينو"المكلف من قبل "  برجي"وفيما ذكر . (1)المتظاهرين
 ،)بارس(وعون من شرطة الدولة " أولفيرني"اثر اطلاق النار، تراجع المتظاهرين قليلا ، لكن 

أن خلّفوا باستخدام رشاشتهم أطلقا النار في الهواء، ونحو أرجل المتظاهرين ، الذين تراجعوا بعد 
  .)2(ورائهم قتلى وجرحى ، واثرها بدأت الفوضى ، وتعالت صيحات الجهاد

  

  :إشاعة سرعة استعادة الأمن -)2.2
  

ية انتقالها إلى تونس نتيجة التخوف من انتشار الانتفاضة، لتشمل كامل التراب الوطني ، وإمكان
 على نقطتين؛ نقطة استعادة والمغرب ، أكدت الصحف الاستعمارية ، منذ بداية تعرضها للأحداث

الأمن، في المناطق التى شهدت الإضطرابات ، بفعل التدخل السريع، والقوي لقوات حفظ الأمن 
البرقية "والجيش ، ونقطة الدعوة لممارسة قمع ،لا شفقة فيه لمثيري الاضطرابات ، فعنونت 

 وفي اليوم ،)3("ادوا الأمنالجيش والشرطة استع:" في أول عدد تكتب فيه عن الأحداث " الجزائرية
  .)4(" منتفضي سطيف ستتم معاقبتهم ، بشكل لا رحمة فيه"الموالي عنونت وبخط غليظ، 

 الذي حقيقة ،وينبغي أن نعلم، أن المقصود بالأمن الذي تمت استعادته ، هو أمن الأوربيين
م استعادته ، بل العكس استعيد منذ الساعات الأولى للانتفاضة ، أما الأمن بمفهومه العام ، فلم تت

فالقمع وصل ذروته، بعد تلك التواريخ، التي أكدت الصحف خلالها عن استعادة الأمن، بحيث 
) جوي  رطة جيش بري بحري شرس متنقل، حدرك، (مارست القوات الاستعمارية المختلفة،

رار إلى والمليشيات، حربا من جانب واحد ضد سكان ، لم يكن لهم سلاح  يقاومون به، سوى الف
  ...الجبال ، تحت الطلقات المدفعية والجوية

ما روجت الصحف الاستعمارية، لفكرة خضوع ووفاء الأهالي بعناوين مختلفة ، فنقرأ العنوان ك
، بينما نجد أن " وفاء وخضوع سكان القبائل الكبرى نإعلان ع :""البرقية الجزائرية "التالي في 

زو نددوا  وائر، تضمنت برقية لأعيان، منتخَبي دائرة تيزي المحتوى يتمثل في مراسلة لعمال الجز
، فهذا العنوان يحمل تعميم في غير محله، أي بإسم تلك الفئة، من أعوان وخدم الادراة "بالأحداث 

  لعناوين المغلطة   اوالأمثلة عن. رة خضوع كل السكان القبائل الكبرىكالاستعمارية، تم تعميم ف

  
  
  

1) Humanité, 11 07 1945. 
2) Rapport Pergé , cité par Annie REY-GOLDAZEGUER., op.cit. P.270. 
3) Dépêche  algerienne, 10 05 1945. 
4) Dépêche algerienne, 11 05 1945. 
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منتفضي قسنطينة أعلنوا خضوعهم وطلبوا ":"برقية قسنطينة  " كتبت1945 ماي 16كثيرة، ففي 
يه تعميم في غير محله، بحيث تظاهرة الإخضاع، لم تمس إلا العنوان ف ف"العفو عن أعمالهم 

بعض، سكان خراطة وتيزي نبشار ، كما أن أحداث الانتفاضة استمرت، إلى تواريخ لاحقة ، 
يه العقيد بورديلة، المعالم الأولى لخضوع سكان تيزي فويذكر أنه حتى عشية اليوم الذي تلقّى 
إلى سطيف ، من قبل مجموعة من المنتفضين ، واضطر نبشار وخراطة ، تم إيقافه وهو عائد 

استمرت و. )1("إن الهدوء ليس إلا ظاهراًً: "لطلب إمداده بمدرعات للتخلص منها ، وحينها قال
   .) 2( 1945جوان  25لى  االإنتفاضة في بعض المتاطق مثل شوفريل

 ماي لا 28في :" قائلا في رسالة موجهة إلى أبيه في عنابة ،" رابح شطوح"بينما أكد المدعو  
يمكن التنقل بين سطيف والأرياف ، بفعل وجود رماة يطلقون النار على كل مار ، في سطيف يمنع 

، لذلك  )3(...بلدية لعلى الرجال الخروج، دون وضع إشارة بيضاء على اليد، يحصلون عليها من ا
المضطربة، كانت تلك المناطق في الوقت الذي كانت الصحف،  تتغنّى باستعادة الأمن، في المناطق 

  .)4(تعيش حالة حصار دائم ليل نهار
  

  : محاولة تقزيم الانتفاضة-)3 2.                  
  

ل مناطق من م في سطيف، ثم امتدت في تواريخ لاحقة، لتش1945 ماي8ندلعت انتفاضة ا
و كانت الإنتفاضة وسكيكدة، إلى جانب قالمة و ضواحيها ، ) دائرة(بجاية وجيجل، وحتى قسنطينة 

 حتى النساء شارك بعضهن في  وشاملة، شاركت فيها مختلف الفئات الشعبية، بمختلف الأعمار
لف الأعمار، تالانتفاضة ، و ذلك ما استنتجناه، من خلال انتماء الذين تمت محاكمتهم إلى مخ

ستعمارية لأوساط الإافبعضهم لم يصل حتى إلى سن الرشد، و آخرين فاق سنهم الستين ، لكن 
، ولكن الجنرال توبير  )5(بأنها أحداث مؤقتة ومصطنعة: حاولت تقزيم الأحداث، فذكر شاطينو

ن تكسيه وزير الداخلية ا أما أدري،)6(وصفها في تدخله امام الجمعية، بأنّها مظاهرة محلية لمرضٍ عام
اطق، التي كانت ، من سكان المن% 5خلال تصريحه، ذكر أن عدد المنتفضين لا تتجاوز نسبتهم 

الشيوعية، " الإنسانية" بينما صحيفة ،)7(خص  ش50000مسرحا للأحداث، و ذلك ما يعادل أقل من 
النظر إلى كون منطقة ب و  )8( شخص، 80000التي مع محاولتها تقليل عدد المنتفضين، ضبطت رقم 

وانتشرت في الانتفاضة، مكتظة بالسكان، الذين حسب نفس الصحف كانت لهم عادات حربية ، 
اق بكثير تقديرات تكسيييه ، الذي ف الوطنية بشكل واسع، يتبين أن عدد المنتفضين، أوساطهم الدعاية

طر الأوربيين، الخائفة من ايبدوا جليّا أنه حاول ، أن يقزم من حجم الانتفاضة، بهدف تهدئة خو
  " .اندلاع ثورة شاملة"

  
  

1) Claud PAILLAT ,Vingts ans qui déchirent la France coloniale, T. I , Robert 
Raffon, Paris IV, 1969, P.45. 

2) Ibid, P.47. 
3) Annie REY-GOLDAZEGUER, op.cit., P.337. 

       أن الفرنسيون لم يستعملو فقط الجنود، بل أيضا المقنبلات    1948  أفريل29 ،"النيويورك تايمز"وفيما ذآرت ) 4
 عربي، بعد رفع 219 لقمع الانتفاضة بأعنف  أشكال القسوة ، وأنه في قرية شوفريل و حدها، قتل و الزوارق الحربية ، 

                      ترجمة مقال لمجلة الشرق الأوسط سنة   (1945 ماي 8حول الموضوع أنطر ابوالقاسم سعد االله ، انتفاضة . الحصار عنها
  .1984 ، الجزائر،.ت .ن .و .م ، 4 . ج،ائر  أبحاث وأراء في تاريخ الجز ،1948

5) Dépêche de Constantine,  12 05 1945. 
6) Dépêche de Constantine, 11 06 1945 
7) Echo d'Alger, 30 06 1945. 
8) Humanité, 11 07  1945. 
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، أنه تم إعلان خضوع 1945 ماي 16ذا كانت الصحف الاستعمارية، قد صرحت في إ  
خر من تيزي نبشار بحضور العقيد بورديلة، فان برقية  آ4500ن خراطة، و  شخص م6000

 موجهة إلى وزارة الحربية، تحمل نفس التاريخ، ذكرت أن عدد -19قائد الجيش - لهنري مارتان
نتفض،  م 30000المنتفضين، الذين تم إخضاعهم، في القبائل الصغرى وقبائل البابور، لايقل عن 

ذلك ما ، و)1(قالمة، وأنه ينتظر إعلان العديد من الثوار، عن خضوعهم خر في  آ3000إلى جانب 
لتي كانت مسرحاً لها، وبالفعل ظلت  ايدلّ، على أن الإنتفاضة، كانت شاملة لكل سكان المناطق،

خراطة،  تاكوشثت في ضواحي وم ، خاصة في جبال البابور،1945 ماي 16الانتفاضة مشتعلة بعد 
  . قالمة وجبال ماهونة في ضواحي

  

  :الترويج لفكرة وفاء الأهالي-4.2) 
  

لى جانب ترويج الصحف الإستعمارية، لمسألة سرعة إستعادة الأمن، روجت أيضاً لفكرة ا
خضوع وإخلاص الأهالي، فحتى الذين أسمتهم بالعصاة والمتمردين، ذكرت أنّهم إعترفوا بأخطائهم، 

و ذكر شاطيو الحاكم العام ،  .)2(يضلون أوفياء لفرنساهم، أما أغلبية الأهالي فلوطلبوا العفو عن أعما
الأهالي كلهم أوفياء لفرنسا، والدليل  : "1945 جوان 18لحضور احتفالات " باريس"خلال زيارته لـ

هو العدد الكبير من الرسائل والبيانات، التي وصلت الى الحكومة العامة ، والمعبرة عن الولاء 
، خلال خطابٍ ألقاه بمناسبة تنظيم مظاهرة  " لاكاليات"وفيما ذكر  )3(وفاء للحكومة الفرنسية،لوا

الشعب الجزائري لم يكن يوما على الإطلاق :"في قالمة التغليط التالي " واد الزناتي"إخضاع منتفضي 
وم يهجر ذلك يضد فرنسا، نعم ارتكب أخطاءاً خطيرة، إثر دعاية سياسية مغلطة وموجهَة ، لكنه ال

طالب من السلطات، معاقبة الخونة دون الأبرياء، فرنسا ن ،، ويتبع الطريق الأصحالنهج السيئ 
  .)4(وطننا الذي نظل خدم ومخلصين له، تحيى الجزائر الفرنسية 

، لضرورة التمييز ، بين الأقلية المحرضة والمعادية لفرنسا، "صدى الجزائر"وفيما دعت     
انا للدفاع عن فرنسا ، وهم الأوائل الذين عبروا عن  الذين قدموا حياتهم، رهنوأغلبية المسلمي

   .)5("نقمتهم، ضد المنحر فين وموجهيهم
قلناها ونعيدها، الكمشة المحرضة ، التي نجحت في وقت ما، :" فكتبت " آخر المستجدات"ما أ

ة  محاربتها، من قبل العدالبفي زرع الرعب والفوضى، لا تمثل الا أقلية من المسلمين ، ولذا يج
الفرنسية ، أما أغلبية المسلمين ، فيظلون خدم أوفياء لفرنسا ، وهم الذين يجب التعاون معهم، 

  .)6(لاستكمال الإنجاز، الذي لا يمكن مواصلته ، إلا في إطار الإتحاد 
ضا يوبذلك تكون الصحف الاستعمارية ، روجت لمسألة سرعة استعادة الأمن ، كما روجت أ

حسبها المنتفضين كمشه قليلة ، سرعان ما أعلنوا خضوعهم، أما غالبية لفكرة خضوع الأهالي، ف
العصاة "الجزائريين، فهم يظلون أوفياء لفرنسا، فحتى الذين أسمتهم الصحف الاستعمارية بـ

، ذكرت أنهم اعترفوا بأخطائهم ، وطلبوا العفو على أعمالهم ، أما الأغلبية من الأهالي، " والمتمردين
  . دمة فرنساخ فيفيظلون مخاصين 

 
 
  

1) Jean Charles JAUFFRET, op.cit., P. 190. 
2) Dérnières nouvelles, 11 07 1945. 
3) Dépêche  de constantine, 11 06 1945. 
4) Dépêche de constantine, 24 05 1945. 
5) Echo d’Alger, 13-14 05 1945. 
6) Dérnières nouvelles, 06 06 1945. 



 153

  :تجاهل القمع -) 3            
  

، 1945ايم 8من مظاهر الإجحاف ، في تناول الصحف الاستعمارية ، لأحداث انتفاضة  
إسهابها في عرض فصول الانتفاضة ، والكيفية التي قتل بينها الأوربيين ، وعدم تناولها للقمع 

داث ، بحيث انتقلت  في تناولها للأحلونتائجه ، فالمطلع على الصحف الاستعمارية ، يشعر بذلك الخل
مباشرة، من عرض حيثيات الانتفاضة ، ثم قدمت إشارة إلى سرعة استعادة الأمن، من قبل الجيش 
والشرطة ، وبعدها صورت مظاهرات الإخضاع ، التي تم تنظيمها ، في منتصف ونهاية ماي ، 

بحيث بينت أن ،  ، دون أن تبين دوافع ذلك، والمتمثلة في قساوة وعنف القمع1945وبداية جوان 
  .طلب الأمن من قبل المنتفضين، جاء بعد شعورهم بالذنب والخطأ 

ّـل بالنسبة لمعمرين ، تاريخ استعادة الأمن ، فانه 1945ماي 11.12 وإذا كان تاريخ   ، مث
ّـل بداية المجزرة ، بحيث اجتهدت السلطات العسكرية ، لإيصال أكبر  جم، حبالنسبة للجزائريين مث

 العسكرية والقوات الاظافية ، إلى مناطق الإضطرابات ، بهدف القضاء على من التعزيزات
حركةالإنتفاضة، وهي في المهد وحصر، مجالها الجغرافي حتى لا تنتقل، إلى المناطق أخرى ، 
فاستخدمت أقسى أشكال القمع، للحصول على أحسن النتائج في أقصر الآجال ، في هذا الإطار 

إذا كان : "أمام الجمعية قائلا) صاحب التقرير المعروف حول الإنتفاضة"(توبير"اعتراف الجنرال 
الثوار، قد ارتكبوا جنايات، لاعذر لهم بارتكابها ، فان السلطات التي قادت القمع ، أخطأت في عدم 

عماً وعام، أ وبالتالي كان القمع ،)1("التميز بين المذنب والبريء ، ذلك التميز الذي هو أمر ضروري
  .)2(ا جعل عدد الضحايا، يرتفع بشكل كبيرممتلف سكان مناطق الانتفاضة ، شمل مخ

ومع أن الأوساط الاستعمارية، تمكنت من ضبط عدد الضحايا الأوربيين بدقة ، فإنها من جهة 
أخرى ، لم تهتم بنفس الشكل بالضحايا المسلمين ، واكتفت الصحف الاستعمارية ، بنشر خطابات 

ى التقليل، من عدد الضحايا الجزائريين ، ولكن هو بنفسه صرح أمام الجمعية ييه ، الذي عمل علستك
 قرية ، وحسب 44، بقوله أن الطيران والمدفعية والبحرية دمرو 1945 07 18الإستشارية  في 

 ساكن ، وأنه في أحسن الأحوال 1000يقدر عدد سكانها بـ ) مشتى(فان كل قرية " فآيات"النائب 
ي نصف سكان تلك القرى ، وبعملية حسابية بسيطة، يكون عدد ضحايا القصف، خلال الأحداث ، نج

  تلوا في الإشتباكاتق جزائري، وذلك بغض النظر، عن الذين 20000 و15000يتراوح ما بين 
  
  

1) Dépêche de constantine, 11 06 1945. 
 

ربة حولها ، فنشرت الصحيفة العسكرية تطرقت بعض الصحف الأجنبية، لمسألة القمع، رغم شح المعلومات المتس)  2
 Sergent "الرقيب جاك فوازي"مقال لمراسلها في الدار البيضاء، ) Stars and Strips"(ستربسستارس اند : "الأمريكية

Jack Foissie)  (  جاء فيها، أن عدد المنتفضين العرب، الذين سقطوا خلال العمليات المضادة، 1945 ماي 28تحمل تاريخ 
 ضحية ، بحيث أحياء وقرى دمرت بكاملها، 10000   ماي  فاق16 و8ام بها الفرنسيون، حسب مصادر رسمية، مابين التي ق
الطيران الفرنسي في المناطق الثائرة، الواقعة في الجنوب الشرقي والشمال الغربي، للمدينة الجبلية قسنطينة، التي  قبل من

 خلال حملة تونس، فمناطق سطيف وسوق أهراس وقالمة، طبق فيها قانون مثّـلت قاعدة لتمويل الجيش الأمريكي للثاني،
، تم )القوم(قوات فرنسية قادمة من المغرب . الموت ، ومع ذلك فإن السلطات الفرنسية ، تقول أن آل معرآة انتهت هناك

رماة (ت استعمارية أخرى وقوا. إلى المناطق الثائرة لقمع الانتفاضةا إنزالها بعضها عن طريق طائرات أمريكية، حملته
خلال يوم واحد، الطيارون الفرنسيون على متن طائرات مدمرة، ... في إجراءات القمع الوحشي شارآت أيضاً )سنغاليين

 غارة، فوق المناطق 300تم الحصول عليها من الولايات  المتحدة الأمريكية حلال الحرب، نفذت أآثر  متوسطة أو ثقيلة
تبع المقنبلات، طائرات مقاتلة فرنسية، من صنع انجليزي، قامت بمتابعة السكان ...مرها وحرقها يالتي تم  تد الداخلية،

ونتيجة قساوة عقوبات القوانين الفرنسية، وصعوبة الوصول إلى المناطق الثائرة، لم .  الفارين، وقصفت البيوت في الجبال 
، لذلك يظل الطابع الحقيقي )حالة حصار وطوارئ(قسنطينة ينجح ولا صحفي من صحفيي الحلفاء، إلى حد الآن للوصول إلى 

  ".للأحداث مجهولا
  

Stars and Strips, 31 05 1945, cité par Jean Charles Jauffret, op.cit., P. 406. 
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والمقدر عددهم حسب . المباشرة ، بين المتظاهرين وقوات الأمن والجيش ، والذين قتلتهم الميلشيات
 شاب ، وذلك في قالمة فقط، والشئ الذي 700 و500ا بين م  Aron) (Rémon "ريمون آرون"

، لتغطية "أشياري"صعـب، مسألة ضبط عدد ضحايا قمع الميلشيات، هو أن رئيس دائرة قالمة 
س ، التي يجريمته ارتكب جريمة أخرى،  وهي أنه قام بإحراق جثث الضحايا ، في محارق هليوبول

محارق النازية، بل إن مجازر النازية ، حسبها شئ قليل ، أمام تلك ، ب"المساواة "شبهتها صحيفة 
 وفي خراطة اضطرت قيادة اللفيف الأجنبي ، ،)1("التي ارتكبتها الميلشيات تحت إشراف أشياري 
لتخلص من الجثث اوحملهم على مثن شاحنات ، ...لإستخدام معتقلين جزائريين وسجناء ايطاليين 

، وقامت برميها إلى أسفل )خراطة بجاية (وفي منعرجات الطريق الجبلي المترامية في الطرقات ، 
  .واد أقريون

 ضحية، فان نفس السلطات في 500وإذا كانت السلطات العسكرية ، حسب تكسبيه قدمت رقم  
 ثلاث مراكز للإنتفاضة  شمال يتقاريرها، إلى وزارة الحربية، ذكرت أن عمليات الإخماد الأولية، ف

 في عموشة، وأكثر 200أكثر من ( ماي، 9 و8 ضحية خلال يومي 450 أكثر من سطيف، خلفت
نتساءل إذا كان القمع خلال  .  )2() ضحية في لافاييت50 جثة في خراطة ، وأكثر من200من 

الي للضحايا ميومين ، وفي ثلاث مراكز فقط، خلف ذلك الحجم من الضحايا ، كم سيكون العدد الإج
ية جديدة ، بعد ذلك التاريخ، و كانت مهمتها ممارسة القمع ، وبإنشاء ، بوصول إمدادات عسكر

  الحرص المدني بعد ذلك التاريخ ؟ 
ن  متمكنت صحيفة المساواة، من الرد على تصريحات تكسييه، واعتبرتها تحمل الكثيرو

هو  قتيل مسلم، 35000مبالغ فيه، وهو  الأكاذيب، وجحد الحقائق، فأكدت أن الرقم الذي اعتبره
 مسلم، قتلوا خلال الأيام الثلاث الأولى فقط، وفيما 1000الأقرب إلى الحقيقة، وذلك أن أكثر من 

 بتدمير السواحل الممتدة، ،) Duguay Trouin ("ديغو تروين"قامت السفن الحربية، خاصة الطراد 
جم الهائل من القوات المرصودة ضد حمن بجاية إلى جيجل، وبعدها تعرضت الصحيفة، لل

الانتفاضة، وذكرت أنه حسب تحقيق معمق، قام به حزب أحباب البيان، فان العديد من الآلاف، من 
، باعتبار أن أصواتهم، تمثِّـل مشأنهب، ظللت الإدارة جريمتها )الأهالي(المنتخبين في المكتب الثاني 

لين، في ، كانوا لا يزالون مسج1945ماي  8 غيابات إرادية، وهم في الحقيقة، ضحايا مجزرة
 مسلم قتلوا، 12000فان ) Paul Reboux"(بول ربو"القوائم الانتخابية، وحسب الصحفي اليميني 

  .)(3)المار قرب قالمة(ورموا في وادي سيبوس، 
وما يؤكد محاولة الإدارة الإستعمارية، تضليل الرأي العام الدولي، حول الحجم الحقيقي  

، وجه رسالة إلى "عزام باشا"أن رئيس الجامعة العربية ايا المسلمين، وعلى خطورة الأحداث، حللض
السفير الأمريكي في القاهرة، والذي قام بتحويلها، إلى وزارة الخارجية الأمريكية، والتي بدورها 
عبرت لوزارة الخارجية الفرنسية، عن عدم ثقته السلطات الأمريكية، في الإحصائيات التي قدمها 

  .)4(تكسييه 
  

 )1 Samia ELMACHAT, les Etats Units et l’Algerie, de meconnaissance à la 
reconnaissance, 1945-1962, L’Armattan, Paris, 1996, P. 20. 

2)  Jean Charles JAUFFRET, op. cit., P. 190. 
3) Egalité, 09 09 1947. 
 

ة التي أذاعها تكسيه، بعد التحقيق في الانتفاضة في هذا الإطار يمكننا أن نشير إلى أنه أعلمنا بالكلم"نص البرقية ) 4
نسمة، إن معظم المصادر المعتمدة، تقدر بان عدد القتلى،  1500والتي قال فيها أن عدد المسلمين الذين قتلوا لا يتجاوز 

ية تجاوزت فانه ذلك يدل على إن الإجراءات القمعية ، الحقيق. أعلى من ذلك بكثير، ولكن حتى ولو سلمنا بإحصاء تكسيه 
  .يحمل وراءه أخطر الاحتمالات  مما يدلّ على وجود وضع ذلك،
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التّعرف بدقّة، على عدد الضحايا - على حد قول أجيرون-من المستحيل ، مام هذا التضاربأ
صاص، ثم رمى بهم في مأ المسلمين، ذلك أنارق هيليوبوليس،حشياري في قالمة، أعدم المئات بالر 

 شخص، أما 35000 ل الأمريكي، فإن عدد الضحايا المسلمين، هو في حدودحسب تقديرات القنصو
ي حين أوصلت الجامعة العربية، عدد ف  شخص،45000حزب الشّعب، فتحدث المجزرة بمقتل 

إندلاع  ما صحيفة العالم، فإنها نشرت أرقام تكسييه، ولكن عندأ .)1( شخص 80000الضحايا الى 
، و الذي كان مجنّداً في اللفيف )E.Sabatier"(إدموند ساباتييه " ة الثورة التحريرية، نشرت شهاد

  .)2( ضحية12000فقدم رقم  الأجنبي أيام الإنتفاضة،
بفعل قوانين مراقبة الصحافة، وأسلوب التحريف والتزييف، الذي اعتمدته الصحف و

لعام الفرنسي ،  ماي، على الرأي ا8حجب حقيقة مجازر  الإستعمارية، في تعرضها للأحداث ، تم
. )3( حزائري، مجهولة لمدة طويلة 45000وحتى العالمي، وظلت حقيقة حمام الدم الذي غرق فيه 

وحتى لجنة التحقيق، التي قادها الجنرال توبير ، لم تتمكن من استكمال عملها ، للتحقيق في مسألة 
ا أمر بإيقاف تحقيقها، أياما تتهيأ فيه للرحيل إلى قالمة، وصله القمع ، بحيث في الوقت، الذي كانت

قليلة بعد تنصيبها ، لذلك يظهر أن عملية تجاهل القمع ومسؤولياته ، كانت أمراً مقصودا سياسيا 
ومجسد إعلاميا ، بحيث الأمر بإيقاف عمل اللجنة ، جاء من أعلى قصر الإليزيه، وفيما كان الإعلام 

  . نتيجة الظروف الإستثنائية للحرب العالميةيخضع لقوانين مراقبة الصحافة الصارمة، المطبقة
نشير إلى أن احجام الصحف الإستعمارية، عن التعرض للقمع ، يعتبر موقف في حد ذاته ، و

ذلك لكونها تسعى لتوجيه الراي العام ، وجهة معادية للجزائريين المنتفضين ، ولتبيض صورة 
جازر الإنسانية، المتنافية مع القوانين ريين، المشرفين على إحدى أكبر الماالمسؤولين الاستعم

والأعراف الدولية، كما أن سكوت الصحف الإستعمارية، عن القمع، من جهة ودعوتها لتبنيه 
بأقسىأشكاله، من جهة أخرى، يعبر عن مساندتها لذلك الإجراء الوحشي ، وأنها تتحمل جزء من 

مة، وتحريضها على قتل الجزائريين بشكل مسؤولية ، ارتكاب تلك الجرائم ، وحجب حقائقها عن العا
 كبير ، يتبين أن عدد المنتفضين فاق تقديرات تكسيه ، ونفس الشيء بالنسبة للضحايا الجزائريين ،

  .ن القمع  كان عاماً  مس الرجال والنساء الأطفال والشيوخ لأ
  

  :نتفاضةدعم الصحف لأطروحاتها حول الا -)4 
  

 ماي ، دعمها لوجهة نظرها، على 8 تعرضها لأحداث عتمدت الصحف الاستعمارية، فيا
أسلوب الإلحاح والمتابعة، أي الإلحاح على تلك الوجهة ، ومتابعة الطرح الذي قدمته ، وعرضه 

، ربأشكال وأوجه مختلفة ، حتى تشعر القارئ ، بأن ما تقدمه هو الحقيقة ، ذلك لأن كل أوجه النظ
ا يخص الوجهات المعاكسة اجتهدت لدحرها، معتبرة  أن التي عرضتها تساير صيغة طرحها ، وفيم

محتواها لا يمثل إلا أكاذيباً، وبذلك دعمت الصحف الاستعمارية، وجهات النظر التي  تساير صيغة 
 . طرحها ، وانتقدت الوجهات المخالفة 

  
  
  

1) Charles Robert AGERON , Bilan des victimes, in : dossier de la révolutions,          
    no 2, novembre 2004 , Marssa éditions, Alger, 2004, P.P. 46.47. 
2) Le monde, 02 11 1954. 
3) Jaques THOBIE et autres, Histoire de la France coloniale , T.II., Armand Colin,     
     Paris, 1990, P. 361. 



 156

ية أكثر لأطروحتها، فسح المجال واسعا لجمهور ها ، لإعطاء مصداقتن الأساليب التي اعتمدم
القراء من المعمرين، وحتى من بعض الأعيان والمثقفين الجزائريين بنشر مواقفهم، التي عرضوها 

الانتفاضة، وتدعوا للمعاقبة المتسببين فيها، ونشرت الصحف المحلية  بفي بيانات ونداءات تندد
يين، والمناطق المضطربة، والتي تعتبر بمثابة شهادة لهؤلاء ة، بيانات للسكان الأوربضلمناطق الانتفا

السكان حول الأحداث ، حيث وجهوا تقديراتهم وتشكراهم، للشخصيات التي أشرفت على عمليات 
وهي ... القمع، كما نشرت بيانات ما يسمى اليوم بالمجتمع المدني، من جمعيات وأحزاب ونقابات 

  .الأشكال ى قسالأخرى دعت لمعاقبة المتسببين بأ
 واعتمدت الصحف أسلوب الإنتقاء، في عرض ردود الفعل، وذلك ما يبرز بوضوح، في 
تغطيتها لمناقشات الجمعية الإستشارية ، بحيث ساندت أطروحات النواب الإستعماريين، واعتبرتها 

هة أخرى انتقدت تدخلات النواب جقمة الموضوعية والحقيقة، وخصصت لها أكبر حجم، ومن 
والى جانب انتقائها لردود الفعل حول الأحداث، انتقت الصحف الإستعمارية . يوعيين والمسلمينالش

مثلا " برقية قسنطينة"أيضا، أجزاء من مقالات، نشرتها صحف أخرى حول الأحداث ، بحيث نشرت 
" الأخوة"، لسان حال الحزب الشيوعي الجزائري، وصحيفة "الحرية"بعض ما أوردته صحيفة 

كية، فعرضت الجانب الذي يساير أطروحاتها، والمتمثل في اتهام حزب الشعب الجزائري، الإشترا
   .)1(والتحذير من المستفزين الهتلريين 

حول الأحداث ، فنشرت  واهتمت الصحف الإستعمارية ، بعرض مجلّة الصحافة الباريسية
حسب المراسل الخاص : "تحت عنوان) Le monde"(العالم"صحيفة ل، مقال "البرقية الجزائرية"

 ينبغي التسامح مع أي  لا، ومما جاء فيه؛"لصحيفة لوموند، لا بد لنا من سلطة قوية في الجزائر 
أمر، يفرق بين الفرنسيين، ودعت لمعاقبة الصحف، التي تتهجم على المعمرين، وأعوان الإدارة 

"  الأمة الجديدة"حيفة الباريسية مقتطف لما أوردته الص" برقية الجزائريةلا"ونشرت . )2(الإستعمارية 
)Nouvelle nation (، لتي أنكر مبعوثها، أن يكون سبب الإنتفاضة نقص الطعام، بحيث لاحظ ا

  .)3(وجود مخزونات للحبوب، و الزبدة والسمن والزيت حتى لألبسة، لدى منتفضي قالمة
رة، وجود مؤامرة رد على الصحف اليسارية، التي روجت لفكلحاولت الصحف الاستعمارية، او

فاشية، قادها كبار الكولون، والإدارة التي لم يتم تطهيرها من العناصر الفيشية، فذكرت أسبوعية 
الديمقراطية، أن الذين يشنون حملة ضد فرنسا، يشوهون صورتها ويساهمون، في إضعاف هيبتها 

   .) 4(لصالح الأعداء
تلك الصحافة :"إتهمت قائلة ف) Quatrième république"(الجمهورية الرابعة"ة يوأما أسبوع

نسوا أن  ":، ودافعت عن المعمرين بقولها"لها نصيب كبير من مسؤولية الأحداث المحزنة لسطيف
وعلقت . (5)" من القوات لتحرير فرنسا1/10 وامالكولون هم الذين أوجدوا الجزائر الفرنسية، وقد

، )Liberté" (الحرية"و) Nation(الأمة "فة على الصحف المترو بولية، مثل صحي" نطينةسبرقية ق"
، التي دعت لمعاقبة كبار "الحرية"بأنها تجهل حقيقة المشاكل الجزائرية ، وردت على صحيفة 

  .)6(ة الأهليةيبلالكولون، الذين أثاروا الانتفاضة، بممارسة قمع عنيف ، ضد الحركات المط
  
  

 
1) Dépêche de Constantine, 14 05 1945. 
2) Dépêche Algérienne, 15 06 1945. 
3) Dépêche  Algérienne, 14 06 1945.  
4) Dépêche d’Alger, 27-28 05 1945. 
5) Ibid. 
6) Dépêche de constantine, 13 06 1945. 
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   :ستنتــاجا                
از بعدة سمات ، أبرزها الإنحي امن ماي ثحول أحداث ال تميز الخطاب الصحفي الاستعماري 

 الواضح للجانب الأوربي، ومساندة وجهة النظر الرسمية والاستعمارية، الداعية لممارسة القمع بقوة،
وفي سبيل تبرير القمع والدعوة له ، عرضت الصحف الإستعمارية أحداث الإنتفاضة  بأسلوب ( 

لية التصعيد ألقت كل مسؤ والعداء تجاه الجزائريين،وعاطفي، يثير أحاسيس الشفقة تجاه الأوربيين 
، متجاهلة دور استفزازات الشرطة ، ومطاردة قوات الأمن والجيش ، والإعدامات الجماعية )بهم 

للميلشيات، والقصف المدمر للطيران والمدفعية الحربية ، كما تجاهلت أيضا الضحايا الجزائريين ، 
 حق الحديث عنهم، ي، يجب أن يموتوا ، دون أن يستفدوا منرالدين يبدوا حسب منطقها الإستعما

  .ق الدفن حمثلما لم يستفيدوا من
 وبذلك مارست الصحف الاستعمارية ، أسلوب التعتيم الإعلامي ، بإبراز جوانب الانتفاضة، 

الة زواغفال جوانب أخرى أكثر أهمية  والمتمثلة في القمع ، ومحاولة تقزيم حجم الانتفاضة ، وإ
ها عمل لأقلية محرضة، من قبل أوساط أجنبية ألمانية بارتعإالطابع الشعبي والجماهيري عنها، ب

وفاشية، وأن أغلبية السكان المسلمين، يظلون أوفياء لفرنسا، ولم يستجيبوا لتلك الإستفزازات، 
نتفاضة ، لاودعمت أطروحاتها بعدة وسائل، منها نشر مواقف مختلف الجهات المعادية لحركة ا

  .لقتل بشكل قاسي والداعية للهدوء ولقمع المتسببين في ا
إن تحليل أسلوب الخطاب الصحفي الاستعماري، يبين بعده الكبير عن الموضوعية، التي     

 جديرة بالثقة، ولكن الصحف الاستعمارية مثل  وتعتبر أحد الصفات الواجبة، بالنسبة لصحافة نزيهة
أكثر من خدمتها للمبادئ لدفاع عن المصالح الإستعمارية بالدرجة الأولى ، لأصحابها ، تسعى جاهدة 

  .السامية للإعلام
                                         

IV(-م التي دعا إليها الإعلام الإستعماريالقي:  
  

خبارية لإغم أن دور وسائل الإعلام، يتمثل أساسا في تنوير الرأي العام ، بآخر المستجدات ار
، يحاول إيصالها للقراء، ويتبنى اديولوجية معينة، والإعلامية ، إلا أن الإعلام عادة يحمل رسالة

يسعى لبثها وترسيخها ، في وسط الرأي العام ، لذلك رغم الصراعات الحزبية، التي ميزت الصحافة 
الاستعمارية ، إلا أنه حينما يتم المساس بالسيادة الفرنسية ، نجد أن رؤى تلك الصحف تتوحد، لأجل 

 ، وتدعوا لاستخدام وسائل القمع للإنساني، للحفاظ على النظام بث الدعاية ضد الحركة الوطنية
  .الإستعماري الجائر، والوجود الفرنسي الدخيل 

مثلما تبين ذلك في ( صفة عامة صورت الصحف الاستعمارية ، الأوربيين بقيم ايجابية ب
ير حق ، أما هم متحضرين مدافعين أبطال ، تم الهجوم عليهم بغ ف،)فصللالمبحث الثاني من هذا ا

توحشين متعصبين، ومتعطشين لسفك الدماء ، كما شنت  مالجزائريين فصورتهم بقيم سلبية ، فهم
  .حملة ضد أقطاب الحركة الوطنية ، وزعمائها لتحريضهم ودعايتهم المعادية للوجود الفرنسي

  

  :دفاع عن السيادة الفرنسيةلا -)1         
  

، ا على الإستقلال بشؤون الجزائرلو، عم20داية القرن  وب19غم أن المعمرين ، خلال القرن ر
لمصلحتهم الخاصة، وناضلوا في سبيل تحقيق برلمان استعماري ، وحكومة استعمارية، منفصلة عن 

 الفرنسية، يستصرخون ةباريس ، إلا أنه حينما يظهر خطر يهدد وجودهم ، واستمرار السياد
  خرة ، للدفاع عن السيادة الفرنسية، إدراكاًً منهم، وتصبح صحافتهم مس"بالوطن الأم" مستنجدين
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بأن الحفاظ على وجودهم  وعلى امتيازاتهم ، في الجزائر يرتبط باستمرار الهيمنة الفرنسية، لذلك  
ادة لأجل اتخاذ مختلف التدابير، ضكلما ظهرت حركة معادية للوجود الفرنسي، يشنون عليها حملة م

  . للتصدي لها وانتهاج مختلف الطرق والوسائل 
، انهارت اثر الهزيمة السريعة أمام ألمانيا، وانزال "العالم"ن هيبة فرنسا على حد تعبير صحيفة إ

 مالحلفاء ، سمح للأهالي إن يقارنوا بين قوة حلفائنا وضعفنا، أما استقلال سورية ولبنان، فجعله
ن نؤكد للعالم على  ألصحيفة،، ويجب حسب ذات ا)مقر الجامعة العربية(ينظرون أكثر إلى القاهرة 

وإذا تأملنا في برقية ديغول ، حول سحق . )1(قدرتنا، لتجسيد إرادة ديغول، في استعادة عظمة فرنسا
هيبة ، لفرنسا المنتصرة للانتفاضة ، يبين حرص المصالح السياسية الفرنسية، على مسالة استعادة ا

  .والدفاع عن السيادة الاستعمارية في الشمال إفريقيا
بذلك اتخذت مسألة استعادة الأمن ، والحفاظ على السيادة الفرنسية بعداً سياسياً استراتيجياً، و
اومظهريمنية (، فالصحف الاستعمارية والفرنسية عموماً، باختلاف اديولوجياتها )دعائيا (ا إعلامي

 أن المعمرين في  تجنّدت للدفاع عن السيادة الفرنسية ، مثلماا، كله)يسارية محلية متروبولية 
الجزائر، باختلاف انتمائهم الحزبية؛ الليبرالية  والشيوعية، تجندوا في صف واحد، في الميلشيات ، 

هيا لنعبر عن إرادة فرنسا ، بعدم : "قائلة" الجمهورية الرابعة"للدفاع عن نفس المبدأ، ودعت أسبوعية 
الجنرال ديغول ، لا أحد يشجع قبول المساس بسيادتها في الجزائر ، وبذلك سنعبر عن فكر 

  .)2(الانتفاضة ، لا المعمرين ولا غيرهم ، لا أحد يقتنع بانتهاج الطرق الميكيافلية  
لمذكورة، يتحدث بعضهم عن العودة إلى  ا"العالم"ولطمأنة المعمرين ، الذين حسب صحيفة 

ثقة فيهم، بقوله إن ة ومهمة معروضة للبيع ، وحاول تكسييه إعادة الدفرنسا، وبأن ملكيات عدي
حكومة الجمهورية ، عازمة كل العزم على إبقاء السيادة الفرنسية، في القطر الجزائري، وضمان 

 وخلال تدخلاته أمام الجمعية ، أعاد تأكيد ،)3(الأمن لسائر الفرنسيين، العاملين في التراب الجزائري 
ولو بقوة السلاح، إن اقتضى الأمر، للحفاظ على سيادتها بالجزائر ، والدفاع عنها  عزم الحكومة

وتصور المعمرون . )4(وتحدث عن تعزيز الحكومة لقوات الشرطة، حتى تكفل الأمن لسكان البوادي 
 أن تعمريهم للبلاد الجزائرية، لمدة فاقت قرن من الزمن، وقيامهم بمد الطرقات والسكك الحديدية ،

لعامة، يمثل حجة كافية، حتى يكتسب وجودهم  وإقامة المنشئات المختلفة وسيطرتهم على الحياة ا
طابع الشرعية، إن لم نقل امتلاكهم للبلاد الجزائرية، ،طابع الشرعية، لذلك فاستمرار ذلك الوجود، 

، وطالبوا بتأسيس لجنة، للدفاع عن السيادة الفرنسية " التحضيري"يمثل استكمالٌ لذلك الدور 
  .لى أساس خضوع المسلمينبالجزائر، وأن يرتكز الأمن الفرنسي، ع

  

  :تمجيد الضحايا الأوربيين وإدانة الحركة الوطنية -)2 
  

براز فكرة تمجيد الضحايا الأوربيين ، يكفي كما تبين في الفصل الثاني ، أن نذكر بأن لإ
، وبينت الطرق التي قتلوا فيها ، معتبرة  الصحف الاستعمارية ، أوردت الضحايا الأوربيين بأسمائهم

، ووعدتهم )الخالدة(م بأنهم  شهداء الواجب ، ودعت لعدم نسيانهم ، والى ضرورة تخليد ذكراهم اياه
  لك الأحداث تبأن تضحيتهم، لن تذهب هباءاً ، وحسبها فإنه من الضروري، معاقبة المسؤولين عن

  
  
  

  
1)  Le monde, 24 mai 1945. 
2) Quatrième république , 03 juin 1945. 
3) Dépêche Algérienne, 30 06 1945. 
4) Dépêche de Constantine, 19 07 1945. 
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 ويبدوا أنه حتى عمليات الإعدام، التي نقذتها ،)1(الأليمة ، وذلك بهدف تهدئة نفوس الأوربيين 
 الذين على ما يبدو، لم يرتوو ،المحكمة العسكرية قسنطينة ، كان هدفها تهدئة روع نفوس الأوربيين 

  .الجزائريين ، خلال عمليات القمع بإسالة دماء 
إن الذين ماتوا، ماتوا من أجلنا ، علينا أن نحترم ":قائلة " الديمقراطية"ذكّرت أسبوعية و

بد  لاتضحياتهم، وأن نقوم بمتابعة المنظمين المجرمين ، والمسؤولين عن هذه القضية دون أي تردد،
 وبذلك تحصر المعمرون، بشكل ،)2("لمختلفةسلط الأضواء، رغم ضغوطات الإدارة والتهديدات انأن 

كبير على ضحاياهم ، وسرت روح الانتقام في أوساطهم ، فتجندوا بالقلم في الصحف، وبالسلاح في 
ضحايا من  رئيس بلدية جيجل ، في الكلمة التأبينية، لدفن أربع) Boiscin"(بواسين"الميلشيات، فذكر 

علينا في المستقبل ، وفي كل ذكرى لتضحياتهم الغالية، أن إن سقوط هؤلاء الأموات، يملي "دائرته، 
لا نتسامح مع منظمي هذه المأساة ، ذلك لأنهم إذا لم تتم معاقبتهم ، فمن الممكن أن ينشطوا لتحضير 
مأساة أخرى ، مع حضوض نجاح أكبر، لابد من الإنتقام لموتانا، لابد أن ننتقم لهم بأحسن الوسائل، 

 منظمي المجزرة ، ولكن خاصة الذين حضروها في الظل ، أقسم بأننا سنبذل يجب معاقبة ليس فقط
كامل جهودنا، ومن كل أعماق قلوبنا، وبكامل أنفسنا ، حتى تبقى هذه البلاد، التي سقيت بالدماء، 

   .)3(والى الأبد بلاد فرنسية
الفرع الأوربي  بعض الأوربيين، اجتمعت المنذوبيات المالية، وأصدر لحينما وصلت أنباء مقتو

ّـل تحريضا على قتل الجزائريين، بدعوته لإعلان حالة الطوارئ والحصار، في مناطق  بيانًا، يمث
وبالفعل كان لذلك صداه، بحيث . )4(الإضطراب، وتسليح فعال للأوربيين، وتنصيب محاكم الإعدام 

ية، بوجود تلك إعدامات جماعية دون محاكمة، واتخذ عملها طابع الشرعبقامت الميلشيات، 
لى ع الدعوات، لممارسة القمع والقتل، وقد ركزت الصحف الاستعمارية، دعوتها لممارسة القمع،

 ضرورة معاقبة الحركة الوطنية، التي تروج دعاية معادية لفرنسا، وتحرض للإنفصال عنها، 
قاء القبض على، لاستعمارية، من تضييق قبضتها على الحركة الوطنية، بإلابالفعل زادت السلطات و

كل من فرحات عباس والدكتور سعيدان، وإيداعهم السجن وحل حزبهم ومنع صحيفتهم، في وقت 
كان مصالي الحاج وحزب الشعب، والإبراهيمي وجمعية العلماء، قد طبقت عليهم إجراءات القمع 

  .والسجن 
 
 
  

فرنسا، فبعض الناس ليس لأنهم يعانون دّ ة ضهناك مؤامر: " 1945 جوان 4آتبت أسبوعية الجمهورية الرابعة في ) 1
حضّروا التقتيل، ولأنهم أُشبعوا بالأآاذيب الدعائية اليومية، فهذا مساس بالسيّادة الفرنسية، وذلك  من المجاعة، ولكنهم  منذ أشهر

 مجالها اقتصر نتفاضةالا:  تحت عنوان1945 جوان 6وجاء في آخر المستجدّات ". ينبغي القبول به، اطلاقاً في الجزائر ما لا
 لم تكن عامة، بل على العكس من ذلك، نتساءل لماذا حدثت في الانتفاضة" الجغرافي، على المناطق التي اخترقتها الدّعاية بقوة، 

ناحيتين، هما الأآثر غنًا في العمالة، حيث لا يمكن الإدِّعاء بحجة البؤس والمجاعة، فالكميات المعتبرة من الحبوب، والمواد 
الثائرة وبالخصوص في قالمة، تؤآد ذلك إلى حد بعيد، و الذي يجب ملاحظته، هو ) الدواوير (الغذائية المكتشفة، في المشاتي 

وجود مطابقة بسيطة، تتمثل في آون الانتفاضة، اندلعت في المناطق التي اخترقتها الدعاية بشكل أآثر، فقبل الأحداث بعشرة 
فزاروا بروقوفيل شوفريل خراطة سيليق سوق الاثنين، ) سطيف(اي  بزيارات في دائرتهم أيام، قام فرحات عباس مع  مصطف

حيث نصّبوا مكتباً فرع أحباب البيان في عين عباسة، وهي مراآز شهد الانتفاضة، بأعنف الأشكال، ورفضت الصحف 
إن شعار ثورة ) : "1945ماي21" (ةالديمقراطي:"الاستعمارية، أن يكون نقص الطعام، هو سبب الانتفاضة، فذآرت أسبوعية 

  ".الطعام الكاذب ، أدى في الخمس أيام الأولى للانتفاضة، إلى استفزاز المنفضين، وتبييض صورتهم آقتلة
  

  
2) Démocratie, 21 05 1945. 
3) Dépêche de Constantine, 26 05 1945. 
4) Dernière nouvelles , 26 05 1945. 



 160

  : التساهل مع الحركة الوطنيةاتهام شاطينو ب - )3      
  

، حاكما عاما للجزائر، نصب له المعمرون العداء ، نظراً لإنتمائه " شاطينو"منذ أن تم تعين  
لإصلاحي المتحرر ، بحيث سار على خطي اللفرع الفرنسي للأممية الاشتراكية ، ونظراً لتوجهه 

 ، لذلك اتهم بالتخاذل والتساهل ، فرغم ، واجتهد لتطبيق أمرية ديغول الاندماجية" موريس فيوليت"
أنه أنذر في أوقات مسبقة بحتمية وقوع الأحداث ، إلا أنه لم يتخذ الإجراءات الوقائية المناسبة، 

 رجل ، موزعين على كامل 61000لمواجهتها، بحيث حسبهم لم يكن الجيش يتوفر سوى على 
   .)1(الجزائر
 و فيما ذكر ،)2(لمعمرين، سعوا جاهدين لإقالته ، فإن كبار ا" شارل أندري جوليان"حسب و

، أن المعمرين شكلوا لجنة موحدة ، للمطالبة بإقالة )محرر صدى الجزائر " (ألين دوسي رقيني"
، وأنه خلال زيارته لسطيف، لحضور مراسيم دفن ) مرعم(شاطينو ، واستبداله بشخصية جزائرية 

منتخبين المحليين، المتكتلين في فيدرالية رؤساء البلديات الضحايا الأوربيين استقبل ببرودة من قبل ال
  .)3()يرأسها أبو(

البرقية "انتقدت الأوساط الاستعمارية شاطينو بشكل لاذع، رغم عقوبات قانون الصحافة، فـو
، دعت فيهِ لما )1945 جويلية Le Monde10-" (العالم"نشرت جزء من مقال لصحيفة ، "ئريةاالجز

كوين سلطة قوية ، على رأس الإدارة الجزائرية ، ذلك أننا منذ أمد بعيد فقدنا واحد أسمته بضرورة ت
 لما أسمته" صدى قالمة"ومن جهتها دعت  . )4(مثل ليوتي ، الذي ينبغي أن نستخلص منه الدورس 

 ما ببعث سلطة الإدارة الجزائرية ، التي ينبغي لنا، أن نعيد لها تأثيرها، الذي كانت تتمتع به ، بدل"
   .)5(تسجله من فقدان يومي ومتزايد لهذه السلطة 

وتصور المعمرون أن الوسيلة الأنجع لحكم الجزائريين والسيطرة عليهم ، تتمثل في القوانين 
زجري ، والمحاكم الرادعة والاستثنائية ، فالأهالي حسب منطقهم، لا لالإستثنائية، كقانون الأهالي ا

لا ينبغي منحهم الحقوق، فالعربي كلَّما حصل :"ذلك حسب أبو يصلح معهم سوى أسلوب القمع ، ل
   .)6(على حق طالب بأخر 

في وجه تطبيق، أمرية ديغول  والى جانب دعوة المعمرين لإقالة شاطينو ، وقفوا أيضاً
ُ يقيمون االإندم جية ، بحيث اعترف تكسييه أمام الجمعية بقوله، أن بعض الموظفين في الإدارة ،

بيل تسجيل المنتخبين، وفيما لم يحجم العلماء، على تهديد الذين يسجلون أنفسهم، عراقيل في س
ُـو وأمثاله على . )7(للإنتخاب مع الفرنسيين ، بإعتبارهم خارجين عن حضيرة الإسلام  أن  واحتج أب

تطبيق، سياسة الإدماج التدريجي لفئات الجزائريين ، سيؤدي إلى جعل النواب المسلمين ،يمثلون 
، ورغم المخاوف التي أبداها المعمرين ، إلا ) على حساب المعمرين (غلبية في المجالس النيابية الأ

  ا أسماه المعمرين، م، وبذلك لم يحدث )8(ألف  36 ألف شخص مرتقب سوى 60أنه لم يتجنس من 
 
 
  

  
1) Yavier YOCONO, Histoire de l’Algerie, de la fin de la régence turque à 

l’insurrection de 1945, édition, l’étanthopole , Paris ,1993, P. 213.     
2) Voir la populaire , 28 06 1945. 
3) Alain DE SERGNY  , op.cit , P.P. 15-17. 
4) Dépéche Algérienne , 15 07 1945. 
5) Echo  de Guelma , 09 06 1945. 

                6)   André NAUDOGE , La révoltion Algérienne par les textes, Paris , 1962, P. 56    . 
7)   Dépêche de Constantine, 12 07 1945. 
8)   Echo d’Oran , 19 07 1945 . 
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بالكارثة المهددة لاستمرار الوجود الفرنسي، بتمكين الجزائريين من الدخول في المواطنة الفرنسية، 
ماك "وانتقد النائب الراديكالي  .تصوره المعمرينولكنهم كانوا على درجة من الوعي أكثرهم مما ي

دارة تساهلت مع أن فرنسا قامت بتهيئة البلاد وتجهيزها اقتصادياً، ولكن الإ" :السلطات قائلاً" كاررو
مسألة رواج دعاية البيان، فعريضة البيان صدرت بفعل ضعف كبار موظفينا، وبينما ساعد التموين 

من ذلك أن على الإدارة الاستعمارية، أن لا تسمح بأدنى الحريات  ويفهم ، في رواج هذه الدعاية
  .لمصلحة الجزائريين  السياسية

  

  :ولين الإستعماريينؤلدفاع عن المسا- )   4         
  

النظر إلى التهم الموجهة، إلى السلطات المدنية والعسكرية لعمالة قسنطينة، باقتراف تجاوزات ب
الاستعمارية، للدفاع عن هؤلاء المجرمين، وحاولت تبييض صورتهم، الصحافة  إنسانية، فقد تجندت

سب بول كيطولي، يعود الفضل في حواعتبارهم أدوا واجباتهم، وتحملوا مسؤوليتهم بكل تفاني، ف
، إلى سلطة وروح القرار، التي تمتع بها لستراد كاربونيل، 1945 ماي 13استعادة الأمن في 

وفال، قائد الفرع العسكري لقسنطينة ، فإليهم يعود الفضل، في تهدئة والتدخل الحاسم للجنرال د
 ا، الذين لعبوا دوراً كبير)الميلشيات(المناطق المضطربة ، بحيث قام قائد الجيش بتسليح المتطوعين 

   .)1(وجه المنتفضين ل، في الوقوف في
وجه  فن مسؤوليتهم،ووجه المعمرون عدة نداءات وبيانات، من خلال الصحف، يدافعون فيها ع

سكان دائرة قالمة شهادة إعتراف، لرئس دائرتهم أشياري والجنرال دوفال، نظرا لروح القرار، التي 
كافأتهم لشجاعتهم وبرودة الدم، التي بملبوا التدخلاتهم الحاسمة لاستعادة الأمن، وطوتميزوا بها، 
   .)2(تميزوا بها 

، )الأوربيين(سان سكان منطقة خراطة على ل" السطايفي الصغير"كما نوهت صحيفة 
 بأن ،انه من الواضح "لعقيد بورديلة في استعادة الأمن، وقمع حركة الانتفاضة ؛ اوبيروفوفيل ، بدور

، لم يتم إنقاذهم ، إلا بفضل المبادرة العفوية للعقيد )عين كبيرة (السكان الذين كانوا في بروفوفيل 
دوفال تحمل مسؤوليات ثقيلة، في تلك الأوضاع الحرجة ، الجنرال ...بورديلة، قائد فرقة سطيف

   .)3(حيث كانت الجزائر ، تعيش في النار والدم 
، أن سرعة التدخل وقوته، جنب حدوث الكارثة ، فحول ةواعتبرت الصحف الاستعماري

 من يعود الفضل الى المبادرات والإجراءات المتخذة،":" برقية الشرق"الانتفاضة في عنابة ، ذكرت 
قبل والي قسنطينة لستراد كاربونيل ورئيس دائرة عنابة والجنرال دوفال، فبفضل شجاعتهم وتدخلهم، 

، فذكرت أن الجنرال "صدى الجزائر "، أما "تم تجنب الأسوء ، لذلك يجب أن نعترف لهم بالفضل 
ائرة  أشياري وفي قالمة لولا تدخل رئيس الد. دوفال ، عبر عن روح إنسانية عالية ومستوى رفيع 

   .)4( فرنسي، فسرعة القمع أنقذت الجزائر 3500 بقتل -من سكان المدينة- أهالي 14000لقام 
مليات  عرية، بكل قوة عن أعوان الإدارة، الذين أشرفوا علىابذلك دافعت الصحف الاستعمو

   كيطوليالقمع الوحشي ، وصورتهم بأنهم أدوا دورهم بكل تفانٍ وروح المسؤولية ، فتساءل بول
  
  
  

 
1) Voir Dépêche de Constantine , 06 et 07 1945. 
2) Petit Sétfién, 31 06 1945. 
3) Dépéche de l’est ,03- 04 06 1945. 
4) Echo d’Alger ,14 07 1945. 
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 ونقرأ في صدى ومستقبل قالمة ،)1(...كم سيكون عدد الضحايا كبيراً، لو لم يكن القمع سريعاً:"ائلا ق
بشكل خاص، السيد رئيس الدائرة  ولجنة اليقظة شكرت السلطات المحلية،): 1945ماي  26( 

السادة غارفي رئيس ... نة قالمةيأشياري، على شجاعته بحيث قام بوضع حد للكارثة، وأنقذ مد
جمعية فرنسا المحاربة، والسيد موبير رئيس بلدية قالمة، استخلصا الدورس من هذه الأحداث 

 السيد رئيس الدائرة أشياري، على شجاعته في اتخاذ القرار، ضد الثوار واستدرجت الدموية، وحيوا
المأساة انتهت  لنحيي السيد أشياري ثم موبير، على مواقفهم وحمايتهم للسكان الأوربيين ، :"قائلة 

طقة كما نوجه تحيتنا، إلي العقيد المتصرف في المن... لثوار في المدينة  اوإفشالهم لمختلف محاولات
:" لجنرال ديغول يدافعون فيها على أشياريل  وجه سكان قالمة، برقية1945وان جشهر وفي... 

واعترافاتهم، إلى رئيس دائرتهم المحبوب  يوجهون تحيتهم... سكان قالمة الأوربيين وناحيتها 
  . )2(مكنةويعبرون عن تعلقهم به حتى يبقى في منصبه لأطول مدة م... أشياري، لدمه البارد وفعاليته

  

  :النظرة للمستقبل - )5       
  

تيجة تخوف المعمرين، على مستقبل مصالحهم في الجزائر، فضل البعض منهم ترك الجزائر، ن
 وفيما فضل ا،و تحويل إقامتهم إلى المستعمرات الإنجليزية خاصة استرالي أ المترو بول،ىوالدخول إل

 مزارعهم، ليستقروا في المدن الكبرى، حيث البعض الآخر، النزوح من المناطق الريفية وترك
ِّـل العنصر الأوربي نسبة معتبرة من السكان، منذ بداية الأحداث، حاولت سلطات الإحتلال  يمث

وجه إيف شاطينو نداءاً للمعمرين في خطاب،  و الرأي العام، وبأن الهدوء تمت استعادته،ةتهدئ
  : "آخر المستجدات"لاجتماعية ، وذكرت صحيفة يدعوهم للعودة إلى أشغالهم، وممارسة وظائفهم ا

عاد الهدوء بعد كل الأعاصير ، ولم يبق الآن سوى، العمل على إصلاح الخسائر المحزنة "
، خاصة باتخاذ الإجراءات، اللازمة لتجنب تجددها قدر المستطاع ، حتى يعيش  للانتفاضة

لنداء أشياري رئيس الدائرة، والتحقوا الإستعمار في هذه البلاد ، المعمرون في قالمة استجابوا 
بمراكزهم المنشأة من قبل آبائهم ، علينا أن ننظر إلى المستقبل بثقه جديدة ، قلناها ونعيدها كمشة 
المحرضين التي نجحت لوقت ما وزرعت الرعب والخوف ، لا تمثل إلا أقلية قليلة من المسلمين ، 

وتصور المعمرون .  و العمل على استعادة الثقة ،)3(سية ولذلك ينبغي محاربتها من قبل العدالة الفرن
  :سس أأن ضمان الأمن، في المستقبل واستعادة الثقة ، وتجنب الاضطرابات يقوم على أربعة 

  .معاقبة مثالية للمتسببين في الانتفاضة، من الحركة الوطنية، حتى لا يثوروا مرة أحرى  - 1
  .ممارسة القمع ، وبإستعادة هيبة فرنسا  إقامة سلطة قوية في الجزائر كفيلة ب- 2
 تعزيز الأمن بقوات إضافية ترسل إلى الجزائر، لحماية المعمرين في مختلف المناطق، - 3

، وتجريدهم من الأسلحة، التي يتوفرون عليها، )أسلحة الصيد(ي من  حق امتلاك الأسلحةلومنع الأها
  .ومنع نشر المنشورات التحريضية

لك أن ترك رجال الحركة ذ ،ذات طابع اقتصادي لمصلحة الأهالياتخاذ إصلاحات  - 4
 ى، معرالوطنية، طلقين ينشطون بكل الحرية، قد يؤدي إلى قيامهم بتحضير حركة ثورية أخ

ضوض نجاح أكبر ، ورأى المعمرون أن استمرارية سلطة شاطينو، لا يضمن ذلك، فهم يدعون ح
  قوانين العدالة والمساواة ، التي تمت  لا تصلح معهم-بهمفالبرابرة حس- للعودة للتشريعات القمعية ، 

  
   

  
 1) Dépêche de Constantine,  19 07 1945. 
2) Echo d’Alger, 14 07 1945. 
3) Dérnieres nouvelles, 06 06 1945. 
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القائمةعلى  ،صياغتها للشعوب المتحضرة، كما دعا المعمرون السلطات، لإيقاف الدعاية الشيوعية
روحة، وجود المؤامرة فاشية، والداعية لمعاقبة أعوان الإدارة الإستعمارية الفيشية وكبار الكولون أط

 يقومون بتشجيع حركة الإنتفاضة المعادية - اريةمحسب الصحف الإستع-الفاشيين، فالشيوعيين 
من كل لفرنسا، وتعطي لها طابع الشرعية، كما أنها تهين أعوان الإدارة، الذين ينبغي حمايتهم 

  .التهجمات
واعتبرت الأوساط الاستعمارية، أن سبب قيام الانتفاضة، يرتبط بضعف الإدارة الاستعمارية،  

لجزائريين ، لذلك من الضروري استعادة هذه الهيبة ، ولا يتحقق افرنسا في أذهان ة وانهيار صور
المالية، من حق السكان ذلك، إلا بتعزيز الأمن بقوات إضافية ، فحسب الفرع الأوربي للمندوبيات 

الأوربيين ، أن يتمتعوا بالأمن واستعادة الثقة،  من جهته ألح بول كيطولي، على ضرورة تعزيز، 
مراكز الدرك وتطويرها ، وإنشاء مراكز عسكرية، مزودة بعتاد حربي آلي، يسمح لها القيام 

 للمسلمين بامتلاك الأسلحة بدوريات ، في المزارع البعيدة ، ودعا إلى إلغاء القانون، الذي يسمح
، والى سحب الأسلحة، الموجودة بحوزتهم ، كما يجب على الإدارة، أن تمنع توزيع )بنادق الصيد(

وتصور تكسييه وبعض النواب الاستعماريين، أنه يجب على فرنسا، أن . )1(المنشورات التحريضية 
 مخاوفهم، حاولت مختلف الأوساط تقوم بإصلاحات اقتصادية، تتمثل في لدى المعمرين التقليل من

الاستعمارية، أن تؤكد بأن حركة الانتفاضة، من عمل أقلية قليلة سيتم معاقبته ، أما أغلبية السكان 
  .لون أوفياء لفرنسا، يجب أن يسفيدون من بعض الإصلاحاتافهم لا يز

  

  :اجــتنتسا   
 دلالات مختلفة، في ، عدة1945 ماي 8مل أسلوب تناول الصحف الاستعمارية لإحداث ح

مجملها عبرت عن الإيديولوجية الاستعمارية ، فحاولت تمرير رسالة صحفية دعائية، لخدمة فكرة 
 المعمرين، بحيث دافعت عن السيادة الفرنسية، واعتبرتها أمراً ةالجزائر الفرنسية، والجزائر لمصلح

حملة إياها مسؤولية التصعيد، لا يمكن مناقشته، و شنّت حملة مسعورة ، ضد الحركة الوطنية، م
والدماء الأوربية التي أريقت، لذلك دعت لمعاقبة المنتفضين ، ولكن وبشكل أكبر، الذين اعتبرتهم 
دبروا المؤامرة خلف الستار، وألقوا بالجماهير إلى بحر الدماء والاعتداءات، تلك التي أدت الى 

لاستعمارية سقوطهم، لتضخم من حجم ما سقوط العشرات من الأوربيين، الذين استغلت الأوساط ا
أسمته بالمأساة، مبررة استخدام أقسى أشكال القمع ضد الجزائريين، من أجل الإنتقام للضحايا 

  .المعمرين
نب تهجمها على الحركة الوطنية، واتهامها بالضلوع المباشر في الأحداث، من أجل االى جو

 لتساهله حسبها مع الجزائريين، ومن جهة الأخرى، تبريرقمعها، دعت أيضا لإستبدال الحاكم العام،
نجد أن الصحف الاستعمارية، دافعت عن المعمرين وادارتهم، ضد هجمات الصحف الأجنبية 
والصحافة الشيوعية، واعتبرت العمل القمعي، الذي قاموا به، يمثل أحسن أشكال العدالة، وأسمى 

لبنزين على النار، ببثها للأحقاد العنصرية معاني المسؤولية، وبذلك تكون هذه الصحف، تفرغ ا
وروح الانتقام، ورغم محاولات طمأنة المعمرين، التي قامت بها السلطات الفرنسية، إلا أن 
المعمرين، كانوا متخوفين على مصيرهم المستقبلي، لذلك دعوا إلى الاجتهاد، للحفاظ على السيادة 

  .الفرنسية في االجزائر بكل الوسائل
  
  
  

                 1) Dépêche de Constantine , 07 juin  1945 .         
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  : ةــــلاصخ            
، أنها 1945اي م8فاضة تثبتت الصحف الاستعمارية، من خلال دراستنا لأسلوب تناولها لانأ

ِّـل أحسن تعبير عنها، بحيث انحازات بشكل واضح  يحقيقة استعمارية، وأن هذا المصطلح مث
، ووصفتهم بقيم ايجابية، بحيث صورتهم أنهم كانوا مسالمين، ويستقبلون يوم النصر بفرح للمعمرين

مفاهيم، التي قدمتها لكبير، فإذا بهم يذهبون ضحايا توحش المنفضين، وعموما انصبت الصيغ وا
ا ذلك الحقد الذي عبرو(الصحف الاستعمارية، في إثارة مشاعر الإحتقار، والحقد نحو الجزائريين، 

عنه، من خلال المجازر، التي ارتكبتها الميلشيات ، وصورت مشاهد مقتل الأوربيين، بشكل يثير 
  ..الرعب، ويدعوا للفزع فالجثث مشوهة، والأعضاء مبتورة

ف من سعي الصحف الاستعمارية، لتشويه صورة المنتفضين، يتمثل في خلق انطباع دن الهإ
ت الأحداث أيض، الهواجس التي كانت في خلد المعمرين، ، أنهم هم المذنبين، وأثبت)لدى القارئ (

فعبروا عن مخاوفهم، من المستقبل وحرصهم على امتيازاتهم، بحيث لا يمكن تفسير قسوة، وسرعة 
القمع، إلاّ بالتخوف من تطور الأوضاع، بشكل لا يخدم ضمان، إستمرارية الوجود الفرنسي في 

  .الجزائر
له بحقيقة ما يجري في الجزائر، روجت الأوساط الاستعمارية، لتهدئة الرأي العام وتضليو

لفكرة إخلاص الأهالي ، التي دعمت أطروحة ، وجود أيادي أجنبية وراء الأحداث، أشارت بشكل 
ى عمل الفاشيين، والطابور الخامس النازي ، ومع أن العالم بأسره، كان يدرك أن النازية، لصريح إ

ا، في عقر دارها، إلا أن الصحف الاستعمارية، سعت لاستغلال انهارت قلاعها وسقطت إعلامه
الشعور المعادي للنازية، لتوجهه ضد المنتفضين، وصبت الصحف الاستعمارية، مجمل غضبها على 
المنتفضين، ونعتتهم بأوصاف سلبية، كالتوحش والخشونة الشديدتين، واعتبرتهم مذنبين يجب 

، بل لأنهم أيضا مسوا بالسيادة )الفاشية(ى أموال وأنفس المعمرين معاقبتهم، لا لأنهم فقط اعتدوا، عل
الفرنسية، التي يجب صيانتها بكل الوسائل، والدفاع عنها ضد كل الحركات المناهضة لها ، كما 

. يجب حسب ذات المنطق، قمع الحركة الوطنية، باعتبارها المسؤول الأول، عن تراجيديا الأحداث 
رية، كانت تستجيب لمصالح المعمرين، واهتمت بشكل كبير بالمائة ضحية، ولأن الصحف الاستعما

وتجاهلت آلاف الضحايا المسلمين، مما يدل على النظرة الاستعلائية والعقلية الإستكبارية ، التي 
كانت طابعاً عاماً لتفكير الأقدام السوداء ، وصدق الجنرال توبير، في معرض وصفه للصحف 

هذه الصحف لم تهتم بالأحداث  وكانت بعيدة عن  :" 1945جويلية 10جمعية، في الاستعمارية أمام ال
الواقع، فقدمت أفكارا غير كاملة وغير دقيقة، من خلال الروح التي تحركها وتحرك الصحفي، 

ما يعبر عن بعد هذه الصحف عن الموضوعية، حينما يتعلق م . )1 ("والاستنتاجات التي تساير نظرته
لاستعماري ا ة وطنية ، وأحداث ذات أبعاد استقلالية مهددة لمصالحهم ، وبذلك يجيز الفقهالأمر بمسأل

  .رالكذب، حفاظاً على الذات الإستعمارية من الإندثا
  

  

  

  
1) Paul TUBERT, l’Algerie vivra heureuse ? intervention a l’assemblée 10 juillet  1945,     

 édition Chihab , Alger, 1946, P. 7. 
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  مقاربـة مقارناتيـة        
    وب تنـاول    الأحداث من ـلأسل

         قبل الصحافــة الوطنيــة      
  .   الشيـوعيـــةو          

  
  
  

  

    دـــهيمـت             

- (I طبيعة الأحداث و مسؤوليتها.  
  .طبيعة الأحداث  -1) 
   .مسؤولية الأحداث 2)-
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         استنتــاج          

-(IIتحليل مسؤولية الأحداث و إتّهام الحرآة الوطنية .     

    . اتهام حزب الشّعب الجزائري -) 1

  .اتهام حزب أحباب البيان والحرية -) 2

  .ستنتــاجا       

-(IIIالقيّم التي دعت إليها الصحافة الشيوعية .  
   .ليسار الدفاع عن ا- 1) 

   .لتفسير المادي للأحداث، والتهجم على الإستعماريين و الحركة الوطنية ا - 2)

   .تطور الموقف الشيوعي - 3)

   .اقتراح الحلول لحل الأزمة - 4)

    .تقييم موقف الصحافة الشيوعية - 5)

  .ستنتــاجا        

IV(-ر استغلال الأحداث من قبل الصحف الوطنية، لصالح قضية التحري     
  .والإستقلال    

  

   .لتنديد بالنظام الاستعماري ا-  1) 

  .از فكرة القمع ربا 2) -

   .استخلاص الدروس و توظيف الأحداث للدعاية الوطنية  - 3)

  .تنتــاجسا

  .لاصـــةخ   

  :يــــــدهتـم                
خدام المصطلحات ، لا تزال إشكالية است45 ماي 8 سنة على أحداث 60عد مرور أكثر من ب

بابية، خاصة وأن بعض مخازن ض ماي لا تزال تكتنفه ال8وحتى طبيعة ما جرى في ، مطروحة
لتبوح ببعض أسرارها، ويبقى الإشكال ) أرشيف العمالات(الأرشيف لا تزال لم يتم التنقيب فيها 

كرية المطروح أن الوثائق الموجودة في مجملها، وضعت من قبل المصالح الإدارية والعس
الاستعمارية، التي حاولت التقليل من حجم آثار القمع، والتي كانت تنظر إلى الجزائري، بخلفية كونه 
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لا تزال نقطة مسؤولية الأحداث  محل خلاف، و .، لا مجال للاهتمام به إن مات أو قتل)أهلي(رعية 
لجزائري ؟ أم لممارسة قمع ضد الحركة الوطنية و الشعب ا فهل هي مؤامرة فاشية استعمارية

  عام ؟ طأم مجرد ثورة  ،أو انطلاقة  ثورية فاشلة مؤامرة وطنية
غم رف . عليهاقتفمو هذه الأسئلة التي طرحت في أيام الانتفاضة، لا تزال لا تجد إجابات مقنعةف

مختلف الدراسات التي  تمت في هذا المجال، إلاّ أن المطلع عليها يلاحظ اختلافاً في أسلوب دراسة 
 يجلس فيه، فالناظر للأحداث من فرنسا يداث،  باختلاف المنظار الذي سيستخدمه، و المكان الذالأح

هذا  الاختلاف  الذي  لا و .و بروح فرنسية، ليس  كالناظر للأحداث  من الجزائر و بروح جزائرية
 نزال  نلمسه اليوم،  تشمل مختلف الجوانب،  وحتى عدد الضحايا لم يضبط بشكل دقيق، فرقم

  ."بول سيرزين"بنة الاستعمار لإالية  بالنسبة ي شهيد الشائع  في الجزائر، يعتبر أسطورة  خ45000
ليس بالأمر الجديد،  ،جب أن نعرف أن  الاختلاف بين الجزائريين و الفرنسيين الاستعمارييني

   ارية بين الصحف  الاستعم برزت  بحيث،من النضال الوطنيزفقد تجلّت الاختلافات بشكل أكثر 
 بالنظر للطابع  الدموي للانتفاضة و . بين المجموعتين الذي كان قائماًالصراع اطار و الوطنية  في

ويصوب تهمه  للطرف    ،أن يبرئ  نفسه من مسؤوليتها ،و لنتائجها المأسوية،  فقد حاول كل طرف
  .بإثارة  الأحداث  الآخر

أحادي   ت خطاباُمقد ،صحف الاستعمارية و بعدما بيننا في الفصول السابقة، كيف أن ال
عرضاً   قدم في هذا الفصلن. الاتجاه، متهمة الحركة الوطنية و الزعماء الوطنيين بمسؤولية الأحداث

ية و الوطنية، التي قدمت  طرحاً مخالفاَ عويلوجهة النظر المقابلة، والمتمثلة في الصحف الش ،مركزاً
  .اريةمو حتى معارضاً  لطرح الصحف الاستع

شير في البداية إلى أن الصحف الوطنية، كانت محضورة ساعة الأحداث، فصحيفة المساواة ن
 ماي 4في   فكان آخر عدد يصدر عنها ،الوحيدة، و الناطقة باسم حزب أحباب البيان تم منعها

عد أي طرف يو مصادرة أملاكه ومتابعة مناضليه، ولم   ،، و بعد الأحداث تم حل الحزب1945
، عادت الحركة الوطنية للنشاط و بثوب 1946 بإصدار قانون العفو مارس و .تكلم باسم الجزائرييني

التي  ،لذلك المادة الإعلامية ،جديد، و تمكنت من إصدار صحف ناطقة باسمها، و مدافعة عن مواقفها
لأحداث ؟  حف الوطنية مع اصنتسائل كيف تعاملت ال .في ذكرها كتبتها حول الأحداث، كانت أساساً

  وأغاليط التصريحات الرسمية ؟    ،دت على أكاذيب الصحف الاستعماريةر وهل
عبرت الصحف الشيوعية الوطنية، عن وجهات نظرالأحزاب الجزائرية، التي كانت تنشط في 

اره         كالساحة السياسية، حيث كان لكل حزب صحيفة على الأقل، ناطقة باسمه و معبرة عن أف
إحدى أهم الوسائل النِّضالية للأحزاب الوطنية، و كانت مادتها  ،اته، و بذلك مثلت الصحفو أطروح
معبأة بالخلفيات الإيديولوجية الوطنية، و هذا ما أدى إلى اختلاف محتوياتها عن محتوى  ،الإعلامية

فه لخدمة و تفسيره و كيفية  توظي حدث بحد ذاته،للالصحف الاستعمارية، ذلك ما نلمسه في النظرة  
  .مصلحة سياسية معينة

I(-طبيعة الأحداث و مسؤوليتها :  

 ماي، و تضاربت مواقفها إلى درجة  التناقض 8ختلفت وجهات  النظر  في تفسير  أحداث  ا
رئ ببإختلاف الناظرين و خلفياتهم الأيديولوجية، فالمجرم لدى الصحف الاستعمارية، ، و التضاد

 والبريء الذي يجب الدفاع ،جب الدفاع عنه لدى الصحف الوطنيةوضحية المؤامرة الإستعمارية، ي
مجرم يجب إدانته، والاقتصاص ) المعمرين الإدارة و كبار الكولون(عنه، لدى الصحف الاستعمارية 

  .منه لدى الصحف الوطنية الشيوعية
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 ن المهم التعرض لكيفية تفسير الصحفموبالنظر إلى هذا التضارب بين مختلف المواقف،    
 ماي، و هي التي انتقدت بحدة أسلوب تناول الصحف الاستعمارية 8الوطنية و الشيوعية لانتفاضة 

:  منتقداً صحافة المعمرين  قائلاً" الشعبي"في صحيفة " شارل أندري جوليان " للأحداث، بحيث علق
ي أن يفرض نظام ، تتمن)مع ألمانيا(الصحافة الكبرى في الجزائر، تلك الصحافة الفاسدة المتعاونة " 

  .)1("الحديد و النار على الأهالي
فعلّقت على الدور السلبي " الجزائر الحرة"أما صحيفة حركة الانتصار للحريات الديمقراطية    

الصحف الاستعمارية في إطار خدمتها لقضيتها الفاسدة « : محذرة ة للصحف الاستعماري
عن بث سمومها الحاقدة، لهدف واحد و هو ، دعت بصراحة للقتل، بحيث لم تتوقف )رالاستعما(

إحداث تصادم بين المجموعتين السكانيتين، و توسيع الخندق الذي يفصل بينها، فهدف كل تلك الحملة 
  .)2 ("1945 ماي 8الإعلامية، تبرير المجازر الجماعية المستقبلة، مثل تلك التي سجلت في 

ى أكاذيب الصحافة الاستعمارية، وفضح ت الصحف الشيوعية و الوطنية، الرد عللوبذلك حاو
  .ول طبيعة الأحداث و مسؤوليتهاح أسرار خطابها التحريفي، كما قدمت صياغة مخالفة،

   

  :طبيعة الأحداث  -) 1         
  

ذا كانت الصحف الاستعمارية، حاولت أن تؤكد كيف أن عامة الجزائريين، ظلوا و لا يزالون إ
يجب ) الحركة الوطنية(ضة من عمل كمشة من المحرضين الهتلريين أوفياء لفرنسا، وأن الانتفا

معاقبتهم، فإن هذا الطّرح لا يسلم من النقد، و هذا ما نقدمه بعرض طبيعة الأحداث و مسؤوليتها، 
  .من خلال وجهة النظر الوطنية و الشيوعية، التي خالفت أسلوب الطرح الاستعماري

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1) Voir le populaire, 30 06 1945. 
2) Algérie Libre, 02 04 1950. 
 

  :الصحف الشيوعية  -)      1.1 
  

اعتمدت الصحف الشيوعية، في ضبطها لطبيعة الأحداث ومسؤوليتها، على مرجعيتين  
ردود الفعل  أساسيتين، و هما المرجعية الحكومية الرسمية، بحيث قامت بنشر) اديولوجيتين(

وزير الداخلية، أرفقتها أحياناً " تكسيية"، وتصريحات "أيف شاطينو"م العام الرسمية، مثل بيانات الحاك
  .ببعض التعليقات الشكلية
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المرجعية غير الرسمية، التي يمكن تسميتها بالحزبية، و المتمثلة في نشرها لمواقف اليسار  -
عن تفسيرات ت الايديولوجية الشيوعية، أكثر منها االفرنسي و الجزائري، و التي عبرت عن خلفي

  .موضوعية للأحداث
وأثار الموقف الشيوعي حول الاحداث دهشة الوطنيين، باعتبار أن اليسار كان عموماً ما    

يتعاطف مع الجزائريين، فالصحف الشيوعية في نشرها للمواقف الرسمية اتهمت الحركة الوطنية، 
نيين، و دعت لمعاقبتها بأقسى  ضد الأحزاب الوطنية و الزعماء الوطةوشنت حملة سياسية و إعلامي

، حول وجود كمشة من "شاطينو" تصريح -مثلا–" الجزائر الجمهورية"الأشكال بحيث نشرت 
  .  (1)....المهرجين الهتلريين

 ة، الداعية لقمع الحركات المعادي"الجنرال ديغول"بنشر برقية ) الجزائر الجمهورية(ما قامت ك
 الصحف الاستعمارية، اعتبرت الصحف الشيوعية أن لفرنسا للأقلية المحرضة، ومثلما فعلت

": الجزائر الجمهورية"معبرين عن ولائهم لفرنسا فذكرت و المسلمين في عمومهم ظلوا مسالمين،
المسلمين كانوا ضحايا لضربة محضرة من قبل مجرمين لأسباب عديدة، كانت لهم مصلحة في "

انون، و لكن لا ينبغي للقمع أن يدفع إلى تجدد طهم، يجب قمع المنتفضين القتلة حسب القطنجاح مخ
الكارثة، لأن العكس صحيح و التاريخ يؤكد ذلك، أن القوة يجب أن تكون في خدمة و احترام 

  (2) ." آخر العدالة، و لكن العنف الذي يتجاوز حدود العدالة، يدعو بدوره إلى عنف
يي الأمس و هتلريي اليوم من هتلر:" ت الأحداث من عمل الهتلريين فذكرت قائلةر اعتبو

، وقام الحزب الشيوعي بتوزيع منشورات، تناقلت الصحف  )3(الطابور الخامس هم سبب مأساتنا
ولكن  ،ةليست ثورة عربي"الذي يلخص لنا موقف اليسار، و يتمثل في شعار و الشيوعية مضمونها ،

يد الذي عبر عن الحقيقة، بوجود ن الحزب الشيوعي، كان الوحأ "الحاج علي" ذكر ، و"مؤامرة فاشية
  .)4(دل فكرة الثورة العربيةب ، ةمؤامرة فاشي

، فربطت بين المجاعة التي انتشرت في الجزائر، "ثورة الطعام"تبنت الصحف الشيوعية فكرة و
 أعطت لها و  ا من الطابع الوطني،هونقص الغذاء وضعف التموين بانفجار الانتفاضة، وبذلك جردت

أي اقتصادي و اجتماعي، عملاً بالإيديولوجية الماركسية  مادياًابعد شكل مادي  بة للتاريخ،رالمفس
ن تناقص ع  ،أرقاماُ" الشعبي"، و قدمت الصحيفة الاشتراكية )صراع تطبيقي على أساس الملكية(

 انتشار ظاهرة تناقض الإنتاج أنون قنطار، و ذكرت ي مل5 مليون قنطار إلى 20ن  مإنتاج الحبوب
و حزب أحباب البيان، ليحققوا  )حزب الشعب الجزائري(تغله حرب الشعب العربي سا لزراعي،ا

  .)5 (من شمال إفريقيا التوافق بينهم، للطرد الكامل لفرنسا
  
  
  

1) Alger républicain, 10 05 1945.                                                                          
2) Alger républicain, 18 05 1945.                                                                         

  3) Ibid.   
   4) Liberté , 09 05 1946.  

5) Le populaire, 17 05 1945. 
ن كبار الكولون،  مشيين، في الادارة الاستعماريةاان هناك مجوعين من الف" الحرية"ذكرت و

 وا ثورة طعام، وأن حزب الشعب الجزائري استغل بؤس السكان ليثيرهم ضد السلطة الفرنسية؛ارثأ
فال، طلأيوم الثامن ماي كان اليوم المضبوط للمؤامرة الفاشية القسنطينية، الرجال النساء الشيوخ واف

  قتلهم بوحشية،م ت)في الجبهة بأوروبا(م يتركوا بعد المعارك  لآباؤهم،والذين كان اخوانهم وابناؤهم 
حتى الذين نجوا من الموت تعرضوا للتعذيب و ،"الجستابو"اليب أس على ون الجزائريفخلالها تعرو

   .)1 (في السجون
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دافعت الصحف الشيوعية عن السيادة الفرنسية من جهة وتهجمت على الأحزاب الوطنية، و
فكرة ثورة للجماهير المسلمة، حيفة الانسانية؛ أن الفرنسيات والفرنسيون يرفضون تقبل صفذكرت 

  .  2)(لأنّهم لاحظوا لدى الجنود المسلمين، كل سمات الشجاعة وروح التضحية والوفاء
يف ا المؤرخ المعروف، والذي كان مقربا من مكتب الحاكم العام" (أندري جوليان"وقام شارل 

، 1945 وانج 30  و1945  جوان7مابين " الشعبي"لسلة من المقالات، في صحيفة سبنشر ) شاطينو
لدى  أرجع فيها سبب الاضطرابات، إلى عدم تطبيق مشروع بلوم فيوليت، مما ترك انطباعاً

منع القيام بأي تطهير في " كاترو" الجنرال نأذكر و الجماهير، في أن الحل الوحيد هو استخدام القوة،
هي نفسها تحت حكم الجنرال لك بقيت الإدارة التي كانت موجودة خلال حكم نظام فيشي، ذالجزائر، ل

، بحيث في سطيف اطلقت السلطات العنان اولأول مرة تعرض للقمع، وقال بأنّه كان عنيفً. ديغول
للجنود السنغاليين وجنود اللفيف، الذين قتلوا واغتصبوا بكل حرية، و فيما قامت السفن الحربية 

 سطيف كل مسلم لا يحمل إشارة وفي. مرت الطائرات الدواوير بالقنابلدوقصف ضواحي خراطة، ب
في قالمة قتل المئات رمياً بالرصاص، وبشكل جريء ذكر أن و يقتل،) تقدمها دار البلدية(خاصة

الضباط الفاشيين، باعتمادهم على الملشيات المسلحة يريدون فرض قانونهم في الجزائر، بحيث 
بعثة سطيف فرصة لابد من  اعتبروا 1940 الفاشيين الذين لم يحققوا أي انتصار منذ طالضبا

  .)3(استثمارها
  

  : الصحف الوطنية  -)2.1  
اكست الصحف الوطنية، صيغ الطرح التي قدمتها الصحف الاستعمارية، فدافعت عن الشعب ع

واستخدمتها، في نضالها ضد  اهالجزائري، ضد كل الحملات الإعلامية التي استهدفته، كما استغلت
ية الوطنية، فوصفت الأحداث بشكل يحمل الكثير من الدلالات الاستعمار، وفي سبيل نصرة القض

  .السياسية الوطنية
إحدى أهم الصحف التي تعرضت " المساواة"اي، جاء في صحيفة  م8حول الجو العام قبيل و

 كان يوماً -لى الإمبريالية الجرمانيةعيوم انتصار القوى الديمقراطية -  ماي 8عشية :"للأحداث 
لى العالم، و لكنه كان يخفي لبلدنا التعيس، سلسلة من ردود فعل الاستعمار، الذي ع  و مشرقاُاجديد

رد بشكل مسلح، ضد فرحات عباس و السكان المسلمين، الذين كانوا متحدين من أجل كسر    
  .)(4الأغلال

السكان : "سائد، و الأمل في غد أحسن قائلةل في عدد آخر، صورت جو الحماس الوطني او
انوا مجندين بكل حماس، ووحدوا كل قواهم وراء البيان، من أجل كسر الأغلال، فرفعوا ك المسلمين

 "شروط لمصاليمتحرير غير "، "يحيا بيان الأطلسي"، "يحيا انتصار الحلفاء: "لافتات تحمل شعارات
  

  

1) Liberté , 13 05 1948. 
2) humanité, 31 05 1945. 

                       3) Voir le populaire du ; 07 06 1945 au 30 06 1945. 
4) Egalité, 01 08 1947. 

، أضيفت إليها الألوان )الحلفاء(و رفع البعض أعلاماً فرنسية سوفيتية و أمريكية وإنجليزية 
  .)1("الجزائرية

، ات برفع الألوان الوطنية، ولافتات فيها شعارات تحرريةرللمظاه  وطنياُابذلك أعطت الصحيفة بعدو
على ، متجنس، أن المظاهرات تنظمت" رابح زناتي"كان صاحبها  التي "صوت الأهالي"و ذكرت 

  .)2("الطريقة الغربية، فقد كانت مظاهرة عمومية في الشوارع
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 لالشيء الذي حو ت الصحف الوطنية، على رد فعل الاستعمار العنيف ضد المتظاهرين،زركّو
الثامن " المغرب العربي"ل إلى حزن ، فخاطبت صحيفة المظاهرة إلى مجزرة، وجعل الحماس يتحو

وفيما حذرت . )3("انك لقوم يوم فرح و عرس، و إنك لقوم آخرين يوم قرح و نحس: "ماي قائلة 
...  بيوم النصر ،إذا سماه من شاء، في أطراف هذا العالم" ماي؛ 8البصائر، من الخطأ في تسمية 

 يزال الاستعمار الذي عجمنا أعواده، يعيث في الأرض فهيهات أن نسميه نحن كذلك، في بلاد لا
  .  )4("فساداً

فإن الحقد الاستعماري، انفجر في الوقت الذي كان فيه الجزائريين " المغرب العربي"وحسب 
ربرية، ذلك الانتصار الذي بون للاحتفال، مثل سائر الشعوب الأخرى، بالانتصار على الريحض

ض الآلاف في سطيف، للتعبيرعن ارتباطهم بالحرية ، ومثل ذلك مناسبة ه دمائهم، فتجمع بع لوامقد
نقضاض على الجزائريين، الذين لم يكن لهم أي دفاع، لإتى يستخدم رشاشاته ومدافعه، ل حللمستعمر،

  .)5("لبيجو وسانت أرنو تنفس الروح الصليبيةت ،فالإمبريالية الفرنسية لا تزال 
في هذا اليوم المشؤوم فاض :"ر، في ذلك اليوم بالبركان قائلة ت البصائر الاستعماه      وشب

الاستعمار كالبركان، وقذف كل ما في أحشائه، من النار و الحمم اليحموم ، فذبح تذبيحاً و قتل 
امية، لم تودعها قرارة أنفسنا دالأحداث بأنها ثورة قومية حمراء " باعزيز عمر"تقتيلاً، ووصف 

  . )6(وتستضيء بنورها
وردت الصحف الوطنية، على وصف الحركة الوطنية بأنها هتلرية، باعتبار مقترفي    

الأحداث طبعاً ليست لا جزائرية و لا فرنسية، ": المساواة "المجازر هم الهتلريين الحقيقيين، فذكرت 
فاشية؛ هتلر مات، ولكن الرسالة التي أرادت   لا مسيحية، ولكنو ولا جمهورية ديمقراطية

  .)7(" يحيا هتلر"ية الفرنسية، أن توجهها إلينا الامبريال
و بينت الصحف الوطنية كيف أن القمع كان أعما، لم يفرق بين الجزائريين، مما أعطى    

لا لابس و بحيث رشاشات المليشيات، لم تفرق بين لابس المعطف، ، و عرقياًاللأحداث بعداً عنصري
خلال " المساواة"وحول شدة القمع ذكرت . لشاشيةو واضع القبعة على رأسه أو واضع ا. البرنوس

في   عدة أسابيع اجتاح المرتزقة، الأكواخ البسيطة لقرويينا، زارعين المجازر و الآلام، في سطيف 
   .)8(وا بالآلافطقس كانوا لا يزالون يحاربون في ألمانيا  ،البابور، الفلاحين الذين أبناؤهم

      
  
  
  

 1) Egalité , 12 09 1947. 
                2) Voix  Idigène,  03 03 1947. 

   .1949 05 05  ،المغرب العربي  )3
  . 1952 05 12البصائر ،  ) 4

5) Elmaghrib Elarabi, 29 04 1949. 
  .1945 05 12البصائر ،  ) 6

7) Egalité,  06 05 1949. 
8) Egalité,  09 05 1947. 

العديد من الدواوير و القرى و الأحياء نهبت،   : "  في عدد آخر، وصفت مشاهد القمع قائلةو
الشهداء عدوا بالآلاف رجالاً و نساءاً فسقط ، و دمرت عن آخرها، في ضواحي سطيف و قالمة

  .  )1(الشيوخ و الأطفال ضحايا أبرياء 
و بأسلوبه   ماي، بعدم نسيان ذكراهم،8داء هو فيما وعد العلامة الشيخ البشير الإبراهيمي ش

يوم مظلم الجوانب بالظلم،  " ً:ئلادبي البليغ و بصيغ مؤثرة، كتب في الذكرى الثالثة للمجازر قاالأ
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مبتهج السماء بأرواح الشهداء  ،مطرز الحواشي بالدماء المطلولة، مقشعر الأرض من بطش الأقوياء
  .)2(فلا حياة و لا نور ،خلعت تمسه طبيعتها

 ماي، و حول الدوافع 8في التذكير بمآسي  استمرت الصحف الوطنية في كل مناسبة و
 ) :1949. 06.05(في الذكرى الرابعة للأحداث" المساواة"فذكرت ، اةأسالاستعمارية لإثارة الم

التي أراد ،  ماي، تعتبر الأكثر وحشية و همجية، في سلسلة المؤامرات8 مجازر أنالحقيقة "
 و هو يريد إرغام الشعب الجزائري بكامله، ن خلالها، العيش باستئثاره بالامتيازات،مالاستعمار 

  ". ليظل منطوياً على نفسه
 و يعقد ،وطنياُ  خلاصة الموقف الوطني من الأحداث؛ أن الشعب الجزائري كان يتقد حماساُو

بأنها حرب  ها الحلفاءصعلى نهاية الحرب العالمية، التي شارك فيها بقوة، و التي وف عريضة لاًآما
بإشراقة  و مطالباُ لأعلام الوطنيةا  ذلك ما جعله يخرج كسائر الشعوب رافعاًُلتحرير الشعوب، و

ّـل مناسبة للاستعمار، حتى ي أحقاده، و يرتكب أكبر مجزرة  عن بعرعهد جديد، و لكن ذلك مث
  .ضمن، سلسلة تاريخه الأسود في الجزائر

  

  .مسؤولية الأحداث -)2  
  

ها حول مسؤولية الأحداث، إلى الحركة إذا كانت الصحف الاستعمارية، وجهت تهم   
الوطنية، فإن الصحف الوطنية، على العكس من ذلك، دافعت عن الحركة الوطنية والشعب 
الجزائري، الموصوفين بأبشع الأشكال من قبل الصحف الاستعمارية، و وجهت الصحف الوطنية 

الوسط متهمة في الوقت نفسه تعمارية، في حين الصحف الشيوعية، وقفت في ستهمها نحو الإدارة الا
الحركة الوطنية و الإدارة الاستعمارية، و لتخليص ما أوردته الصحف الوطنية والشيوعية، حول 

  :مسؤولية الأحداث نقدم الجدول التالي 
  
  
  
  
  
  

  1) Egalité, 30 10 1947. 
 

 الناس أعينهم، في يوم واحد، فقد فتح :" 1948 ماي 31و استدرج الشيخ، في مقال مطول نشرته البصائر، في )  2
، )بالنصر(، تساق للنحر، وفتحوا آذانهم على مدافع التبشير "المنتصرين" على بشائر تدق بالنصر، و على عشائر من 

و أخرى للتدمير، و على أخبار تؤذن، بأنّ الدماء رقأت، في العالم آله،  و أخرى تقول، أن الدماء أريقت، في جزء 
بأنّ الحرب انتهت، مساء أمس ببرلين، و بدأت صباح اليوم بالجزائر، فيما بين خطرة البرق، بين صغير من العالم، و 

الغرب و الشرق، أعلنت حرب من طرف واحد ، و انجلت في بضعة أيام، عن ألوف من القتلى العزل الضعفاء، و 
 هو ذلكمغريم، و سجن و اعتقال، إحراق قرى و تدمير مساآن، و استباحة حرمات، و نهب أموال، و ما تبع ذلك من ت

لك في نفوسنا السّمة التي لا تمحى، و الذآرى  التي تنسى، فكن من أية سنة شئت، ! ....... ؛ يا يوم ......  ماي8يوم 
 ماي و آفى، و آل ما لك علينا من دين، أن نحيي ذآراك، و آل ما علينا من واجب، أن ندون تاريخك، في 8فأنت يوم 

     .يمسحه النسيان من النفوسالطروس لئلا 
  

  الصحــف الوطنيــة  الصحـف الشيوعيــة
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.Liberté 21 06 45          "آمشة من المحرضين الهتلريين" 

أحداث سطيف من عمل الطابور الخامس، من أعوان "
  "هتلر

Liberté  17 05 45.              
  

  أصل الحرائق هو حزب الشعب، الذي يسيره مصالي"
   مواقف أآثرالذي اتخذ مؤخراً" ب أحباب البيان  وحز

  .Populaire 18 05 45              ".      فأآثر معاداة لفرنسا
  

   الفرنسي،حزب الشعب الجزائري، وحزب الشعب "
  ."الفاشية  وعملاء الامبريالية

Alger   républicain 14 05 45  .       
  

  ة آل ليست ثورة عربية ولكن مؤامرة فاشية، خون"
  الأجناس، مصالي وحزب الشعب الجزائري، و عباس 

  .                  .Populaire 24 05 45" تقاربوا-مالي وهو مندوب–
  

  يجب معاقبة حزب الشعب الجزائري، و أحباب البيان"
  عوان هتلر، والمستفزين من عناصر حزبأ والحرية، 

  ".الشعب الجزائري، وحزب الشعب الفرنسي

 05 45                                                                                 Liberté 17
  

  عناصر مستفزة من حزب الشعب الجزائري، وحزب"
  والموظفين السامين اقطاعي الفرنسي،  الشعب

 الأجناس أعداء آل،" الأرض والمناجم والبنوك الفاشيين
  ديان،  و الأ

                                        . 17 05 45     Liberté  

 الاقطاعيون متآمري الإدارة؛ بيرك وصي :المسؤولين" 
  حزب الشعب الجزائري محرر البيان، مصالح ) ولي(

  Liberté 07 03 46 . .... ".       الشؤون الاسلامية، القياد 
  

  منظمي المجاعة المئة اقطاعي الجزائر والموظفين"
       .Humanité 15 05 45".سامين، الفشيين للحكومة العامة ال

  

  دعاة الحملة هم الأقطاعيين الجزائريين، الذين طبقوا"
  ".  مبدأ فرق تسد، لقد نددنا بالمؤامرة الفاشية

Alger  républicain  20 05 45. 
  

 المتآمرين الإقطاعيين الفاشيين؛ عبو، بورجو، سارد،"   
  ..." مين؛ بن قانة أورابح و الإقطاعيين المسل

 Alger   républicain  14 05 45.                                                         
   
  

  ، نشروا 1940منذ أآتوبر " رومل"ي ل البيتنيون ممو
   فكرة الثورة العربية، لاثارة المخاوف والفوضى، 

  Liberté 24 03 46 ".             . والوصول للحرب الاهلية

  
  .1947 05 14البصائر                          "مؤامرة استعمارية"
  

  مؤامرة من الادارة، لتحطيم حرآة احباب"
                                           . Algérie libre 29 04  50".البيان والحرية

  
  ".النظام الاستعماري فجر مؤامرته"   

Egalité 07 05 48.      
  

  .52 05 04منار لا.               "ثورة اخفقتلا         "
  

  .49 05 09البصائر     "      ماي ثورة قومية حمراء دامية 8" 
  
  آنا نشعر بالحقد نحو آل ماهو مسلم، من خلال "

  .Voix indigène12 09 47              "           النظرات السيئة
  
  ل نار يحميته متوحشاًأالذي يحمل رسالة التمدن، ر"

    ." الوحشة، وينشر بذور التوحش
.المغرب العربي   .  49 07 05                            

  
  آاربونيل خلال زيارته لقالمة ،هنأ المليشيين ومنضمي"

  قيموا برلين أ:قائلا المجزرة، ودعاهم لمواصلة عملهم،
 الذي لاتقيموا أي اعتبار للاهلي،...صغيرة في هذه المنطقة

  ..."لخضوع بشكل غير مشروطعليه ا
    Egalité 09 09 47. 
 

  عمال تشبه تلك،أو يتمنى وقوع اضطرابات خطيرة وبّأ"
                             "التي قام بها الجستابو الالماني

   Egalité 12 09 47 .  
 

  ن تشبعواأالا بعد  ليين لم يخمد،اغضب الامبري"
  ".واعدم الكثيرين جون،فامتلات الس   بدماء الجزائريين،

      Elmaghrib elarabie  29 04 49.                                                           
  
  يظهر ان جرائم مجرمي الحرب النازيين، شيء قليل"

  Egalité  09 09 47 .                     "امام مجازرالثامن ماي
  

         Elmaghrib elarabie  29 04 49".منظمي القمع شياطين"    
  
  الجنرال دوفال اشياري رئيس دائرة قالمة، ارتكبوا"

  .                                             "أآبر مجزرة
    République algérienne 07 05 50           . 
 

    .République algérienne 26 09 49  ..."    المجرم اشياري     "
  
  
  
  شياري هو المسؤول عن تفجيرأقلناها ونعيدها "
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تحت اشراف ليستراد آاربونيل، نفذت اعدامات "
Populaire 12 07 45.                                      ".             جماعية 

                                       

  ". بأوامر من السفاح دوفال...انها مكيدة فاشستية"
  .45     الجزائر الجديدة ماي                                                                 

  

  بو ، السفاح   أالمسؤوليين الحقيقيين لم تتم معاقبتهم؛"...
  بورجو، فرحات بلقاسم، بيرك، ليستراد آاربونيل،

 Humanité 03 11 45                                .." و أشياري

  السفاح....  الاضطرابات، ودعمته العديد من الشخصيات
  ".شام

Egalité 29 06 47.                  
  
  
  
  
  
  
  

 

      

  :الصحف الشيوعية  ) 2.1              
  توقعوا قيام،، مثل العديد من الملاحظينري عموماُالصحف الشيوعية و الاتجاه اليسا   

 و تدابير الإدارة الاستعمارية  في الجزائر بعد الحرب العالمية الثانية، بفعل استفزازاتتطراباضا
  ماي أنها كانت متوقعة، بإعتبارها تجسيدا8ً، لذلك اعتبرت أحداث - على حد وصفها-الفيشية

 ، و فرض نظام1944مارس 7ف لإلغاء إصلاحات أمرية ديغول لمخطط المؤامرة الفاشية، التي تهد
  .ديكتاتوري في الجزائر

  

  :توقع قيام الاضطرابات  1.1.2)-    
من خطورة الأوضاع في ، ، حذّرت الصحف الشيوعية1945 وبداية 1944منذ نهاية    

مدبرة من قبل الجزائر، ومن إمكانية تطورها بشكل خطير، وبذلك تنبأت بوجود المؤامرة الفاشية ال
ار أن الجنرال كاترو، منع كل أشكال تصفية الإدارة بو المسؤولين الفيشيين، باعت كبار الكولون

الجزائرية من العناصر التي تعاونت مع ألمانيا، خلال فترة حكم نظام فيشي، وفي هذا الإطار جاء 
فاشية، نددت بها الأحزاب نا فكرة وجود مؤامرة حمنذ مدة طويلة، وض« ": الجزائر الجمهورية"في 

نذ فملمستفيد من الجريمة؟ الأحداث كانت متوقعة من قبل الشيوعيين، ا، من )الشيوعية(الديمقراطية 
المسؤولين الحقيقيينحأكثر من عام، وض عن حدوث الانتفاضة، هم الهتلريين الألمان وهدفهم ، نا بأن
لحرية قبل حدوث الانتفاضة، أن مندوبين وذكرت صحيفة ا  .)1 ("1944 مارس 7عدم تطبيق أمرية 
ه على  ل، حيث أكدوا)الأمين العام للحكومة العامة(ي، استقبلوا من طرف كازان ععن الحزب الشيو

خطورة حالة التموين في الجزائر، وأن البؤس السائد ينذر بقيام حرائق خطيرة، إن لم تتخذ 
   )2 (.الإجراءات السريعة اللازمة

 روح فاشية، في وسط د، من وجو"بيير بلوخ" النائب الشيوعي رالاستشارية، حذّو في الجمعية 
بعض الإقطاعيين في الأرياف، و كبار أرباب المال في المدن، الذين لم يتعلموا شيئاً، ثم حذر من 

ومن جهتها صحيفة الإنسانية؛ الناطقة باسم  )3(محاولاتهم الممكنة لإفشال، تطبيق قوانين الجمهورية،
ل إفريقيا، و حذرت من وجود عناصر، االفاشيين أقوياء في شم: عنونت" لحزب الشيوعي الفرنسيا"

  .)4(.تدفع السكان المسلمين للثورة
  

1) Alger républicain, 19 05 1945. 
2) Liberté, 26 04 45. 
3) Le populaire, 09 09 1945. 
4) Humanité,  25 10 1944. 
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عضو " (ونجاتيان فا" تحت رئاسة ة،بار والمغنوالتونسيين زائريي الجنالشيوعيي خلال اجتماعو
بوجود عناصر فيشية في شمال إفريقيا، يمكن أن  نددوا ،)الحزب الشيوعي الفرنسي ونائب برلماني

بحالة المجاعة المنظمة، ، تثير اضطرابات خطيرة، وندد ممثليي الأحزاب الشيوعية للأقطار الثلاثة
ث اضطرابات من د والتي يمكن أن تؤدي إلى حدوث ثورة طعام، وأن تحفي قرى شمال إفريقيا،

اتحاد شعوب شمال إفريقيا مع الشعب الفرنسي،  أن تخدم ألمانيا الهتلرية، وأن تعرقل تحقيق، شأنها
وتبرير قمع وحشي، وإلغاء الإنجازات المحققة مؤخراً، وحذر من إمكانية تحضير مؤامرة واسعة، 

   .)1 (شيينمن قبل الخونة الفي
فهم الواردة في الجدول، نلمس استخدام ق وموا،من خلال تحليل تصريحات الشيوعيين

الإقطاعيين، المجوعين، المئة إقطاعي، ثورة : دالة على الإيديولوجية الشيوعية مثل، مصطلحات
، قيةطعام، شعوب شمال إفريقيا، فكلها تعبر عن شعارات اليسار في ذلك الحين، بحيث تدل على الطب

ت الصحف الشيوعية رلة مجاعة في القرى، لذلك فساو الاستغلال الاقتصادي، الذي أدى إلى ح
الانتفاضة، بأنها ثورة طعام، تحت شعار لا توجد ثورة عربية، و لكن هناك مؤامرة فاشية، و يبدو 

من جهة،  اريةلي الإدارة الاستعمؤوو مس، بالاتهام المزدوج لكبار الكولون ،الموقف الشيوعي معقداُ
 أخرى، بحيث قام الشيوعيون بالجمع بين المتناقضين، وهذا لا ةواتهام الحركة الوطنية من جه

 ملاك يخرج عن خلفيات سياسة، تتمثل في عداء الشيوعيين، لكبار الكولون الذين كانوا بمثابة
 المجموعات تزرع بذور التفرقة و العنصرية، بين - حسبهم–إقطاعيين، وللحركة الوطنية كونها 

  .السكانية في الجزائر
  

   : الحركة الوطنيةماتها)- 2.1.2
ضد الحركة الوطنية ، ةئيحملة دعا) مثل الصحف الاستعمارية(شنت الصحف الشيوعية 

في وقت » شعوب شمال إفريقيا و الشعب الفرنسي«الجزائرية، التي اعتبرتها تدعوا للفصل بين 
 ملعال صي الحزب الشيوعي الجزائري، تقوم على مبدأكانت فلسفة الحزب الشيوعي الفرنسي و

تقريب بين الجانبين و الجمع بينهما، وأن النضال ضد الاستغلال يتم في اطار واحد، يجمع الطبقتين ل
و حتى أ ،" المصالي"الكادحتين الفرنسية و الجزائرية، لذلك رفض الشيوعيون الوطنية بمفهومها 

توريز في   التي تحدث عنها موريس» أمة في طور التكوين « ، وساروا على فكرة "العباسي"
1939.  
مانشرت الصحف الشيوعية التصريحات الرسمية، ونقلت  في اتهامها للحركة الوطنية، كثيراًو

الرسمية، و نشير إلى أن الحزب الشيوعي الجزائري، ندد بما ء انبالأخبار عن وكالة فرنسا للأ
 ماي، بحيث جاء في بيان للحزب نشر بعد 1ري لمظاهرات إفساد حزب الشعب الجزائ، أسماه

من عند هتلر، وأنّه ينشر في العمالات  أن حزب الشعب الجزائري يتلقى أوامره من برلين، الأحداث
الجزائرية الثلاثة أفكار استقلال الجزائر وإنشاء معاقل للجهاد، فهو يزرع الحقد بين الجزائريين 

هناك استفزاز  : ائلةقاي م 1على مظاهرات " الحرية" علقت صحيفة و . )2(بتنظيمه للإضطرابات
 اوالمرتبطين بالإقطاعيين الأوروبيين والمسلمين نظم، من أعوان هتلر واضح لكمشة من المستفزين

   . )3 (المظاهرة

  

  
  

1) Humanité, 16 03 1945. 
2) Jacques JUQUET, La révolution algérienne et le partie communiste  français, édition    

  du  centenaire, Paris, 1979, P.196. 
3) Liberté, 03 04 45. 
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  1945 ماي 12وفي ، اي م8لحزب الشعب ظهر قبل أحداث  بذلك تهجم الحزب الشيوعيو
المجرمين قادة حزب : " قائلا - لأمين العام للحزب الشيوعي الجزائريا-" عمار أوزقان"رح ص

إثارة (قاموا بالاستفزاز ... وهةبداخل المنظمة الوطنية المش، المنحرفينثال مصالي و، أمالشعب
 رتعب، عند هتلر، مظاهرات حزب الشعب خذ آوامره من برلين منيأحزب الشعب  . )الاضطرابات

 حزب الشعب الجزائري. الداعية للانقسام، فهي استفزازات هتلرية عن التقاليد السياسية لمصالي
               .)1(..."جزائرية فكرة الاستقلالينشر في العملات ال
بأن مغامري " الحرية"في " أوزقان"، ذكر "وطنيين مزيفين ومجرمين فاشيين: " وتحت عنوان

حزب الشعب رفعوا القناع، فالمسيرة حملت شعارات تمجد مصالي و تطالب بالاستقلال، أعوان 
 أسماء دى المجزرة ضحايا أبرياء، و أورمنهم ، و لكنهم أرسلوا إل حزب الشعب لم يجرح أحداً

مفدي زكريا، وبوقورط بن علي، خائن الحزب الشيوعي، وشادلي : المحرضين الذين هم حسب قوله
  .)2(المكي، وبوعلي سفير، وسي الجيلاني، المتحدث بالقبائلية في إذاعة باريس الألمانية

 حف الشيوعية على غرار الصحفورغم التهم الصريحة الموجهة للحركة الوطنية، الا أن الص
الاستعمارية، ذكرت أن الجزائريين لا يزالون أوفياء لفرنسا، لذلك حسبها يجب قمع عناصر 
الوطنيين المزيفين، لحزب الشعب وأحباب البيان، لأنهم أصل الحرائق، فمعاقبة المجرمين شيء 

تلة الهتلريين كما يستحقون، يجب معاقبة الق«:قائلة " الإنسانية"ضروري، وفي هذا الإطار حرضت 
الوطنيين المزيفين، الذين عملوا على تغليط الجماهير المسلمة، و بذلك قاموا بأداء لعبة المئة 

  .)3(إقطاعي، في محاولتهم لإحداث قطيعة، بين سكان الجزائر والشعب الفرنسي
   

  :اتهام الإدارة و كبار المعمرين بتدبير مؤامرة فاشية ) : 3.1.2
للإدارة وكبار المعمرين، يمثل حلقة ضمن الصراع  القول أن انتقادات الشيوعيينيمكن    

تحت  الذي كان قائماً ومشتداً بين اليسار و اليمين الفرنسيين، و حتى بين المعسكرين الشرقي
الزعامة السوفياتية والغربي تحت الزعامة الأمريكية، بحيث كان الحزب الشيوعي الجزائري، ينتقد 

لي العنصري ، ويدعوا لتعديله بإحداث إصلاحات اقتصادية الاستعماري وطابعة الاستغلاالنظام 
  .واجتماعية، في إطار أمرية ديغول الإدماجية

لى جانب اتهام الصحف الشيوعية للحركة الوطنية، ركزت الصحافة الشيوعية أيضا في إ
العنوان " الحرية"حيث نقرأ في تفسيرها للأحداث، على دور الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية، ب

و مما جاء " بلوم فيوليت"المعروف بدعمه لمشروع " لميشال روزي"و تعليق " العراة إكسوا: "التالي
لا يمكن لأية سياسة جزائرية أن تتطور، إلا بوضع حد للبؤس الكبير، وللتوزيع غير العادل :"فيه 

   .)4 (للأملاك
 تؤس والفقر وضعف التموين، والمجاعة التي سادوألحت الصحف الشيوعية، على قضية الب

بعض المناطق، لذلك اتهمت الادارة الاستعمارية، بأنها انتهجت سياسة تجويع، لدفع الأهالي ليقوموا 
السكان المجوعين تم دفعهم إلى العنف، من قبل ": "الحرية"وفي هذا الاطار عنونت   بثورة طعام

   .)5 (محرضين معروفين لدى الإدارة
  
  

  
     1) Liberté, 12 05 1945. 

2) Liberté, 17 05 1945. 
4) Voir  Humanité, 12 05 1945. 
3) Alger Républicain , 11 05 1945. 
5) Liberté, 12 05 1945. 



 177

، فإن وفداً ممثلاً للحزب الشيوعي الجزائري و الحزب الشيوعي "الجزائر الجمهورية"حسب و
لشعب اة العامة، وتدارسوا استفزازات العناصر الهتلرية، لحزب الفرنسي، انتقلوا إلى الحكوم

الجزائري وحزب الشعب الفرنسي، والأعوان الآخرين من خدم الإمبريالية الفاشية، ونددت 
بالمتآمرين الاقطاعيين الفاشيين أبو ، بورجو، وسيردا، و الاقطاعين المسلمين؛ بن قانة أورابح، 

الذين كانوا و لا يزالون في الإدارة و الشرطة و الجيش، فهذا التحالف والموظفين السامين الفيشيين، 
  )1(.الإجرامي حاول تفجير ثورة طعام، و النجاح في إراقة الدماء

مختلف خصوم الشيوعيين، من حزب الشعب الجزائري، " الجزائر الجمهورية"وبذلك هاجمت 
مانيا، وبذلك ربطت بين الحزبين و حزب الشعب الفرنسي الحزب اليميني الذي كان عميلاً لأل

على حزب الشعب الجزائري، كما قدمت أسماء ) الخيانة والعنف(الفاشيولإلصاق الطابع الفيشي 
وتحدثت الصحف . الإقطاعيين الفاشيين، و موظفي الإدارة وجهاز الأمن الفيشي"لمجموعة من كبار 

ن سامين فيشين للحكومة العامة، الشيوعية عن وجود مئه إقطاعي، دبروا المؤامرة آزرهم موظفي
  .)2 (وهدفهم القيام بقمع وحشي، وجعل الجزائر قاعدة للفاشية، لذلك فلا وجود لثورة عربية

الذي اتهم حزب الشعب الجزائري و حزب أحباب البيان، وتجاهل " تكسييه" "الإنسانية"وانتقدت 
و حسبها فإن  ، )3 (حين بشكل كافمنظمي المجاعة الفاشيين والفيشيين الفرنسيين، والذين هم مسل

" العربي بوهالي"، لذلك حسب )المسيرة (مس النازي دسوا عناصر محرضة في الموكباالطابور الخ
 و تقديم الغذاء للذين يقتاتون على الجذور ،يجب أيضا معافية الفاشيين، مجوعي الشعب كما يستحقون

   . )4 (و النخالة
على اتهام  الأيام الأولى التي تلت الانتفاضة، قد ركزتوإذا كانت الصحف الشيوعية، خلال 

حزب الشعب و الحركة الوطنية، فإنها مع مرور الوقت أصبحت تركز أكثر على اتهام الإدارة 
الاستعمارية و كبار المعمريين، لذلك أصبحت بعض الأطراف الاستعمارية، لا تفرق بين الحزب 

 تأسف أوزقان عن وجود 1945الأخرى، وفي نهاية سنة الشيوعي الجزائريوأحزاب الحركة الوطنية 
الآلاف من المسلمين في السجون، مع أنّه لا ينبغي البحث عن السؤولين عن المؤامرة، في أوساط 
المسلمين، ولكن قبل كل شيء يجب البحث عنهم، في أوساط المتعاونين الفيشيين، الذين كانوا 

و وفرحات بلقاسم وبيرك و لستراد كاربونيل، لا يزالون مولون رومل، فهم لم ينشغلوا فأبو وبورجي
 وبذلك دعت الصحف الشيوعية لمعاقبة الذين ،)5(أحرارا، و القتّال أشياري لايزال رئيساًًً لدائرة قالمة

 ماي ضد الجزائريين، وأدانت الصحف الشيوعية، أعوان الإدارة الذين اشرفوا 8اقترفوا مجازر 
بنشر صورتين معبرتين  "الحرية"في حق الجزائريين، بحيث قامت صحيفة على المجازر المقترفة 

 ،)6 ()نتهمه(في هذه المحرقة أحرق أشياري ضحاياه، نحن  ندينه :"عن مجازر اشياري وعنونت 
  . أصبحت الصحف الشيوعية، تركز أكثر فأكثر على فكرة القمع1945وبعد 
يجد أن ذلك الموقف، تشوبه العديد من ، تهاالمتأمل في الموقف الشيوعي من الأحداث ومسؤولي 

لا يتوانى في وصف خصومة ، الإيديولوجية الحزبية السياسية، بحيث كان الحزب الشيوعي الخلفيات
  التي من شأنها أن تشوه صورتهم ،، مختلف الأوصافبمن اليمين الفرنسي ومن الحركة الوطنية 

  
  

1) Alger Républicain, 11 05 1945. 
2) Humanité, 15 05 1945 . 
3) Humanité, 16 05 1945 . 
4) Liberté, 24 05 1945. 
5) Humanité, 09 11 1945 . 
6) Liberté, 29 12 1945. 



 178

يشن الشيوعيون هجوماتهم ضد خصومهم، و لم يكن موقف الشيوعيين ل مثلت الأحداث مناسبة،و
ففي البداية شددوا هجوماتهم . الدعائيةو يغير مجال توجيه حملاته ، وإنما عرف كيف يتأقلم ،مستقراُ

في مرحلة موالية ضد الإدارة الاستعمارية و  الحركة الوطنية،الإعلامية ضد.  
  

  :الصحف الوطنية-)2.2
الفت الصحف الوطنية، في تصوير الأحداث ، ووجهة النظر حولها، الصحف الإستعمارية   خ

 الوطنية، من مسؤولية أحداث كانوا هم أول و الشيوعية، ومثلما برأت الشعب الجزائري والحركة
الوجهة الاستعمارية، بإدانة الادارة الستعمارية، بتدبير مؤامرة ضد الحركة  ضحاياها، عاكست

  .الوطنية والشعب الجزائري
   

  : مؤامرة فاشية استعمارية-)1.2.2
ة المؤامرة من خلال الجدول السابق، يظهر أن صحف الحركة الوطنية المختلفة، تبنت فكر   

وطني، ذلك أن الشيوعيين ربطوا المؤامرة  الفاشية، وذلك ليس بالمفهوم الشيوعي، ولكن بمفهوم
بالمجاعة، التي خيمت في أرجاء البلاد الجزائرية، ذلك أن سياسة التجويع مقصودة من قبل 

بة للحركة الوطنية، فإنها المسؤولين الاستعماريين، لإثارة ثورة طعام، أما فكرة المؤامرة الفاشية بالنس
من تنظيم الإدارة الاستعمارية، بهدف ممارسة قمع ضد الحركة الوطنية المتنامية و المتحدة في إطار 

  .حزب أحباب البيان
اغتيالات ماي : "خلال الذكرى الخامسة للأحداث قائلة، "الجزائر الحرة"ذكرت صحيفة و 
ع الكبير، لحزب أحباب البيان و الحرية، الذي هي تجسيد لمخطط، وضع لتحطيم التجم... 1945

 1945 أفريل 26عناصر ثورية، بحيث صرح لستراد كاوينيل في ا ، تحركهةمثل جبهة وطنية حقيقي
المظاهرات على " توفيق المدني"وقد فسر   .)1 ("عمليات كبيرة ستحدث ضد حزب سياسي سيتم حلّه

 ، )للعقبي" (الإصلاح"اء، و عبر عن ذلك في صحيفة أنها جريمة ارتكبت في حق الجزائريين الأبري
هو رغبة المستعمرين، في التخلص من أكبر عدد ممكن من  ة الحقيقيحوذكر أن سبب المذب

 المسلمين، وضرب الحركة الوطنية الجزائرية، ضربة لا تقوم لها من بعد قائمة، وقد علموا أن
فالاً بعقد الهدنة، وأنّه خلالها سيرفع العلم  ببقية البلاد الشرقية احتومظاهرة ستقع بسطيف 

من جيش ومن طابور، وأعدوا الطائرات و البارجة، وعزموا على   استطاعوااالجزائري، فشحنوا م
   . )2 (استغلال الفرصة لإعطاء الضربة القاضية

، أن الاستفزازات قبل الأحداث كانت يومية، وأن "المساواة"ذكرت صحيفة فرحات عباس و
نات كبيرة وانكرت أن الحزب أحباب البيان، كانوا يتعرضون لضغوطات، و إه، عضاء المسيرينالأ

تكون الأحداث، من صنع حزب أحباب البيان، وتساءلت كيف تكون الأحداث من ارتكاب السكان 
  )3(المسلمين الجزائريين ضد أنفسهم؟

 .قفلأان أن ثورة تلوح في   موبفعل المخاوف التي أثيرت من قبل المستفزين الاستعماريين،
بل الاحداث ، بتوزيع الأسلحة على المعمرين ، في المدن والأرياف، قمارية عقام أعوان الإدارة الاست

أن إضطرابات خطيرة، يمكن أن تفجر في " أبو" وقبل الأحداث أعلن ،)4(لمواجهة الثورة المحتملة
  تأكد مما يقول، ملبائس كان ا،1944 مارس7عن تطبيق أمرية   الحكومة لتتراجعلوستحم، الجزائر
  
   

1) Algérie libre, 15 05 1950. 
  .98 . ص، 1984 حمد توفيق المدني ، حياة آفاح ، الجزء الثاني ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر، الطبعة الثانية،أ) 2

3) Egalité, 01 08 1947. 
4) Egalité , 15 08 1947. 
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في بعض المدن ، النتائج الأولى للمؤامرة، بمناسبة قيام مظاهرات، ماي بدأت تظهر 1 يفف
" المساواة"لذلك قامت . )1(لا تبشر بأي خير في المستقبل، لحرائق تي كانت مسرحاُلالجزائرية، ا

لحزب أحباب البيان، وبعضها منع من  بنشر نداءات داعية للهدوء، صدرت عن اللجنة المركزية
وحتى حزب الشعب الجزائري السري، . )2 (اد انتشار الخوف في البلادالصدور، مما ساهم في ازدي

   .)3(خر نداءات للهدوء، والحذر من كل الاستفزازات، لإفشال المؤامرة الاستعمارية لآوجه هو ا
  

  : ماي8 إدانة المسؤولين عن مجازر -)2.2.2  
ة في مخططات  ماي، كانت موجود8إلى جانب تأكيد الصحف الوطنية، على أن أحداث    

بأنّه، كان جبهة " ئر الحرةاالجز"الاستعمار، لتفكيك التنظيم الوطني لأحباب البيان، الذي وصفته 
عن إثارة ، وطنية تنشِّطه عناصر ثورية، لم تتوقف عند هذا الحد، بل أدانت المسؤولين

"  ري"يح تصر" الجزائر الحرة"الإضطرابات، واتهمتهم بارتكاب أكبر مجزرة إنسانية، فنشرت 
Ray)(، يوم مير الدولي، إحدى ض ماي يبقى في ال8 الأمين العام لعمالة قسنطينة، الذي قال أن

 المجزرة لم تختف المحاجز         ، آثارالجرائم الأكثر توحشاً للاستعمار الفرنسي بالنسبة للجزائر
ئات اليتامى في     موبالرصاص في قالمة،   المحارق الحارة لهيليوبوليس، والمقتولين رمياُو

  .)4(شوفريل 
": المساواة"رت كووجهت الحركة الوطنية تهماً صريحة لعدة شخصيات استعمارية فذ

الي قسنطينة لقيامه بقتل الرجال، و لستراد كاربونيل: المسؤولين عن انفجار الإضطرابات هم
   . )5 ()تحت نظام فيشي(و معذب الشيوعيين الجزائريين  محافظ شرطة سابق- ياري أشو

 ةالعديد من الحجج والشواهد التاريخية، التي تؤكد المسؤولي، "المساواة"وقدمت صحيفة  
ذكرت أن هذه ، مةالالمباشرة لأشاري ودوفال وكاربونيل وغيرهم، فحول تنظيم المظاهرات في ق

،  عضو منظم من المثقفين12000تضم ) لأحباب البيان(كانت تتوفر على لجنة محلية، المدينة
اجتهدوا ، "أورتسي"ونائبه " سمعان عبدة"أمين القسمة المحلية . تؤطرهم إطارات ذكية ونشيطة

وإفشال استفزازات الشرطة، فنزعوا كل الأسلحة من المتظاهرين؛ لذلك سار ، رض النظام و الأمنفل
 ةأام ساحة البلدية، حتى صاحت إمر أم بشكل صامت وهاديء والموكب في الشوارع ووقف بنظام،

قال لها وعدما أنهى خطابه نزل إلى المرأة، فبجيدة، أشياري كان بجانبها، ) استعراض(إنها فانتازيا 
لابد لها من ، سترين الفنتازيا الجميلة، سترينها من أجل فرنسا، و حتى تكون هناك فانتازيا جميلة"

بالتوقف فتوقفوا، ثم سار في خطوات متسارعة إلى المتظاهرين، وأشار اليهم ... رائحة البارود
نريد الترحم، وتذكر : ماذا يعني هذا؟ ما هدف هذا الموكب؟ فأجاب أحد المتظاهرين: فتوجه إليهم

أشياري كان بجيبه . )6 (الآلاف من موتى الحرب، التي شارك فيها الجزائريين والجزائر بشكل واسع
كونوا مسلحين وأطلق النار الخلفي مسدس معبأ، أخرجه وأطلق طلقات نحو المتظاهرين، الذين لم ي

نار بدورهم، مما أدى إلى تفرق ل، وأمر الموظفين بإطلاق ا)العلم الوطني(على الألوان الجزائرية 
   .)7 (المظاهرة، و في المساء استعيد الأمن

  
  
  

1) Egalité, 08 08 1947. 
2) Egalité,  01 08 1947. 
3) Algérie libre, 15 05 1950. 
4) Ibid. 
5) Egalité, 15 08 1947.  
6) Egalité, 22 08 1947. 

 )7 Ibid. 
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رافعة للألوان الوطنية، ولكنها لم تعجب  ة ومنظمةمكانت سلي،  بالتالي مظاهرة الجزائريينو
وليس استعراض وطني سلمي، فكان أول من أطلق ، أشاري الذي أراد أن تكون استعراض للموت

لى ذلك إطلاق النار، من قبل أعوان الشرطة، مما النار، على متظاهرين مجردين من الأسلحة، وت
جلب ، ين تفرقوا في الطرقات، وتطلب كثرة عددهمذإلى تساقط المسلمين ال" بن جلول"أدى حسب  

   .شاحنة للتخلص من جثثهم المترامية في الطرقات
موجهة  وبعد ذلك تمت حملة كبيرة، لاعتقال الجزائريين بالجملة، وطلب أشياري في برقية

 ملإذن بإعدام كل المعتقلين، وقام بتنحية كل الموظفين المسلمين، من مناصبها لجنرال ديغول،ل
وأعلن حالة الطوارئ، وقام بتسليح ) لإعدام( ماي نفّذ مبادرته الشخصية 10-9الرسمية، وفي ليلة 

ضطرابات، أشياري هو المسؤول عن تفجير الإ قلناها ونعيدها. جماهير المعمرين الكبيرة في الناحية
   .)1 ( الشخصيات والملشياتبعض بدعم من العديد من

، للتوحد من )مالطيين ايطاليين فرنسيين(ن بمختلف أصولهم يياري نداءات للأوروبيأشوجه و
إليكم المسدسات البنادق الرشاشات العديدة، اختاروا التي : " أجل إنقاذ مكاسبهم وإمتيازاتهم المهددة 

كم بأنفسكم، بإسم الاستعمار السخي والإنساني، اقتلوا هؤلاء العرب، اقتلوا تريدونها، خُذوا أسلحت
ّـة والبطون الخاوية1830مهزومي  سيروا رجالاً على هذه الأرض ... ، أصحاب الألبسة الرث

هذا النداء كان له صداه لدى المليشيين الحاقدين ". الجزائرية، التي ينبغي أن تبقى لنا و إلى الأبد
   .)2 (ن للدم في جنون جماعيوالمتعطشي

 14فال، اللذين زارا قالمة في وحول مسؤولية والي قسنطينة لستراد كاربونيل و الجنرال دو
وهو وكيل ) Sihili( "سيهيلي"ماي، حيث هنآ مدبري المجزرة، وحثوهم على الإستمرار في عملهم، 

ه لعمل، على تهدئة الأعصاب، فأجابقضائي، ذكر أنّه ينبغي إيقاف إجراءات الحقد، وأنّه لابد من ا
إلا  عتباراي أبلاد، بالنسبة لنا لا يوجد لهناك مجموعتين سكانيتين في هذه ا: "الوالي كاربونيل

لعنصر واحد، وهو العنصر الأوروبي، أما بالنسبة للآخرين، ليس لهم خيار، إلا الخضوع بدون 
قوموا بواجبكم كفرنسيين، استمروا في سادتي : "شروط ، ثم توجه إلى قادة المليشيات محرضاً

: " أما الجنرال دوفال فقال"  تعتبر قوة عظمى،ضمان الأمن بكل الوسائل، وأظهروا كيف أن فرنسا
  . )3(..."أقيموا لي برلين صغيرة في هذه المنطقة

  

  :  المطالبة بتسليط الأضواء على حقيقة الأحداث ومحاكمة المسؤولين عن المجازر) 3.2.2
ا نددت الصحف الوطنية بالمؤامرة الاستعمارية، طالبت السلطات العليا، أن تسلّط الأضواء ثلمم

، تأسف الإبراهيمي في البصائر "حدثونا عن العدل فقد نسيناه"ى حقيقة الأحداث، وتحت عنوان لع
ها،     اي المروعة، فأعلنت فرنسا ثقتها بالمدربين ل م8وقعت حوادث "على العدالة الفرنسية قائلاً؛ 

اب، ببطولة جو رضاها بما يصنعون، واهتزت الدنيا لهولها وفظاعتها، ولم تهز فرنسا إلاّ هزة الإع
وذكر أنّه تعالت أصوات، تطالب من فرنسا بإرسال لجنة برلمانية ..." الهاتكين للأعراض الطاهرة

   .)4 (ة صماءللتحقيق، الذي لا يرد فائتاًً، ولا يحي مائتاً، ولكنهم كانوا ينادون صخر

 ألحت المساواة وبعدها الجمهورية الجزائرية، على ضرورة إجراء، تحقيق موضوعي حولو
  الأحداث، وتساءلت عن سبب إيقاف لجنة توبير، التي بدأت عملها، ولكن أوامر غير مسموعة 

  
  
  

1) Egalité, 29  08 1947.  
2) Egalité,12 09 1947. 
) 3 Egalité, 09 09 1947 .. 
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عن ثورة  ثيلحدل ماي المحزن، 8وقفتها، وإلى اليوم المستعمرون يتجرؤون، في تذكرهم لحدث أ
وحركة عصيان، ورغم ما كتبناه، وما أشار إليه نوابنا، في المجالس الفرنسية، إلاً أن  عربية

   . )1 (الأضواء، لم تسلّط بعد لتوضيح المؤامرة
إن كانت هناك عدالة، في مستوى معنى هذه -تيلات، لم تلاحقهم العدالة لك أن مرتكبي التقذ
ك رفض أن تطبق العدالة، على أشياري ودوفال ولستراد كاربونيل، ا فإلى حد الآن، هن-الكلمة

وغيرهم فلم يتم، استدعائهم أمام محاكم الجمهورية، لإستنطاقهم على أعمالهم المخطّطة، واليوم 
الحرية والإعتبار، ويحضَون بالتشريعات الرسمية، فلا شك أنّهم بذلك، لا يستمرون في التمتع ب

   . )2 (أكثر دموية في المستقبل ون بأحداثلميزالون يح
واستمرت المساواة في التنديد بالجرائم المرتكبة ضد الشعب الجزائري، و في المطالبة بإرسال 

صحيفتنا منذ أن عادت للصدور و فرحات "لجنة تحقيق، تستكمل عمل لجنة توبير التي تم إيقافها؛ 
، حول المؤامرة الإستعمارية     ةعباس في الجمعية التأسيسية، ونحن نصرخ في وجه حجب الحقيق

   .)3 (التنشيطية
وطالبت بإحالة مدبري المجزرة على العدالة، وتأسفت عن كون عناصر الميلشيات وقادتها، لا 

ذكرت أن أشاري أدين من قبل قضاة محكمة العدل  و، )4(لهميزالون ينعمون بالحرية ويزاولون أعما
إلى مسؤولية أشاري، الذي رغم ذلك، لا  ، وذكرت أن الصحافة الحرة تطرقت)La Seine(بالسين 

يزال يستفيد من حماية عالية، لذلك يجب أن ينتزع منه الوسام الشرفي، هناك خمسة قضاة في 
 ضحية في قالمة، 1000ة للمحافظ أشاري، والمسلمون بإسم السين، طالبوا بمتابعة قضائيمقاطعة 

   .)5 (منذ أربعة سنوات يطالبون بالعدالة
  

   : تنتــاجسا                  
كانت الصحف الشيوعية، قد ركّزت على مسألة نقص الطعام، في إثارة أحداث  إذا   

لاستفزازات الاستعمارية، فإن الإنتفاضة، متّهمة حزب الشعب و حزب أحباب البيان، بالوقوع في ا
الصحف الوطنية، لم تتطرق إطلاقاً، لمسألة نقص المواد الغذائية، وركّزت تهمها على النظام 
الاستعمارية، والملاحظ أن صحف فرحات عباس، اهتمت أكثر بمسألة المؤامرة الاستعمارية، 

بت أكثر من غيرها، لتقويض أركان الحركة الوطنية، وبالخصوص حزب أحباب البيان، وطال
البصائر فإنها هي الأخرى، ة أما صحيف. تنحيتهم من مناصبهمو ،بمحاكمة المسؤولين عن القمع 
نت مفارقاته، وكيف أنّه ينقض عهوده، أما صحف حركة الأنصار يهاجمت النظام الاستعماري وب

  .طابع الوحشي للقمعللأحداث، وال) الثّوري(للحريات الديمقراطية، فركزت على الطابع التحريري
بذلك تلتقي الصحف الشيوعية الوطنية، في اتهام النظام الاستعماري، بتدبير مؤامرة لممارسة و

اط، مثل اعتبار الصحف الشيوعية، الانتفاضة أنها ثورة طعام، ققمع وحشي، وتختلف في عدة ن
 في مطالبة ،ياً وطنافتعطي للأحداث طابع، واتهامها للحركة الوطنية، أما الصحف الوطنية

الجزائريين، بحقهم في تقرير مصيرهم، ويظهر ذلك كيف أن الصحف الشيوعية، وقفت في الوسط، 
إتهمت الحركة الوطنية، ولكنها من جهة أخرى، اتهمت أيضاً  فمثلما فعلت الصحف الاستعمارية

  .النظام الاستعماري
  

  
1) République Algeriénne, 05 05 1950. 
2) Egalité, 08 08 1947. 
3) Ibid . 
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          -(III  هاملحركة الوطنيةاتحليل مسؤولية الأحداث و إت:   

وجهت مختلف الأوساط الاستعمارية و الشيوعية، عدة تهم لأقطاب الحركة الوطنية الثلاثة،   
حباب البيان و الحرية وجمعية علماء المسلمين الجزائريين، وظهرت حزب الشعب الجزائري و أ

ة تكسييه، وتبنتها الصحف يدها وزير الداخلالتهم الأولى، في بيانات الحاكم العام أيف شاطينو، وأكّ
الاستعمارية و الشيوعية، و ووسعها النواب الاستعماريين والشيوعيين، ودعمها كتاب ومؤرخين 

ولكن هل تلك التهم قامت على أدلة حقيقية، تؤكد ضلوع الأحزاب الوطنية، . ريةالمدرسة الإستعما
أم أنها مجرد تهم سياسية ظرفية ؟ وهل ذلك يعني، أن الأطراف . في إشارة الإضرابات

لرمي الفرنسيين في ، الاستعمارية، تأكّدت من وجود أيادي للأحزاب الوطنية، قامت بتدبير مؤامرة
   تلك التهم، هو تبرير الإجراءات القمعية، المتخذة ضد الزعماء الوطنيين؟البحر، أم أن هدف

  

  : هام حزب الشّعب الجزائريتا-)1
   

ّـه بين بالمتأمل في إيديولوجية حز     الشعب الاستقلالية، وفي الخطاب الثوري، الذي يبث
ية الوطنية، فهو الجماهير، لا يستغرب أن يلجأ، هذا الحزب الوطني الثوري، للعنف من أجل القض

رغم حلِّه منذ عشية الحرب العالمية الثانية، إلاّ أنّه حافظ على قواعده وتنظيمه في السر، فكان لا 
العمل "و خلاياه المنتشرة في مختلف أنحاء الوطن، وينشر صحيفته السرية ، يزال يحتفظ بمناضليه

  . و يوزعها في السر) Action algerienne"(الجزائري
حزب الشعب، أراد أن يستغلّ فرصة يوم النصر، ليقوم باستعراض للقوة في  و يظهر أن 

 الشارع، بهدف تحسيس الفرنسيين والحلفاء والضغط على السلطات الإستعمارية، من خلال رفع
بالفعل خلال مختلف المظاهرات، المنظمة في العديد من و ،الألوان الوطنية ولافتات حزب الشعب

علام الوطنية، ولافتات تطالب بسقوط الإمبريالية وتحرير مصالي واستقلال مدن الوطن، تم رفع الأ
تعمارية، سالجزائر، بحيث صعد مناضلي حزب الشعب حملتهم، وتجرأو على تجاوز الحواجز الا

برفع العلم الوطني، وتلك نقطة الأزمة، بين المتظاهرين ، وطنياُابحيث أعطي للمظاهرة بعد 
  .ينوالمسؤولين الاستعماري

 ولكن بغض النظر عن نقطة الخلاف هذه، إلى أي مدى يمكن تصديق فكرة وجود مؤامرة 
ة والشيوعية، من حملة يوطنية، ومخطط مسبق لثورة شاملة؟ رغم ما أثارته الأوساط الاستعمار

إعلامية، ضد الأحزاب الوطنية خاصة حزب الشعب وحزب أحباب البيان، إلاّ أنّه لم تثبت، العلاقة 
باشرة للحزبين بالأحداث، وبكونهم قاموا بتحضير الانتفاضة، في وقت سابق للأحداث، كما أنّه الم

من غير المنطقي التصديق بالأوصاف، التي ألصقت بالتنظيمين الوطنيين وزعمائهما، بكونهم 
كار هتلريين يأخذون أوامرهم، من برلين من عند هتلر، بالنّظر لقناعتهما الحزبية، ومعارضتهما للأف

  .النازية العنصرية
قيقة بعض العناصر الشابة التابعة لحزب الشعب، و بمبادرات شخصية قامت بالإتصال ح

إلا أن محاولتهم . اسم وعمارة رشيد وعبدون محمدقلمان، مثل عبد الرحمان ياسين وراجف بلالأب
، ولكن لأن مصالي  )1(فشلت، ليس لأن الألمان والمحور كانوا لا يقلون إمبريالية عن الفرنسيين

، كونهم يجعلون العرب في الدرك الأسفل من ترتيب 1937الحاج، كان يعارض الألمان بشدة منذ 
  حوى اتصالات  ف، لذلك رفض بشكل كامل" الجنس غير النافع"الأجناس البشرية، فهم حسب هتلر 

  
  

1)Voir Mahfoud KADDACHE, Histoire…, op.cit., t.II., P. P. de 620 -627 . 
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، الألمان يريدون استعمالنا، فكيف نثق فيهم، فهتلر في كتابه كفاحي:"راجف بلقاسم وغيرهم قائلا 
، فإننا سوف نسوق )بمساعدة ألمانيا(ا على الثورة نوضع العرب في آخر التصنيف، وإننا إذا وافق

ى أن مصالي، قام ، فالأمر حسبه يتعلق بتغيير الأسياد المستعمرين، وحت )1("الشعب إلى المذبحة
 عروض حكومة فيشي، التي بإبعاد العناصر، التي قامت بتلك المبادرة، ورفض مصالي أيضاُ

 للتعاون مع الحكومة العامة، لكن مصالي رفض ، وهو في السجن1941 نوفمبر 23اتصلت به في 
لي كان متيقن أن الاقتراح، كتعبير لرفضه التعاون مع حكومة بيتان العميلة لألمانيا، ويذكر أن مصا

وأمام هذه المعطيات، من هو الهتلري الحقيقي، الحركة الوطنية أم  . )2 (النصر سيكون حليف الحلفاء
  أعوان الادارة الاستعمارية المتعاونة مع الألمان تحت حكم فيشي؟

تابعة لحزب الشعب، إكتشف في ل، ا"العمل الجزائري"مما جاء في منشور سري لصحيفة و
الحكومة العامة تتهم حزب الشعب بارتباطه بالهتلرية، : "1945 جويلية 22لعاصمة في الجزائر ا

زالون يوجدون في داخلها، هل نحن أعداء للديمقراطية، كوننا نطالب يونسيت أن الهتلريين، لا
؟ هذه الأكذوبة "الحرية للجميع"أو  "ليسقط الاستعمار"، ولأننا ننادي )مصالي(بتحرير زعيم سياسي 

   .)3(..."بينة، توضح نية الإمبريالية الفرنسية في تفعيل جريمتهاال
وانتقد المنشور الشيوعيين بكونهم، لا يحمِلون من الشيوعية إلا الاسم، وتساءل كيف يمكن أن 

يوعي، تم حلهما شيكون مصالي هتلريا؟ و الشيوعيون نسو أن حزب الشعب الجزائري والحزب ال
أوزقان  ن مصالي سجن تحت نظام فيشي، في وقت تمتع بوهاليبموجب مرسوم واحد، و أ

   .)4 (و غيرهم بنوع من التسهيل) مناضلين شيوعيين(
لذلك يظهر بطلان الأوصاف الموجهة لحزب الشعب و مناضليه، بأنهم هتلريين وفاشيين، وأنها 

 في أواسط  مؤرخة19اسلة للمكتب العسكري لقيادة الجيش روذكرت م. لا أساس لها من الصحة
، أن حزب الشعب ظل خارج الحركة، ذلك أن حركة الانتفاضة، لم تشمل المناطق 1945ماي 

القبائل (، الساحل )البليدة، السعيدة( ، جنوب الجزائر )الأوراس(الحساسة مثل جنوب قسنطينة 
 لو أن  ماي كانت بمثابة انطلاقة خاطئة، وستكون أكثر مأساوية،8فإنتفاضة ... ، عنابة)الكبرى

ظلت هادئة، مع أنها واقعة تحت هيمنة حزب ) العلمة(حزب الشعب شارك فيها، فسانت أرنو 
  . مما يؤكد على أن المناطق، الواقعة تحت تأثير الحزب لم تتلق أمراً بالثورة... الشعب
، لم 1954سليح، فهي على عكس ثورة نوفمبر تتظهر عفوية الإنتفاضة، في سؤ التنظيم و الو
ها قيادة عليا تقود تنظيماً عسكرياً، ولا تنظيماً سياسياً، له أهداف سياسة محددة، بحيث مجمل تكن ل

، كما أنها لم )باستثناء المظاهرات(أسلحة المنتفضين، كانت أسلحة بيضاء، وحركتهم كانت فوضوية 
فمنطقة تكن شاملة للوطن، ذلك أن المناطق، التي تعتبر مجال، تأثير لحزب الشعب لم تتحرك، 

، في ظرف كان )في السر(سانت أرنو مثلاً كانت مقر إقامة الدكتور اليمين دباغين، الذي قاد الحزب
  .مصالي في السجن

حسب بعض مناضلي الحزب، مثل ابن يوسف بن خدة و أحمد محساس، فإن قيادة الحزب في و
ضة جاء بعد وقوعها، حداث في منطقة سطيف، إلى حركة انتفالأالجزائر، قامت بدراسة تطور ا
ماي  24– 23: لضغط على المنطقة المنتفضة، فضبطت تاريخا بحيث فكَّرت القيادة، في تخفيف

  فتم تأجيل التاريخ عدة مرات إلى أن ألغ، لتفجير ثورة شاملة، ولكن الظروف لم تسمح بذلك،
  

  

   .166.تحف الوطني للمجاهد، صفرحات عباس ، ليل الإستعمار ، ترجمة أبو بكّر رحال ، منشورات الم) 1
)2  Mahfoud KADDACHE, op.cit., t.II, P. 881. 

3) Mahfoud KADDACHE, op.cit., t.II, P. P. 961. 962 . 
4) Ibid. 
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ي لوبالتّا ،)1(لتمكن المستعمرين من تدمير مناطق الانتفاضة، في وقت وجيز وإخضاع المنتفضين
  .حديد تاريخ لتفجير ثورة شاملة فإن حدوث الإنتفاضة، سبق التفكير في ت

، بأن حزب "الجريدة" في تصريح لصحيفة - المناضل الثوري المعروف-أكّد محمد بوضيافو
الشعب، لم يعط أمراً مسبقاً بتفجير الإنتفاضة، ذلك أن السلطات الاستعمارية، قررت أن تُحكم 

عب الجزائري، ومطالب الحركة أماني الشّ(ضرب بقوةتسيطرتها، وكانت تبحث عن الوقت المناسب ل
لم يعط أي أمر، ولم " معيزة"كانت لي فرصة، للتحدث مع مسؤولي الحزب في سطيف، )... الوطنية

يجد الكيفية، التي يجيب بها المناضلين، الذين جاؤا إليه إثر انطلاق الحرائق في الناحية، يستفسرون 
  .)2(..."ونفس السيناريو حدث في كل مكان... حولها

أنكر الجنرال توبير الذي أجرى تحقيقًا حول الأحداث، أن تكون الإنتفاضة، من تخطيط حزب و
 قالمة، لم و كل الناس ذوي النيات الحسنة، يوافقون على فكرة كون أحداث سطيف :" الشّعب بقوله

بالفعل لم و. )3 (" يثبت العكسنوهذا ما اعتقده شخصياًً إلى غاية أ. تكن محضرة ولا منظمة مسبقًا
ظهر أن انطباع توبير هو الأصح، و لم يتم التأكيد من كون حزب الشعب، أعطى و يثبت العكس ،

والغريب أن الحركة .  وفي الساعة المحددة1945 ماي 8أمراُ بالثورة، في اليوم الموعود هو 
ة، هي التي ة الإضطرابات الدمويرالوطنية، التي ذهبت ضحية التهم الموجهة إليها بمسؤولية إثا

ألحت، على ضرورة فتح تحقيق عميق للكشف عن المسؤولين الحقيقيين، وإحالتهم على المحاكمة، 
 -حسب الإبراهيمي-وتأسفت على إيقاف لجنة توبير، قبل انتهائها من عملها، وهذا ما يؤكد بأنها
     .  كانت تؤمن بوجود أيادي خفية، تسعى للحيلولة دون تحقيق أي تطور للمسلمين

  

   :اتهام حزب أحباب البيان والحرية -)2

ّـل 1944 مارس 9تأسس حزب أحباب البيان في     إثر إصدار ديغول لأمريته، وبالتّالي مث
ّـل حزب أحباب البيان، جبهة وطنية  رد فعل، على سياسة ذر الرماد على الأعين الديغولية، ومث

اصر حزب الشعب ومن العلماء، وفي ظرف لمثقفين والبرجوازيين، وعناحقيقية، فضم عناصر من 
، بشكل جعل السلطات )المساواة(وجيز تزايد عدد المنخرطين فيه، مثلما راجت صحيفة 

ّـل مظهرا لتزايد 1945الاستعمارية، تنظر إليه بنظرة الريبة، خاصة إثر مؤتمر مارس  ، الذي مث
بو القاسم سعد االله، كان يثق في تأثير عناصر حزب الشعب فيه، ولكن فرحات عباس حسب الأستاذ أ

  ".فرنسا لن تعطيك إلا ما انتزعته منها: " فرنسا عكس مصالي، الذي خاطب عباس قائلا
ذلك حزب أحباب البيان، أراد تنظيم مظاهرات سلمية، على نمط المظاهرات الأوروبية ل

جزائري؛  وتكون معبرة عن الشعب ال مرخصة، وتحمل باقة زهور، تسير نحو نصب الأموات،
وجوده و أمانيه بنهاية الحرب، ولكن فرحات عباس حسب بعض الأطراف تم تجاوزه، ولم يعد 

  .يتحكم في حزب أحباب البيان، بسيطرة عناصر حزب الشعب علية
فض حزب أحباب البيان أمرية ديغول، باعتبارها لا تتجاوب مع مطالب البيان، التي وعد ر

 المستقبلية، لذلك لم تكن السلطات الاستعمارية، تنظر بعين تاكاترو بأنها ستكون قاعدة للإصلاح
  وفيما كان اليمين الاستعماري، رافضٌ هو الآخر لأمرية ديغول . الرض لحركة أحباب البيان

  
  

  
1) Voir Ahmed MEHSSAS, Le mouvement révolutionaire en Algerie, édition Barkat, 

Alger, 1990, P. P. 202-212.    
2) Grégoire MAGRIAN , op.cit., P.101. 
3) Paul TUBERT, op. cit., P. 55. 
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لاّ أنهم عارضوا أحباب البيان، إ لإصلاحاتها، أما الشيوعيون فرغم أنهم دعموا تطبيق الأمرية،و
القريب من حزب الشعب، لذلك على غرار حزب الشعب، لم يسلم حزب أحباب  ،لتوجههم الوطني

ريين والشيوعيين، باعتبار عناصره فاشية هتلرية، مع أن فرحات عباس امالبيان، من تهم الإستع
المتشبع بالأفكار اللبرالية والجمهورية، وقف ضد محاولة الألمان لتجنيد قوات من الجزائر، وعبر 

   .  )1 ("لن يموت إفريقيٌ واحدٌ من أجل هتلر: "عن رفضه قائلاً
فيما يخصنا نعتَبر الإرهاب، : " حيث صرح، بف لم يكن فرحات عباس مقتنع بأسلوب العنو

،  )2 (ليس حلاً مقبولاً فقداسة قضية الشعب وجمالها، لا يسمحان بأن تُهدر دماء الأبرياء من أجلها
  .)3(وذكر أنّه كان صديقا شخصياً، للإشتراكي دوليكا رئيس بلدية سطيف، الذي قتل خلال الأحداث

 إليه، وإلى الحزب الذي يتزعمه، فبعد مظاهرات وجهةمض التهم الحدحاول فرحات عباس، و
أن "اتهم بأنه عميلاً لهتلر، بفعل مشاركة حزبه في المظاهرة، فحينها كتب في المساواة ، أول ماي

من الفاشية ، الذين حررو فرنسا، الهتلريين هم الذين سلحوا الشرطة ضد إخواننا، آباء و أولياء الجنود
تج المكتب المركزي لأحباب البيان ضد الإشاعات المنذرة، بعمل الطابور ه احتومن جه.  )4 (الهتلرية

الخامس، بمساعدة أعوان محرضين، وأنّه لا يتحمل أية مسؤولية حرائق  يمكن لعناصر مشبوهة أن 
   . )5(تثيرها، ودعا مناضلي الحزب، لتحطيم عمل كل العناصر المثيرة للاضطراب

وجهت اللجنة المركزية   ماي18و   10: موية في تاريخ الد1945 ماي 8ث ابعد وقوع أحدو
نددت فيه بشكل علني بالأحداث الأليمة، ودعت لمواصلة النضال، في الإطار ، لأحباب البيان نداءا

القانوني ومباديء الديمقراطية، وذكرت أنّه على عناصر الحزب مواصلة تحقيق آمالهم خارج 
لهدوء، وذكرت أن المستفيد الأول من الأوضاع هم خصوم ا دعت السكان المسلمين لمالفوضى، ك

   .)6 (المسلمين
كن الأوساط الاستعمارية ، صورت فرحات عباس والدكتور سعدان، بأنهم أول المسؤولين، ل

 عن الدماء الأوربية المسالة، وطالبت المسؤولين بإعدامهما، ولكن إيف شاطينو رفض الدخول في
بذور الإنتقام، لذلك قام باعتقال الرجلين في صبيحة الثامن ماي وهما ذلك الهياج السياسي، وزرع 

ورغم مختلف الاجراءات القمعية المتخذة ضد . يجهلان أحداث سطيف، ولاحتى سبب اعتقالهما
  امي،س بحيث صرح موظف حزب أحباب البيان، إلا أنه لم تثبت تهم الادارة الاستعمارية

  

 
1) Albert camus, op.cit , P. 118. 
2) République Algeriénne, 13 10  1953 . 

 
 عشرة سنوات، منذ استقراري في سطيف، السكان لديّ :" 1946 ماي 30رور، في يصرح فرحات عباس لفرانك ت) 3

المسلمين يضعون ثقتهم في شخصيتي، بحيث انتخبوا عليا بصفة متتالية آمندوب عام ومندوب بلدي، ثم مندوب مالي، آنت 
دينة التي أحببتها، وارتبطت بها بشكل م ماي، آيف يمكن لي أن أشعل الحريق، في ال8ا لدوليكا المغتال في شخصيًصديقاً 
إنّه ) أحباب البيان (إنجازاتنا القضاء علينا، وتخريب اأرادوأقول لكم أنّ من آثار الانتفاضة، أن آنّا نحن الضحايا، ... حميمي

حزبنا حل وجريدتنا منعت،  "المأساةآاربونيل، الذين أحملهم مسؤولية  سترادله ؛ بيرك  أعوانإدارته والنظام الاستعماري، 
بعد الأحداث مباشرة، من السهل أن نوضح، آيف أنّ تلك الحرائق المحزنة، لم تكن سو جزء، من سلسلة استفزازات الشرطة، 

 المسلمة إليها، وتسجل تعاطفُا متزايداُ ، في الموجهة لتحطيم حرآة أحباب البيان، التي آانت تشهد انضمام، آل الجزائر
  ".الأوساط الفرنسية بالجزائر

  :              أنظر                              
    -Abd elkader Mimouni, Le manifeste du peuple Algerien dans la presse francaise, édition      
    Ennahdha, 1946, P. P. 71- 97. 
4) Egalité, 04 05 1945 . 
5) Robert ARON, op. cit , P. 108. -Voir aussi, Cllod COLLOT, Jean Robert HENRY, Le          

 mouvement   national algérien-Téxtes, 1912-1954, O.P.U. Alger, s .d . 
6) Mahfoud KADDACHE, op. cit., P.P. 959.960 . 
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، حول قضية اتهام حزب )Franc Tireur( فرانك تيرورصحفي) Marcel Fourier(مارسل فوريهل
إما أن نقوم بتزوير الملف، وإما علينا أن نسرح  : "أحباب البيان، بمسؤولية إثارة الانتفاضة

 وبالتالي كان اتهام أحباب البيان، لا يقوم على أي أساس، وتكفل ثلاث قضاة صلح ،)1("المعتقلين
أحباب البيان، دون أن يتمكَّنوا من أن يجمعوا، أي تأكيد يثبت ملف  للمحكمة العسكرية، بمعالجة

مشاركته في حركة أحداث عمالة قسنطينة، بل أثبتوا أنّه في وقت قصير قبل الانتفاضة، فرحات 
دم المشاركة في أية مظاهرة ينظمها حزب عب عباس أرسل إلى كل فروع تنظيمه الحزبي، أوامر

   .   )2 (الشعب لصالح مصالي
من جهة أخرى، صرح فرحات عباس بعد الإفراج عنه رفقة الإبراهيمي، خلال حفل أقيم و

، من كل ةقينها نحن نعود للحياة لنقول بأن أيدينا : " بتلك المناسبة، في قاعة الأفراح لبلدية الجزائر
 فقط ،)نالمسلمين ضد الأوروبيي(دم إنساني، لم نرتكب جرائم، لم نوجه بعض السكان ضد الآخرين 

ضد جنس آخر، هناك ديمقراطيين يريدون  نحارب النظام الاستعماري، لسنا خونة، لا يوجد جنس
من ، العيش في ظل الديمقراطية والأخوة، ويوجد بعض الإقطاعيين، الذين يريدون أن يجعلوا جزءاً

ى صورة مستو  إن استخلصنا الدرس من الأحداث، سننجح وسنقيم هنا بلد مشترك، في،اُالسكان عبيد
يما يتعلّق ببرنامج البيان، فذكر في مقال نشرته ف بحث فرحات عباس عن الشرعية،و  .)3 (فرنسا

 10ليس من الضروري أن أذكّر بأن ديغول صرح في  :" 1946 جوان 26في " كومبا"يومية 
 يظهر ، و)4(ليايكون في النظام الفيدرس بواشنطن، أن مستقبل المستعمرات الفرنسية 1944جويلية 

إلا أنه كان يؤمن بفكرة، امكانية تعايش الأوربيين مع  أن عباس رغم دعوته لتصفية الاستعمار،
 وظل وفياً ي،السياسي السلم فاحك فعالية ال و ولكن كان يؤمن بجدوى،المسلمين في ظل نظام واحد

للحكومة ، سطني، ليصبح أول رئيو، حيث انظم إلى جبهة التحرير ال1956لهذا المنطق إلى غاية 
  .1958المؤقتة في 

  

  :استنتــاج                  
 غبار لا اُأمر، يظهر أن مسؤولية، حزب أحباب البيان وحزب الشعب في تنظيم المظاهرة  

عليه، بشهادة مسؤولي تلك الأحزاب وصحفهم، فالسلطات قدمت الترخيص لحزب أحباب البيان 
م النصر، ولكن الإشكال الذي جعل الصحف الاستعمارية  في يو  للمسلمينة، لتنظيم مسير)المعتمد(

و الشيوعية، تتهم الحزبين هو إعطاء المظاهرة بعداً وطنياً، والمطالبة بالإستقلال ورفع الألوان 
الوطنية، فالإستعماريون أثبتوا أنهم مستعدين لإستخدام القوة العسكرية، للتصدي للأفكار الاستقلالية، 

الذي كان أحسن  من ت الطرفين، تطور الأحداث إلى مجازر، ولكن أية مجازر؟ كانت نتيجة تعنكلذل
الجيش في مصلحته؟ لقد حاولت الصحف و و الدرك تسليحاً؟ ومن الذي تدخلت قوات الشرطة

الوطنية وبشكل أقل الشيوعية، أن ترفع اللبس على بعض الجوانب، التي أحفتها الصحف 
اتهمت أعوان الإدارة الاستعمارية لعمالة قسنطينة بشكل بحيث تعرضت للقمع و الاستعمارية،

ي حق شعب أعزل، ومع ذلك لم تجد من يستجيب ف صريح، ودعت لمحاكمتهم لاقترافهم مجزرة
 .لنداءاتها

  

  
  

1) Abd elkader MIMOUNI, op. cit., P. 97. 
2) Ibid.P.59. 
3) Dèpèche de Constantine, 20 04 1946. 
4) Voir Abd elkader MIMOUNI, op. cit., P. P. 91 à 96. 
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 (IV - م التي دعت إليها الصحافة الشيوعيةالقي:  

انت الصحافة الشيوعية، تعبر عن الإيديولوجية الشيوعية، وتسير وفق نهج ك ن خلال تسميتهام
، الذي كان بدوره خاضعاً، لوصاية الحزب الشيوعي )ج. ش. ح(الحزب الشيوعي الجزائري

، وفيما كان هذا الأخير منفتح بشكل واسع على الاتحاد السوفياتي، وذلك ما )ف.  ش.ح(نسيرالف
نلمسه في محتوى الصحف الشيوعية، التي كانت تمجد الزعيم ستالين، وتُبرز انتصارات الإتحاد 
السوفياتي وظهوره كقوة عظمى بعد الحرب العالمية الثانية، وامتازت العلاقة بين الحزب الشيوعي 

على و .ف. ش. ج كان محتوا في ح. ش. ائري والفرنسي، بأنها كانت علاقة احتواء، أي أن حالجز
ذلك الأساس، لم تخرج الصحف الشيوعية، في تعرضها للأحداث، عن الإطار السياسي 
والإيديولوجي، الذي تتحدث بإسمه، بحيث دافعت عن أطروحات الشيوعيين وأبرزت نشاطهم، 

 ركّزت في تفسيرها للأحداث، على الجوانب الاجتماعية، وهاجمت حاتهم، كمايوعرضت تصر
  .خصومها اليمينيين الإستعماريين، والوطنيين الجزائريين

  

   :الدفاع عن اليسار )1
   

لم يكن الشيوعيون يؤمنون بفكرة استقلال الجزائر، ذلك لأن الجزائر حسب تصورهم،    
ة بالمعنى الحقيقي، لذلك تحررها يتم بتحرر ل لتشكيل أمصعبارة عن خليط من الأجناس، لم ت

البروليتاريا الفرنسية، لذلك إختلف مفهوم التحرر بين الشيوعيين والوطنيين، بل إن الصحف 
الشيوعية، كانت تندد بعمل بعض الأطراف، على الفصل بين سكان الجزائر مع الشعب الفرنسي، 

 الأوروبية و المسلمة، وكان الحزب الشيوعي كما أن الخطاب الشيوعي، كان موجهاً للمجموعتين
الجزائري، يضم أعضاء أوروبيين وجزائريين، ونفس الشيء بالنسبة لصحفه، وذلك تجسيداً للفكر 
الماركسي، القائم على نبذ الإختلافات الحضارية و الحواجز الدينية، فالشيء الذي يوحد الشعوب هو 

ضوا الوطنيين بحدة ، لأنهم حسبهم ينشرون دعاية عنصرية عار، الملكية، ولهذا نجد أن الشيوعيون
  . ضد الأوروبيين، كما كانوا يعارضون العنصريين الإستعماريين، والنّظام الإمبريالي في الجزائر

" الجزائر الجديدة"رأت الصحف الشيوعية الإتجاه اليساري، من كل مسؤولية الأحداث، فذكرت ب
خلال الأحداث لم ): "Lutte Sociale  خلفت الصراع الاجتماعي، التي(ج، .ش. لحةالصحيفة العربي

يقف سوى حزباً واحداً، في وجه الظلم والإستبداد صائحاً، إنها مكيدة فاشية لا ثورة عربية، ألا وهو 
، )1("الحزب الشيوعي الجزائري المتبصر ورجاله الميامين، وطالب بمعاقبة المسؤولين عنها

أن المناطق التي يتواجد فيها الحزب الشيوعي بقوة، لم تشهد الصحف الشيوعية،  وصورت
الإضطرابات الخطيرة، فهي التي ضعف فيها  الإضطرابات و الفتن، أما المناطق التي كانت مسرحاً

هناك .): "ف .ش .ح  ناطقة بإسم-امانيتي( وذكرت الإنسانية .). ج .ش .صحيفة ح" (الحرية"إشعاع 
عاقات خطيرة، خلال محاولاتهم ليظهروا للسكان، بأن العدو الحقيقي يبوا بإصشيوعيين جرحوا وأ

وقام . )2 (ليس الفرنسيين عامة ولكن الفيشيين وبعض القياد اللصوص، المحميين من قبل الإدارة
أنها " الحرية"تالحزب الشيوعي الجزائري، بتوزيع منشورات دعائية ضد المؤامرة الفاشية، ذكر

 . )3 ( السكان المسلمين و الأوروبيينحفاوة من قبلباستقبلت 
  
  

  .1949ماي  ، لجزائر الجديدةا )1
2) Humanité, 16 05 1945. 
3) Liberté,24 05 1945. 
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دافعت الصحف الشيوعية، عن بعض الشخصيات اليسارية، المتهمة بالضلوع في الأحداث، و
وذكرت أنّه لم يعط ، )Tillion(لونيوالمشاركة في القمع، فحاولت تبرئة وزير الجوية الشيوعي تا

الأوامر للطيران، حتى يقوم بغارات ضد الجزائريين في مناطق الانتفاضة، وأن الأوامر جاءت من 
دون ر ديغول نفسه، حينما دعا لقمع الحركات المعادية لفرنسا بكل قوة، كما أنها أُعطيت في الجزائ

، قائد الطيران الذي )Weiss(ريح الجنرال ويسصت" الحرية"الرجوع إلى الوزارة بباريس، ونشرت
   .  )1 (ذكر أن السلطات المحلية عسكرية و مدنية، هي التي كانت في الميدان وأعطت الأوامر  بالقمع

 عن الحاكم العام ،(le populaire)وفيما دافع شارل أندري جوليان في صحيفة الشعبي
داث، وأصبحت بيد الفيشيين من يده خلال الأح الاشتراكي إيف شاطينو، فذكر أن الأمور انفلت

فيدرالية رؤساء بلديات  طاردة شاطينو المتحرر، وإعادة بعثلم، فهم الذين زرعوا الرعب، )كازان(
الجزائر، التي نجحت في محاربة مشروع بلوم فيوليت، وهم يطالبون بوقف الصحافة الديمقراطية 

يجب تطهير الإدارة، وإعادة النظر صلحة المسلمين، لذلك م، فهدفهم هو منع كل إصلاح ل)الشيوعية(
  (2) .في نظام توزيع الأملاك

  

  : لتفسير المادي للأحداث، والتهجم على الإستعماريين، و الحركة الوطنية ا -)2
  

ربط الشيوعيون في تفسيرهم للأحداث، بين عدة عناصر منها السياسية الاقتصادية    
 وجود ثورة طعام، لا ثورة وطنية سياسية الصحف الشيوعية، لفكرة والاجتماعية، بحيث روجت

وإرجاع الانتفاضة للعامل الاقتصادي ". هو مؤامرة فاشية لا ثورة عربية"حقيقية، فالذي حدث 
والاجتماعي، والتنديد بالبؤس وحالة المجاعة، المنتشرة في عدة مناطق من الجزائر، يدخل ضمن 

كادحة، وتوفير الخبز للجميع، وربطت الصحف مباديء الشيوعية، الداعية لتحسين أوضاع الطبقة ال
الشيوعية، بين المجاعة وفساد النظام الاستعماري، بحيث تصورت أن سياسة التجويع، مقصودة من 
قبل كبار الكولون، وأعوان الإدارة الاستعمارية، بهدف إثارة ثورة طعام، لتتمكن تلك الأطراف، من 

 مارس، 7وريا في الجزائر، بحيث يتم إلغاء إصلاحات القيام بقمع وحشي، ولتقيم نظاما ديكتات
ت من مغبة ترك الفيشيين المتآمرين، ذر، لذلك ح)الشيوعية(والتضييق على الأحزاب الديمقراطية 

وإلى - في الإدارة بالجزائر، لأنّهم سيقومون بتدير مؤامرات أخرى، فنرى نهر من الدم يفصل 
  .سيين والمسلمينن بين الفر- الأبد

 ندد الشيوعيون بالقمع القاسي، المسلط على الجزائريين، ووجهوا تهما ضد لستراد ماك
كاربونيل وأشياري والجنرال دوفال وغيرهم، لاقترافهم مجازر إنسانية، وذلك ما يدلُّ على معارضة 

  والمسلمة، ولسياسةةالشيوعيين، لما أسماه ألبير كامي بحفر خندق، يفصل بين المجموعتين الأوروبي
  .التفرقة العنصرية بين المجموعتين السكانيتين

انتقدت عمل الحركة الوطنية التي تبث دعاية، تدعوا لانفصال الجزائر عن فرنسا، واعتبرت و
المطالب الوطنية سابقة لأوانها، فالشعب الجزائري ليس أهل للاستقلال بعد، وفي هذا الإتجاه جاء 

قة من المجموعات السكانية المسلمة لهذه البلاد، لم تبلغ الأغلبية الساح"يوعي، شفي بيان للحزب ال
وحملت الإدارة نصيباً من  . )3 ("درجة التقدم الكاف، التي تظهر لنا ضرورية لتبرير مطالب البيان

  لبيان يمثل فصلاً االمسؤولية، فهي التي سمحت لحركة البيان الجزائري بالظهور، فانتصار دعاة

  

  
1) Liberté, 30 05 1946.. 
2) Cité par Francine SESSIGNE, op. cit, P. 161. 
3) Fratérnité, 17 05 1945. 
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من المؤامرة، ذلك أن أعضاء حزب الشعب السري، وحزب أحباب البيان، استغلوا بؤس وفقر 
ض لإثارة يومجاعة الجزائريين، ليوجهوهم ضد الأوربيين، لذلك فالحزبين مسؤولين، عن التحر

ومن المعلوم أن أحزاب . على أساس هذا المنطق، يجب معاقبتهم بشكل لا شفقة فيهالإضطرابات، و
ّـلُت نِداً منافسا للحزب الشيوعي، من أجل السيطرة على الرأي العام، وكسبه  الحركة الوطنية، مث
خاصة خلال فترات الانتخابات، ورفض أوزقان أن تكون عناصر من حزب الشعب، دخلت إلى 

 الجزائري، ذلك أنّه مثلما لا يمكن الخلط بين الماء و النار، لا يمكن الخلط بين الحزب الشيوعي
   .)1 (الحزبين

  

  : تطور الموقف الشيوعي  -)3
  

، يلاحظ ذلك التطور 1945 ماي 8المتتبع لتطور تناول الصحف الشيوعية لأحداث    
 دخلت في دعاية سياسية حداث، فبعد الأحداث مباشرةلأالتدريجي في موقفها، وأسلوب تناولها ل

مشحونة ضد الحركة الوطنية، خاصة حزب الشعب وأحباب البيان، داعية لاستخدام القمع ضد 
أخطأ " العربي بوهالي"مثيري الإضطرابات، ولكن مع مرور الوقت أصبحت تندد بالقمع، لأنه حسب 

س القمع، سوى المذنبين ن لا يمأجب ي استعادة الثقة في المسلمين، و- حسبه–في العنوان، لذلك يجب 
  .)2(الحقيقيين

في البداية ركزت الصحف الشيوعية حملتها، على حزب الشعب الجزائري، لكنها منذ نهاية 
 ، أصبحت تتعرض للقمع، موسعة من فكرة وجود مؤامرة فاشية استعمارية، وطالبت 1945ماي 

فين عليها، والذين لايزالون ن، من الفيشيين مدبري الجريمة والمشريبمعاقبة المسؤولين الحقيقي
   .)3 (يتمتعون بالاحترام، ويزاولون عملهم في مناصبهم

، الذي كان ينشط، في إطار حركة الشبان الشيوعيين، ) Henry Alleg (وحسب هنري أليق
؛ ميشال روز، عبد ن، تم اكتشاف الحقائق من قبل مبعوثين شيوعيي1945 ماي 8بعد أسابيع من 

 عمروش، الذين لاحظوا جو الرعب، السائد في سطيف وضواحيها، وحقيقة القادر مولفي، وجون
مقتل عشرات الآلاف، من الرجال والنساء، و وجود ميليشيات أوروبية، أوكلت لها شرعية، حق 
الحياة والموت بالنسبة للجزائريين، بحيث كانت تطلق النار على الأطفال الأهالي، المارين عبر 

محارق الإجرامية لأشياري، وفي هذا الصدد صاغ ميشال روز محرر الطرقات، واكتشفوا ال
كما  . )4 (تقريرا، ولكنه لم يستطع نشره بفعل قوانين تقييد حرية الصحافة) الجزائر الجمهورية(

لقيام به هو إتخاذ انددت الصحف الشيوعية، بإجراءات الحقد التي تغرس بذور التفرقة، فالذي يجب 
ف محاكم الإعدام و نزع سلاح الميلشيات، وأن لا يتجاوز القمع الحدود،        إجراءات تهدئة بإيقا

صبحت الصحف الشيوعية، تركز أ  1945مع نهاية و .و ينبغي أن لايمس  إلا بالمسؤولين الحقيقيين
 1945 ليلة من ليالي ماي أنّه لن ينس أبداً" أحمد عكاش"أكثر على فكرة القمع، فكتب النائب 

وفريل الهاربين  ش طفل في قالمة بالبنزين، وأنّه لن ينس أيضاً أطفال80حيث تم إحراق المرعبة، 
 ماي 8في  :" الحرية"وفي الذكرى الثامنة للأحداث كتبت . )5 (تحت وابل رصاص قوات اللفيف

  حت أوامر كبار أتباع النظامت  من إخواننا، قتلوا بعمالة قسنطينة، ومنازلهم خربت40000
  
  

1) Liberté, 24 05 1945. 
2) Ibid. 
3) Liberté, 29 12 1946. 
4) Henry ALLEG, La grande aventure d’Alger républicain , Missidor , Paris,            
  1987,  P. 40. 
 5) Voir :  Humanité, 27 12 1945. 
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الخطاب الصحفي السنين على الأحداث، لم يعد  وبذلك مع مرور الوقت، وتعاقب . )1(الاستعماري
  .الشيوعي، في فحواه يختلف كثيرا عن الخطاب الوطني

 بحملة، لصالح إصدار قانون عفو، عن معتقلي 1945قامت الصحف الشيوعية منذ نهاية و
 ، بحيث تحدث أوزقّان في الجمعية التأسيسية، عن رمي الآلاف من المسلمين في1945 ماي 8مأساة 

ث عن المسؤولين عن المؤامرة في أوساط المسلمين، ولكن في أوساط السجون، مع أنّه لا ينبغي البح
 ، كانت قد رحبت )امانيتي(ومع أن صحيفة الإنسانية . )2(المحرضين الفيشيين، الذين مولوا رومل

بمبادرة، اعتقال السيدين فرحات عباس والدكتور سعدان، إلا أن ميشال روز في الجزائر 
 الإفراج على عباس، واعتبر أن ذلك لا يرتبط بقانون العفو، ولكن لأن رية، أثنى على عمليةوالجمه

   .)3 (م تثبت إدانته، وهي عاجزة عن تبرير تهمها لمدة طويلةل العدالة العسكرية
  

  : اقتراح الحلول لحل الأزمة - )4     
  

ة ، قد نددت بخطور1945اية د وب1944نشير إلى أن الصحف الشيوعية، كانت منذ نهاية    
 لا تخفي عداوتها الوضع الغذائي في الجزائر، وضعف التموين بالنسبة للمسلمين، كما كانت أيضاً

لليمين الاستعماري، الذي كانت تصفه بالفاشية و الفيشية، لذلك بعد وقوع الأحداث الدموية لماي 
 تجدد تهدئة الأوضاع و الحيلولة دونل، اقترح الشيوعيون بعض الإجراءات المستقبلية، 1945

  .الإضطرابات مستقبلاً
 تصوت على بيانات الحرب  ن الحلول السياسية؛ الدعوة لإزالة المندوبيات المالية التيم *

ّـل حاجزاً يفصل بين الجزائر وفرنسا، ويحول دون تحقيق -حسب الشيوعيين-الأهلية، وهي   تمث
لاً لتعشيش كبار قمثل معسياسة الإدماج، التي تاق لتحقيقها مشروع بلوم فيوليت، كما أنها ت

المعمرين، والملاّك الكبار المسيطرين على الاقتصاد الجزائري، والذين يسميهم الشيوعيون بالمئة 
  ...إقطاعي الأرض و البنوك والمناجم

 أصبحت تدعوا لضرورة، وقف عمليات القمع المنظمة ضد 1945 وبعد نهاية ماي *
  .الجزائريين

ايقاف عمل الملشيات والمحاكم العرفية و حلها، وايقاف العمل  و القيام بإجراءات للتهدئة*
  .بالأحكام الإستثنائية 

الدعوة لرفع حالة الحصار التي تحضر التجول على المسلمين، في مناطق الإضرابات، * 
  .كام القاسية، الصادرة في حق الجزائريين، مع إصدار قانون عفو شامل لكل المعتقلينحومراجعة الأ

  .ية، من العناصر التي نشطت، خلال فترة حكم الفيشيرستعمابتطهير الإدارة الالقيام ا *
عاقبة الفاشيين الهتلريين، من عناصر حزب الشعب، وأحباب البيان والحرية، ومنع نشاطهم م *

  . تجديد ذلك النشاطةلتجنب إمكاني
شر في البوادي تحسين حالة التموين بالغذاء خاصة الحبوب، لوضع حد لحالة الجوع، المنت *

  .الجزائرية
لة الطوارئ، في اقديم تعويضات للضحايا، وإيقاف عمل المليشيات، ومحاكم الجرائم وحت *

  .مناطق الإضطرابات
محاكمة ومعاقبة المسؤولين الاستعماريين لعمال قسنطينة، عسكريين مدنيين، أمثال لستراد *       

   . للمجازر الميلشيات لارتكابهم لمشرفين علىاربونيل، والجنرال دوفال، والسفاح أشاري، واك
  

1) Liberté, 07 05 1953. 
2) Liberté, 27 12 1945. 
3) Alger républicain, 02 06 1946. 
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ّـل الحل الأمثل للمشاكل 1944 مارس 7لتطبيق الفوري والسريع لإصلاحات ا * ، التي تمث
  .الجزائرية

، بإنشاء مصانع في الجزائر لمصلحة الأهالي، جوب إحداث إصلاحات اقتصادية واجتماعيةو *
عمال الجزائريين، مع ضرورة التسريح السريع، لو تطبيق قوانين الضمان الاجتماعي، على ا

  .للمجندين الجزائريين بانتهاء الحرب
  .1945 ماي 8اح سجناء قمع سرالب بإطلاق طت تذخ، أ1945في نهاية و *

جملها، تدعوا لاستعادة الثقة، في السكان المسلمين  والملاحظ حول هذه الحلول، أنها في م
الخطير للأحداث، الذي يؤدي إلى زيادة اتساع الهوة بين  والأوروبيين، ووقف المسار الدموي

  .الجزائر وفرنسا، وبين المسلمين و المعمرين، كما ترسي الأحقاد وروح الانتقام في المجموعتين
  

   :تقييم موقف الصحافة الشيوعية -)5
   

 لا ةفاشي  مؤامرة"تلخص الموقف الشيوعي، في شعار الذي رفع الحرب الشيوعي الجزائري؛ ي
 بحيث مزج بين الاطروحات الرسمية، المتهمة لحزب الشعب بالفاشية، و المعتبرة ،"ثورة عربية

للأحداث أنها من عمل أقلية محرضة، وأن فكرة الاستقلال أجنبية على الجماهير المسلمة، و فكرة 
وا قمعاً وحشياً، سكون الاستعماريين الفاشيين، قاموا بتجويع المسلمين لاستفزازهم، حتى يثوروا ليمار

ويفرضوا نظاماً ديكتاتوريا، ولكن إلى أي مدى يمكن تصديق الاطروحات الشيوعية، بوجود مؤامرة 
   ماي ثورة طعام؟8فاشية ووطنية؟، واعتبار انتفاضة 

 ماي ثورة طعام، تريد تجريدها من طابعها 8ها لانتفاضة لصحف الشيوعية في اعتبارا
طنية تبنّتها أقلية، من المنظَمين إلى الأحزاب الوطنية، أما ما يسميهم والوطني، أي أن الفكرة ال

الشيوعيون، شعوب شمال إفريقيا وسكان الجزائر، فإنهم ليسوا ضد فرنسا ، ولم يصلوا للمطالبة 
وقف لا يصمد أمام النقد، فهو تفسيرسياسي أكثر من كونه يستند للوقائع، بالاستقلال، ولكن هذا الم

ذلك أنّه رغم الانتشار الواسع للمجاعة، والنقص الفادح للأغذية، إلاّ أن التقارير العسكرية و مراسلي 
، أكّدوا وجود مخزونات كبيرة من الدقيق الحبوب الزيوت )الاستعمارية وغيرها(مختلف الصحف 

دموية، لا ل، فإنّه خلال الأيام ا)Le monde"(العالم"وحسب صحيفة ، ة، لدى القبائل الثائرةوالألبس
" بينازيت" كتب 1948في و  ،(1) بالقمح، و لا مخزونات المواد الغذائية تمت سرقتهاةءوالأكياس الممل

)Benazet( ":بالحبوب، ةءوالمتظاهرون لم يرفعوا اللافتات ضد التمويل، ولكن مخازن الغذاء الممل 
 8ين فالي، في كتابه حول مأساة ج ونفس الأمر أكّده أو،(2)والمتروكة دون حماية، لم يتم المساس بها

  .، والذي أصدره في نهاية الأربعينيات1945ماي 

 ماي، لم يرفعوا لافتات تطالب بالخبز، مثلما فعل عمال بتروغراد خلال 8ما أن متظاهري ك
ّـلت بدا ، بل اللافتات التي حملها المتظاهرون، تعبر 1917ية الثورة البلشفية في مسيرتهم، التي مث

ابع الوطني للمظاهرات، بحيث لأول مرة رفعت الأعلام الوطنية، في مختلف أنحاء الوطن، طعن ال
من قبل جماهير المتظاهرين، ولافتات تطالب بسقوط الامبريالية والاستعمار، وتمجد حياة الجزائر 

لأحداث،     اة وتطالب بتحرير مصالي، وهذا ما يعبر عن الطابع الوطني، الذي اتخذته حرة مستقل
  حسب( فأن الجماهير كانت متشبعة بالحماس الوطني، والواقع" و كما صرح به المناضل بوضياف، 

  
  

  
1) Le monde , 12 05 1945. 
2) Henry BENAZET , l’Afrique francaise en danger , librairie Arthene Fayard ,  Paris, 1947 ,  

P. 54. 



 192

ن يبحث عن استعادته لهيبته، ويبحث عن الفرصة للقيام اأن الاستعمار، ك) تصريح ذات المناضل
كانت لي الفرصة للتحدث، مع مسؤولي حرب الشعب في سطيف، الذين أكّّدوا " ؛ بضربته القاضية

 خلال التصريح يبدو أنّه لا نقص الطعام، ولا نم. ) 1(م يكن لهم أي دور في توجية الأحداثل أنهم،
ير الإضطرابات، ولكن النظام الاستعماري كان مستعد ومتحين جالحركة الوطنية، كانت وراء تف

للفرص، حتى يضرب ضربته ليستعيد هيبته، في وقف كانت الجماهير، تتّقيد حماسا وتأمل في 
  .مستقل مشرق، وعهد جديد بنهاية الحرب العالمية

م يي دفاعها عن اليسار تجاهلت الصحف الشيوعية، وجود عناصر شيوعية، في تنظفو
رئيس فرنسا ) Garrimal(بين قادتها، غاريمال ن المليشيات، بل حتى في قيادتها التي كان م

المحاربة، وهي جمعية يسارية للمقاومة الفرنسية، وعضو في الفرع الفرنسي للأممية الاشتراكية     
)S.F.I.O.( وشالان ،)Chylan (ين في يأمين إتحاد النقابات المحلية، و حول الإتحاد المقدس للفرنس

في قالمة مثلاً نجح رئيس الدائرة أشاري، في أن يجمع ويسلّح  : "لوموند"الجزائر، نقرأ في صحيفة 
وى كل الفرنسيين الشيوعيين واليمينيين، الكل إجتمعوا في بوتقة واحدة، لم يكن لهم أي هدف س

العام للنقابة، وعناصر  وكان من بين السفاحين الأمين )2(التعاون للدفاع، في انتظار وصول الجيش،
   .)3(من الحزب الشيوعي الجزائري، الذين أعطوا المثال في القمع 

ولكن الحرب الشيوعي على ما يبدو، حاول تدارك تلك الأخطاء والتجاوزات، التي تتناقض مع 
ارسة القمع، بحيث قام بتصفية صفوفه، من مختلف العناصر التي انضمت إلى لمم توجهه، وانتقاده

وبعد الدمار الذي مس عمالة قسنطينة، ضغط موريس توريز، الأمين العام للحزب  . )4 (ياتشالميل
كوزير   (للاستقالة من منصبه ) Tillion(الشيوعي الفرنسي ومسيري الحزب، على تايلون 

، و الإدارة )المئة إقطاعي(ة المؤامرة الفاشية، التي دبرها كبار الكولون وحتى فكر. )5()للتسليح
عمارية، تبدو أنها تهمة، لا تقوم على أدلة، تثبت وجود مخطط للمكيدة الفاشية، التي نظمها المئة تالاس

إقطاعي، ودخل في لعبتهم حزب الشعب، لذلك رغم حملة الشيوعيين، من خلال صحافتهم ونوابهم 
  .لكذانيين، إلاّ أن نداءاتهم لم تجد آذاناً صاغية لدى السلطات لتوكد البرلم

بقى أن الصحافة الشيوعية، تمكنت من الرد على الصحف الاستعمارية، و التعرض يولكن 
لمسألة الطابع الوحشي، الذي اتخذه القمع، في وقت كانت أصوات الحركة الوطنية أسكتت، وصحفها 

ي المؤامرة من المئة إقطاعي، ولكن هذه الدعوات، لم تجد من يؤيدها منعت، ودعت لمعاقبة مدير
ويجسدها، وهذا ما يدلُّ على أن الأطروحات الشيوعية، في تحليل الأحداث وتفسيرها ، كانت معبئة 

  . بالخلفيات الإيديولوجية
  

(V -استغلال الأحداث من قبل الصحف الوطنية، لصالح قضية التحرير والإستقلال.  
ّـلت في العمل ذاإ  كانت الدروس التي استخلصتها، الصحف الاستعمارية من الأحداث، تمث

  ، على الوقاية من تكرارها، بممارسة قمع مثالي، ضد المتظاهرين و المنتفضين، واتخاذ مستقبلاً
  

 
  

1) Eldjarida, op. Cit., P.101. 
2) Le Monde, 08 07 1945. 
3) Emanuel SIVAN, Communisme et nationalisme en Algerie 1920-1962, Presse de la fodation           
    nationale des sciences politiques, Paris, 1986, P.144. 
4) Gregoire MADDJARIAN, La questione coloniale et le partie communiste francais, 1944-

1947, Place  Paule  Painlevé, Paris, 1977,  P. 7 
)  5 Jaques JUQUET, op. cit., P. 252. 
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 لتحسيس السلطات ،رهيبية ضد الشعب الجزائريت جراءات ردعية ضد الحركة الوطنية، وأخرىإ
فإن . بضرورة تعزيز الأمن في الجزائر، بإرسال قوات إضافية، تضمن أكثر حياة وأملاك المعمرين

لخدمة القضية الوطنية، ولتعزيز فكرة وجود الصحف الوطنية، حاولت بدورها أن تستثمر الأحداث، 
  .  صيره بنفسهممتطلع لتقرير ، ستقلال، و شعب واعٍللإأمة جزائرية، ناضجة و أهلة 

بين لنا خلال الفصول السابقة، كيف أن الصحف الاستعمارية نددت بالانتفاضة، وأدانت بشدة ت
لبية، كالتوحش والغلضة التعطش للدم، الحركة الوطنية، و وصفت المنتفضين بمختلف الأوصاف الس

ن نجد أن الصحف ك، ول"للرسالة الحضارية"وكيف أنها أشادت بالإستعمار والمعمرين لأدائهم 
الوطنية على عكس ذلك، ناقضت صيغ طرح، الصحف الاستعمارية بشكل كامل، ودعت إلى قيم 

لت غرس مبادئ وقيم، مخالفة لتلك مغايرة، ومقابلة لتلك التي دعت إليها الصحف الاستعمارية، وحاو
بذلك كانت الأحداث وتثبيتها وترويجها في أوساط الرأي العام،  التي حاولت الصحف الاستعمارية

  .نظر للمستقبللل محطة للإعتبار، واستخلاص الدروس
  

  :لتنديد بالنظام الاستعماري ا-)1
  

ارية حول الأحداث، بإزالة تمكّنت الصحف الوطنية، من الرد على ادعاءات الصحف الاستعم 
ه الجزائريون ر، يتذكّ"المغرب العربي" ماي حسب 8القناع عن الاستعمار، وابرز وجهه البشع، فيوم 

جيداً ، فكان يوم نحس أسود، بالنسبة لحياة الجزائريين، فبتذكّرهم لذلك اليوم يتذكّرون معاني؛ الغزو 
لتنكيل والتقتيل والتشريد، فالإستعمار منذ أن وطئت والسيادة والحرية والاستقلال، ويتذكرون معه ا

   .)1 (لسودا أقدامه، هذا القطر العزيز، لم يترك إلا الذكريات المحزنة والأيام
 ماي، مناسبة للتذكير بالتاريخ الأسود، للوجود الفرنسي بالجزائر، وحتى 8وبذلك مثّلث مجازر 

إن كنت لنا يوم بؤس فليس الظلم منك، ولكن :" ة اي كيوم دعت المغرب العربي قائل م8لم يوم يظلا 
. إلاّ متوحشًا ، يحمل نار الوحشة  يا يوم من ظالمك وظالمنا، ذلك الذي عرفناه بالتمدن، ما رأيته

   . )2 (شعب بذل دماءا زكية، وقدم لنيران الحرب، شبابا وفيا ثمنًا للحرية، فكان جزاؤه ما رأيت
ظام الاستعماري بكبريائه الأعمى، وبنيته الإبقاء على هيمنته فإن الن" المساواة "وحسب 

ة قسنطينة، فخلال عدة أسابيع، مرتزقة اجتاحوا الأكواخ لوعنصريته، فجر مؤامرته، التي أدمت عما
، ولامت الصحف الوطنية الإستعمار، لأنّه قابل  )3(ينا، زارعين المجازر والآلاميالبسيطة لقرو

ي جبهات قتال الحرب العالمية الثانية، بأن قتل ذويهم في الجزائر، وتأسفت تضحيات الجزائريين، ف
ف أن الجزائر سقط أبناؤها لتحرير فرنسا، وأن دماءاً أخرى، أرقيت ليس يك" الجمهورية الجزائرية"

بالرصاصات الألمانية، ولكن بالرصاصات الفرنسية؟ فالعربي قتل لا لجريمة، إلاّ لكونه عربيا، من 
، ، وبذلك تكون الصحف الوطنية، قد صورت دوافع المجازر )4 (ل أناس لم يكترثوا، إلى حد اليومقب

  .درة عن روح عنصرية، هدفها كما ذكر توفيق المدني، قتل أكبر عدد من الجزائريينابأنها ص
  
  
  
  
    

  .1948 05 07  ، لمغرب العربيا1 ) 
  .1949 05 07  ، لمغرب العربيا 2)

3) Egalité, 09 05 1947 . 
4) République algérienne, 07 05 1954 . 
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اي الفرنسية بالجزائر، م 8 نيا، وجرائم اربطت الصحف الوطنية، بين جرائم النازية في ألمو
مثل تلك التي كانت في  ،)Ghetto(توغيفأسمت السجون التي أودع فيها المعتقلين الجزائريين بال

ذكرت أن جرائم مجرمي النازية، تظهر شيء قليل، و. )1 (ن اليهودفرسوفيا، و التي أَودع فيها النازيو
وذلك . )S.S() 2(لمخابرات النازيةاالأجنبي، بأنّها مثل   ماي، ووصفت قوات اللفيف8أمام مجازر 

هو الذي يعطي للأحداث، الطّابع الهتلري الحقيقي، لا إدعاءات وحملات الأوساط الاستعمارية         
  .، التي كان هدفها إدانة الحركة الوطنية وقمعها و الشيوعية

ستعمار منها القضاء لاو وصفت الصحف الوطنية الأحداث، بأنها حرباً عرقية، استهدفت ا 
في هذا اليوم جن جنون :" اء في البصائرج مؤثّر اطفيٍععلى وجود الجزائريين، وبأسلوب 

لمة، تفتك بالأبرياء فتكاً ذريعاً، وتمعن في المستعمرين، فانطلقت وحوشهم الضارية، في سطيف و قا
م بوصفة، في هذا اليوم ل لقلبـلا قِ، النهب والسلب، وحرق البيوت وإزهاق الأرواح بشكل مرعب

لم . تحركت قوة الاستعمار، في مقاطعة قسنطينة، فكانت لا تأتي على شيء، إلا وجعلته كالرميم
خ يدب، أوصبي يحبو، أو فتى أو فتاة، يستقبلان الحياة لشي اًيترك التذبيح والتقتيل والتشريد، أثر

وى أن يرى زهرتيهما تتفتحان، وإذا سباسمين، في ظل أبوين كريمين، ليس لهما من أمل في الحياة، 
تحدثت بعض الصحف، عن التعذيب والإعتداءات الجسدية، فذكرت و .)3(عدوا عليهما تباليد الأثيمة

بعضهم فقعت أعينهم، وبترت  فلين الذين، أعدموا برصاصات الملشيات،المساواة أن هناك من المعتق
  .  )4("ارة الغربيةضأعضاء من أجسامهم ، وأشربوا الجريزيل بإسم الح

 ماي، الذي كان يوم 8وبذلك أدانت الصحف الوطنية، الاستعمار لتدبيره مؤامرة، حولت يوم 
 بفعل المكيدة الاستعمارية، التي كان هدفها يصبح يوم نحس وقرح بالنسبة للجزائريين، لنصر وفرح،

  .    الوحيد هو قتل الجزائريين
  

  :القمع  وحشية براز فكرةإ-) 2
  

إطار إدانتها للاستعمار، واتهامه بارتكاب أكبر مجزرة إنسانية، اهتمت الصحف الوطنية  في   
 و    فاضة،     بفكرة القمع، وذلك على خلاف الصحف الاستعمارية، التي أبرزت أحداث الانت

وبصفة عامة المعلومات التي قدمتها الصحف الوطنية حول القمع، هي مجرد . أغفلت القمع
ل مسار القمع، هدفها إدانة الاستعمار، أكثر منها تقديم عرض تاريخي،  وانطباعات عامة، ح

  .لمسارعمليات القمع الوحشي
  

  :القمع  -1.2)
داث الانتفاضة، كان بعد مدة من حدوثها، و نظراً النظر إلى أن تعرض الصحف الوطنية لأحب

وطنية، في سرد ل من قبل السلطات الإستعمارية، لم تتوسع الصحف اوضللحصار الإعلامي، المفر
حيثيات، وتفاصيل عمليات القمع، هذا إذا استثنينا صحيفة المساواة، التي أولت اهتماماً خاصاً 

عة منها، واستخلاص الدروس خدمة للقضية الوطنية، بلّ بالأحداث، ليس فقط بتصوير الجوانب البش
، )1947لى أكتوبر إأوت  (102 إلى 89لأنها نشرت سلسلة من المقالات، في أعدادها الممتدة من 

 رفيسوجاءت في شكل روبورتاج، عن قصة الأحداث في مدينة قالمة، عرضها شاهد عيان، وهو 
 لقمع و الاعتقال،لكة أحباب البيان، والذي تعرض بنفسه لقادر، الذي كان عضواً نشيطيا في حرا عبد

  

  
1)  République Algérienne,15 05 1953. 
2) Egalité, 28 09 1947. 

   .1951 05 14 ، البصائر) 3
4) Egalité, 30 10 1947. 
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ضياً لتي عايشها، فإذا استثنينا ذلك فإن تعرض الصحف الوطنية للقمع، كان عر افقام برواية الحقائق
  .ولم يكن بسرد حيثياته وتفاصيله

تصريح تكسييه حول الأحداث، والذي يمثل أول شخصية رسمية سامية، " المساواة"نتقدت ا
أنّه    قائلة ،لقت على تصريحه عبشكل عابر، و  المسلمين ولو  تعرض لمسألة القمع والضحايات

قتيل مسلم الذي تصور أنّه مبالغ فيه،  35000:  ذلك أن رقم،لاغاليط االأكاذيب و  يحمل الكثير من
نّه يخفي وراءه  أو ذلك ما يعني، )1(من قبل بعض الصحف الأجنبية، يعتبر هو الأقرب إلى الحقيقة

 لم يفرق بين الجزائريين، فالسلطات الاستعمارية حشدت قوات كبيرة ومختلفة، اًعموأقمعاً وحشياً، 
جيجل المنصورية وسوق الاثنين إلى أوقاس، ومنذ بداية : فالسفن الحربية دمرت السواحل الممتدة من

، دافع، و قوات كلها مسخرةمالأحداث، لاحظنا انطلاق قطارات من الجزائر، محملة بمدرعات و
   . )2 (رنساف للقيام بحرب ضد الأهالي، الذين فضلوا القيام بحرب، ضد ألمانيا لتحيا

اجي، وميالة للإدارة الاستعمارية وصاحبها ورغم أن صحيفة صوت الأهالي، لها توجه إدم
ة قَدِمت إلى مناطق ممتجنس، إلا أنها ذكرت أن قوات ضخ) رابح زناتي، أصله من بلاد القبائل(

وتونس، دمرت بشكل عشوائي،  الحوادث، بحيث استقدمت طائرات من الجزائر، وهران، المغرب
 السواحل، و تم الإفراج عن السجناء القرى العربية المتواضعة، وفيما دمرت السفن الحربية

الإيطاليين، وتسليحهم بالرشاشات ليطلقوا النار على ظهور المسلمين، الذين جدوا من أدنى ر
  قدِمت عدة وحدات مدرعة من تونس إلى قالمة، قامت بتدمير1945 ماي 10الأسلحة، و بعد ظهر 

سكان الأوروبيين فرحوا بقدوم تلك  فيلار، ذلك ما أدى إلى وجود موتى وموتى وموتى، الحي
   .)3 (القوات، وشحذوا وجوههم من جديد، في ظلِّ الحقد والرغبة في الانتقام

صيد تشبه عمليات صيد الثيران البرية، مستخدمة أسلحة : شيات قامت بعملياتيالمل
... لمسلمينأوتوماتيكية، وامتلأ الجو برائحة البارود، المطلقة في مختلف الإتجاهات، في أحياء ا

أصوات الطائرات سمعت، عدة  آلاف من الطائرات المقاتلة قامت بعدة دوريات وعمليات تدمير، 
ّـفٍ  الجيش تدخّل أيضا ،العديد من المسلمين، لم يخرجوا من منازلهم، الطائرات قامت بقصفٍ مكث

   .)4 (وبقوة، المليشيات لم تتوقف، عن إطلاق النار وعن الإيقافات
 الذي كانت المليشيات، تمارس الإعدامات في قالمة، المسلمون كانوا يفرون من وفي الوقت

ة والمنهوبة، تحت طلقات الطائرات المقاتلة، المعركة لم تكن وق والمحرةدواويرهم، وقراهم المدمر
ين  أوروبيين، دفنوا في المقبرة المسيحية، وأذاعت المليشيات فكرة، أن المسلم9متكافئة، خلالها مات 

   .)5 (أعلنوا الجهاد، في كل مكان ضد الفرنسيين
من نواحي سطيف وقالمة، قاموا ، غابةٍ كان القمع وحشياً فالإمبرياليين في كل وادٍ في كل

باغتيالات جماعية، وبازدياد القمع ارتفع عدد الضحايا، و للتخلص من الجثث، تذكَّروا الأفران 
يليوبوليس، وبجانب كنيسة فيلار، أرغم الجزائريين على النازية، وأنّه توجد أفران حارة، في ه

، عمليات نهب وسرقة، ولم يخمد روع تاشعال النار، لحرق جثث إخوانهم، رافق الاغتيالا
  وصورت الصحف الوطنية، مأساة الجزائريين. )6(الإمبراليين، إلاً بعد أن إرتووا بدماء الجزائريين

  ،نادق ببأيدهم  م تكن ل و ،باب استهدف للقنصش " :زائرية الج   فذكرت الجمهورية ،درامي  بشكل
  
  

1) Egalité, 09 09 1947. 
2) Ibid. 
3) Voix idigène,12 09 1947. 
4) Egalité, 12 09 1947. 
5) Egalité, 26 09 1947 . 
6) Elmaghrib Elarabie , 29 04 1949. 
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ية، العديد من الناس رميوا أحياءا، في لّمت الجزائريين معنى الأفران الناز عأفران هيليوجوليس
، نساء )ملبو( الجبال الساحلية يالمحاجر، آخريين رميوا من أعلى منعرجات خراطة، وفي أعال

اغتصبن أمام أنضار أزواجهن، و بنات شابات إغتصبن أمام آبائهن، رضع ماتوا جوعا، لأن أمهم 
 شيء يقتاتونه، وفيما بقي العديد من الموتى بدون لم يكن ممكننا لها، مغادرة المنزل لتحضير لهم

   .   )1 (مقابر
، فإن 1945 ماي 12حدثت عن استعادة الأمن، في تإذا كانت الصحف الاستعمارية، قد و

، كانت أيام ) ماي15-14-13(الثلاثاء والأربعاء  -الإثنين: ذكرت أن أيام مهورية الجزائرية،جال
لمدني لقالمة امتلأ، الدرك قام بإخلاء مقر الكشافة وأماكن أخرى، أحد لسجن افاالهجومات الكبيرة، 

 . )2 (جزة، لاحظ آباءا وأصدقاءا معتقلين، أخذوا ولم يعودواعالذي نجى من الموت بم ،الشهود
   .)3 (واكتضت المعتقلات، إلى درجة أن وضع السجناء، بعضهم فوق بعض

مة ، السلطات فكّرت في تدمير الحي العربي، شاف مسلم بقالك 40 ماي تم إيقاف 12و في 
جاء دور، أعضاء حزب أحباب البيان،  ولكنها تراجعت، لأن ذلك سيمس ببعض الأوروبيين، اثرها

 شاب مسلم، فقامت شاحنات بحمل هؤلاء المعتقلين، إلى المكان المسمى كهف البومبة، على 70مع 
أحد المليشيين في مليزيمو، قام  . )4 (ال هناك كلم من قالمة، حيث أعدموا وآثارهم لا تز4بعد 

لدية بوتي، المسمى جوليا ونائبه دالما، قاموا ببتجميع سجناء بلديته، وقتلهم رمياً بالرصاص، رئيس 
 سنوات، ومعطوب حرب، أعدموا من قبل 11 و8بتجميع معتقليهم، ومن بينهم طفلين أعمارهم 

هؤلاء الأبرياء، معرضة  لأشعة الشّمس، ولم تجد حتى بشكل لا رحمة فيه، وبقيت جثث ، المليشيين
   .)5 (المقابر لتقبر

  الصحف الاستعمارية، ونوهت بأعمالهم الموصوفة بالشُجاعة،موبذلك فالذين أثنت عليه
بأوصاف معاكسة، بحيث أبدت بعض، ما أخفته الصحف الاستعمارية  ،صفتهم الصحف الوطنيةو

ولإيقاف سفك الدماء، تم إعلان حل :"يات، جاء في المساواة وحول عمل المليش .وتغاضت عنه
 في هذا الموضوع، فبعد مدة طويلة من استعادة النظام، ،المليشيات، ولكن لا يوجد أي شيء دقيق

عضو في المليشيات بسطيف  رحصبعض هؤلاء الخارجين عن القانون، أسس ثورة كبيرة بالقوة، و 
  وروبياً أ، وذكر عبد القادر سفير ، أنّه سمع طياراً )6 ("نيفاً، وجماعياًالقمع كان ع" ... : قائلاً 

  
1)  République algérienne, 07 05 1954. 
2) Egalité,  12 09 1947. 
3)  République algérienne, 05 05 1950. 
4) Egalité, 26 09 1947. 
 

 أِسرى لدى 10 ماي، 15في يوم « :  بعض ما عايشه،)1947 أآتوبر 30(  يروى عبد القادر صافي في المساواة ) 5
 سجين 40 آلم من قالمة، 3، قرب الجسر على بعد )1945 ماي 14(الدرك، أُرغموا على حفر القبور، للذين أعدموا البارحة 

ن جسر حاج  م، ع30 إلى باب السوق، الذي يبعد بـاقتدنا ماي، أنا شخصياً ورفقائي، 16من أصحابنا ترآناهم إلى الأبد، في 
قمنا بعمليات الحفر، تحت مراقبة ...  جثّـّة، شوهت بالرصاص وأحرقت بالبنزين،67مبروك، حيث آانت توجد حوالي 

م،  4       م طوله 1,5المليشيات، وآانت الطائرات المقاتلة، لا تتردد في الصعود والنزول فوق رؤوسنا، حفرنا خندقاً عمقه 
لينا حملها من الأرض، بعدها حفرنا خندقاً بنفس الحجم، المليشيون أرغمونا على العمل حيث أَودعنا الجثث، التي صعب ع

سيكون سهلاً « : سائق الشاحنة قال". هذه المقابر هي لكم، في المساء سيأتي دورآم :"والرؤوس منحنية، دون آلام، وقالوا 
  ... علينا، اغتصاب النساء العربيات 

 ماي، 17 -16 شخص، قسِّمنا إلى مجموعات، في ليلة 84قام بجمعنا، آان عددنا  )Tocquard(محافظ الشرطة طوآار
نزلت الشاحنات لنقل المعتقلين، وآانت الطّائرات تغطي السماء، وآان آل واحدٍ منّا، يرفع إصبعه للنطق بالشهادة، قائد المليشية 

 فرنسا، يحيا تحي" إيقاضنا مبكرًا، وأرغمنا لننادي  ماي تم17ض المعتقلين، الذين لم نراهم منذ ذلك الحين، في يوم بعأخذ 
 إلي ماي أفرج عنِّي، واستقبلتني عائلتي بحزن وحداد على الآباء، الذين ماتوا دون سبب، نساء الحي رآضن 18، وفي "ديغول

  ".ليسألنني بألم، عن أخبار أبنائهن، أو أزواجهن، أو إخوانهن
  

6) Egalité, 26 09 1947. 
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روي للأوربيين كيف أنّه، في العديد من المرات، قام بعدة غارات ، بطائرات مقاتلة في القطار، ي
        بسرعة أكبر من سرعة الأرانب، للجوء إلى الكهوف ين كانوا يركضونذيتتبع الفارين، ال

   .)1 ("والمغارات
رها، ونتيجة قوة ووحشية القمع، فقد كانت الخسائر باهضة، فالقرى أحرقت ودمرت عن آخ   

، فأحد ا، والمنازل نهبت، وعدد الضحايا كان كبير)البرية، البحرية والجوية(بمختلف الأسلحة الثقيلة 
 ألف قتيل، لذلك تظهر مجازر النازية شيء قليل، 50 ألف وحتى 45 ألف و40شهود تحدث عن لا

 40000 كانوا وحول عدد الضحايا المسلمين، ذكرت المغرب العربي، أنهم . )2 ( ماي8أمام مجازر 
 شهيد وهو الرقم الذي تبنته جبهة 45000: ، وعموماً استقرت الصحف الوطنية عند رقم )3 (قتيل

   .  )4 (في العديد من المناسبات"  المجاهد"تحرير، ونشرته لا
  

   :1945 ماي 8النضال لتحرير معتقلي انتفاضة - 2.2)
 دوراً إخبارية فقط، بل كانت وسائل لم تكن الصحف الوطنية، مجرد وسائل إعلامية، تلعب   

إطار تهمة  ، في1945اي  م8نضال سياسي وطني، بحيث من جهة، أدانت مرتكبي جرائم ومجازر 
المؤامرة الفاشية، ومن جهة أخرى، برأت الضحايا الجزائريين، الذين كانوا ضحايا المؤامرة الفاشية، 

،  حق، لذلك مثلما فعلت الصحف الشيوعيةوصورت معتقلي الانتفاضة، بأنهم أدينوا وسجنوا بغير
يقاً لمضمون بلتحريرالأسرى وإطلاق سراحهم، تط، ، ناضلت الصحف الوطنية1945منذ نهاية 

  .1946قانون العفو مارس 
تأسفت الصحف الوطنية، عن دور العدالة الفرنسية، وكيف أنها تكيل بمكيالين، في تعاملها مع و

الشعور " : مأساتها، فصرحت المساواة مدينة الإدارة الاستعماريةأطراف الانتفاضة، والمتسببين في
لجرائم لتستراد ، هؤلاء المعتقلين الأبرياءليحبس الأنفاس، حينما نفكر في الوضع المأساوي، 

كاربونيل، الذي عين مستشاراً للحكومة، وهو الآن يصوت على بيانات، تحرض على الحرب 
ّـاح أشياري الذي قتل المئات،  سنتينالأهلية، مثلما فجر الحرب منذ من ، في عمالة قسنطينة، السف

   .)5 ("يل الجزائر بأسرهاوالمسلمين في قالمة، نراه اليوم نائب مدير تم
وبذلك تكون الصحف الوطنية، بينت المجرمين الحقيقيين، الذين دبروا وخاضوا حرباً، ضد 

 كل مناسبة، من أعياد دينية، ومناسبات شعب أعزل من السلاح، وكانت الصحف الوطنية، تستغل
م الاستعمار، فذكرت ئاحتفالية، لتذكِّر بضرورة العفو، عن هؤلاء الأسرى الأبرياء؛ ضحايا جرا

في الوقت الذي يجتمع المسلمون، للاحتفال بذكرى المولد النبوي، هناك مسلمين آخرين، : " المساواة
 المعتقل، مع أنّه منذ سنتين، تم التصويت على قانون لا يدرون بالممارسات اللإنسانية، ضد الشباب

ّـل اجراءاً، من شأنه أن يحدث  العفو، من قبل الجمعية، الذي نطالب بتطبيقه الفوري، وذلك ما سيمث
اي، لايزالون في  م8 معتقل لـ1036:" عنونت المساواة 1947 جوان 27وفي  .  )6 ("التهدئة

عشية عيد الفطر ، يجب أن يستفيد، معتقلي  " :" عنونت1947 جويلية 31وفي . سجون الجمهورية
نتظرون تطبيق قانون العفو، الذي ي شخص لا يزالون في السجون، 1036 ماي، من العفو الشامل، 8

 ". صوت عليه البرلمان الفرنسي
  
  
  

1) Egalité, 09 09 1947. 
2) Egalité, 12 09 1947. 
3) Elmaghrib elarabie, 29 05 1949. 
4) Voir Elmoudjahid, 15 05 1958, 24 05 1959. 
5) Egalité,  31 07 1947. 
6) Ibid. 
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و أن  لحكومة العامة، دراسة ملفات المنكوبين المسلمين،اطالبت الصحف الوطنية، من مصالح و
لذي وافقت عليه الجمعية الوطنية، ا )للفرد( فرنك500: يتم توزيع عليهم، الغلاف المالي المقدر بـ

، وأن يستعيد المسلمين )طبقا لقانون العفو(يتم إعادة إدماج العمال المفصولين عن مناصبهم وأن 
   .  )1 (من رخص شراء السلاح، لذين فقدوا أسلحتهماأسلحتهم، وأن يستفيد 

من جهتهم ناضل النواب الوطنيين في الجمعية، من أجل تحرير أسرى القمع الاستعماري لـ و
أنّه يوجد ما : خلال تدخله) نائب الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري(ل اي، فذكر أحمد بومنج م8

ن أُسراً كاملة تُركت، لأن المسؤول عنها يوجد في أ موظّف، فصلوا عن عملهم، و170 و150بين 
السجن، ومع ذلك لم يتدخل أحد، لسد حاجيات أطفالها، وحتى أن بعض العائلات، اضطرت لبيع 

رغم تعاقب السنين، إلاّ أن الصحف الوطنية، لم تنس هؤلاء المعتقلين، و . )2( أملاكها حتى تعيش
 نسنوات مرت الدماء لاتزار تسفك، والسجناء لا يزالو 9: "  كتبت الجمهورية الجزائرية1954ففي 

 Nation"(الأمة الجزائرية"ت دتوعو.  )3(»في زنزانات لامبيز، والبرواقية وبربروس وميزون كاري
Algerienne ( سوا سيأتي يألا ت: أيها المعتقلين الأبرياء لقالمة وخراطة: "ايم 8مخاطبة معتقلي

   .)4 ("ة، الذين ينفِّذون الأحكام بالإعدام، و الذين يعذبونكمماليوم الذي تتم فيه محاك

  

  : استخلاص الدروس و توظيف الأحداث للدعاية الوطنية  -)3
  

 ماي، لتدين الإستعمار بلهجة شديدة، وتبين بأن وجوده في 8استغلّت الحركة الوطنية مجازرة  
         هة أخرى، الطابع الوطنيجحد ذاته يعتبر جريمة، كما أبرزت الصحف الوطنية من 

 الاستقلالي للمظاهرات و الانتفاضة، و اعتبرت ضحايا القمع الاستعماري شهداء الوطن، يجب و
اي في م 8درب الذي خطوه بدمائهم الزكية، فخاطب الإبراهيمي يوم تخليد ذكراهم، والسير على ال

تي لا تحمي، والذكرى التي لا تنسى فكن من أية سنة ليا يوم لك في نفوسنا السمة، ا: "البصائر قائلاً
 ماي وكفى، وكلُّ مالك علينا من دين، أن نُحيي ذكراك، وكل ما علينا لك من 8شئت، فأنت يوم 
   . )5 (" تاريخك في التروس، لئلا يسمحه النسيان من النفوسواجب، أن ندون

  

   : نقض الاستعمار لعهوده ونكثه بعهوده -1.3)
 ماي الدموية، 8 نجد الصحف الوطنية، تربط بين الحرب العالمية الثانية، وأحداث اكثيراً م   

، بدأت )برلين(ناك وذلك ليس فقط، في التعبير المأثور عن الإبراهيمي؛ أن الحرب التي انتهت ه
هنا، ولكن أيضاً في التذكير بالدور الفعال، الذي لعبه المجندين الجزائريين، في تحرير فرنسا، فكان 

وخلال . جزائهم جزاء سنمار، بأن كافأتهم بقتل آبائهم و إخوانهم، وحرق بيوتهم ونهب أملاكهم
، لا يفرحن بك 1945 ماي 8عة الذكرى الفاج: "الذكرى الرابعة للأحداث عنونت المغرب العربي

ب ولقد كانت الشع": ، ومما جاء في المقال" ماي، فإن حال الظلم الانهيار8الاستعمار يا يوم 
زكية، وقدم لنيران الحرب، شبابا ا شعب بذل دماء...المكافحة، ترجوك بَشيراً بتحرير بين الإنسان 

 ألف من إخواننا و أخواتنا، سقطوا 40..... أيتوفيا، ثمناً عني به من الحرية، فكان جزاؤه ما ر
   شيء يمكن أن ينسينا لاتحت ضربات الإمبريالية، ذكراهم لا تزال حية عندنا، ولن ننساها أبداً،

  
  

1) Egalité, 23 01 1948. 
2) Egalité, 18 07 1948. 
3)  République Algérienne, 07 05 1954. 
4) Nation Algerienne, 07 05 1954. 
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    .)1("الضحايا الأبرياء، الذين سطَّروا لنا بدمائهم، طريق الشرف والكرامة، لنبقى أوفياء لهم
هذا جزاء من استنجدته، في ! لك الويل أيها الاستعمار:" وخاطب الإبراهيمي الاستعمار قائلاً 

         ؟ أهذا جزاء من كان يسهرساعة العسرى فأنجدك، واستصرخته حين أيقنت بالعدم فأوجدك
؟ م، ويجوع وأهلك بطان، ويثبت في العواصف، التي تطير فيها نقوس أبنائك شعاعاًيا أبناؤك نو

عد أن شاركك في النصر، لا في الغنيمة، ب أيشرفك أن ينقلب الجزائري، من ميدان القتال، إلى أهله
د الأب قتيلاً، و الأم مجنونة من الفزع، والدار ولعل فرحه بانتصارك، مساوٍ لفرحه بالسلامة، فيج

لصغار هائمين في   امهدمة أو محرقة، والغلة متلفة، والعِرض منتهكاً، والمال نهباً مقسماً، و
    )2("العراء؟

وبينت الصحف الوطنية، كيف أن الحرب العالمية، كان شعارها تحرير الشعوب من الطغيان، 
أن الشعب الجزائري، ساهم في تحقيق النصر، في صف المسمون والاستبداد الديكتاتوري، و

 كانت النتيجة واحدة، وهي أنّه جني ،بالديمقراطيين، خلال الحربين العالميتين، ولكن في كلتا الحالتين
ذكّر فرحات "انتهت حرب الحريات، فأين الحريات؟ : " الحرية لغيره والعبودية لنفسه، وتحت عنوان

خلال الحربين العالميتين، ، صائر، بتضحيات الجزائريين، وشعوب المستعمراتالدراجي في الب
ات، فهل تجسدت الوعود ؟ بانتهاء الحرب العالمية يوكانت النتيجة في كلتا الحالتين انهيار الديكتاتور

الثانية، دبرت حوادث شهر ماي المشئومة، تلك التي تعتبر أكبر مجزرة تاريخية، في عصر المدنية 
الأولى هي نزع الثقة من أصحابها، والثانية : حاضرة، وحسبه فإن نقض العهود، يؤدي إلى نتيجتينال

   .)3 (هي شحذ العزائم، ومضاعفة الجهود، ومواصلة الكفاح حتى التحرر

، بين الثورة التحريرية 1956 ماي 19في ، في نفس الاتجاه، ربطت المغرب العربيو
 الحلفاء، أنهم خاضوا الحرب، دفاعا عن الحرية والديمقراطية، وأن والانتفاضة متسائلة؛ هل يتذكّر

قوات ، وأن كثيراً من الذين تَتَعقبهم... داالجزائريين يقاسون اليوم ويلات الاستعمار والظلم والاضطه
الأمن الفرنسية، كان لهم الفضل، في تحرير فرنسا نفسها، فما كادت الحرب الضروس تضع 

زائريون يحتفلون بالنصر، ويعبرون عن آمالهم، في الخروج من العهد الإستبدادي، أوزانها، وقام الج
  ...."هم القوات الاستعمارية إرهاقاً وتقتيلاًيإلى عهد الانطلاق والحرية، حتى إنقضت عل

استمرت الصحف الوطنية، خلال ذكرى الأحداث ودونها، تستخلص الدروس وتشحذ عزائم و
خلال الذكرى الرابعة للأحداث، أنّه لهولها وعموم " البصائر" فكتبت النفوس ضد الإستعمار،

  م والعدوان، وما سطِّر من صفحات لكريات الألم والظ ذفضاعتها، لتكاد تنسينا ما قبلها، من
  

  
  

  
حرية، شعب مزج دمه، بدم المناضلين سقياً لغرس ال: " عن الاستعمار قائلة-1949 ماي  19 -المغرب العربي  تأسفت ) 1

فكان الثمر الذي جناه الحرية لغيره والعبودية لنفسه، شباب رمى بنفسه إلى النار للقضاء على الطغيان، فكان جزاؤه إحراق آبائه 
خرسك الأسى، أمام هذا اللؤم، وآيف لا وأنت رأيت يا يوم لو آنت من الناطقين لأ... وأمهاته وإخوانه و أخواته، ومساآنه ومزارعه

م عن السلب يوالتي استهدفت للرصاص النازي لتحرير فرنسا، تصبح هدفاً لرصاص الاستعمار الفرنسي، ما تقول يا ر، وتلك الصد
  .ان وإحراقها بالنيرانفروالنهب، وإلقاء الأجساد البشرية في الأ

  عت شر النّازية ؟  طعن قطع الأيدي التي ق ما تقول يايوم-
  سبيل تحرير فرنسا؟ ة على نفوس تحمّلت الشقاء ، فيم بالأعمال الشّاقكالح عن ما تقول يايوم-
  الحكم بالإعدام ، على رؤس قد خلّصت رؤوس الفرنسيين من الإعدام، ورفعتها بين رؤوس الأمم؟ عن  ما تقول يايوم-
  ...".السّجون النّازية؟ الحكم بالسّجن ، على رجال حرروا رجال فرنسا من عن ما تقول يايوم،-
  

  .1948 05 10البصائر  ، )  2
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 أحزانه وذكرياته ومه لآآلا تعلمه  فَتُحسا لشعبٍ: "... اريخية بالأسود، وتحصر صاحب المقال قائلاًت
غير البكاء، والدعاء بالرحمة والرضوان، لضحايا الظلم و الإستعمار، فتُُحسا لمن لا يفهم منها، إلاَّ 

لو نفهم ! آهٍ: "واستدرج قائلا". م نحس يطويه التاريخ، من بين أيامه السود طياًأنّها مِحنة تولّت، ويو
إذا كان ذلك خير درس، يوحد بين صفوفنا، فيرى الإستعمار عين اليقين، !... الاستعمار كما يفهمنا

ة، فتسير لحكمة العالي اأننا كسائر الشعوب الحية الناهضة، التي تقتبس من ذكرياتها السارة والمحزنة،
   .      )1 (على ضوئها، لا تبالي بمآسي الحياة، ولكن أخشى أن نكون قوماً لا يكادون يذكرون شيئاً

        ماي، أنّه ثورة قومية حمراء دامية، إذا لم تودعها قرارة نفوسنا 8 و وصفت البصائر 
ما قبلها من الثورات  تستضيء بنورها، أوشكت أن تضيع وتتبدد، فلا يتعض بها أحد، كما ذهب و

  .)2("الوطنية، التي أزهقت فيها الأرواح وسالت الدماء
الاستعمار، ووجوده في الجزائر،  بذلك تكون الصحف الوطنية، شنَّت هجوما عنيفاً ضدو

وفضحت وسائله في استغلال الشعوب، و الاستنجاد بها ساعة ضيقه وعسرته، ليتخلص منها بعد 
كيف نتعامل مع هذا :  يسرته، و كأن بالصحف الوطنية تطرح تساؤلاًذلك، بالقتل والتنكيل ساعة

المستعمر؟ و عملت الصحف الوطنية، على تنمية الشعور المعادي للنظام الاستعماري، وحاربت 
  .1954 إلى 1945النسيان محدثة تواصلا، لاسيما خلال الفترة الممتدة من 

  

  :توظيف الأحداث للدعاية الوطنية  -2.3)
دت الصحف الوطنية، أن الاستعمار فشل في مكيدته، التي استهدفت تحطيم الحركة أكّ   

الجزائريين، الذين عكس توقعات منظِّري  الوطنية، واطفاء شعلة الحرية والاستقلال، في نفوس
  .الإستعمار، ماتوا وهم يحملون في قلوبهم، أمل تحريرالجزائر

  

  :ائد للحركة الوطنية إبراز فكرة الاستقلال، والدّور الر-1.2.3)
، والوعي الذي 1945 ماي 8ثيراً ما ربطت الصحف الوطنية، بين تضحيات الجزائريين في ك

، ذلك أن الحركة )الشعب و الحركة الوطنية( الترابط بين الجانبين ةبثته الحركة الوطنية، مبرز
ع، بحيث تم حل الوطنية، وبالخصوص حزب أحباب البيان، كانت الضحية الأولى لعمليات القم

الحزب واعتقال مناضليه، وقتل العديد منهم، وحينما عادت المساواة للصدور ، كثيراً ما كان السيد 
مذكِّراً بالمجازر الاستعمارية، ودور أحباب البيان في تجنيد ، فرحات عباس، يكتب الإفتتاحية

 - ترحم على الشهداء: "ةكتب في الجمهورية الجزائري، الجماهير، ففي الذكرى السابعة للأحداث
، وفيه بين كيف أنّه، بعد الحرب العالمية الثانية، الشعوب من كل "اي م8 ودروس أحداث ةلحمم

  . )3 (بلادها عبرت عن إرادتها، للوصول إلى حكم نفسها بنفسها، وتقرير مصير الأجناس والقارات،
ت ضربات المستعمر، ومنهم قدمت المساواة عدة أمثلة، لمناضلي أحباب البيان، سقطوا تحو

، ذكراها لا تزال، في أذهان المسلمين في قالمة؛ فهي 34الزهرة زغي، وهي امرأة كانت في سن 
وكانت مناضلة في حزب البيان، عذبت لمدة طويلة، شعرها تم حفه وجسدها تمت ) معلمة(مثقفة 

ماعن  س قسمة أحباب البيان، أما رئيس،)4(لجزئرا آه  تحيا: عزبلته بالرصاص، ولكنها صاحت بأمل 
  و كان بصدد التحضير لدخول   ،سنة 22البالغ من العمروعبدة، وهو خريج مدرسة قسنطينة، 

 
  

  
  . 1949 05 09البصائر ، ) 1
  .المرجع السّابق) 2

3) République algérienne, 07 05 1952. 
4) Egalité, 12 09 1947. 
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نحن الشُّجعان لانخاف الموت « :  السجن بالعربية المدرسة العليا بالجزائر، فكتب في حائط
رف، خير من حياة الذل ش باوت يومملاولانهابها، دخلنا في المعركة الصعبة، لتحرير بلادنا ووطننا، 

  .    )1("لألف سنة
بينت الصحف الوطنية، كيف أن الأحداث، زادت الشعب الجزائري، عزماً على التحرر، و

، من 40000إن الاستعمار أخطأ في حساباته، بحيث اعتقد أنّه بإراقة دماء فحسب المغرب العربي، ف
ذلك خطأ لأن الجزائريون بأكملهم ، قف معركتهاوإخواننا وأخواتنا، أن ذلك سيجعل الأمة الجزائرية ت

اليوم، مجتمعين وراء الحركة الوطنية، يطالبون بضمائرهم و بشجاعة أكبر، بمكان ضمن الأمم 
  . )3("الحرة

  

  : ماي، والدعوة للسير على خطاهم لتحرير الجزائر 8 تمجيد شهداء -2.2.3)
، من قبل الوطنيين ثورة شعبية معبرة عن إرادة الشعب 1945 ماي 8عتبرت انتفاضة ا ِ

الجزائري، للتخلص من الإستعمار، لذلك لا يكون الوفاء، لشهداء القمع الاستعماري، إلاّ بالوفاء 
قطوا من أجله، و بالنظر لأسلوب مكافأة المستعمر، لمن ساعده ساعة العسرى، فكان للمبدأ، الذي س

َّـلت الدليل القاطع، على إرادة الإمبرالية، في 1945الدرس الكبير لمجازر ماي  ، يتمثَّل في أنّها مث
   .)4(الإبقاء على هيمنتها، و إبقاء قمعها واستغلالها

 الانتصار للحريات الديمقراطية، خلال الذكرى الثانية صحيفة حركة" الأمة الجزائرية"ونشرت 
وا في سبيل االله، ل لا تحسبن الذين قتو« : ماي، و عنونت بالآية الكريمة8للأحداث، عدة صور لشهداء 
، و بعد أن ذكَّرت بتضحيات الجزائريين في الحرب العالمية، وعدت  »أمواتاً بل أحياءً عند ربهم يرزقون

: ء، بأن الجزائريين يناضلون دوماً، لتجسيد المثل الّتي ضحوا من أجلها، وخاطبت قائلةهؤلاء الشهدا
 لن تنته، إلا حينما تتخلص، بلادكم من اتضحياتن... الأبطال، ضحايا سطيف وبيروقوفيل" 

حاكمة لقالمة وخراطة لا تيأسوا، سيأتي يوم تتم فيه، م، الإمبريالية الفرنسية، أيها المعتقلين الأبرياء
شهداء الجزائر إستريحوا بسلام، لقد أقسمنا على أن . الذين ينفِّذون أحكام الإعدام، والذين يعذبونكم

  . ) 5("ق شمس الاستقلال الوطني على   قبوركمرنحارب، إلى اليوم الذي تش
كلُّ هؤلاء الموتى، يشبهون الذين سقطوا  : " ماي8وبنفس الشكل كتبت المساواة، حول ضحايا 

) الحارة(ن أجل الديمقراطية في أوربا، الذين أحرقوا في الغرف النازية، والمحارق الإجرامية م
مثالية والأخوة الإنسانية، سنبقى أوفياء لذكرى موتانا، لللنظام الهتلري، هم مثلهم شهداء العدالة ا

 ألف 45ات وخلّدت المغرب العربي، تضحي .)6("ونعمل حتى تنتصر الفكرة، التي سقطوا من أجلها
  رساً خالداً دانت كقد فو لإن أسفرت الجريمة اللئيمة، عن هذا العدد من الضحايا،: " جزائري، قائلة

  
  

1) Egalité, 26 09 1947. 
، بمعية السفاح شامب )Toquard(المحافظ طوكار : "ريفسهادة عبد القادر ش ،شرت المساواةن 1947 08 29في  و 

)Champs( هبوا الى بائع جريدة المساواة، جرباوة عبد المجيد،  ذنائب رئيس البلدية، وقدماء المحاربين،، المنتمي لجمعية
وتم إيقاف الأعضاء المحليين ...تنادي يحيا فرحات عباس كنت : ثم أعدموه منادين، وهو كهربائي ، فأوقفوه واعتقلوه

المجرم أشياري ساق  فانت المدينة في حالة حصار،أوقف مئات المسلمين الآخرين، وك وإعتبروا رهائن، ولأحباب البيان،
  ".أكثر من سبعين أسيراً، وأعدمهم بالرصاص الواحد بعد الآخر

  

3) Elmaghrib Elarabie, 29 04 1949. 
) 4 Algerie Libre, 15 05 1950. 

5) Nation Algérienne, 08 05 1947.  
 )6 Egalité, 09 05 1947. 
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 العربي الإسلامي، لا يزال يسري في عروق أحفاد عبد القادر دلّ على أن الدم... للمجاهدين
لإستمرار في ا، وهذا جديراً أن يقويَ أملنا، في بلوغ المرامي، ويبث في نفوسنا، روح )الأمير(

النضال، ومواصلة الكفاح بإيمان أقوى، بأن النصر في النهاية، للحق على الباطل، وهو اليوم صفحة 
للمجاهدين، وهو صفحة سوداء، تضاف إلى الصفحات السوء، لسجل اللوم بيضاء، في سجل الفخر 

   .  )1 (والعار الإستعمار
أن الصحف الوطنية، اعتبرت ذلك مظهراً،  رغم إبرازها لفضاعة المجازر الإستعمارية، إلاَّو

تصر، فقانون الأقوى لم يكن، دائما هو المن"لفشل الإستعمار، ذلك لأن مآل الظلم هو الإنهيار، 
والتاريخ يقدم لنا الكثير من الأمثلة، سنواصل طريقنا إلى غاية تحقيق حريتنا، وأخوتنا والعادلة 

   .)2 (الإجتماعية
 مثّل نكبة، من أفضح النكبات، التي أصابت الجزائر، إلا أنّه نكبة، كذلك ه ماي، مع أن8ّفيوم 

 ماي، فدمائهم لم 8رحم االله تشهداء  . ")3(بالنسبة للإستعمار، تشير إلى هزيمته وزوال أيامه السود
تسل عبثاً، بل هي من ذلك النوع، الذي تسقى به شجرة الحرية على الدوام، في أرض داسها 

... سنابل خيولهم، وعملوا على قطع جذورها، من أعماق ترابها بطمس منابتها،بالمستعمرون 
   .)4(هو مصير كل أعداء الحرية، فلِيخْسأُ المستعمرون المبطلون، وليعلموا أن مصيرهم

وبذلك عملت الحركة الوطنية، بمختلف أقطابها السياسية، على نشر الدعاية الوطنية  
، بحيث ظلّت 1954لميلاد ثورة الفاتح نوفمبر ، ث بالشّكل الذي مهداالإستقلالية، بإستغلال الأحد

 الطغيان الاستعماري، وتحت خاصة، خلال ذكرى الأحداث، تستلهم منها الدروس وتشحذ الهمم، ضد
الصحفية الميالة لحركة الانتصار للحريات -" المنار"، استخلصت " ماي ذكرى وعبرة8: " عنوان 

ه رغم مرور ثمانية سنوات، إلاّ أن الجو والظلم الإستعماريين، استمرا أنّ: "ئلةا الدرس ق-الديمقراطية
 ماي، ثورة 8نّه إذا اعتبرنا، ما حدث في وبأشكال متعددة، وطرحت تساؤلات عدة، ملخّصها أ

أخفقت، فنقول ما هي الأسباب؟ من الذي يثور، أليس المحكوم هو الذي يقوم ضد الحاكم ؟ 
: أنّه لا يمكن القيام بثورة دون سلاح، وختمت مقالها حول الأحداث، بالآية الكريمة: ةوإستدرجت قائل

   .   )5( » يغيروا ما بِأَنفُسِهِم إنّ اللَه لا يغير ما بِقَومٍ، حتى«
وواصلت الصحف الوطنية، خلال الثورة التحريرية، بث خطابها الوطني حول الأحداث، 

ضة والثورة التحريرية، ففي الوقت الذي تأججت فيه الثورة، كتبت المغرب العربي ارابطة بين الانتف
ن أجل الحرية، لتعطي للعالم وللحلفاء ولفرنسا إن الجزائر بمواصلتها للكفاح، م): "1956 ماي 19(

عسى أن يتذكر الفرنسيون، أن الجزائريين يقاومون اليوم ... خاصة أبلغ الدروس بالإيمان بالحرية
، ويأملون في الحرية، التي كانوا يأملون، )الألماني(م الإستعمار  هالإستعمار، كما كانوا يقاومون

 ماي، في هذه السنة ذكرى فاصلة، 8لتكن ذكرى ... اعة محنتهموأن الجزائريين أنجدوهم، في س
ظلم والطغيان، لوبدأ عهد جديد، وأنّه في شمال إفريقيا، مهما يكن من الأمر، لن ننس الإضطهاد وا

لتي تجعل للحياة قيمة، ا بما يمحيها من مواقف نبيلة، ولكن لا ننسى، ولن ننس أبداً، المباديء العليا
   . )6 ( الحقولن ننس حقنا في

  
  

   .1949 05 07، لمغرب العربيا) 1               
2) République Algérienne, 07 05 1954 . 

   .1951 05 14 ، بصائرلا 3) 
   .01953  5 08 ،  صائرلبا  4)
   ,1953 05 08 ،  المنار)  5
  .1955 05 19 ، المغرب العربي)   6
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ماي،  8 الثورة استمرارية لإنتفاضة -رير الوطنيلسان حال جبهة التح-فيما اعتبرت المجاهدو
الحكومة الفرنسية كانت مثل اليوم، "والتي مثلّت صرخة، معبرة عن إرادة الشعب الجزائري للتحرر؛ 

ت القيادة  العليا لديغول، الذي كان قد أعطى أوامره لقواته وبحريته، لسحق الحركة الوطنية حت
 ماي، للتعبير سلمياً عن وجودها، في نفس 8أت في مناسبة التي تجر، كل الوسائل بالجزائرية ،

     .)1("مقام، مختلف التجمعات الأوربية، الموجودة حينها في الجزائر
 قتيل، المقدم من قبل حركة الانتصار للحريات الديمقراطية، 45000رقم  وتبنت صحيفة الجبهة

نا، هو أن المجزرة الإستعمارية كان درس الرجال، الذين كانوا بصدد التحضير لتحرير بلاد"و
الفرنسية، تعبر عن الرفض القاطع، للتنازل عن الجزائر، دون استخدام القوة، وأكدت السنوات التالية 

، وتحركت 45 ماي 8الحركة التحريرية الوطنية، إذًا استخلصت الدرس من تراجيديا ... ذلك،
 1945 جزائري قتلوا في 45000و لأن  . )2(  لا تذهب هباءا45000بالشكل الذي يجعل تضحيات 

 الشعب فه... 54 نوفمبر 1 جزائري فضلوا التضحية الغالية، منذ 600000و لأن ذا دليل على أن
ي، أقسم بأن هذه التضحيات العظام، لا تذهب سداً، الشّعب الجزائري سيكون حراً، و أن رالجزائ

   .)3("الجزائر ستكون أمة مستقلة
  

  :تنتــاجسا                
 بالنسبة للصحافة الوطنية، مناسبة للوقوف على الماضي، والنظر 45 ماي 8مثلت أحداث    

عة الحقيقية للإستعمار ومهاجمته إعلامياً، واستغلّت الصحف يإلى المستقبل، بمحاولتها توضيح الطب
  . التحريري جزائري، لتعمل على تنمية الحس الوطني والوعي45000الوطنية، تضحيات 

بذلك عكس أسلوب التهدئة الدعائية للأوساط الاستعمارية، اتّسم الخطاب الصحفي الوطني، و
 45 ماي 8مل مع المستعمر، فتصورت أن انتفاضة ابالطابع الثوري، الهادف لمراجعة أسلوب التع

كانت مؤامرة استعمارية لقتل الجزائريين، وتحطيم الحركة الوطنية، وعلى عكس الصحف 
الإستعمارية، ركّزت الصحف الوطنية، على مسألة وحشية وعشوائية القمع، وبذلك تكون قد 

ت أن رد فعل الشعب الجزائري، رضت عنه، وتصواغتعرضت لما تجاهلته الصحف الاستعمارية وت
كان بمثابة ثورة فاشلة، ذلك لأنّه لا يمكن القيام بثورة دون سلاح، ولما كانت ثورة فهي ضد 

ن الاستعماري، ولا جرم أن يطالب شعب، بحقه في تقرير مصير نفسه، ذلك الحق الذي الطغيا
قدسته الأديان وناشدته الأخلاق، وحفظته الشرائع الدولية والقوانين الجمهورية، وتمثّل الدرس الكبير 

م شيء، وسائر الصحف الوطنية، في التأكُد من أن الاستعمار، لا يقد" المنار"للحركة الوطنية، حسب 
إلاّ ما انتزع منه إنتزاعاُ بالقوة، وبذلك كرست مشروعية، بل وجوب الإستمرار، في التضحيات 

  .الجسام، في سبيل الإستقلال
و صحف جبهة التحرير، على خطى صحف الحركة الوطنية، مبينة " لمجاهدا" واصلت و

من خلال ثورته المجيدة ، كما - ري الترابط بين الأحداث، فما أشبه اليوم بالبارحة، فالشعب الجزائ
 ليعطي المثل، في إرادته الإنعتاق من أغلال الإستعمار، و التحرر -  ماي08فعل في إنتفاضة 

  .الوطني
  
  
  
  

  
1)  Elmoudjahid, 25 05 1959 . 
2)  Ibid. 
3)  Ibid. 
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  : ـلاصــــةخ     
متها الصحف الاستعمارية، دمت الصحف الشيوعية والوطنية، أطروحات مخالفة لتلك التي قدق

بل مناقضة لها، فإذا كانت الصحف الاستعمارية، قد دافعت عن المعمرين، وعن الإدارة 
 عن مواقف الشيوعيين من الأحداث، والتي نلمس فيها تالاستعمارية، فإن الصحف الشيوعية، عبر

اعي، وكان من نتائج الإيديولوجية اليسارية، فإتهمت حزب الشعب، بالوقوع في مؤامرة المئة إقط
هذا الموقف السلبي، للحزب الشيوعي الجزائري من الأحداث ومن الحركة الوطنية، أن دخل 

، في صراع سياسي وحزبي، فالحزب الشيوعي إتّهم حزب الشعب )الوطني والشّيوعي(الإتجاهين 
، أما حزب الشعب )الذي كان عميلاً لهتلر(بالعمالة لهتلر، وأنّه لا يختلف عن حزب الشعب الفرنسي 

فتصور، أن الشيوعيين لا يحملون من الشيوعية إلا الاسم، وأنّهم بدورهم وقعوا ضحايا، الدعاية 
  .الإستعمارية المغلِّطة، فساروا في ركبها

مع مرور الوقت، حاول الحزب الشيوعي، تدارك موقفه السلبي من الأحداث، بحيث بعدما و
شعب بكل قوة، أصبح يدعوا ، لمعاقبة مرتكبي جرائم القمع، كان يدعوا لقمع المنقضيين، وحزب ال

وأصبحت الصحف الشيوعية ، تركّز على فكرة القمع، وتدين مرتكبيها، و لم تتوقف الصحف 
ة، وبشكل أكثر الصحف الوطنية، عند ذلك الحد، بل حاولت تقديم الأحداث، بالشّكل الذي يالشيوع

  .يخدم القضية الوطنية
 ماي، التي لم تكن كما وصفها 8 الوطنية، القيمة التاريخية لأحداث قد عرفت الصحفل

ناسبة مشاطينوا مفتعلة ومؤقتة، بحيث لم تتوقف الصحف الوطنية عن التذكير بالأحداث ، في 
ا السنوية، أو في غير المناسبة، ولم تهتم الصحف الوطنية بالدرجة الأولى، بإعادة بناء هارذك

ي تبرز، من خلاله بشاعة النظام الاستعماري، بقدر ما أنها حاولت الأحداث، إلا بالشكل الذ
لال  خقتال،لاستخلاص الدروس، وأخذ العبر منها، فالشعب الجزائري قدم أبناءه، للموت في جبهات ا

، من أجل نصرة المبادئ، التي رفعها الحلفاء ...الحرب العالمية، في فرنسا تونس إيطاليا و ألمانيا
، ولكن تضحية الشعب الجزائري، يلخصها لنا )1945ميثاق الأمم المتحدة ، 1941ي ميثاق الأطلس(

جزاء الجزائريين كان كمثل ف"   فبات في الأسر   ىمن فدى الأسرك:   "هذا البيت الشعري للإبراهيمي
جزاء سينمار، فيوم النصر لا يجب تسميته بيوم نصر بالنّسبة للجزائريين، بحيث استقبلوا نهاية 

 عهداً جديداً مشرفاً، فخرجوا إلى الشوارع كسائر الشعوب، للتعبير اوأرب، بفرح وأمل في أن يبدالح
جسيد الوعود البراقة، في مظاهرة سليمة، تعن فرحتهم بالنصر، الذي ساهموا في صناعته، وطالبوا ب

  .فإستقبلهم المستعمرون بالحديد والنار، بدل الورود والأزهار
، على إبراز التناقضات، الكامنة في النظام الاستعماري، وفي أسلوب ركّزت الصحف الوطنيةو

يه الأرض بما لتعامله مع الجزائريين، القائم على الكيل بمكيالين، بحيث استنجدهم، حينما ضاقت ع
رحبت، تم عمل للتخلص منهم، بعد تخلصه من الخطر النّازي، وعلى عكس الصحف الاستعمارية، 

، كافأتهم على )الجمهورية(لقمع وأدانت مدبريه، وتأسفت في كون فرنسا نددت الصحف الوطنية با
  .انيةستهم في مناصبهم بدل محاكمتهم، لإرتكابهم مجازر ضد الإنّـّجرائمهم، بأن رق

لى جانب انتقادها، للنظام الاستعماري وتهجمها عليه، أعطت للأحداث بعداً وطنياً تحررياً، إ
الشعب الجزائري، لا ذنب له، إلاّ أنّه يريد أن يعيش : "1955اي  م19في فذكرت المغرب العربي

ني البشر، بأنّه بع عليه الإجماع من وقلشعوب الحرة، ومما ا حراً، في وطنه وأن يتمتع بما تتمتع به
  ". من الحقوق المعقولة المقدسة
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بذلك تكون الصحف الوطنية ناقضت التصورات، التي حاولت الصحف الاستعمارية و
سيخها، حول طبيعة الأحداث، بأنها من عمل فئة قليلة، محرضَة من قبل أعوان هتلر، وأن تر

  .الجزائريين يظلون أوفياء لفرنسا
ولو بالإشارة، لأثر مشكلة نقص الغذاء، في إثارة الأحداث، وذلك  ولم تتحدث الصحف الوطنية

بذلك أعطت الصحف الوطنية، على عكس الصحف الشيوعية، التي اعتبرت الانتفاضة ثورة طعام، و
الحقيقية، بحيث عبرت الأحداث عن نضج الشعب الجزائري،    ) الوطنية(الأحداث أبعادها السياسية 

متى استعبدتم (و رغبته في تقرير مصيره بنفسه، الذي يعتبر حق طبيعي، جبِلت عليه الإنسانية 
، 45 ماي 8لوطنية، على رقم معين لشهداء ، ولم تتفق الصحف ا) النّاس، فقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً

، كان الأكثر 45000 شهيد، مع أن رقم 50000 إلى35000بحيث أوردت أرقاماً، تراوحت ما بين 
  ".المجاهد"رواجاً، وذلك الذي نشرته 

بالنّظر لأسلوب مخاطبة الصحف الوطنية، للمستعمر الفرنسي، يتبين لنا كيف أن الصحف و
 نضالي، رائد في مواجهة الاستعمار، و تنمية الحس الوطني والوعي القومي، الوطنية، قامت بدور

 بين فترتين ،كما كرست القطيعة، التي تجسدت بوقوع الأحداث الدموية، وساهمت في الفصل
، 1945 ماي 8، وفترة ما بعد 1945متباينتين، في مسار نضال الشّعب الجزائري، فترة ما قبل ماي 

 مما يبين ،، إعادة  النَّظر في صيغة التعامل، مع المستعمر وأسلوب مواجهتهوروجت لفكرة ضرورة
ّـفت الأحداث، بالشكل الذي كانت نتيجته، ميلا  ثورة الفاتح من دكيف أن الصحف الوطنية وظ

  .1954نوفمبر 
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بكل صدق  ،من نقطة الى أخرى ،بوسائل متعددة) الخبر(يعرف الاعلام بأنه نقل المعلومة       

من أجل  ،قصد الاطلاع و التعريف، أي التأثير الواعي على العقل ،و أمان و موضوعية

 يتم ذلك في جو من  و،التي هي محل الاعلام ،الى تكوين رأي صائب حول الوقائع ،الوصول

  .بين المرسل و المرسل اليه ،المشاركة و الثقة المتبادلة

ما ينحرف  اًالأ أنه كثير ،مكن له أن يلعب هذا الدور النبيل في بعض الأحيانو مثلما ي         

     و ذوي الانتماءات السياسية  ،خاصة حينما يقع تحت تأثير و توجيه أصحاب المصالح ،عنه

ووسيلة لتحقيق  ، يصبح أدات للدعاية المغرضةاهفحين ،قناعات الاديولوجيةلو ا  و المذاهب

ساحات  ؛تحدث على جبهتين - ليوما–و على هذا الأساس أصبحت الحروب  تلك الفئة، مصالح

  .حجب الحقائق أو جوانب منها عن ربعي ،بحيث أصبح الكلام الصحفي ،ت الاعلاماحالقتال و سا

من ترسانة أسلحة  ،اًفقد كان جزء ،يلعب مثل هذا الدور الخطير ،الاعلاملما كان و           

استخدموا مختلف  ،فمن المعلوم أن الغزاة، باسم نشر الحضارة ،جزائرالفرنسي في ال ،الاستعمار

 ومحو معالم ،الوسائل المادية و المعنوية، التي تمكنهم من تخليد وجودهم و ترسخ أقدامهم

 ،وش المعمرينيطين جوتب بشرياً غزواً ،لذلك صاحب الغزو العسكري .الشخصية الجزائرية

و لم يكتفو  ،بشرياً طالما لم يصحبه غزواً يظل عقيماً ،سكريبأن الغزو الع ،عملا بقناعة بيجو

رهاب لإ استخدموا البندقية ،هم من جهة أخرىنابل  –السيف و المحراث  –بتجسيد شعار 

  .زو القلوب و تخريب العقولغل ،المدرسة  وةفيو المطبعة و الصح ،النفوس

 في الأرض ،في مجال الإعلام ،ةثورة حقيقي نيدثحم ،لمحتلون حملوا معهم المطبعةاف       

خاصة بعد  ،ذاعت الصحف و راج تأثيرها ، الحقبة الاستعماريةلابحيث طو الجزائرية،

          .و المحترمة لحرية التعبير ،من قوانين الجمهورية المقدسة لحرية التفكير ،استفادتها

 الدفاع عن و، اتهممن الترويج لأطروح ،بفضل امتلاكهم لهذا السلاح نوو تمكن المعمر

و تمكنوا من الحصول على استقلال  ، (autonomie)منحهم الاستقلال الذاتي افطالبو ،مواقفهم

و حكومة  ،نهم طالبوا ببرلمان استعماريكلو  ،بانشاء المندوبيات المالية ،مالي بميزانية الجزائر

  .مسؤولة أمامة

في الأرض  ،نيحقيقي اً أسيادنوالعمر         و بتطبيق قانون الغالب على المغلوب، أصبح 

في  ،فدافعوا عن مصالحهم ، الحكومة الفرنسيةمامأ ،سياسي يبولو يمثلون  ،الجزائرية

من خلال صحافتهم الواسعة  ،و عبروا عن رؤاهم ،بفضل قوة تمثيلهم البرلماني ،الميتروبول

و القبول بأي  ،ضع الممتازعن ذلك الو ،بالنسبة لهم التنازل ،بسيطاً اًم يكن أمرلو  ،الرواج
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أو يعيروا  ،دنى الحقوقألجزائريين لأو يمنح  ،من شأنه أن يقربهم بالأهالي ،مشروع اصلاحي

كان المعمرون  ،و في دفاعهم عن مصالحهم الضيقة ،أي إهتمام بمطالبهم ووضعهم المأساوي

و حينما  ،ئريينأنفسهم جزا نويعتبر ، الميروبول و يطالبون بالاستقلالىحينما ينظرون ال

  .ينظرون الى الأهالي يعتبرون أنفسهم فرنسيين متفوقين

للتأثير على صناع  ،التي استخدمها المعمرون ،          و مثلت الصحف أحد أبرز الأسلحة

         ، عن وجودهم و تضامنهماو بفضلها عبرو ،القرارات السياسية، و في صياغة الرأي العام

بوجود أعداد متزايدة  ،و من غرائبها أنها لم تكترث ،أمام كل التهديدات ، دافعوا عن مصالحهمو

 التسميات تعشق ، كانترغم أنها عموماً ،في بلاد عربية ،فكانت صحف أوربية ،من الجزائريين

  .و العناوين الجزائرية

الخضوع  عليهم الذين حسبها ،عمرين نحو الأهاليمنظرة ال ،بكل صدق ت          فقد ترجم

        يخدمون المصالح الفرنسية ،و أن يكونوا رعايا ،ن شروط للقوانين التسلطية الاستثنائيةدو

في  ،و سارت الصحف الاستعمارية على ذلك النهج .- الحرب-و يدافعون عنها ساعات محنتها 

ت الحكومة لحيث تحم ،والصفحة السوداء المفجعة جزرةم تلك ال1945تفسير انتفاضة ماي 

فسعت تلك الصحف لطمس معالم حقائقها  ،اً من المسؤوليةرفاقسطاً و ،خلالهاالفرنسية 

التي تسير في  ،الأساسية الى الجوانب الهامشية اهمن جوانب ، تحويل مجرى الاهتمام و،التاريخية

  .ةلياو تخدم الإديولوجية الكولوني ،فلك تصور الاستعماريين

منذ  ،سارت عليه الكتابات الاستعمارية س بالجديد، بللي و في الحقيقة فإن هذا التعتيم           

اهتمام  بحيث تركز ، معالجة القضايا الوطنية الحساسةةمو كان س ،حادثة المروحة و حتى قبلها

لتصوير المفصل لمشاهد اعتداءات ا ب،نتفاضةللاابراز الوجه البشع  على ،الصحف الاستعمارية

بمسؤولية اقتراف ، حركة الوطنية، مدينة لل الأوربيينعلى أنفس و أملاك و أعراض، تفضيننالم

 وبذلك حرضت على ممارسة القمع ضدها، وأعطت له طابع ،لا يجب التسامح معها جنايات

فان المطلع على ، تصوير الأحداث لذي طغى على، ابالنظر للطابع الأحادي و. الشرعية

         ،سى نحو الضحايا الأوربيينو يشعر بالأ، ابع العنيف للانتفاضةطصدم بال، سيمحتوياتها

  .كل قوة وعنف بو حتى ضرورة معاقبة الجزائريين المنتفضين، و يتشكل لديه شعور بمشروعية

الفئتين الأوربية    ، لصحف الاستعماريةا تصور، و في إطار هذا الأسلوب المنحاز           

لة إرهابيين هتلريين يريدون رمي  و قت، يين كانوا معتدينرفالجزائ، و المسلمة بشكل متناقض
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 ،و مقاومين شجعان، مسالمين و أبطال مدافعين، أما الأوربيين فقد كانوا... المعمرين في  البحر

  .المتوحشين الأهالي استشهدوا  تحت ضربات

نتقلت ا في كون الصحف الاستعمارية، من           و الحلقة المفقودة في تسلسل الأحداث، تك

مظاهر إخضاع ، إلى تصوير و وصف، الانتفاضة مشاهد للتصوير المرعبمباشرة من ا

الامتداد الزمني للانتفاضة ، و بالنظر حتى الى اختلاف، مارة بشكل عابر على القمع، المنتفضين

صل و بعدها بدأ ف، إلا ساعات معدودة،  الانتفاضةدمم ت لبحيث في أغلب المناطق، مقارنة بالقمع

و أما ، عشوائيته و قسوته ، فيو لم يستثن أحداً، ي امتد لعدة أسابيعذو ال، الطويل القمع

قل من سبعة أفإنها لم تنل إلا ، ما قتله المنتفضون، ت أكثر من سبعة أضعافتللتي ق االملشيات

تركيز اهتمام  قتصراأضعاف، من التغطية الاعلامية، المرتكزة على أعمال المنتفضين، و

  .على التنويه و الإشادة بعملها ات،شيلالصحف الاستعمارية بالم

، تلك الصحافة عتبارافي ، ليست موجودة فقط، على أن نية طمس الحقائق، و هذا ما يدل 

في ذوات  كانت راسخة و لكن تلك القناعة، كانت لا تزال خاضعة لقوانين تقيد و توجه الصحافة

دون ، لى ممارسة القمع عانوا يحرضون كالذين مرين، و أصحاب تلك الصحف،علم االصحفيين

مهما  الذين، تجاهلت الضحايا الجزائريين، من جهة أخرىا كما أنه، أن يقوموا بتغطية حيثياته

حاولت الأوساط الاستعمارية  تقليل عددهم، الا أنه في كل الحالات، فاق عدد الضحايا الأوربيين 

  . بعدة أضعاف

، المحامي داءرالاستعمارية تقمصت الصحف ، ي دفاعها عن الاستعمار و أعوانهفو 

الذي يجب ، بأنهم يمثلون المثل الأعلى، قمع و المسؤولين الاستعماريينالبتصوير القائمين على 

بدل استنكار عملهم ، خطاهم و اتباع على نهجهم، و ذلك ما يمثل دعوة السير، الاقتداء به

  .تشمئز منه النفوس الإنسانية الشريفة   الذي،الإجرامي
- النقيض  مى  نو التي سادت ساعات الحدث، مام هذه الأحادية في تناول الانتفاضةأ         

ل جوانب افغو ا، فرغم محاولات الطمس، لذي سيقضي على السائد او -سب جدلية هيجلح

، بدأت تظهر بعض الحقائق المغيبة، إلا أنه مع مرور الوقت، خرى أ(fixation) تثبيت  ومهمة

       و مسارها  مطورة لجدلية تتعلق بمسؤولية الأحداث،)ستعماريةغير الا(أخرى  اتهمن ج

      كل حسب مفهومه ،و الشيوعية ،الوطنية ،الاستعمارية ؛ت مختلف الأطرافثو تحد ، دلالاتهاو

أو  ،بمناسبة يوم النصر ،يام اضطراباتق عن توقع الإدارة الاستعمارية ،و قناعته الاديولوجية

الادارة  تفالأواسط الاستعمارية اتهم .ياسية معينةسداف همن أجل تحقيق أ ،التخطيط للاثارتها
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التي وصلت  ،و أنه رغم التحذيرات و الانذارات ،عاية أحباب البياندمع  اذلخو الت ،بالضعف

من تكوين  ،لذلك فلابد حسبها ،الا أنها لم تتخذ الاجراءات الوقائية اللازمة ،الحكومة العامة

  .القوةب تكون كفيلة بإخضاع الأهالي ،جزائرسلطة قوية في ال

استخدم أصحابها طرق ، وجود مؤامراة فاشية ،أما الأطراف الشيوعية فتصورت  

لذين كان ااعي، طقالمئة ا مؤامرة في ،حزب الشعب تورطو ،لاثارة ثورة طعام ميكافيلية،

لتجسيد العملي لأمريه و بذلك عرقلة ا ، فرض نظام ديكتاتوريو  له بلقمارسة قمع لا مهدفهم، 

ورغم الموقف السلبي للحزب .  مثلما نجحوا في عرقلة مشروع بلوم فيولييت من قبل،ديغول

الشيوعي الجزائري  من الحركة الوطنية خلال الأحداث، ومشاركة عناصر يسارية في القمع 

اكتساح والملشيات، إلا أنّه حاول أن يتدارك موقفه و أن يطور برنامجه خاصة حينما لاحظ 

  .الفكرة الوطنية للأوساط الجماهيرية، فأصبح يركز حملاته أكثر ضد الفاشيين الاستعماريين 

         ،ستنفجر دامية اًن حوادثأ ومفاده" بوأ" الصحف الوطنية لتصريح في حين استندت

ربة هو توجيه ض ،لمؤامرة الاستعمارية افذكرت أن هدف ،سيحل) أحباب البيان( عتيداً اًو حزب

الذي -لاشك أن ذلك  النضج في وعي الجماهير .حتى لا تقوم لها قائمة ،لحركة الوطنيةلقاضية 

 كان بمثابة الثمرة الطيبة لنشاط أحباب البيان إبان الحرب - تجسد في مظاهرات يوم النصر

اً        تحمل برنامجاً طموح،العالمية الثانية، بحيث كان هذا الحزب بمثابة جبهة ائتلافية وطنية

لذلك فإن عيون الاستعمار لم تنظر بعين الرض، لهذا التجمع الآخذ . و مطالب سياسية راديكالية

في التوسع في أوساط الجماهير، ليضم حوالي نصف مليون مشترك، وعلى هذا الأساس 

على تحطيم ما أسماه بالعاصفة، وحتى لاتظهر بمظهر " كاترو"حرصت الادارة الاستعمارية منذ 

عتدي، كان من الحتمي حسب تحذير ليستراد كاربونيل للدكتور سعدان، أن تقع أحداثاً  دموية، الم

، وفي نفس الاتجاه ذكر أبو أن تلك الأحداث المنتظر )ايجاد الحجة(ليتم حل حزب البيان 

، بينما وجه ستة نواب  1944 مارس 7وقوعها، ستؤدي الى الحيلولة دون تطبيق أمرية 

رسالة تحريضية يحذرون -أياماً قبل الانتفاضة- 1945 أفريل  24سنطية في لمجلس عمالة ق

        .فيها من وقوع الاضطرابات

وسلسلة ردود فعل المستعمر، يظهر أن جو الحرب العالمية  ،ع الأحداثباطلالنظر ب و  

   –المحور–ية لدعاية النازية الفاشا ءتقاللإ التي كانت مجالاً ،كان له صداه في الجزائر ،الثانية
على الجزائريين  ،لف مجريات الحربت فيما أثرت مخو ،–الحلفاء  –مريكية أو الدعاية الإنجلو

و لكن السؤال الجوهري  .بالاستقلال و التحرر و أكثر تعلقاً ،ستعمارلال اللذين أصبحوا أكثر نبذاًً
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لفتيلة؟ فالصحف الاستعمارية من الذي أطلق النار أولاً ليشعل النارل، ةابجالا يجد  الذي لا يزال

ي عمليات تقتيل فو دخلوا  ،أطلق المتظاهرون النار ،زمت أنه اثر اعتراض الشرطة للموكبجأ

ل عابر أوربي، وبالتالي صورت تدخل قوات الأمن، ودخولها في عمليات القمع الأعمى، كان كل

الح الاستعمارية من كرد فعل على تحول المظاهرة الى أعمال شغب عام، وفي ذلك تبرئة للمص

  . مسؤولية اثارة الأحداث

  أمراً،في تنظيم مظاهرة وطنية مرخصة وحزب الشعب، سؤولية أحباب البيانم المؤكد أن 

اتهمت أقطاب الحركة الوطنية بتنظيم و تخطيط ، تعماريةس الااطو لكن الأوس، لا غبار عليه

ولكن الأطراف الوطنية  .فرنسيةو زعزعة السيادة ال، لثورة هدفها قتل الفرنسيين، مسبق

و لكن حملوا  ، و أن المتظاهرون لم يحملوا الاسلحة،أن الموكب كان سليماً والشيوعية، أكدت

 وفي قلوبهم فرحة الاحتتفال بالنصر وانتهاء ،لوضعها على نصب الأموات ،و الورود مالأعلا

لمو من لهيبها، وأن أول المعارك، لاروح تجديد القتل، ومأساة الحرب المروعة التي لم يس

اطلاق للنار، كان من جانب محافظ الشرطة، حيث أعطى الاشارة لباقي أعوان الشرطة والأمن، 

  .ليدخلوا في عمليات التقتيل لكل جزائري يصادفونه أمامهم، على طريقة صيد الثيران البرية

وجود مؤامرة للحركة أن تكون يداه ملطختان بدماء الأبرياء، أو  -المتهم-رحات عباس فأنكرو

مؤامرة ضد  ،فتسائل كيف ينظم الشعب الجزائري ،بالنظر الى حقيقة الأحداث  وذلك،الوطنية

  .ىلالأو اليكون هو ضحيته ،نفسه

،  أمراً جديداً،     لم يكن تعبير الشعب الجزائري عن رفضه للواقع الاستعبادي الكولونيالي

اهير في مختلف المناطق، في مظاهرات تحمل ولكن الجديد في الثامن ماي، هو خروج الجم

لأول مرة الأعلام الوطنية، وسير المتظاهرون بشكل منظم وراء برنامج الحركة الوطنية، وهذا 

ما أثار الرعب في أوساط الاستعماريين، الذين انفجرت الأحداث من بينهم واستهدفت كيانهم 

لافتات  ،هو حمل المتظاهرون ،دالى حدوث التصعي و ما نستنتجه أن الذي أدى. ونظامهم

 ،روح مقاومة التغيير ،طدامصامما يدل على  ،وطنية) ملاعأ(سياسية و شعارات و ألوان 

 ،لفكرة انفصال الجزائر ،لرفض المطلقا لخليفة ةدنتو المس ،لدى المصالح الاستعمارية موجودةلا

و كانت بمثابة  ،ة الوطنيةا الحركهملتحالتي  ،كيان وطني خاص بها، مع روح التغيير و تشكيل

 ،ق تقرير المصيرحعار شمل ح ل،غم كل المخاطرر ،فعها للمضي بكل حماسد ت،طاقة كامنة

لأعراف والقوانين او  عحفظته الشرائالذي جبلت عليه الانسانية  و، اميسلك المبدأ الانساني الذ

  .ليةوالد
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موقع الذي اتخذته السلطات اهو الم ، حدوث فتن بين الأوربيين و المسلمينم       وأما

لتلعب دور الحكم بين المجموعتين السكانيتين؟ يتلخص لنا  ،ل وقفت في الوسطهالاستعمارية، 

على (دورهذه السلطة الفاسدة، في قيام المندوبيات المالية بالتصويت على بيان الحرب الأهلية 

ومحاكم الاعدام، ) الملشيات(بالدعوة لإنشاء الحرص المدني، )حد وصف الصحف الشيوعية

 وبالفعل فرض .)Chatiment impitoyable( التحريض على ممارسة القمع بأقسى أشكالو

حصاراً على الجزائريين، فلم يتمكنو في المدن من الخروج من ديارهم، أما في الأرياف فكان 

عليهم الفرار، من أكواخهم المدمرة والمحروقة، تحت دوي القصف المدفعي والبحري، 

وبذلك عرف الجزائريون على يد أشياري . طاردة من قبل الطائرات المقاتلة والمقنبلةوالم

ودوفال وغيرهم، مختلف السلوكات النازية، من خلال روح الجستابو التي برزت في اعدامات 

الملشيات، والرمي من أعالي الجسور، وحرق الأجساد البشرية في المحارق أو رميها في 

ن السلوكات النازية برزت لدى الأعوان الاستعماريين، الذين وصفوا من المحاجر، وبالتالي فإ

قبل الصحف الاستعمارية، بشيم الشجاعة وروح المسؤولية واتخاذ القرارات المناسبة، وليس لدى 

  ).المتهمين بالهتلرية(أعوان حزب الشعب والجزائريين عموماً 

 ،كانت حزب البيان لى للقمع الاستعماريو قد أثبت مسار الأحداث، كيف أن الضحية الأو      

بينما استمر النواب . ضحايا القتل و الاعتقال و التعذيب فضلاً عن آلاف الجزائريين

الاستعماريون وصحافة المعمرين، في حملاتهم الهجومية الحاقدة، ضد الحركة الوطنية 

تأملنا في نتائج  إذاو. ورموزها، وفي اتهام ادارة شاطينو بالتساهل مع رواج دعاية البيان

تقزيم مجال  ،بحيث مهما حاولت الأطراف الاستعمارية ،نفهم حقيقة الآثار التي خلفتها ،الأحداث

يظلون يمثلون أضعاف الضحايا  ،فإن الضحايا الجزائريين ،و تقليل عدد ضحايا القمع ،الانتفاضة

و دماء  نها،اجب نسي ولا ي،و لكن هل دماء الأوربيين آدمية تستحق التقدير ،الأوربيين

    لا تستحق الذكر؟ لاقيمة لها، و الجزائريين

يمكن القول، أن النظام الاستعماري بعنصريته تلك، وبالتناقضات التي يحملها في ثناياه،      

و لكن  ،هو الحل المناسب بالنسبة له م يكن القمع العسكري العنيفلو .كان يحمل بذور فنائه

"ٌّمن اخماد الانتفاضة     القمع،ةو فعالي ةمكن بفضل سرعتسي صورهتفحسب  ،"لابد منه دواء مر 

و لتمتد لفترة زمنية  ،أكبر جغرافياً لتشمل مجالاً ،و الحيلولة دون توسعها ،و هي في المهد

 كما أنه بتلك الفضاعة، أراد أن يعطي أبلغ الدروس، لكل من تسول له نفسه المطالبة ،أطول

و لكن النظام الاستعماري من جهة . الجزائر وسائر المستعمرات الفرنسيةبالسيادة الوطنية، في 
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هذا رغم إلحاح الصحف الاستعمارية والمسؤولين  ،خسر ثقة الشعب الجزائري بالكامل ،أخرى

 ،و لكن الإلحاح في لغة التحليل النفسي ،على فكرة ثقة فرنسا في وفاء الجزائريين ،نالفرنسيي

 تالتي سوي ،خوف من أن الطريقةتتي يسعى الملح لترسيخها، ووجود الفكرة ال يدلّ على عكس

  .و تنمي الشعور المعادي لفرنسا لدى الجزائريين ،بها الانتفاضة ستغرس الأحقاد

برت عالذي يفصل الجزائريين بالفرنسيين، و ،داث من اتساع الخندقحو بالفعل زادت الأ     

وحتى -نية الشيوعيين مأ عدم إمكانية تجسيد و ،افلاس السياسات المتبعة في الجزائر عن

فرغم  ،ذات رأسين متباينين ، الوصول الى دولةوأ ،في تعايش شعبين مختلفين –الفدراليين

عواصف هوجاء ستعصف  كان يخفي وراءه ذلك الهدوء، نإلا أ ،استعادة الهدو بالقوة

 و الحرب الأهلية ،الجيش و ناتجة عن عمل الملشيات ،بالاستعمار، لوجود روح تصفية حسابات

 ومن جهة . تحت اشراف السلطات الاستعمارية،لتي اشتعلت نيرانها في مناطق الانتفاضةا

أخرى أصيبت الحركة الوطنية بخيبة أمل كبير اثر الأحداث، فبعدما كانت تعلق آمالاً كبيرة على 

م الفعالة في تحرير أن نهاية الحرب العالمية، سيؤدي الى مكافئة الجزائريين، على مشاركته

الأراضي الفرنسية، الاّ أن الاستعمار أحبط تلك الأماني والآمال، مما جعل الحركة الوطنية  

تراجع أسلوب تعاملها مع المحتل، وتدخل في توترات خطيرة، تجسدت في تشتيت أحباب البيان، 

، حل 1949رية الأزمة البرب( وفشل المحاولات الوحدوية، والأزمات التي هزت حزب الشعب 

، والذي سيؤدي لتسريع الأحداث نحو 1953، انشقاق الحزب في 1950المنظمة الخاصة 

  ).  تفجير الثورة 

ومع ذلك صعدت الحركة الوطنية من حملاتها، ضد النظام الاستعماري، الذي لم يكن           

 ،الذي فاتت حدته التفاوتو  لقائم بين الجزائريين والأوربيين،ا أن يستمر، بالتفاوت له اًنممكن

 اتذسب مبادىء ح- لما كان الانسان و ،1789شية ثورة ع  المجتمع الفرنسيم قسيالذ

و له الحق في اختيار النظام الذي  ،لى الحرية و الملكية و البحث عن السعادةع لاًًوبمج - الثورة

يطالب الجزائري ن أ رمجلا من  فهل ،لذي لا يستجيب لمصالحةا و ازالة النظام  ،هضى بري

  للنظام الاستعماري الغاشم؟ و يعبر عن رفضه ،هبتقرير مصيره بنفس

       ومن جهة  المستعمر وحسب وصية الجنرال دوفال، بضرورة تغيير كل شيء، خلال 

العشر سنوات التي ستلي الانتفاضة، وادراكاً منه بالتغيرات التي أحدثتها الحرب العالمية، 

 7ا مجازر الثامن ماي، بادر للقيام ببعض الاصلاحات، من خلال أمرية والآثار التي خلفته
، ولكن تزوير الانتخابات أدخل  الحركة الوطنية في عدة 1947مارس ودستور الجزائر



 214

تأكد  ،الا أن حزب الشعب ،مجادلات و أزمات سياسية،  و رغم عودة المعتدلين لفكرة الفدرالية

 ، اكتمال نضج الوعي الوطنيمل السياسي، في وقت تبين فيه عقم العمن خلال التجارب العديدة

      ،في العمل المسلح ،و بقيت مرحلة الدخول أتت بثمارها، يو أن مرحلة التحضير البسيكولوج

 على أساس هذه القناعة، برز تأثيرالتيار الثوري داخل الحزب واشتد أزره، ومن خلال درس و

ر لا يتكلمم إلاّ بلغة السلاح، لذلك وافقت ادارة حركة  ، أدرك بأن الاستعما1945مجازر ماي 

بعد عامين من  -الجناح المسلح للحزب-(على إنشاء المنظمة السرية الخاصة  الانتصار

 وأوكلت للمنظمة مهمة الاعداد البشري والمادي  عريضة، التي ولدت معها آمالاً، و)المجازر

بهة التحرير، وبذلك تكون انتفاضة ج ةلت نواإلاّ أنها مث ،المشروع أجهضللثورة، ورغم أن 

الثامن ماي، قد أذكت فكرة الثورة في نفوس شباب ومناضلي حزب الشعب، وتزامن تصاعد هذا 

التيار الثوري، داخل الحركة الوطنية، مع انتشار المد التحرري في العالم، خاصة لدى الجيران 

 ذلك عاملاً خارجياً مشجعاً على حمل المغاربة والتونسيين فضلاً عن مصر الناصرية، ومثل

  .  السلاح

في تظليل الرأي العام  الاستعمارية، لم تنجح) والصحف(        وبذلك يتبين أن دعاية الأوساط 

 كونها أكثر من ،التي كانت وسائل نضال ،بحيث سعت الحركة الوطنية و صحفها ،مدة طويلةل

  أياهاةفظومو ، ماي08رية حول مجازر الصحف الاستعما لإظهار ماطمسته ،بارخاأجهزة 

 لكنها  و،لشهداءاو الترحم على  ،و لم تقف عند البكاء على الأطلال ،لخدمة القضية الوطنية

 ،التي لا شك ،لمعركة التحرر تحضيراً ، الملاحم و استخلصت الدروس لتشحذ العزائمتمهلاست

  .ر كبيربصكانت بحاجة لنفس طويل و 

، المتبعة من قبل السلطة الفرنسية بالجزائر، بحيث "العصا والجزرة" سياسة        بينما لم تنجح

هر أن دوفال لم يخطأ ظيو  .في احتواء أزمة النظام الاستعماري" الاصلاحية"فـشلت المساعي 

و كانت  ،انفجرت الثورة التحريرية ،فبعد أقل من عشر سنوات من الانتفاضة ،في انطباعه

مكن القول أن الفترة الفاصلة بين يلذلك  ،و حددت الأهداف و الوسائل،  تحضيراًو أحسن تنظيماً

مما يبين كيف أن الثورة التحريرية في  ، تكن سو هدنة قصيرة لإسترجاع الأنفاسمالحدثين، ل

  .1945ي ـــــاـ ميـأت فدـحقيقتها ب
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  .اـلـصــحـــف   ):I(الـملحـق-
  
      بيـوغـرافـيـة لأبرز الشـخـصيـات         :)II(قالـملحـ-

  .1945بمجــازر الثـامـن مـاي  الـمـرتبـطــة                
  
  .الصــور  :)III(الـملحـق-        

  
  .الخرائـط  :)IV(الـملحـق-        

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  .العدد الأول لأول صحيفة تصدر في الجزائر  الصحف؛.)I(الـملحـق-    
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  .1945 ماي Dépêche de Constantine (16(برقية قسنطينة
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  .1945 ماي Alger républicain (15(الجزائر الجمهورية
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  .الجزء السابع من روبورتاج عبد القادر سفير في صحيفة المساواة )1(
  ).1945 ماي 24(احياء ذآرى الانتفاضة من قبل المجاهد )2(
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  :لمرتبطة بمجازر الثامن مايابيوغرافية لأبرز الشخصيات : )II(الملحق 
  

  :)Achiary(أشياري  
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                 قدم(Tarbes) بتاربيس1909 جويلية 10لد في و                                       
 إلتحق بالشرطة                1934ل، وفي  الى الجزائر وهو طف                                       

 1938مسابقة المحافظين، أصبح في  نجاحه بعد في                                          
بالجزائر، حافظ على منصبه خلال  رئيس فرقة الحراسة                                       

    ه عذبنحيث عرف عنه أ فترة حكم الفيشي،                                          
 الحلفاء في الجزائر،  انزال بعد. الشيوعي الشباب                                            
     وبعد اغتيال   أوقف في ديسمبر ،1942                                            
 عاد سجن في الأغواط، ولكن دارلان الأميرال                                           

   بحيث وظف في مديرية الأمن  الأمن، لسلك                                       الى   
 1945، وفي مارس 1943سنة  العسكري                                           

 سنة، كان يتقن جيداً اللغة العربية ويعرف العرب، توقع 35عين رئيساً لدائرة قالمة، وعمره 
وقوع الاحداث مثل العديد من الساسة الاستعماريين، وتأكد ذلك التوقع، بحدوث مظاهرات 

، لذلك اتخذ كل احتياطات، تحسباً للاحداث المتوقعة، بحيث حسب مصادر 1945ماي 1
همت استفزازاته قبل وبعد الانتفاضة، في وطنية، أسس الملشيات منذ مدة قبل المظاهرات،  و سا

تطور الأحداث بشكل خطير، وتحمل مسؤوليةكبيرة في هذا الشأن، لذلك وجهت له م، 
بمسؤلية اازر الجماعية، المقترفة في قالمة وما جاورها، والمقترفة من قبل قوات الأمن والملشيات 

ه الديغوليين، ضغطوا على السلطات العليا، تحت اشرافه، ورغم التهم الموجهة إليه، إلا أن رفقائ
لذلك لم تتمكن لجنة لتحقيق التي عينها ديغول، من أن تحقق في القمع المقترف، في قالمة وغيرها 

 عين رئيساً لتمويل شمال افريقيا، خلال الثورة التحريرية 1947في سنة . من مناطق الانتفاضة
 لذلك إلتحق بالمتروبول، توفي في مدريد سنة حكمت علية جبهة التحرير الوطني بالاعدام، 

1983.  
  

  ):Paul Cutolie(بول كيطولي 
، درس المرحلة الثانوية بقسنطينة، إلتحق بكلية الحقوق بالجزائر، )العاصمة(بالجزائر 1864في  ولد

 في المندوبيات اشتغل في الادارة بالمكتب الأهلي لعمالة قسنطينة، ثم عين مستشاراً لبلدية بسكرة ، انتخب عضواً
 عضواً في البرلمان الفرنسي على رأس قائمة الراديكاليين الاشتراكيين  ، ثم انتخب1906-1901المالية ما بين 

 اختاره مجلس عمالة قسنطينة 1943 أصبح عضواً في مجلس الشيوخ، وفي  أكتوبر 1920لقسنطينة، وفي 
سباب صحية لم يشارك في الانتخابات التشريعية مندوباً للعمالة في الجمعية الاستشارية المؤقتة، ولا

 كانت له عدة مداخلات في الجمعية الاستشارية حول انتفاضة الثامن ماي، حيث دافع عن .1946لجوان



 216

المعمرين وأعوان الادارة الاستعمارية ، وام الحركة الوطنية بتدبير مؤامرة ضد الفرنسيين بالجزائر،  واعترف 
 .للملشياتبوجود بعض التجاوزات 

 

    ):Tubert(الجنرال توبير

 دخل في فرقة 18، وفي سن 1886 ماي 4لد في و                                                     
 S-t(ن مدرسة سان ميكسانموتخرج  الزواف                                                              

Maixant                                                                               (برتبة ضابط، شارك في الحرب العالمية              

عد  الحرب دخل  في الدرك، خلال فترة بالأولى ،                                                            
فيشي سرح،  لاامه بالانتماء للماسونية وفي                                                                
برتبة جنرال  ، أعيد الى الجيش1943ماي  30                                               
  شارك في معارك ليبيا، تونس، وانزال النورمندي،                                               

ديغول، على رأس لجنة تحقيق حول                                                   عينه الجنرال          
  والتي أصبحت تحمل اسمه،  ماي،8أحداث                                                   

  ولكن عمله لم يدم سو بضعة أيام، بحيث بدأ                                                
 ماي 25ومناطق الاضطرابات، ولكن في  تحقيقه، بالالتقاء بالسلطات الرسمية،  لعمالة قسنطينة

، وصلته مراسلة من العمالة، حول ايقاف عمل اللجنة التي يترأسها، دون أن يتمكن من 1945
في أكتوبر . 1974نشر تحقيقه من فبل الة الجزائرية في أفريل . قيق في عمليات القمعالتح

، عين رئيساً لبلدية الجزائر، وكان في ذات الوقت، عضواً في الجمعية الاستشارية، كان له 1945
توجه يساري، بحيث ترشح للانتخابات، في قائمة الحزب الشيوعي الجزائري، وظل عضوا في مجلس 

، دافع عن فكرة الجزائر الفرنسية على صيغة موريس فيوليت، بحيث 1948-1946مة ما بين الأ
 تراجع عن النشاط السياسي، توفي في 1950دعا لإحداث اصلاحات في مصلحة المسلمين، بعد 

 . بباريس1973 أفريل 4
  

  ):Duval(الجنرال دوفال 

  

لحرب العالمية الأولى، و في سنة ان ضابطاً في فرقة الزواف، وذلك خلال اكخل الجيش ود  
 ماي 17 لرتبة عقيد، وفي 1941فيشي، رقي سنة   رقي الى رتبة رائد، عمل تحت نظام1916
، شارك في حملة 1944يث نزل مع مجموعة، من الجنود في البليدة في ماي ، أصبح ديغولياً بح1943

رال، شارك في عملية انزال النورمندي الى جن ايطاليا، كقائد للرماة الجزائريين والتونسيين، حيث رقي
،  بعدها عين كقائد للفرع العسكري لناحية قسنطينة، أشرف علىعمليات 1944 جويلية 6 بفرنسا



 217

السرعة والقوة فجلب القوات، من مختلف  تعتمد على ، بحيث استخدم خطة1945قمع منتفضي ماي 
ة في أقصر الآجال، وبالفعل نجح في حصر الأنواع ، ومن مختلف المناطق، ليحقق أحسن النتائج القمعي

 ولكن الثمن كان غالياً بالنسبة للجزائريين الذين قتل منهم الآلاف ودمرت   اال الجغرافي للانتفاضة،
 وترك العديد من الأيتام  قراهم وأحرقت ممتلكام،                                                 

 ومثلما فعل . ملجأ ولا مأوى من دون مشردين،                                                  
 جرائمه، رقي في  بدلاً من أن يدان على بأشياري،                                                
أصبح قائداً  ، 1945سبتمبر 1بحيث  منذ منصبه،                                                
 اصطدام  حادث مات خلال أعلى لقوات تونس،                                                 
لقد  : "بمقولته اشتهر. 1955  ماي22طائرة في                                                 
أنه خلال            و ،"منحت لكم السلم، لمدة عشر سنين                                               
مصالحة  شيء، باحداث هذه الفترة، يجب تغيير كل                                                

  ".استعادة الثقة والسم أجل اموعتين، من بين                                                    
  

  :) onelLestrad Carb(يستراد كاربونيلل 
  ينحدر من أسرة1883 جويلية 5لد في الجزائر  في و                                        

  ستقرت في بئرخادم، فيا قدمت من ستراسبورغ، و                                           
  ، )القادر حالياًالأمير عبد (درس في ثانوية بيجو 1836                                         

    ثم التحق بالمدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة، اشتغل في                                        
    التدريس لمدة سبع سنين، حصل على شهادة عليا في                                         
  تشريع الجزائري ، اشتغل منصب نائب   الحقوق حول ال                                        
    اداري لزمورة لمدة  عشر سنين، بعدها عين اداري                                            
  رئيسي للبلدية المختلطة عين القصر ثم رئيس مكتب والي                                         

قسنطينة، ثم اداري رئيسي لبرج بوعريريج، وبعدها                                          
 أصبح رئيس دائرة تلمسان، خلال فترة حكم فيشي، ام 1938اداري بلدية تيقزيرت، وفي 

 عين والياً 1944وفي جوان .  أحيل على التقاعد1940بالانتماء للماسونية، لذلك في سنة 
 لحدوث اضطرابات يوم النصر، فوصلته رسالة لقسنطينة، ونظراً لخبرته في الشؤون الجزائرية، تحسب
، يحذرون فيها من )1945 أفريل 24في (تحذيرية وتحريضية لستة نواب لس عمالة قسنطينة

امكانية حدوث اضطرابات في يوم النصر، وحسب منشور لحزب حركة الانتصار للحريات 
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أشهر قبل الأحداث، لذلك وجهت الديمقراطية، قام كاربونيل بتأسيس الملشيات وتعيين قادا، ستة 
، 1945له م من قبل الشوعيين والوطنيين، بتدبير مؤامرة فاشية استعمارية، واثارة مأساة ماي 

  عرف بعقليته -مثل المسؤولين الآخرين-وممارسة قمع وحشي، ومع ذلك لم تتم محاكمته
  .1977 جانفي 13الاستعمارية الحاقدة على الجزائريين، توفي في 

 

  )Henry Martin(هنـري مارتان      
                1907 ببوردو، دخل الجيش سنة 1888ولد في                          
أستاذ   أصبح ضابط في سلاح المدفعية، اشتغل1909  وفي                        
      -1926 في المدرسة العليا للحربية برتبة رائد، مابين                        

 الشمال  87 أصبح قائد الفرقة الـ1940 وفي  ،1931                      
شارك في حملة  إفريقية، وعين قائد ناحية مراكش برتبة جنرال،                      

  1944   جويلية15، وفي 1943 أوت 25كورسيكا                        
     نرال بالجزائر،  وحينها أوصاه الج19عين قائداً للجيش                        

 بين  من لا ينبغي أن تنفلت إفريقيا الشمالية،: "قائلاً ديغول                        
 مات ". المتروبولية أصابعنا في الوقت الذي نحرر فيه الأراضي                       
 .  1984مارتان في                        

  

  
  
  
  

 
 

 
 
 
 
 
  

  :الانتفاضة آانت عنيفة ولكن القمع آان أعنف) 1             :الصور: III: الملحق  
  
  
  



 219

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 .حرق مكتب البريد بخراطة )1
 . حرق بيت  لأحد المعمرين في خراطة )2
 .قاضي الصلح وزوجته حرق محكمة الصلح في خراطة، وخلالها قتل )3
حسب الصحف (ضربات فأس رئيس الفرع المحلي للحزب الشيوعي بسطيف، قطعت يداه خلال الانتفاضة ب )4

 .)الشيوعية
  
 . بعض القوات المتدخلة لقمع الانتفاضة-)2
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  ).بني عزيز(قوات الرماة السنغاليين في بيروقوفيل )1(
 .الملشيات تجوب شوارع سطيف )2(
 .الجيش يقيم حاجزاً في سطيف لحضر  التجول )3(
 .ربالمستقدمة من المغ) Goumes(فرقة لقوات القوم )4(
 .الجيش يزرع الرعب في أوساط القرويين من الأطفال والنساء) 6(- )5(
 
  .أجواء الحرب العالمية تنقل الى مناطق الانتفاضة -)3
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 .استخدام قوات من مختلف الأصناف؛ مدرعات طيران وبوارج بحرية لتدمير المشاتي
  

  .القمع والاخضاع) 4
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  .المدفعية تدمر  المشاتي) 2(-)1 (
  .1945 ماي 15عملية الاخضاع الأولى في خراطة في  تنظيم) 4(-)3(
 .1945 ماي 24الجنرال هنري مارتان يلقي خطابه خلال عملية الاخضاع في ملبو ) 5(
  

  .ضحايا المجزرة الاستعمارية) 5
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  .ين في ملعب جيجلاعدام عشرات المنتفض )1(
 .العديد من الضحايا تعفنت جثثهم ولم يتم حتى دفنهم) 3(– )2(
  

  :الخرائط):IV(الملحق 
  :الأساسية الانتفاضة ومراآز للجزائر، الاداري التقسيم : 1 الخريطة

  
  
  
  
 
 
 

  حدود العمالات...... 
  .مراآز الانتفاضة الرئيسية �
 مقر العمالات  �

 آم100                     0   :المقياس.                                                             لامتداد الانتفاضة المجال الجغرافي        
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  .وضواحيها سطيف في الانتفاضة مناطق  : 2 الخريطة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                   
                                                                                                
                                                                                                 

   .مراآز استيطانية تعرضت للهجوم�                                                                                                
  . ماي8حدود الانتفاضة في    + +                                                                                                 

  . ماي9 حدود الانتفاضة في     = =                                                                                               
  .   ماي11-10الانتفاضة في  حدود˙=                                                                                               

  .حدود دائرة سطيف     ....                                                                                            
 . الطرق الرئيسية                                                                                                           

  
 :اوضواحيه قالمة في الانتفاضة الانتفاضة مناطق  :3الخريطة         
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  . ماي8حدود الانتفاضة في +  +                                                                              

  . ماي9حدود الانتفاضة في   = =                                                                                             
  . ماي11-10حدود الانتفاضة في  =˙                                                                              

  .                                         طرق رئيسية                                                                  
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 أولاًً: باللـغـــة العـربيــة:

 I) –الصحف:
          

 ، منعت خلال 1935  لسان حال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ،أسبوعية أسسها العقبى ،البصائر– )1
، 1951، 1949، 1948، 1947:  ، السنوات المعتمدة1956الثانية ، اختفت في سنة العالمية  الحرب
1953 ،1954.  

تصدر في الجزائر بشكل غير منتظم منذ ) مرابطي( أسبوعية ذات توجه ديني طرقي ،البلاغ الجزائري- )2
، 1937 بين تم إعتماد الأعداد الصادرة الصادر ما. مقربة من الحكومة العامة، ومعارضة للعلماء. 1926
1946. 

 ، صحيفة شهرية ، ناطقة باسم الحزب الشيوعي الجزائري ، خلفت الصراع الجزائر الجديدة-  )3
  .1949 إلى 1945، السنوات المعتمدة من )   lutte sociale(الاجتماعي 

نة ظهرت س لعمالة قسنطينة ،  الإدارة الاستعمارية وتأثيرخاضعة لمراقبة أسبوعية قسنطينة ، ،النجاح - )4
  .1945-1931-1930 :السنوات المعتمدة  واستمرت إلى غاية الاستقلال،1923

 ، صحيفة مقربة من حزب الشعب الجزائري ، صدر بعض أعدادها باللغة العربية ، المغرب العربي - )5
  .1947.1948.1949.1950.1956 :الأخر باللغة الفرنسية ، السنوات المعتمدة  والبعض



 227

 . 1948  :سنة المعتمدةالة الانتصار الحريات الديمقراطية ،  ، صحيفة حرآالمنار -)6
   

II(- لرسائل الجامعيةا:  

 ، رسالة للحصول على دبلوم 1939 إلى 1930،  الحياة السياسية في قسنطينة من ) آريمة(إبن حسين  -
  .1979الدراسات المعمقة، في التاريخ الحديث،  جامعة قسنطينة، أآتوبر

  
  

III(-الكتب:   

  .  1973، الرأي العام وتأثره با لإعلام والدعاية، مكتبة لبنان، بيروت، )محمد( عبد القادر  ابن- )1
           ، أساليب تحليل المضمون،في المعالجة الوثيقة والتحليل التوثيقي، المجلة )أحمد(  ابن مسلي - )2

  . 1998جوان -ي  جانف17العدد للاتصال معهد الإعلام والاتصال ، جامعة الجزائر، الجزائرية  
        الجزائر  دار التراث للنشر والتوزيع،)  أجزاء4( إعلام الصحافة الجزائرية ،)زهير(إحدادن - )3

 2001            .   
        الجزائر ) ج.م.د( الصحافة المكتوبة في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية ،)زهير( إحدادن - )4

  .)ت.د(تاريخ  دون 
   الجزائر.ج.م.د. مدخل لعلوم الإعلام والاتصال،)زهير( إحدادن - )5
  .3.1993. وآالة الأنباء دار الفكر العربي القاهرة ط،)إبراهيم( إمام -  )6
           جمع وتقديم  أحمد طالب الإبراهيمي ، دار  عيون البصائر ، ،) محمد البشير(الإبراهيمي  )7

  .1997الغرب الإسلامي،  
             ماي 8حليلي للوثائق الخاصة، المحجوزة أثناء حوادث ، فهرس ت)عبد الكريم(بجاجة  - )8

  .ت.د. أرشيف قسنطينة1945 
   1992، مهارات طالب الجامعة، دار النهضة العربية، القاهرة، )عبد الحميد جابر ( جابر - )9

                 جامعة الدول العربية، المنظمة العربية للتربية و الثقافة والعلوم، الموسوعة الصحفية - )10
  .1995 ،تونس. 4العربية، ج  

        الدار التونسية  ترجمة النجي سليم وآخرون، ، إفريقيا الشمالية تسير،) شارل أندري( جوليان - )11
 .1976 الجزائر، ،. ت .ن .و .ش للنشر، 

  
  .1973 ، بيروت ، الرأي العام وتأثره بالإعلام، مكتبة لبنان ،)مجمد بن عبد القادر(حاتم  - )12
              ، 1.، أساليب البحث العلمي ، مكتبة الفلاح، الكويت ، ط) محمد علي المعطي( السريا قوسي – )13

1988     .    
   .1986سلاميدار الغرب الإ ، تاريخ الحرآة الوطنية الجزائرية ،) أبو القاسم( سعد االله - )14
  .1994، دار العربي الإسلامي ،4ج  تاريخ الجزائر ،  أبحاث وآراء في، )أبو القاسم(سعد االله- )15
                   ، دراسات في مناهج البحث العلمي، وبحوث الإعلام ، عالم الفكر ، )محمد حسين(سمير - )16

   . 1995 القاهرة ،      
                أجزاء المؤسسة الوطنية للنشر 4ة في الجزائر، ، تاريخ الصحاف)الزبير(سيف الإسلام - )17

  .1982الجزائر ) ت.و.م(والتوزيع  
  .ت .، تحليل المحتوى في العلوم الإنسانية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، د) رشيد(طعيمة - )18
  .ت .د القاهرة، ، صورة إفريقيا في العربية ، دار الفكر العربي،) عبد الرحمان(عواطف - )19
             ، منشورات متحف 1954-1830، مظاهر المقاومة الجزائرية ، ) محمد الطيب(العلوي - )20

  .1984المجاهد،  
               تاريخ الصحافة في الجزائر، دراسة تحليلية لصحافة الثورة، ،) عبد الرحمان(عواطف– )21

 .1985، الجزائر، )ك.و.م( للكتاب  المؤسسة الوطنية 
  .1983دار الغرب الإسلامي،   أجزاء، لبنان، 4 ، ابن باديس، حياته وأثاره،) عمار(طالبي  - )22
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                              ، دار  البحث، الموضوعية في العلوم الإنسانية ، عرض نقدي لمناهج) صلاح( قنصوة - )23
  .1980مصر ،  الثقافة والنشر والتوزيع ،          

  

  .المقالات- )2
  

               و جريمة حرب، المصادر،  المرآز   ، الاستعمار جريمة ضد الانسانية)شيرب(بومعزة – )1
  .2000 ، العدد الثالث، 1954والبحث في الحرآة الوطنية وثورة أول نوفمبر   الوطني للدراسات 

ة،  مجلة التاريخ، المرآز الوطني للدراسات التاريخي ،1945ماي  8، حول حوادث )نادية(  حرز االله- )2
  .1977الجزائر ، 

                   ، القضية الفلسطينية  في الكتب المدرسية الأمريكية ، تبرئة آاملة ) مصطفي(رجب -   )3
        يناير   ،38 ، السنة 432باطلة  للعرب ، مجلة الرابطة الإسلامية ، العدد  لإسرائيل، واتهامات  
 2001 .  

       الإمبرياقي ، في بحوث ونظريات الاتصال، ترجمة عيسى ، التياران النقدي و) برولكس(سارج - )4
       ، 16 معهد الإعلام والاتصال، جامعة الجزائر، عدد   للاتصال، شرايطية ، المجلة الجزائرية 
  .1997جوان ديسمبر  

   ،1948، ترجمة مقال لمجلة الشرق الأوسط ، 1945 ماي 8،انتفاضة ) أبو القاسم( سعد االله - )5
         ، في الصحيفة النهضة التونسية ، مجلة الرؤية، 1954، حرآة ماي الثورة ) مسعود(تي  آوا- )6

الأولى،    ، السنة1954للدراسات والبحث في الحرآة الوطنية ، وثورة أول نوفمبر  المرآز الوطني 
  .1996 جانفي فيفري ؛العدد الأول

               خلال الصحافة الفرنسية ، المرآز  من1954، اندلاع ثورة أول نوفمبر )العربي (الغالي - )7
          حول   ، الملتقى الأول1954والبحث في الحرآة الوطنية وثورة أول نوفمبر   الوطني للدراسات 
  .ت.د  منشورات القصبة الجزائر،-الإعلام ومهامه أثناء الثورة   - الإعلام والإعلام المضاد  

  .1999 الصحفي الاستعماري، المصادر، العدد الأول، صيف ، الخطاب)نصرالدين( لعياضي – )8
         الصحافة العربية الجزائرية والاستعمار الفرنسي، مجلة الثقافة السنة الرابعة، -) محمد( ناصر - )9

  . 1974مارس -فيفري،  19العدد  
 ، 42 العدد ،رابعة السنة ال،، نظرة في تاريخ الصحافة العربية بالجزائر، مجلة الثقافة)علي( مرحوم- )10

  .1978يناير  1977ديسمبر  
            ، مجلة 1945 مربوش أحمد ، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وحوادث الثامن ماي  - )11

  .1996السنة الأولى ، العدد الأول جانفي و فيفري  الدراسات التاريخية، 
  
  

         والاتصال، المجلة الجزائرية للاتصال، ، منهج الظاهرتية ، والبحث في الإعلام)أحمد( مرسلي - )12
 .1998 ، جانفي جوان 17الإعلام والاتصال  ، جامعة الجزائر ، العدد  معهد  

           ، في مخططات الاستعمار الفرنسي ، المصادر ، 1945 ماي 8، جريمة ) يوسف(مناصرية  - )13
   .  2002 ، نوفمبر 7العدد  

         ظر فرنسية، في تقييم الوضع في الجزائر، خلال الحرب العالمية  ، وجهة ن)يوسف( مناصرية – )14
   . 2003 ،  ماي 8الثانية، المصادر ، العدد  

        ، الصحافة وثيقة والخدمة التاريخ الريفي ، في مقاطعة قسنطينة ، ترجمة ) لويس بيير( منطوا - )15
      اعية ، جامعة قسنطينة ، السنة الأولى ، مجلة سيرتا ، معهد العلوم الاجتم  ،)آريمة(ابن حسين  
 .1979العدد الأول ، ماي  

 

  .باللغـة الأجنبيـة: ثانيـاًًً
  

I(- المـحـفـوظـات)Les archives (:   
 

A) DOCUMENTS PUBLIC :          
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1) -Journal officiel Algérien, (J.O.A), ancien. B.O.G.G.A (bulletin officiel du 
gouvernement général d’Algérie) et du Mobacher, 9eme année, décret Rénier, 3 
Mai 1935, P. 492. 

2) -J.O.A-, 13 eme année, lois exceptionnelles de la presse, a la veille de seconde 
guerre mondiale, Décret du 29 Juillet 1939, P.10805, et du 24 Août 1939, 
P.1853. 

3) -J.O.A ,18 eme année ordonnance du 22 juin 1944, sur la liberté de la presse. 
P.669. 

4) -Journal officiel Français (J.O.F), Débat parlementaires, séance du 16 Avril 
1946, débat sur la loi de 11 Mai 1946. P.1904. 

 
B) PUBLICATIONS OFFICIELLES, du. G.G.A. ou de ses services :  
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  الجداول والأشكال البيانية قائمة  

  الجداول )1

 ة  الصفح   موضوع الجدول

  

 كما        1945الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية في حق  منتفضي ماي  

 .أوردتها  برقية قسنطينة     

 . الأوربية والجزائريةنماذج الكلمات المتكررة في صف المجموعتين  
 
  .الأوربية والجزائرية نماذج لعبارات في وصف المجموعتين  

  .نية والشيوعيةمسؤولية الأحداث لدى الصحف  الوط 
 

90 الى84

 
128-127

 

128   

159-160  
 

  

  :الأشكال البيانية )2

   الصفحة     موضوع الشكل  البياني

   

      أعمدة تكرارية لنسب، المادة الإعلامية الخاصة بالأحداث، لثلاث صحف   
  .استعمارية      

                    .الأحداث بنحنى بياني يمثل تطور اهتمام، الصحف الثلاثةم  
  

  منحنى بياني للأعداد التي تعرضت للأحداث، و مدرج تكراري للنسب  

 .لصحيفة برقية قسنطينة   الخاصة بالأحداث،
 

  – 45ماي (دائرة نسبية حول توزيع لمادة الإعلامية لبرقية قسنطينة 

  ).1946أفريل     
 

  

 

119  

120  

 

122  

 
 

124  
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   فهرس الأعلام1)

  

  )                              أ

-165 -158-145-108-92—43الإبراهيمي محمد البشير
170-172-184-185-190. 

  -112-28  ابن باديس
 .106-102- 98– 96–ابن جلول      

   .88بن حميدة ا    

 .87ابن راس علي

 89-91.ابن شنوف
  .57ابن عبيد منصور

  3.4 بن عيسى يزيدا
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  .163-159–ابن قانة 
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  .164-163-159-98146-أبّو 
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  .99أبيلي

  .161-136إتيان فاجون 
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  .141 ساباتييه ادموند

  .23ساباتية ادوارد 
 .48إدوارد إيفوي

 .25-9 ميرسيارنيست
  .16ارنست ملباي

 .59ري غولدزيغرأني 
 92. إسكييه

  .7إسماعيل عربان
-101-100-9199-98-—75-74-65—63-43 أشياري     

104-105-140-  147- 148- 159-160-163-165-166- 
174-176-178-183.   

  .86-54 أطلان    
  .87 أآلي حماش    

  .87أآلي محمد     
  .55لبيرت متستري أ     
  .174-135-94-78-36-30-25ألبير آامي      
  .16ألكساندر لامبير     

  . -96-69-43-14سرقنيدو    ألين   
 -63. أمبير    

   
  .79) الأميرال(  أموريش   
   .63أميرة صالح  

 .36  أندري الموهوب عمروش
  92.  اندري لوتروآي
  .64  أنطوان قوسي

  .33  أني ري غولزيغر
  .163-159أورابح   

  .165  أورتسي 
  .114–15أوجين روب   
  .177-111-59أوجين فالي  
  .28وغست رشاردأ  

  .37  أوغستين بيرك 
  .86ابفامي  
  .130-89 -54أوقاسى  

  .137-46  أوليفري
  .66أوليفيية  

  .53  أونيس
-101-99—90-93-94-96-45—53   ايف شاطينو

110-116-126-129-136-148-155-158-168-
171-174.  

  )                                    ب
   .61  باشلو

 .84  بارمونتييه ادموند 
 90.    بيلون  بارمونتييه
  .60  بارو بافو

  .157  باعزيز عمر 
  .88  بافو

  .50  بانصال
 .83  بالونبا

  .51  بالدوآلين
   .64  باولي باولو

  .20-12بايلاك  

 .89ش أحمد  بخو

  .75براديل    
  .65  براهمية 
  .59  برشوش

 89.  برآات علي
  .86  برآة علاوة

  .87)الرائد(  بريون 
  .12  بلا نشيت

 89.  بشوش ميلود 
  .161  بوقورط بن علي
  .56-50  بقندورة عمور 

  .56   بلان روبير 
  .87   بلة عيسى

  .145   بواسي 
  . 55)الضابط(بوتش    

  .73    بوترلان
  .41   بوردية
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  .28خالد الأمير     
   .61   أمسيت دوبون  

  .163-160-159بورجو
  .138-137-105-104-94—79-78) العقيد(بورديلة 
  .79بورغو 

  .86-51    بوسبحة لونيس
 .87    بوعصيدة أحمد

  .178-174    تيليون 
  )           ج                  
  . 4    جان ميرانت
    .89    جاد اسماعن

 .5جان ميرل  دي  توسان    

  89.بوعكاز عيسى
  .162بوعلي سفير

  .87بوغضفة الطيب
 .86بوقزولة عبد االله

  .50بوقندورة
 .89بول بولي
  .170-150-137 -105-102-91بول توبير

  .54ل ديوندونيبو
  .140بول روبو 

  .153بول سيرزين
  .117بول غودابول
-123-113-101-100 96--75-41-39-37   بول آيطولي

126-129135-147.  
  .115بول مانوني

 94.—5كبولونيا
 .7بومعزة

  90.بلعيد عبد السلام
  .88-59بلميهوب حسين
  .37-29بلوم فيوليت

  .87-85-47بون
 .175-169بوهالي العربي 

  89.ي محندبوهاو
  .169-76-36-19—18-15-14)المارشال(بيتان 
  .156بيجو

 .136-79بيجي 
  .85بيرا

  .171-160-159-)أوغستين(بيرك 
  .56بيرن
  .63بيزين

  .6)البارون(بيشون 
  .86بيقوين 

  .177بينازيت 
 .160-.100-بيير بلوخ

  .117بيير دوبارول

 ) ت                       

  .54-53تابو
  .86سين  تاحلي صالح بن ح

  .99 96-تامزالي
 .84) العقيد( ترآوار 

  .139جاك فوازي
  .87جاوتي محمد

  .85جبالي صالح بن سعيد
  .85جبالي العمري

  .12جرمان  
  .87 جعودي مقران
  .88جنادي العربي 
  . 60جورج آوست

  .61جوزيف
  .175جون عمروش 

  .24)شارل(جونار
  .86جولان 

 .114-21جول روامري
  .27-8 – 4جول فيري 

  .46 ولينج
  .47جولي
  .182جوليا

 94.الجنرال جياب
  .         15) الجنرال(جيرود 

  )          ح
  .88حبيلس عبد المجيد

 89.حمادة فوزي
 .86 حمار محمد 
 89.حمود ساعد

 .61ة حمود
 .16حميدة بن باديس

  -54حنان
    .63خاتالي بلقاسم

  .63خارشيا
  89.خوني محمد

 )  د                              
 .182دالما 
 . 4الداي
  .22دايرون
  -66دبوا

   .5– 4دوبورمون      
   .85  -53دوسي     

 .60     دوفاج

 94.تشرتشل
—121-116-105-103-102-96100-97-—82تكسييه 

126-123-129-137-139-141-144-163-168. 
  .164التوفيق المدني 

  .63توآار

-99-94-97-98-—82-69-40)الجنرال(دوفال      
100-101-104-105-147- 160-165-166-167-
174-175.  

  .46  دوفونديني
  .88-57  دوفيز
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  .97171—89 -52-46  دوليكا
  .7)الجنرال(دوما   

  .88-61  ديبون
 .12       ديرو

  .7وق دومال الد 
  .64  دوقونيل 

  . 88سوالمي عمار
  .162 سي الجيلاني

   )ش                            
 90. شارل جوفري  

    .5     شارل العاشر  .91ديرون
  .53ديشانيل
-105—94-95—79-72-41-37-34-19-18-15  ديغول

106-116-119-126-135-144-146-155-156-160-
162-166-170-172-174-189.  

   .64دينيغ
 )                       ر

    .59     شارل فالي
     .178شالان 
  .187-160-74—63شام

   .16شريف بن حبيلس
  .87-53شعبان مسعود
 .88 شكرون ذهبية

 .145—39-شوقي مصطفاي -157-98– رابح زناتي
  .137رابح شطوح

  .168راجف بلقاسم 
 .101-21رانكورل

  91.—83رضوان عيناد طابيت 
  . 87رملي رابح

    .57روجين
 94.روزفيلت

  .111 رول فيري 
  .52-50روسو
  .176-159رومل 
 .86-47رونالد

  -13.95روني
  .26ريسنين  رو ف
  .65ري

    .56ريشو 
    .52ريقني

  .140ريمون أرون
  .102ريمون بلان

 ) ز                        

  .85شيباني لخضر بن أمحمد
  .74شيلان

 )ص                         
 .36صالح أمزيان 

   .56صوبين
 )ض                          
 .56ضيفات عدواني

 )ط                            
  89.طويل صالح
 . 89طويل محمد

  .16الطيب مرسلي
  .187-182طوآار 
  .85-51طورون

  .88طوتة محمد
  )ع                             

  168عبد الرحمن ياسين 
  . 188-7) الأمير(عبد القادر 

  .182-180عبد القادر سفير
 .175عبد القادر مورفي 

  .186الزهرة رغي 
 .53زمور

  .64زوزي 
 )س                        

  .28عبد الكريم الخطابي
  . 168عبدون محمد
  .163العربي بوهالي
 .88-87عربي محمد

 .159ساردا
 .10سامبيرو

 -157-78سانت أرنو
  .5سان لويس
 -60ساآمبر
   94-ستالين

  -136سعال بوزيد 
  .176-171-145-130-42)لدآتورا (سعدان

  .87سعودي ساعد
 .67سعيد محمد بن محمد

  89. صالحسعيداني
  .85سعيداني  العربي المدعو عطية بن عبد االله

  .86سومر
  .186-165-42سمعان عبدة

 .166سهيلي 

  .140عزام باشا 
  .88عزوز العربي
  .88عطية عاشور

 .85عقون سعيد المدعو الساسي بن حسين
  .9علي مراد

  .176-175-169-163-162عمار أوزقان
  .  168عمارة رشيد 
  .87عماري علي 
 .7عمر راسم

  89.عمران مسعود
  -85عمروش عبد االله بن محمد

  .86عواش سعيد
  )غ                       

 .5غابريل إسكييه
 .148غارفي 
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  .53غرامون
  89.-56 غرفي محمد

 .178-74غريمل

  .96128-غوبلز

 )ف                        
 

 .51-46فابر
  .61 فارنييه
 .8)المارشال(فالي 

 ) ل                         
  .50لافاي

  .138لاآاليات
  .89لوبير

 . 86لجيدل أحمد
  . 86لجيدل مسعود

  .42) الدآتور(لخضاري 
  .84لوبوت

 .123لوتروآي

  .84 فانسي
 .56 جيرارنفرتلا

  .163-160فرحات بلقاسم
  .185فرحات الدراجي 
-81-79-74-48-45-41-39-38-37-36-25فرحات عباس

92-91-130-145-156-159-164-167-170-172-
176-186.  
  .59فرفييه

  .63فهدة عمار
  .89فيتيلار آلود 

  .57فيرفري
  .111فيليب رولاند
   .117فيليب آبتلي

 )ق
 .64قارسي

 .88قاريدي أحمد
 .64قريم

   .87لعلولة محمد
 .51لعواشي سعيد

  .64لوزي 

  .88لويز بوزيد

 . 90لويس بيلون

  .26اند رلويس برت

  .74لويس ريف

  .88-47لويس فايون 

 .7لويس فيليب
  .113-12لويس مورل 

   .43لويس السادس عشر 
-9699-97-—79-74-43-42ليستراد آاربونيل

101-126- 147-159-165-167-171- 174-176-
183.  

  .146ليوتي 
 )                          م

 98.مارسولفي
 .59مارشيت 

  -85قريون سعيد بن أحمد
  -35قاضي عبد القادر

  .87قوسي
  63.قوفي

  )     ك            

 .86-85-47 آابوتي

 .170-160-156-35-27-15-14آاترو 
  .13آارد

   .86آارني

  .60ماقاري
  .111-101-39ماك روآار

  .111ارك ماتريكم
 .172مارسل فوريه 
  .12ماآس روجي 

  . 11) الجنرال(ماآماهون 
 89.مرال عمر 

  .86مرشلة مسعود
 .177-170محمد بوضياف 

 .86-85-47آاري
    .   51آاريه

  .174-160-95133-96-—44ازانآ
  .56الكامل محمد روجي

  .88آرام الطيب
  .87آريمة طاهر

  .40محمد قنانش
  .86مخناش علي بن سعيد

  .88مريش محمد 
  .88مزالي محمد
  .86-47مسعود الخير

-156-145-101-67-66-46-42-39-28)الحاج(صالي



 247

  .86-85-47آروزو
  .87-47آلاريس
  .19)للجنرال (آلوزل

  .86آوتونيي فالانسي
 .88آوست 
  . 91آولونا
  .87-47آولي
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  .89مناعة سعو
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  89.موسوس علي
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   :فهـرس الأمـاآـن                            

 )                              أ
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136- 

  -169-61جميلة 

   -20جنوب إفريقيا

  -48)ساحة(جوفر 

-61-60—55-50-49-45-40– 33-32جيجل 
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 )                          ت

 -55-52—50تاقيطونت 

 . 138تاآوشت 

  .169سعيدة 

 -79-39سوق الاثنين

-46-45-44-43-41-40-34-33-32-10سطيف 
47- 

 49-50-52-53-57—58-59-60-60-62-64-66-
67-73-75-76-78-79-85-86-87-88-89-90 –-97-96-
95104-106-116-117-123-125-127-130-134-135-

136-137-142-145-147-157-157-164-169-170-
171-175-178-187  .  

  -144سوريا 

  .181-145سوق الاثنين 

 -80-64-33سوق اهراس

  -77-33سيدي بلعباس

  -39 -4سيدي فرج

  )                         ق

  -144-140 القاهرة 

 -66)طريق(قامبيطا 

 -169-136-123-36) بلاد(القبائل

-77-75-68-67-66-65-64-62-33-32قالمة 
79-80-83-87-89—96-100-104-105-116-117-

123-130-138-139-140-142-148-159-163-
166-167-170-175-178-181-183. 

-50-45-43-40-39-38-32-20) ةعمال(قسنطينة
52-59-62-65-73-74-75-76-77-79-80-83--

97--93-90-100-104-105-106-108-112-113—
114-116-117-120-121-123-125-137-139-
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  -77سيروآو

 -145-133-85-51-49-47-45-39)بني فودة(سيليق

147-165- 

 )                           ش

 - 60شعبة لحجار الطويلة

 .188-177-161-160—3795-25-20-15شمال إفريقيا

-85-75-60-58-55-49-45-39)زيزبني ع(شوفريل
89—133-130-134-145-165-175- 

169-172-176-178-179-180-183.  

  .79-53قلعون

  .57قلاّل

 )                         ك

 بوقوقار) جبل(آاري 

 -64-63) الفجاج(آليرمان 

 

 )                          ط

 -76طولقة 

  -5طولون

  -48-46)شارع(آليمنصو 

  . 182مة آهف البو

 )                         ل

 )                          ع

 137-123-112-96—85-80-68-66 -33عنابة 

  -147-75-55-49-45-44-33العلمة

 -140 -86-85-58-52 -50 -49 -44عموشة

  -10عين البيضاء

  -57عين الترك

  -12عين تموشنت 

  -61عين حضر 

  -88-60-57عين السطح 

  -64 عين المبارآة

  -59-50-49-39عين عباسة

 -52-50عين مغرم

 -140-60-59-49-45)بوقاعة( لافاييت   

  -80لافيردير 

  .144لبنان 

 .184) تازولت(لامبيز

    96-لندن

 )                 م

 -67)نهج(ماتز 

 )بلدية مختلطة(ماضي 

  -81ماغريان 

  -138) جبال(ماهونة 

 90.-15مايو

 -5مرسيليا

 )          غ                 

 -64-63) بوعطي محمود (غاليني

  -33مستغانم

 43المشرية 

 )                          ف

 90.فانسان

  .181-139-136-115-35–المغرب الأقصى 

  7-5المغرب العربي
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 – 16فردان

 96--88-85-75-60-59-49-39فرج مزالة 

  . 180فرسوفيا 

-77-72-37-36-35-30-28-21-18-12-11-7-4فرنسا 
79-80—94-101-103-104-106-108-113-116-117-

119-131-135-142-144-145-149-153-159-166-
170-171-172-174-176-177-179-181-184-185-
188-190.  

  .112—72-62 -33-11سكيكدة(فليفب فيل

  -72الفيتنام

  -114-102-76فيشي 

 -89-87-80-64-63)واد الشحم(فيلار 

   4مصر 

  -60منار

  .181المنصورية 

  .182ملبو

  -64ملكسيمو

 .182-64-63) بلخير (مليزمو

  95.موسكو

   –.184ميزون آاري 

 )                         ن

   -20نيوزلندا 

 )                        هـ

 .هولندا 

  .181-165-141-65هيليوبويس

 )                         و

 -4واترلو

  -79واد أقريون

  -86-53واد البارد

 -138-80-78ناتي واد الز

  .172واشنطن 

  -58-51-45الورسية 

 .181-117-114-112-77-50-38وهران 

 

  )                        ي

 -38يالطة
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   فهرس الصحف)3                                  
 )                                     أ

 .21-20-16-11-8الأخبار

-138-134-117-114-62-39-16-13آخر المستجدات 
148.  

 .142-92—35الأخوة

  .8الأرشيف الجزائري الصــغير

  92.الأرض الافريقية

  .40الأزمنة الحاضرة

  .164الاصلاح 

  .17الاطلس

  .27-17الأفريقي

  .142الأمة

  .187 -184الأمة الجزائرية 

  .142الأمة الجديدة 

  .176-163-162-160-156-137)إمانيتي(الإنسانية

  .17الأوراس

  )ب                        

 -28البرقية التونسية

  

  .113-25-17-9جمهوري قسنطينة

  .184-182-181-179الجمهورية الجزائرية 

  .145 -142الجمهورية الرابعة 

  )ح                        

-161-156-142-107-76-43-41-29الحرية
162-163-174-175. 

  .26الحق

  )    د                      

 .145 الديمقراطية

  .17الديمقراطي   

  )    ر                     

  .27-17 الراديكالي
  )                         س

 . 139ستارس اند ستربس

-117-104-78-73-48-10السطايفي الصغير
123-131-133. 

 .17-11سيبوس

-76-23-21-20-16-15-13-12-9البرقية الجزائرية 
110-112-114-115-119-120-121-146. 

  .147-92—80-17برقية الشرق

-73-60-43-40-37-26-15-12-11-9 برقية قسنطينة
74-76-78-84-90-99-101-106-112-113-115-117-

119-120- 121-122-123-  124-125-126-127- 131-
133-134-135-137.  

  .142-113– 9الشرق برقية

  .114البرقية اليومية  

  .11بريد الجزائر

  92.-80-75 الجزائريالبريد

  . 43البريد الجمهوري

  )                       ش

 .43الشرف و الوطن

 .82الشرق الأوسط 

  .174-156-155-154-75)لو بوبيلير(الشعبي

  .25الشهاد المسيحي

  )ص                       

 .13 صباح وهران

 .17صفصاف

 .13 الصحافة الحرة

 .7الصدى
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  .5) استافيت دالجي(لجزائرالعسكري ل البريد

  .11بريد فيليبفيل

  .17بريد وهران

 .185-184-180-166-158 -157البصائر

  )ت                       

 .16التافنة 

  .21التلغرام

 .10تقدم عين البيضاء

  .11صدى الأطلس

  .113صدى بجاية 

 .10ةصدى بسكر

-25– 23-22-20-16-15-12-9 صدى الجزائر
26-27-43-82-101-106-114-132-135-138-

147.  

  .16صدى الحراآتة

  .23-16 صدى الصحراء

-146-133-75-65-62-18صدى ومستقبل قالمة 
148.  

-110-24-17-16-13-12-11-9        صدى وهران
112- 

  )                       ج

 .170الجريدة 

 -6الجريدة الرسمية الجزائرية 

114-115-119-120-121.  

  .173-24-13يالصراع الاجتماع

 .181-157-25-13صوت الأهالي  

 .13صيحة الجزائر -6الجريدة الرسمية للجزائر و المستعمرات

  .19   الجزائر

  .165-154الجزائر الحرة 

  .173-27الجزائر الجديدة 

-155-106-41-29-15-13 -10الجزائر الجمهورية 
160-163-164-175-176.  

  . 13الجزائر الاشتراآية

  .17الجمهوري

   .37فرنسا الحرة 

  )                       ق

 .17القبائل

  )                        ع

 .178-177-146-144-142) لوموند( العالم

  .9)دورية (العالمين

  . 169-168 العمل الجزائري 

  )ف

 .172فرانك تيرور 

 .11فرنسا الجزائرية

 

  )                       ك

 .92172—36-25آومبا 

  )  م                    

 .16-7المبشر

  )                      ل

 .117لفيقارو

   19-6-5المرشد الجزائري

 .189المجاهد
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  .21المجلة الإفريقية

-106-101-90-91-92-74-48-43  -38-25المساواة
140-156-157-158-164-165-166-167-170-171-
179-180182-183-186-187.  

  .10مستقبل تبسة

  .17المستقل

  .82 المشرق الحديث

  .13المشعل 

  .17معاداة اليهود

  .16المعمر

  .17المعمر الصغير

  .190-187-185-184-183-179-157المغرب العربي 

  .  189-188المنار 

  .17منبه بسكرة
 .14المنبه العنابي 

 

  )                      ن

النشرية الرسمية للحكومة -6النشرية الرسمية لأحكام الحكومة
  .6العامة الجزائرية

 .113النصر

  .118النهضة التونسية

  .17-10نهضة سطيف

 .22نهضة الشرق

 .127-118-81نيويورك تايميز

 

  )                     و

   .115 -13وهران الجمهورية

  )                    ي

 .10السطايفيةاليقضة 

 .17اليقضة الجيجلية
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  الفهرس

  

   الصفحـة .......................................................................................... :الموضـوع

  :لفصل الأولا                                       

                 .تاريخ الصحافة الإستعمارية، وتوجهها                      
                 

 3 .....................................................................………...........                تـمهيـــد

                 I (- وتطورهـارالجزائـــب شأة الصحـــافــةن .  

  5.......................................…................................................أول صحيفة في الجزائر1) 
  6...…..................................................................) الرسمية ( صحافة الحكوميةظهور ال 2)

 8.............................…….......................................................ظهور صحف المعمرين3) 

  8.......................................................................................الصحف الأولى و طابعها -   1.3 

  8............................................................................................................رواجها -2    3.

  10..................…..........................................................................السحب والتوزيع-3.3)

  . ) 1945 -1830 ( :تطور الصحافة الاستعمارية، و تنظيمها القانوني4)-

  11.......…...............................................1870 -1830 حرية الصحافة،  تقييدالمرحلة الأولى،   

  11.....….........................................................................) 1939 -1870 (:ةني المرحلة الثا  

   14...…........…......1945-1939تقييد حرية الصحافة خلال الحرب العالمية الثانية : المرحلة الثالثة

 16….........….............................................................................خصائصها العامة 5)- -
  .ستنتــــاجا        -

            II(- توجههـا و اهتماماتـهــا.  
  19.....….................................................….............................دفاعها عن الاستعمار –)1

  19......…...........................................…..........لمعمرين الدفاع عن الاستطان و مصالح ا-   1.1

  20........….....................................…......................... تبرير الاستعمار إبراز  إنجازاته-2   1.
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  21..............................................….............................. موقفها من السلطة الفرنسية -2)

  22............…..................…......................................................المطالبة بالاستقلال  -1   2.

  23...…......…............................... التصدي للمشاريع الإصلاحية و انتقاد أصحابها -    2.2 

  26.....................…….................................................................موقفها من الأهالي- 3) 

  26.................................................................................. تجاهل الأهالي و احتقارهم-      1.3

  27...................................................................................قاومة الوطنية التصدي للم-2     3.
  .ستنتـــاجا                   

  30................................….................................................... لاصــــةخ   

                                 

  :لفصـل الثانـيا                            

.ستعمارية ، كما أوردتها الصحف الإ1945 مـاي 8 انتـفاضـة 
  

  

  33...............................………........................…….................................ـمهيـدت      

                I(-ة قبيل الانتفاضةالأجواء العام.  
  34..........…..............................تدهور الأوضاع  الاقتصادية و الاجتماعية للجزائريين - ) 1

  34.................................................................. تناقض الإنتاج الفلاحي و ضعف التموين-     1.1

  35.................................................................................................انتشار المجاعة     2.1-

   36................................................................... نشاط الحرآة الوطنية قبيل الانتفاضة - )2

 36..........................................................ئريين لمحة عن أثر تطورات الحرب علي الجزا-     1.2

  37........................................................... صدى إصلاحات أمريه ديغول لدى الجزائريين -   2.2

  38........................................................ انتشار الدعاية الوطنية لأحباب البيان و الحرية-     3.2 

  41......…......................................................الوضع العام في الجزائر عشية الانتفاضة-     4.2 

  42...............................................…..تخوف الاستعماريون من تنامي الوعي الوطني - ) 3

  42.................................................….إثارة المخاوف من الحرآة الوطينة و الجزائريين-     1.3 

  43..................................................…............................... تكثيف السلطات لزياراتها-   2.3
  .ستنتــاجا                            

                 II(-الإنتفاضة في سطيف و ضواحيها .  
  45..............................................................................................................سطيف - ) 1
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   45................................................................................ بداية المظاهرات في سطيف-     1.1

  46.....................................................( Emeute ):   تحول المظاهرة إلى أعمال شغب -     2.1

  47......................................................... تدخل قوات الأمن و الجيش، لإخماد الانتفاضة-     3.1-

   49.................….......................توسع حرآة الانتفاضة إلى مناطق تابعة لدائرة سطيف)- 2

  49...................…..................................................................................الوريسية-      1.2

  50....................................................................................................ةس عين عبا- 2     2.

  50........................................................................................................ عموشة - 3     2.

  51.................................................................................................... تيزي نبشار- 4     2.

  51.................…....................................................)  بني فودة  ( sillègue سيليق  - 5     2.

  52.....................….........................................) العلمة (Saint Arnaut سانت أرنو - 6     2.

  52......................................................................................................... خراطة– 7     2.

  52..........................................................................................ماي في خراطة 1.7.2-

  53......................................................1945 ماي 9الهجوم على الحي الأوربي في -2.7.2

  54 ...................... .............................................................................الإخماد-3.7.2

  55.................................................................) بني عزيز(  Cheuvreul:  تشوفريل-   8.2

  56..........................................................) عين آبيرة  (  (Perogoville) بيروقوفيل   9.2-

  57.................................................................  ( Rhira) البلدية المختلطة رحيرة  -210.
  .ستنتـــاجا                           

                    III(-احي دائرة سطيفوإمتداد الانتفاضة لض.  
  59............................................................................................................. قسنطينة -)1

   59..............….................................................لإنتفاضة في مناطق تابعة لدائرة بجايةا2)-

   60..............….…...................................................................... الانتفاضة في جيجل -)3

  60..................…......................................................  (Ain settah) عين السطح -      1.3

  61...................….............................................................................. ـ  تامنطوت      2.3
   .   استنتـــاج                       

IV(-الانتفاضة في قالمة و مناطق أخرى .   
  62....................…......................................................................................... قالمة1) - 

  62.......................….................................................................... ماي في قالمة8 -1     1.

  63................................................................................................ ماي في قالمة12-9.
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  64 ......................................................... انتشار الانتفاضة في المناطق المجاورة لقالمة- 3.1

   65............................................................................................... الضحايا و القمع4.1-

   66….....………………………… في مدن  جزائرية  أخرى1945 ماي 8مظاهرات  - )2

  66.............................................................................................................عنابة1.2-

  67...........................................................................................................البليدة2- 2.
  .ستنتــــاجا                         

  69................................................................................................ـةـلاصـخ          

  : الثثَللفصل  اا     

لـقـمـــع وردود الـفـعـــل  ا
       

  72..........................................................................دـــهيمـت          

                   I (- القمع والإخضاع .   
 73..................................................................………............... القمع) 1

  73........................................................….ات القانونيةالاستثنائيةءالإجرا-       1.1

  74........................................….......…) الملشيات(اء الحرس المدني إنش -2        1.

   76.......................................…........….القمع حسب الصحف الاستعمارية  -3       1.

  76..........................................….…….................القوات المرصودة -4        1.

   78 ............…......................………….................................... الإخضاع)   2

  78 .…...………………………………………………اطة رمنطقة البابور وخ -1 2. 

  80 ............….........................................................المة ومناطقهاق 2. 2- 

  82..………………….……..………………… لخسائر البشرية والمادية للانتفاضةا )3

  83 .....…………..……………………….………)قمع القانون ( محاكمة المنتفضين -)4

  83...……………...………………….………الطابع العام لسير عمليات المحاكمة -41.     

  84 ...)دولج("سنطينةق قيةبر"بعض الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية كما أوردتها -1.1.4    

   90 ......................................................................... تقييم الجدول-      2.1.4

  91 ......……...............................…....... 1946 مارس 9اصدار قانون العفو -      2.4
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  .تنتـــاجسا                            

           II (- ردود الفعل المختلفة حول الأحداث .  
  94.....……....................................................ردود فعل السلطات الرسمية -)1

   95.........................................................................الجنرال ديغول  -1.1 

   95..… .............................................ة العامة والسلطات المحلية بالجزائر الحكوم-2     1.

  96....................................5194ية للجزائر نهاية جوانداخلزيارة أدريان تكسييه وزير ال-      3.1

  97...................................................................................موقف السلطات العسكرية     4.1-

  98....…..............................................................................مواقف المجالس النيابية- 2) 

   98......................................................ردود فعل المندوبيات المالية و المجالس المحلية-      1.2 

  100............................................................... ماي أمام الجمعية الإستشارية08أحداث -2      2.

   100.................................................................................. تدخلات نواب المعمرين-    1.2.2

   102............................................................... مواقف النواب المسلمين و الشيوعيين-      2.2.2

  103.…............................................. مواقف المجموعات السكانية و مختلف الجمعيات-)3

   103.......................................................................................................تالجمعيا     1.3-

  104................................................................................... بيانات السكان الأوربيين-2     3.

  106.....................................................بيانات بعض المجموعات و الشخصيات المسلمة- 3.3
  .استنتـــاج                    

  108.........…....................................................................................... ـلاصــةخ     

  : لفـصـل الرابـعا                                   

 .)مقاربة تحليل المضمون(حليل محتوى المادة الإعلامية للصحف الإستعماريةت  
         

  111........................….............................................................................دـيـمهت      

              I(-حف نموذجيةدراسة شكل المادة الإعلامية؛ تحليل ثلاث ص.  
  112.....)برقية قسنطينة ، البرقية الجزائرية ، صدى وهران (عرض مونوغرافي للصحف الثلاثة) 1

  112..….......................…........................................) 1963-1908: (برقية قسنطينة -    1.1
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  113.…......…........................................................)1963 – 1885(البرقية الجزائرية -    2.1

  114..........…..............................................................)1963-1845: (صدى وهران    3.1 -

  115.......…......................................المصادر التي اعتمدت عليها الصحف الاستعمارية)- 2

  118........................................................ دراسة المساحة الحجمية المخصصة للأحداث-)3

  119......…..............….............................مقارنة المساحة الحجمية المخصصة للأحداث -    1.3 

  122......................…..................................نة بالأحداث تحليل تطور اهتمام برقية قسنطي-    2.3

  124..…..............…........................................ توزيع المادة الإعلامية الخاصة بالأحداث-    3.3

  125................................................................................... طريقة الإدراج والعنونة )4   

  .استنتـــاج                            

        II(-تحليل لغة وأسلوب وصف الأحداث ومسؤوليتها .  
  126...…................................................................ تحليل بعض الكلمات في وصف الأحداث-)1

  127...............)النظرة العنصرية(يل ألفاظ وعبارات، في وصف الجزائريين والأوربيين  تحل-)2

  127.....…..…....................................... نماذج الكلمات المتكررة في صف المجموعتين-1  2.

  128……...................نماذج لعبارات في وصف المجموعتين السكانيتين الجزائرية والأوربية-2.2

  .استنتــــاج                         

                 II(-تحليل اتجاه الخطاب الصحفي الاستعماري .  
  133..................….....................................................................التهويل وتبرير القمع-1)

  134…...…..................................................................................... التضليل والتغليط-)2

  134….............…..........................................................نماذج من التعتيم والتحريف- 1.2

  135 ..….………............................................................إشاعة سرعة استعادة الأمن-2.2

  137...….............................................................................محاولة تقزيم الانتفاضة- 3.2

  138 ...…....…………....................................................الترويج لفكرة وفاء الأهالي- 4.2

  139...…….…….........…..................................................................... تجاهل القمع-)3

  141....…….........….................................... دعم الصحف لأطروحاتها حول الانتفاضة-)4
  . ستنتـــاجا                       

               IV(-م التي دعا إليها الإعلام الإستعماريالقي.  
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  143...............…............................................................. الدفاع عن السيادة الفرنسية-)1

  144.…..…......................................... تمجيد الضحايا الأوربيين وإدانة الحرآة الوطنية-)2

   146.……..…............................................ اتهام شاطينو بالتساهل مع الحرآة الوطنية-)3

  147……..…......................…...........................الدفاع عن المسؤولين الإستعماريين-  4 )

  148................................................................................................. النظرة للمستقبل-)5

  .استنتــــاج                 

  150....…...........….……............................................................................. ةلاصخ     

  :خامسلفصل الا                                    

من قبل الصحافة الشيوعية ،مقاربة مقارناتية لأسلوب تناول الأحداث 
 الوطنية                                   

                       

       

  153.................….........…........................................................ـمـهيــــدت          

          I(-طبيعة الأحداث و مسؤوليتها .  
  154..................................….....…................................................... طبيعة الأحداث -1)

  155.........…..................…...................................................... الصحف الشيوعية -1.1

  156.....…......................…......................................................... الصحف الوطنية -2.1

   158...…............................…........................................................مسؤولية الأحداث 2)-

  160......................................................................................... الصحف الشيوعية -1.2

  160..................................................................................توقع قيام الاضطرابات 1.1.2-

  161..............................................….................................  اتهام الحرآة الوطنية2.1.2-

   162.................................…....... اتهام الإدارة و آبار المعمرين بتدبير مؤامرة فاشية -ـ3.1.2

  164.............................................................................................الصحف الوطنية2.2-

  164…........................................................................... مؤامرة فاشية استعمارية1.2.2-

  166.….............................................................ماي 8 إدانة المسؤولين عن مجازر -2.2.2

    166..........سليط الأضواء على حقيقة الأحداث ومحاآمة المسؤولين عن المجازر المطالبة بت3.2.2-
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  .ستنتـــــاجا                           

                   II(- هام الحركة الوطنيةستحليل مؤولية الأحداث و إت.  
  ..............................168................................................. اتهام حزب الشّعب الجزائري-)1

  169.............….. ..................................................... اتهام حزب أحباب البيان والحرية-)2

        .ستنتــــــاجا                  

         III (-م التي دعت إليها الصحافة الشيوعيةالقي.  
  173..…......................................................................................... ع عن اليسارالدفا-1)

  174.....……... التفسير المادي للأحداث، والتهجم على الإستعماريين، و الحرآة الوطنية -2)

  175.....…...................…...................................................... تطور الموقف الشيوعي-3)

  176. …............................................................................ اقتراح الحلول لحل الأزمة-) 4

  177...….........…....................................................... تقييم موقف الصحافة الشيوعية5)-

   .ستنتـــاجا                   

        IV(-استغلال الأحداث من قبل الصحف الوطنية، لصالح قضية التحرير والإستقلال.  
  179......................…......................................................  التنديد بالنظام الاستعماري- 1)

  180........................…...................................................................ع إبراز فكرة القم 2) 

  180......…................…......................................................................... القمع -1.2

  183................…..............….............. 1945 ماي 8 النضال لتحرير معتقلي انتفاضة 2.2-

  184....…..................….......... استخلاص الدروس و توظيف الأحداث للدعاية الوطنية -3)

  184.............................................................. نقض الاستعمار لعهوده ونكثه بعهوده -1.3

  186.....................................................................يف الأحداث للدعاية الوطنية  توظ-2.3

   186...........................................إبراز فكرة الاستقلال، والدّور الرائد للحرآة الوطنية -1.2.3

  187.....…...............م لتحرير الجزائر  ماي، والدعوة للسير على خطاه8 تمجيد شهداء -2.2.3

  .استنتـــاج             ِ

  190......…………............................................................................. خلاصـــة     

  192.....….…..................................……..............................................الخانـمــة   



 263

  201.........…........................................................................................لمـلاحــقا  

  203............….......….........................................................................ملحق الصحف :ولاًأ

  216.............….…….........1945ا لأبرز الشخصيات المرتبطة بإنتفاضة الثامن ماي يبيوغراف: ًانياث

  220............….….......................................…......................................ملحق الصور: الثاًث

  225...................................................................................................الخرائطملحق  :رابعاً

  227..................................................................................قائمة المصادر و المراجع المعتمدة

  240.......................................................................................يةالبيان الأشكالوقائمة الجداول 

  241........................................................................................................فهرس المواضيع
  


